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تقديم 


الغنوصية مبدأ يقول Ob‏ الخلا ص(الروحي) لا يتحقق إلا من خلال المعرفة 
الباطنية وسبقت هذه العقيدة في ظهورها المسيحية وازدهرت في القرنين الأول والثاني 
بعد الميلاد وكانت مثال جدل كبير. ويرى الكثيرون بأن الغنوصية هي نتاج للتلفيقية. 
التي نشأت عن التفاعل ما بين الفكر الهلنستي والمعتقدات والافكار الشرقية e‏ البابلية 
والمصرية والفارسية والهندية من جهة . وبين اليونان بفلسفتها التي أثرت بقوة في 
الغنوصية والمفاهيم الأفلاطونية التي تركز على التضاد مابين المادة والروح . والنظرية 
الرواقية التي تقول Ob‏ كل شيء خاضع لشرارات العقل الإلهي . الذي يحتوي كل 
شيء في داخله . والأفكار الفيثاغورية الجديدة . من جهة ثانية. 

وقد تأثرت الفرق الغنوصية في الشرق كالانوية والمندائية وجماعة الحسح 
والديصانية بالثنيوية الزرادشتية من بلاد فارس القديمة. في حين اعتقدت الأنظمة 
الغنوصية السورية- المصرية أن هذه الثنيوية هي فيض أو صدور عن الله المغترب 
ذاته اتخذنت سبيلها الهابط نحو الأرض. وأن الروح الإنسانية هي قبس أو شرارة من 
روح الله وقعت فى ظلمة المادة » ونسيت أصلها. والإنسان في هذه | لحياة أشبه بالجاهل 
أو النائم أو السكران عليه أن يستيقظ ويبدأ في رحلة المعرفة التي ستوفر له الانعتاق 
وبلوغ البليروم(عالم MU‏ النوراني) روحياً . فالخلاص الذي تبشر به الغنوصية ليس 
خلاص alert‏ بل خلاص الأرواح ؛ إنه خلاص من الجسد ومن العالم المادي في 
أن واحد. 


شكلت هذه العقيدة خطراً كبيراً على المسيحية في القرون الأول بسبب 


التشابهات بينهما واتخذ الغنوصيون i‏ باعتبارهم أهل الإبمان الصحيح e‏ موقفاً شديد 
العداء من تلك المسيحية الناشئةء ما أدى إلى دخولهما فيصراع طويل ومرير. 
وابتدأت كنيسة روماء بعدما اشتد ساعدها في منتصف القرن الثاني حملة واسعة 
النطاق ضد الطوائف الغنوصية واعتبرتها "olab a"‏ يجب محاريتها بشتى الوسائل e‏ 
وابرى عدد من آباء الكنيسة , مشل تورتوليان e‏ وكليمانت الاسكندري » وأوريجين › 
وإيرناوس وهيبوليتوس وغيرهم e‏ لدحض الفكر الغنوصي وإظهار زيفه وبطلاته. 
وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية في مطلع القرن الرابع الميلادي بدأ 
رجال الكنيسة بملاحقة واضطهاد "الهراطقة" . وصار اقتناء الكتب الغنوصية جريمة 
يعاقب عليها القانون . كما أطلقت الكنيسة حملة تفتيش واسعة النطاق على هذه 
الكتب واحرقتها. في نهاية القرن الثالث بدأت الغنوصية (LYE‏ أمام معارضة 
واضطهاد الكنيسة التقليدية التي بذلت كل جهدها في قمع الحركة الغنوصية التي 
افتقرت للتنظيم ı‏ فتلاشت إلى درجة كبيرة وتحول أتباعها إلى المسيحية. 

أما في الشرق فقد اختفت الفرق الغنوصية من الوجود أو ذابت في مجموعات 
أخرى نتيجة الاضطهادات التى مورست عليها من قبل الأديان الأخرى e‏ ما عدا قلة 
قليلة منهم استطاعت أن e‏ بالبقاء إلى يومنا هذاء وهم المندائيون e‏ الطائفة 
الناجية الوحيدة من الغنوصية . الذين مازالوا يتواجدون في جنوب العراق إلى اليوم. 

كان للغنوصية تأثير كبير على العديد من العقائد والأديان. في القرون الأولى بعد 
الميلاد » وازدهرت في أغلب بلاد الشرق الأوسط ولا سيما في مصر. وتثلت في صور 
واشكال مختلفة منها الغنوصية اليهودية والمسيحية. كما سيطرت على فلسفة 
التصوف في AN‏ ومثلت نوعاً من المعرفة الصوفية. 

هانس يوناس استثمر شغفه بالغنوصية-طارحاً أنها السلف البعيد للوجودية 
الحديئة- في أول عمل شامل باللغة الإنجليزية لاستكشاف السبل المختلفة للفكر 
والميتافيزيقيا والميثولوجيا واللاهوت التي ألفت ثنيوية الغنوصية ونظامها "الهرطقي" , 
فقدم في كتابه: «الديانة الغنوصية (TheGnostic Religion‏ تفسيرا عميقا لهذا 
الخليط من الفلسفة والميشولوجيا الذي يؤلف التراث الغنوصي. ثم أضاف في 
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الطبعة الثانية من هذا الكتاب مقالا عنوانه «الغنوصية والوجودية والعدمية وهو يخبرنا 
في هذا المقالأنه ما إن بدأت لأول مرة في ذاته الغنوصية حتى وجد أن مفتاح التفسير 
المؤدي إلى فهم تعاليمها الغريبة موجود لي مفاهيم الفلسفة الوجودية ولكنه 
اكتشف من جهة أخرى أن الفنوصية من جانبها تلقى الضوء على الوجودية 
المعاصرة. by‏ رأيه أن هذا لا يمكن أن يحدث OY‏ هناك قرابة عميقة بين الاثنتين. وهو 
يرى أن أساس هذه القربى يكمن في لون من النهلستية(العدمية) الكونية. 
(Cosmic Nihilism‏ التي تأثر بها الإنسان في القرون الأولى من العهد المسيحي 
ثم أثرت في الإنسان مرة أخرى في يومنا الراهن. 

لم يكن سهلا البتة ترجمة نص هذا OES‏ ولكن معرفتي باللغة الآرامية / 
المندائية سهلت علي مراجعة النصوص القديمة التي ترجمها هانس يوناس من 
الألمانية إلى الإنجليزية ومقارنتها بالنص الأصلي والتأكد من صحتها وتصويب ما 
كانت ترجمته خاطئة. Ley‏ كان هذا واحداً من الأسباب التي دفعت إلى إحجام 
الكثيرين دخول هذا الموضوع الشائك من البحث. كما أوليت أهمية خاصة إلى 
توضيح الكثير مما ورد في كتاب «الديانة الغنوصية» في هوامش ملحقة حتى يتسنى 
للقارئ متابعة العمل بسلاسة. 


صباح الدهيسي 


تمهيد 


مع بزوغ عصرنا ؛ يلوح عبر السديم موكب لمخلوقات أسطورية ؛ من الممكن أن 
تشغل معالم ضخامتها فوق . البشرية جدران وسقف كنيسة سيستينا" أخرى. 
كذلك من الممكن أن تنتج سحناتها وإياءاتها , والأدوار المسندة لها e‏ والدراما التي 
تمثلها . صوراً تختلف عن الصور التوراتية التي ثرت عليها مخيلة المشاهد ‏ رغم أنها 
مألوفة لديه بصورة مستغربة ومحركة للمشاعر بشكل يدعو للقلق. المسرح هو نفسه. 
وللموضوع السمو نفسه: خلق العالم » قدر الإنسان e‏ السقوط والخلاص (التخليص 
من الخطيئة) » أول وآخر الأشياء. ولكن بقدر ما تكون أعداد الممثلين غفيرة » تكون 
الرمزية أكثر غرابة » والانفعالات أكثر IE‏ وكأغا الفعل بكامله يحدث في JEM‏ . 
في ملكوت AY!‏ أو الملائكة أو أنصاف الآلهة » دراما تدور حول أشخاص pages‏ 
سابق على نشأة الكون في العالم الغيبي حيث دراما البشر في العالم الحقيقي ليست 
سوى صدى بعيد. مع ذلك فإن تلك الدراما الترنسندتتالية (المتسامية) التي سبقت 
كل الزمن e‏ ومصورة في أفعال وعواطف الهيئات الشبيهة بالإنسان. يمكن أن تكون 
ذات فتنة إنسانية طاغية: ألوهية قابلة للغواية e‏ إرباك يجول بين الأيونات(الدهور) 
المباركة » حكمة الله الضالة ؛ صوفيا التي تسقط ضحية لحماقتها وهي تهيم في خلاء 


)1( كنيسة سيستينا Cappella Sistina‏ هي أكبر Arie‏ موجودة بالقصر الباباوي الذي 
يعتبر المقرالرسمي للبابا Be‏ مدينة الفاتيكان. وتمتبر أيقونة "الحساب الأخير" لمايكل اتجلو من 
اجمل ما يضمه سقف الكنيسة(6:4١‏ -1815م)(م). 
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وظلام من صنعها a‏ تبحث بلا انقطاع « نائحة . متألمة i‏ نادمة » يتمخض هواه" 
عن المادة وتتمخض رغبتها عن الروح. خالق أعمى متكبر يعتقد نفه الأكثر رفعة 
ويستبد على الخلق » والمنتج e‏ مثله ٠ LE‏ ذو نقص وجهالة ؛ الروح التي علقت في 
متاهة العالم وضلت فيه » تسعى لمهرب وترتد مذعورة من حُجَابٍ السجن الكوني ؛ 
الأراكنة" المخيفين ؛ منقذ من النور الغيبي (الماورائي) يقتحم العالم السفلي e‏ منيراً 
الظلمات » باسطأ درب . عاملاً على رتق الفتق السماوي: هي حكاية عن النور 
والظلام » وعن المعرفة edly‏ وعن السكينة والشغف » وعن التكبر والرحمة e‏ ليس 
على مستوى البشر بل الكائنات الأزلية غير المستثناة من المكابدة والخطأ. 

وتفتقر الرواية لوجود مايكل أنجلو ودانتي أو ملتون ليعيدوا روايتها. فلقد اجتازت 
القواعد الصارمة للعقيدة التوراتية عاصفة تلك الأيام . وترك الأمر لكل من العهد 
القديم والجديد ليقوما بإرشاد عقل و مخيلة الإنسان الغربي. أما تلك التعاليم التي » 
في فترة الانتقال المضطربة تحدت وأغوت . وحاولت أن تشوه الدين الجديد e‏ فلقد 
صارت منسية » ودفن أرشيفها المدون في أسفار من دحضها e‏ أو في رمال العوالم 
القديمة. وربها كانت فنوننا وآدابنا وكثير غير ذلك » ستبدو مختلفة لو سادت الرسالة 
الغنوصية. 

وحيثئما يصمت الرسام والشاعر. يتوجب على المفكر أن يبني من جديد العالم 
الذي تلاشى e‏ من شظياه وبأقل قدر من موارده e‏ ليعيد صورته إلى الحياة. وبإمكانه 
أن ينجز ذلك OW‏ أفضل من أي وقت مضى » فلقد بدأت الرمال تتخلى عن بعض 
من وديعتها المافونة. ويتجاوز هذا الإنعاش اهتمام عالم الآثار: بكل غرابته وحدته تجاه 


)١(‏ الهوى passion‏ 2 اللفة: الميلء والعشق؛ وميل النفس إلى الشهوة؛ يقال فلان يتبع هواه إذا 
اريد ذمه؛ وفلان من اهل الأهواء؛ اي ممن زاغ عن طريق الحق. والهوى R‏ الاسطلاح ميل النفس 
الشديد الى ما تحب وتشتهي محمودا كان أو مذموما؛ وهو مصحوب بحالات اتفعالية؛ وصور 
عقلية مختلفة( جميل صليباء المعجم الفلسقي» ص (p). (6TA‏ 

)1( جمع أركون :archon‏ حاكم. عادة ما يشار إليهم على انهم المتحكمون A‏ الكواكب السيارة 
وافلاڪها.(م) 


المنطق وتطرفه في الأحكام > ذلكم هو عالم المشاعر والخيال والفكر ذو العمق e‏ وبدون 
صوته ويصائره » وحتى أخطائه » يبقى برهان الإنسانية ناقصاً. ورغم تعرض الغنوصية 
للرفض عند ظهورها . فإنها تمثل إحدى الاحتمالات المتاحة وقتئذ عند مفترق طرق 
الأديان. ويلقي وهجها الضوء على بدايات المسيحية » الآم مخاض le‏ ؛ وسيفهم 
ورثة قرار اتخذ منذ زمن بعيد إرثهم بشكل أفضل من خلال معرفة الذي تبارى معه 
ذات مرة من أجل روح الإنسان. 

يكاد أن يكون البحث في الغتوصية قدياً قدم الغنوصية نفسها. وعحض اختيارها 
-عند مبادرتها بالهجوم- كانت مستهدفة منذ البداية ولهذا خضعت لتأمل وتدقيق 
من قبل الذين مثلت لقضيتهم تهديداً بالهدم. وبدا التحقيق الذي جرى خلال 
احتدام الصراع . كأنه تحقيق وكيل نيابة. وكلاء النيابة هم آباء الكنيسة الأولى الذين 
قدموا قضيتهم ضد الهرطقات في أعمال مطولة(لا غتلك أي سجل دفاع » لو كان 
هناك سجل) ؛ وفتشوا في نسب الغنوصية الروحي كجزء من التزامهم بفضح 
ضلالها. ولهذا » فإن كتاباتهم » حتى وقت قريب ء لم تزودنا بالمصدر الرئيس الوحيد 
لمعرفة تعاليم الغنوصية نفسها وحسب . وإغا قدمت لنا كذلك النظرية الأولى حول 
طبيعة الغنوصية ومنبتها. وبالنسبة لهم » استقروا على أن الغنوصية e‏ أو ما انطوت 
عليه من تشويه للحقيقة المسيحية › إغا انمحدرت من الفلسفة الهلنستية › نما اقتضى 
إحالتها إلى الحاكمة: بيد أنها e‏ بالنسبة لناء ينبغي أن تحسب كفرضية » ضمن 
فرضيات abe‏ ذات الصلة بالتشخيص التاريخي للظاهرة الطبيعية LOG ojs.‏ 
بالاعتبار وفقاً لاستحقاقاتها. 

وكان آخر الذين تصدوا للهرطقات وتناولوا بشكل مستفيض الفرق الغنوصية هو 
أبيفانيوس أسقف سلاميس"" . بواسطة كتاباته خلال القرن الرابع الميلادي. ومنذ 
ذلك الحين e‏ بعد أن انتهى الخطر وخبت جذوة الخصومة . طوى النسيان الموضوع 
بأكمله e‏ حتى عاد إليه ثانية الاهتمام التاريخي خلال القرن التاسع عشر بروح البحث 


)1( سلاميس مدينة © قبرص. (م) 


النزبهة. وتبعاً لمادة البحث » فما زال الموضوع ضمن النطاق اللاهوتي . مثل كل شيء 
له علاقة ببدايات المسيحية. ولكن علماء الدين البروتستانت (وخاصة الألمان) الذين 
عملوا على البحث الجديد » فلقد أقبلوا على مهمتهم كمؤرخين وليس بوصفهم bb‏ 
في الخلاف » وإن كانت الاتجاهات ASM‏ السائدة في زمنهم را قد أثرت في ميولهم 
وأحكامهم. 

وعندئذ بدأت مدارس فكرية متعددة حول الطبيعة التاريخية للغنوصية بالظهور. 
Us,‏ كان Lig‏ فقد نَم إحياء أطروحة آباء الكنيسة Vg‏ وبخاصة 
«الأفلاطونية» » ليس خضوعا لسلطتهم فحسب » إنما للجوانب الموحية للدليل 
الأبي » با في ذلك استخدام الغنوصية للمفردات الفلسفية e‏ بالإضافة إلى أن 
احتمالات العصر السائدة » تكاد توجّه أصلاً وبصورة حتمية نحو ذلك المنحى. وفعلياً 
لم تكن هناك بدائل متعددة للاختيار بينها ء طالما لم يكن هناك سوى المسيحية- 
اليهودية Sally‏ اليوناني بوصفهما قوتين مؤثرتين خلال تلك الفترة. لكن بطريقة L‏ 
فإن حاصل قسمة الكمية/الغنوصية على هذه العوامل المعروفة ينتج عنه فائضاً كبيراً 
للغاية » فمنذ بدايات القرن التاسع عشر قامت إحدى المدارس "الشرقية" بالتصدي 
للمدرسة"الهلينية" ؛ مقيمة الحجة على أن الغنوصية متتنبطة من "الفلسفة 
الشرقية" الأقدم عهداً. ورغم أن هذا الموقف قد عكس بديهة صحيحة i‏ فلقد عانى 
من الضعف لأنه عمل مع حجم غير واضح المعالم وغير معروف OY -LE‏ الفلسفة 
الشرقية وطبيعتها ووجودها السابق مستخلصة من معطيات الغنوصية نفسها ولم تنشأ 
بشكل مستقل. من ناحية ثانية اكتسب الموقف أرضية أكثر صلابة عندما تم الاعتراف 


)1( الحقبة الهلنستية وهي فترة متاخرة من الحضارة الإغريقية التي ازدهرت B‏ الفترة 
المسماة العصر الكلاسيكي» وتمتد منذ اواثل القرن الرابع قبل الميلاد وحتى موت الإسكندر 
المقدوني 4 TYT‏ ق.م. وفى هذه الفترة اعتيرت الثقافة الإغريقيه #4 اوج عبقريتها وعظمتها 
الفكرية والملمية والفلسفية» وهي بخلاف الهلنستية التي تعتبر هي ثقافة مركبة من مناصر 
يونانية وشرقية حمل فيها الإغريقيون إلى الشرق الفلسفة ولقح فيها الشرقيون حضارة اليوتان 
بروحانية الشرق وعادته وعلومه. (م) 


بالسمة الميثولوجية e‏ بدلاً من السمة الفلسفية i‏ فيما كان يعتقد أنه شرقي في 
الغنوصية e‏ وذلك حين تم تجاوز البحث عن الفلسفة السرية. ومن الصحيح إجمالاً 
القول بأنه لليوم » هناك مراوحة بين "اليونانية" و"المشرقية" من حيث الأهمية وذلك 
على خلفية اعتبار الوجه العقلاني أو اللاعقلاني للظاهرة حاسما c‏ سواء من الناحية 
الفلسفية أو الميثولوجية. إن ذروة الأطروحة اليونانية والعقلانية تتجلى بنهاية القرن 
التاسع عشر في صيغة فون هارناخ" الشهيرة القائلة Ob‏ الغنوصية هي "هلين حاد 
للمسيحية". 

في هذه الأثناء ‏ تغير المشهد العلمي بدخول الباحث الكلاسيكي والمستشرق إلى 
الميدان الذي كان مقتصراً على رجل الدين. أصبح البحث في الغتوصية جزءاً من 
الدراسة المستفيضة لكل تاريخ العصور القديمة all‏ وتضافرت فيها جهود 
مجموعة من الفروع المعرفية. هنا استطاع علم المستشرقين الأحدث عهدا تقديم المزيد 
المتجاوز لما كان بوسع الثيولوجيا والفيلولوجيا تقديمه. وأسهم المفهوم غير الواضح 
لفكرة "الشرقي" بعامة في إفساح اال لمعرفة حقيقية بالعديد من التقاليد القومية 
مختلطة بثقافة العصر ؛ فمفهوم الهلينية نفسه تبدل نتيجة اندماج هذه التأثيرات 
المتباينة وذلك في صورتها اليونانية التى كانت سائدة آنفاً. أما بالنسبة للغنوصية › 
بخاصة . Op‏ التعرف على هذه المادة ze‏ الضخمة كالنصوص القبطية والمندائية 
وجه ضربة قاصمة إلى الموقف «الفلسفي الإغريقي» ؛ لم يتعاف منها مطلقاً » بالرغم 
من أنه لا يمكن التخلي عنه كلية بطبيعة الحال. 

لقد صار التشخيص على علاقة وطيدة بعلم الأنساب » ولهذا فتح هذا الميدان 


Lal gal (v)‏ فون هارناخ tae) Adolf von Harnack‏ ~+14( لاهوتي لوثري الماني وابرز مؤرخ 
للكنيسة.(م) 

pate (1)‏ هلسن ıHellenize‏ جمل كأهل هلاس (أي بلاد اليونان). تلهسن: صار كاهل 
هلاس.(م) 

(T)‏ المصور القديمة Late antiquity‏ المصور السابقة للقرون الوسطى (من القرن الثاني وحتى 
القرن الثامن الميلادي). (م) 


على مصراعيه: تدريجياً e‏ أو في مجموعات متباينة » وخضعت البنوات(الأنساب) 
الشرقية المختلفة التي تشير إليها جميع ألوان طيف الادة ؛ البابلية والمصرية والإيرانية 
للدراسة » وذلك بهدف تحديد مبدأ «ما منشأ» و«ما» الغنوص. ونتيجة لذلك بدأت 
تتضح تدريجياً صورته التلفيقية". استهدف المنحى الأخير في البحث عن سلالة 
نب مهيمنة إعادة الغنوصية إلى اليهودية: وهو تصويب لا غنى عنه لتقصير سابق c‏ 
لكن بالنهاية فرما ليس بالأصلح للظاهرة الكلية التكاملية من التفسيرات SAW‏ 
المنحازة وغير الصحيحة. وبالفعل e‏ بمقدار ما تذهب إليه شسجرة النسب المستندة 
للأصول e‏ فإن التحقيقات حول التفاصيل طوال النصف الثاني صن القرن التاسع 
عشر بدت متباينة وليست متقاربة e‏ وتتركنا مع صورة لغنوصية ؛ الطابع الواضح فيها , 
كما يبدو e‏ هو غياب الشخصية الموحدة. ولكن أسهمت نفس هذه التحقيقات 
كذلك في تمدد تدريجي لنطاق هذه الظاهرة ليتجاوز مجموعة الهرطقات المسيحية 
المشمولة أصلاً بالاسم. وفي هذا التمدد الأكبرء وأيضاً في التعقيد الأكبر e‏ صارت 
الغنوصية تبوح بالمزيد عن كامل الحضارة التي نهضت فيها » وعن سماتها التلفيقية 
التي أثرت في كل شيء بها. 

وانعكس كل من وفرة التفاصيل التاريخية وانشطار المبحث إلى بواعث 
(موتيفات) لمأثورات متباعدة بصورة واضحة في عمل فيلهيلم Vole Vo‏ 
(المشكلات الرئيسة في الغنوصية) Hauptprobleme der Gnosis (Principal‏ 
Problems of Gnosticism)‏ التي جسدت الخصائص الأساسية لمدرسة كاملة 
هيمنت على هذا الحقل لفترة طويلة. ولا يعد العمل JUI‏ منقطعاً تام الانقطاع عن 


)1( التلفيقية Syncretism‏ التلفيق هو ان تجمع بتحكم بين المماني والآراء المختلفة حتى تؤلف 
مذهبا واحدا. وهذه المعاتي والاراء لاتبدو لك متففة الا لمدم تعمقك لذ إدراك بواطتها. 
ومذهب التلفيق مقابل لمذهب التوفيق OY Eclectisme‏ مذهب التوفيق لايجمع من الأراء الا 
ما كانت وحدته مبنية على اساس معقولء اما مذهب التلفيق فلا يبالي بذلك, لأنه يقتصر 
على النظر B‏ ظواهر الأشياء نظراً سطحياً. (م) 

(Y)‏ فيلهلم بوسيت )147١  1874( Wilhelm Bousset‏ لاهوتي الماني وباحث انجيلي. 
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تلك الأرومة. وعندما اتجهت قبل عدة سنوات وبإشراف رودولف بلتمان 
Rudolf Bultman‏ لدارسة الغنوصية » كان الحقل غنياً بحصيلة ركينة من فقه اللغة 
(فيلولوجيا) وبقطاف مذهل من المنهج الغنوصي. ولم أجرؤ على الإضافة لما سبق أو 
أستهدفه . فهدفي مختلف بعض الشيء عن البحث السابق والمستمر » فهو متمم له 
من الناحية الفلسفية: من أجل فهم الروح في حديثها عبر هذه الأصوات . والاهتداء 
بها لإعادة تناغم واضح لمفرداتها وتعبيراتها امحيرة. ولوجود مثل هذه الروح الغنوصية . 
وبالتالي جوهر الغنوصية ككل . كان له تأثير صادم عند مواجهتي المبدئية للدليل e‏ 
وتعمق هذا التأثير بتزايد الألفة. صار استكشاف ذلك الجوهر وتأويله مسألة . ليست 
ذات أهمية تاريخية فحسب لكونها تضيف بشكل ملموس إلى معرفتنا بمرحلة حيوية 
للناس في الغرب ٠‏ وإغا ذات أهمية فلسفية a>‏ لأنها تضعنا وجهاً لوجه مع واحدة 
من إجابات الجنس البشري الأكثر راديكالية التي تتعلق بورطته وبالتجليات التي لا 
يستطيع أن يولدها سوى ذلك الموقف الراديكالي e‏ وهكذا يضيف لعرفتنا الإنسانية 
بشكل عام. 

ولقد نُشرت نتائج هذه الدراسات المطولة باللغة الألمانية تحت عنوان Gnosis und‏ 
spätantiker Geist‏ « وظهر منها الجلد الأول سنة 1984 UÍ‏ الثاني -وبسبب ظروف 
ذلك الوقت- فلم يظهر إلا في سنة ۱۹٤١‏ واغجلد الثالث e‏ وهو الختامي ٠‏ لم يحن وقت 
نشره بعد. وبينما يحتفظ JH EI‏ بوجهة نظر العمل الأوسع ويؤكد العديد من 
حججه i‏ فإنه يختلف في الرؤية والتنظيم وفي الغاية الأنبية. ويعود ذلك » ضمن أسباب 
أخرى » إلى تقيده با منطقة التي تم التوافق على تسميتها "'الغنوصية" وإحجامه عن 
الاندفاع في أرض أوسع وأكثر جدلية حيث العمل الآخر » بتمديد المعنى i‏ يسعى 
للكشف عن وجود "مبدأ غنوصي" متحول في تجليات مختلفة تام الاختلاف عن 
سابقاتها(كما في أنظمة أوريجين وأفلوطين). وليس هذا التضييق على SES‏ نتيجة تغير 
في الرؤية ولكنه كان مقصوداً بالنظر لنوع الكتاب. كذلك ففي هذه المعالجة تم استبعاد 
الكثير من الإسهاب الفلسفي الأكشر صعوبة بلغته الاصطلاحية والتي سببت RA‏ 
من التنمر تجاه المجلدات الألمانية . لأنها تسعى للوصول إلى القارئ المثتقف إضافة إلى 


vI 


المتخصص. كما F‏ ولنفس السبب . استبعاد المناقشات والجحادلات العلمية Las)‏ عدا 
بعض الهوامش). من جانب آخر » ge US op‏ يتجاوز في بعض النواحي التقديم 
السابق بترجمة بعض النصوص ترجمة ALS‏ كما في الشروحات الموسعة ل "ترنيمة 
اللؤلؤة" وبوامندريس" ؛ وصار من الممكن تضمين مادة جديدة مستمدة من المكتشفات 
الجديدة. وعلى الرغم من أنه AS‏ مؤلف وليس ترجمة › فلا مفر من أنه يستنسخ » مع 
شىء من إعادة صياغة o‏ أجزاء معينة من العمل الألماني. 

۰ تمت ترجمة جميع المصادر إلى اللغة الإنجليزية. WAS‏ قمت بالترجمة من 
اليونانية واللاتينية » ما لم يذكر خلاف ذلك » بالإضافة لترجمة النصوص المندائية 
إلى الإنجليزية ؛ عن ترجمة ليدزبارسكي الألانية » كما اعتمدت أسلوباً مشابهاً مع 
النصوص القبطية والسريانية والفارسية وغيرها e‏ فأينما وجدت ترجمة بواحدة من 
اللغات الحديثة . بخلاف الإنجليزية DE)‏ الألمانية أوالفرنسية . كما هو الحال مع الكثير 
من المواد القبطية) . قمت بترجمتها إلى الإنجليزية ؛ أما في حال وجود ide‏ ترجمات 
LS)‏ هو الحال مع الكثير من مادة المانوية- الشرقية و"ترنيمة اللؤلؤة") . فبعد 
الاطلاع على ملخصها أستقر على اختيار نسخة واحدة أتصورها الأفضل بالنسبة J‏ 

وإنني لأتقدم بالشكر والامتنان لناشري الألمانيين فاندينهويخ وروبريخت في 
غوتنغن » اللذين » عند مرحلة دقيقة للغاية تتعلق بمعالجة الموضوع في وقت سايق » تركا 
5 كامل الحرية للاعتماد على حكمي وحسن تقديري. كذلك كامل امتناني 
للباحثة والشاعرة الآنسة جاي ماكفرسون من كلية فكتوريا ء تورونتو ‏ التي بأناة كبيرة 
وبراعة لغوية لا تخطئ » عن طريق الملاحظة › والاستتحسان » أو الاعتراض Ab‏ 
تأليف هذا الكتاب » أعانتني في صياغة أفكاري باللغة الإنجليزية بدون أن تفرض علي 

أسلوباً لا يخصني. 
المؤلف 


)1( بوامندريس Poimandres‏ (راعي الإنسان): العمل الأسمى (انظر لويس مينار هرمس المثلث 
المظمة: ترجمة عبد الهادي عباس). (م) 


sche 


الشرق والغرب في الهلنستيت 


يجب أن يبدأ أي وصف للعصر الهلنستي بالإسكندر الأكبر. حيث أن إخضاعه 
للشرق(۳۲۳ . ٠۲۳‏ ق. م) يعد بمثابة نقطة تحول في تاريخ العالم القديم. وبفعل ظروف 
تلك الفترة نشأت وحدة ثقافية تجاوزت ما سبقها. وقدر لتلك الوحدة الاستمرار ANY‏ 
سنة تقريباً إلى أن قضت عليها الفتوحات الإسلامية. وهكذا يتجلى أن الحقيقة 
التاريخية الجديدة التي استهدفها الإسكندر وسعى لتحقيقها هي الاتحاد ما بين 
الغرب والشرق. و«الغرب» هنا يعني العالم اليوناني المتمركز حول بحر إيجة . أما 
«الشرق» فهو أرض الحضارات الشرقية القديمة الممتدة من مصر > حدود الهند. 
وبالرغم من أن التكوين السياسي الذي ابتدعه الإسكندر قد تفكك بوفاته . فلقد 
استمر تلاقح الثقافات بلا توقف عبر القرون اللاحقة c‏ سواء بوصفها عمليات اندماج 
إقليمية ضمن الممالك المستقلة التابعة "perl‏ أو ببزوغ الهلنستية فوق 
القومية كثقافة مشتركة بينها جميعاً. وعندما قامت روما ء في نهاية المطاف . بحل 
الكيانات المختلفة سياسياً في المنطقة . وجعلتها تابعة للإمبراطورية . فإنها بذلك 
منحت هيئة لذلك التجانس الذي ساد بالفعل لمدة طويلة » بصرف النظر عن حدود 
تلك الممالك. 

في الإطار الجغراني الأكبر للإمبراطورية الرومانية اتخذ كل من مصطلحي 
ال«شرق» وال«غرب» معنيين جديدين » فصار الاشرق» يعني اليونان وال«عرب» يعني 
النصف اللاتيني من العالم الروماني. ومهما يكن ؛ فقد ضم النصف اليوناني كل 


)1( الديادوتشي :Diadochi‏ القادة خلفاء الإسكندر. (p)‏ 


۹ 


العالم الهلنستي والذي صارت اليونان . حقيقة o‏ جزءاً صغيراً منه؛ أي أنه ضم كل 
ذلك القسم من إرث الإسكندر الذي لم يسقط ثانية في قبضة "البرابرة"". كذلك 
فإن الشرق » وفى منظور الإمبراطورية الموسع . تكون من توليفة صنفناها بي البداية 
بالغرب الهليني والشرق الأسيوي. وي ظل الانقسام الراهن لروما مسن زمن 
يودوسيوس"' إلى إمبراطورية شرقية وأخرى غربية » يخرج الوضع الثقافي بتعريف 
سياسي نهائي: في النهاية يشكل النصف الشرقي الموحد من العالم تحت حكم 
بيزنطة (القسطنطينية) الإمبراطورية اليونانية التي تخيلها الإسكندر » وتكفلت الهيلينية 
بتحقيقها » حتى وإن قامت النهضة الفارسية e‏ فيما وراء الفرات e‏ بتقليص مجالها 
الجغرائي. 

إن الانقسام المماثل في المسيحية إلى كنيسة لاتينية وأخرى يونانية إنما يعكس 
ويؤيد نفس الموقف الثقافي في عالم الدوغما(العقيدة) الدينية. لقد كانت هذه الوحدة 
المكانية - الثقافية التي ابتسدعها الإسكندر وتحققت Lels‏ كممالك تابعة 
لد«ديادوتشي» » وكأقاليم شرقية تابعة لروما وكإمبراطورية بيزنطية , وفي ذات الوقت 
ككنيسة يونانية e‏ بمثابة وحدة مترابطة ببعضها البعض ضمن التوليفة/التركيبة 
الهلنستية- الشرقية › التي وفرت البيئة لهذه الحركات الروحية التي يهتم بها هذا 
الكتاب. by‏ هذا الفصل الافتتاحي Cade‏ أنه يجب علينا إدراج خلفياتها بإلقاء مزيد 
من الضوء على الهلينية بعامة » وتوضيح بعض جوانب We‏ اليوناني والآسيوي 
من جهة e‏ ومن جهة أخرى كيفية التقائهما e‏ وتزاوجهما . وكذلك الموضوع المشترك 


)1( الشعوب والقبائل غير اليوناتية Lady‏ للمقاهيم التي كانت سائدة اثناء الإميراطورية 
اليونانية. (م) 

)1( الإمبراطور ثيونوسيوس الكبير ثيودوسيوس الأول TA)‏ 547 م)آخر إمبراطور للإمبراطورية 
الرومانية الموحدة حيث اتقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين بعد وفاته. (p)‏ 


Ye 


)1( دورالغرب 

ما هي الأحوال والظروف التاريخية للتطور الذي تطرفنا إليه؟ 

لقد سهم كلا الطرفين في التهيئة للإتحاد الذي استهلته فتوحات الإسكندر. فقد 
سار كل من الشرق والغرب مسبقا نحو الدرجة القصوى من الاتحاد ضمن alle‏ الخاص e‏ 
وقد بدا ذلك واضحا ني المفردات السياسية: توحد الشرق تحت الحكم الفارسي » والعالم 
اليوناني تحت الهيمنة المقدونية. وبالتالى كان إخضاع المقدوني (الإسكندر) للأمة الفارسية 
bir‏ شمل كامل «الغرب» ET‏ كذلك. ولم تقصر التطورات الثقافية في تهيئة 
كلا الطرفين » ولو بطريقة مختلفة تام الاختلاف . للأدوار التي كان مقدرا أن يقوما بها 
ضمن التوليفة الجديدة. وبإمكان الثقافات أن تمتزج بأحسن صورة حين يتحرر فكر كل 
منها ويصبح طليقا بدرجة كافية من شروط إقليمية c‏ واجتماعية وقومية معينة » حتى 
تأخذ على عاتقها درجة من المصداقية العامة لكي تكون قابلة SETA‏ والتبادل. ولم تعد 
ملزمة بمثل هذه الحقائق التاريخية الخاصة لكون النويلات الأثينية (نسبة إلى أثينا) » أو 
اجتمع الشرقي المنغلق » كادت أن تعبر إلى صيغة أكثر حرية لمبادئ مجردة يمكن عندها 
الزعم بأنها تسري على البشرية كلها » تلك التي يمكن تعلمها . ومناصرتها بالحجة . 
وتساجل غيرها ضمن إطار المناقشات العقلانية. 

العضارة اليونالية عشية فتوحات الإسكندر 

عندما ظهر الإسكندر كانت اليونان قد وصلت e‏ سواء lb‏ أو Lig‏ لإدراكها 
الذاني » إلى هذه المرحلة من النضح الكوزموبوليتاني . وكان ذلك هو الشرط 
الأساسي الإيجابي لنجاحها . الذي ضارعه الشرط السلبي على الجانب الشرقي. 
فطوال أكثر من قرن » أفضى كل تطور الثقافة اليونانية بهذا الاتجاه. إن المشل العليا 
التي نادى بها an‏ لم يكن بالإمكان تطعيمها بهولة على بلاط نبوخذنصر أو 


)1( بندار Pindar‏ او چبنداروس باليونانية: هو شاعر ALS‏ يوناني ولد على الأرجح 2712 ق. م. 
4 قرية 2 بثوتيا؛» ويعتبر من اعظم الشعراء الذين عرفتهم اليونان. وسكان ينادي بأن الروح 
البشرية من اصل إلهي وان مآلها إلهي. وقد وصف يوم الحساب» والجنة؛ والنار وصقاً يعد من 
أقدم اوصافها. (p)‏ 


۲١ 


Me)‏ وبيروقراطيات مملكتيهما. فمنذ هيرودوت » "أبو التاريخ" (القرن الخامس 
ق.م) » اهتم حب المعرفة اليوناني بعادات وآراء "البرابرة" ؛ ولكن المنهج الهيليني 
صمم وكيف ليناسب اليونانيين وحدهم » ومنهم أولئك الأحرار والمواطنون الكاملون 
ليس إلا. أما اكثل الأخلاقية والسياسية » وحتى فكرة المعرفة » فكانت مرتبطة بظروف 
اجتماعية معلومة ولم يزعم أنها تسري على الناس عامة. وفعلياً c‏ فإن مفهوم "البشر 
بعامة" » ولأغراض واقعية . لم بحظ بما يستحقه. من ناحية أخرى فإن التفكير 
الفلسفي وتطور الحضارة المدينية في القرن الذي سبق الإسكندر. قد أدى تدريهيًا إلى 
بزوغه وصياغته صياغة واضحة. 

لقد وضع التنوير السفسطائي للقرن الخامس الفرد في مواجهة الدولة ومعاييرها . 
ومن أجل فهم معارضة الطبيعة والقانون فقد تمت تعرية الأخيرء لأنه يستند إلى 
العرف وحده نظراً لقداسته العتيقة: فا معايير الأخلاقية والسياسية نسبية ؛ في مقابل 
اعتراضها التشكيكي. ولم يتوسل الرد السقراطي - الأفلاطوني all‏ بل بالمعرفة 
الفكرية للمدرك ‏ أي بالنظرية العقلانية ؛ والمذهب العقلاني الذي fot‏ في طياته 
بذرة العولمة. ويشر الكلبيون”" بإعادة النظر ls‏ السلوك الحالية « وبالاكتفاء الذاتي 
للفرد العادي وعدم الاكتراث بقمّم امجتمع التقليدية » مشل حب الوطن وكذلك 
التخلص من كل تعصب. وأدى الانهيار الداخلي لدويلات المدن القديمة مع فقدانها 
لاستقلالها الخارجي إلى إضعاف مفهوم ثقافاتها الخاصوي e‏ بينما رسخ الوعي وما 
فيه من شرعية روحية عامة. وباختصار » فإن فكرة الثقافة الإغريقية في زمن الإسكندر 
قد تطورت إلى درجة بات من الممكن معها القول OL‏ من كان يونانيا ليس بالولادة 
lja‏ بالتثقيف e‏ وعليه فمن ولد "eap!‏ يمكن أن يصبح يونانياً حقيقياً. 

قاد تعظيم العقل . باعتباره الجزء الأسمى لي الإنسان. إلى اكتشاف الإنسان 


)1( ارتحشست الأول: ملك فارسي اخميني حكم من حوالي 4540 ق. م. إلى حوالي (e) op eB EVO‏ 
(Y)‏ الكلبي Cynic‏ واحد من مجموعة فلاسفة يونان آمنو! بأن الفضيلة هي الخير الأوحدء Chay‏ 
جوهرها هو ضبط النفس. (p)‏ 


YY 


ذاته » بالإضافة إلى تصور النهج اليوناني كحضارة إنسانية شاملة. وكانت آخر خطوة 
F‏ اتخاذها في هذا السبيل » عندما ذهب الرواقيون'" GAY‏ إلى أن الحرية . ذلك الجزء 
الأكثر صلاحا في DEY‏ اليونانية » هي طبيعة داخلية بحتة غير خاضعة للظروف 


كان فكل ما هو يوناني عبارة عن سلوك وخاصية عقلية ؛ المشاركة فيها مفتوحة 
لكل موضوع عقلاني ‏ أي لكل إنسان. وهكذا لم تعد النظرية السائدة تضع الإنان 
في المقام الأول كأساس للمدينة . كما فعل كل من أفلاطون وأرسطو » إغا كأساس 
لذلك الكوزموس(الكون) الذي نجده أحيانا يدعى ب"مدينة الجميع الحقيقية 
والعظيمة". فأن يصبح المرء مواطاً صا حاً في هذا الكون . مواطنًا كوزموبوليتاني » هو 
الطمح الأخلاقي للإنسان بعامة ؛ وتأتي أحقيته بهذه المواطنة من امتلاكه 
en‏ وليس سواه ؛ أي الجوهر الذي يميزه كإنسان ويضعه في 
علاقة مباشرة مع الجوهر نفسه الذي يتحكم بالكون. ولقد وصلت هذه الأيدولوجية 
العالمية إلى النضج الكامل في عهد الإمبراطورية الرومانية ؛ ولكن في كل الملامح 
الأساسية » كانت المرحلة العولمية للفكر اليوناني موجودة في زمن الإسكندر. وكان 
هذا التحول في الفكر الجمعي هو ما ألهم مشروعه الذي تعزز بقوة نتيجة لنجاحه 


الكوزموبوليتاينية والاستعمار اليوناني 

وقد بلغ من الاتساع الداخلي للروح أن حملها الإسكندر إلى أصقاع العالم 
الخارجية » فصارت اليونان في كل مكان » منذ ذلك الحين فصاعدًا e‏ وازدهرت الحياة 
المدنية بمؤسساتها وهيئاتها على غرار النمط اليوناني. وصار بوسع الشعوب الحلية 
دخول هذه الحياة بحقوق متساوية عن طريق الاندماج(الاستيعاب) الثقافي واللغوي. 
ويشير هذا إلى اختلاف مهم عن الطريقة القديمة التي استعمرت بها اليونان ساحل 
)1( الرواقية :Stoicism‏ مذهب فلسضي انشاه زيتون(٠٠”‏ ق.م). (م) 


)1( اللوقوس sLogos‏ (١)العقلء‏ المبدا العقلاني 2 الكون حسب الفلسفة اليونانية القديمة 


(ب)كلمة الله؛ المسيح. (م) 


YY 


البحر المتوسط . حيث أقامت مستعمرات يونانية خالصة على أطراف المناطق النائية » 
O Let,‏ العظيمة لل "البرابرة". ولم تتخيل(اليونان) حدوث اندماج ما بين 
المستعمرين والسكان اغليين. إن الاستعمار الذي سار على خطى الإسكندرء سعى 
منذ البداية ء كجزء من منهجه الخاص » إلى تعايش(تكافل) جديد US‏ تعايش وإن 
كان LE bob‏ للعيان أنه هلننة واضحة للشرق i‏ فقد احتاج إلى تبادلية معينة للمنافع 
من أجل نجاحه. ds‏ انجال الجيوسياسي الجديد . لم يعد العنصر اليوناني يتشبث 
بالتواصل الجغرافي مع البلد الأم Ley e‏ كان يعرف إجمالاً . حتى تلك اللحظة . 
بالعالم اليوناني e‏ بل انتشر بعيداً داخل الأصقاع القارية للإمبراطورية اليونانية. وخلاف 
للمستعمرات السابقة » فإن المدن التي تأسست على هذا النحو لم تكن مدناً وليدة 
لحواضر مستقلة . ولكنها كانت تتغذى من ذخيرة الأمة اليونانية الكوزموبوليتانية. ولم 
تكن العلاقة الرئيسة بين تلك المدن ببعضها البعض وبالمدينة الأم البعيدة . ولكن 
تصرفت كل منها كمركز تبلور ضمن بيئاتها الخاصة ؛ أي بعلاقتها مع جيرانها أهل 
البلاد الأصليين. وقبل كل شيء » فهذه المدن لم تعد دول ذات سيادة e‏ ولكن أجزاء 
تابعة لممالك Id‏ مركزياً. وأسهم هذا في تبدل علاقة السكان مع الكل السياسي. 
وجعلت دويلات المدن التقليدية(الكلاسيكية) المواطن يرتبط بمصالحها لحد التماهي 
بينها وبين مصالحه e‏ بينما يدير شثونه من خلال قوانين الماينة. لم تدعو لأنظمة 
الملكية اليونانية الكبيرة ‏ أو تسمح Jic e‏ هذا التعريف الشخصي الوثيق. وعا أن هذه 
الأنظمة لم تفرض أية مطالب معتوية على رعاياها . فلقد فصل الفرد نفسه Las‏ يتعلق 
بها. وكشخص«عادي» (منزلة بالكاد كان مسموحاً بها في العالم الهليني آنذاك) وجد 
إشباعاً ob‏ الاجتماعية في جمعيات طوعية منظمة ؛ نشأت على وحدة الأفكار 
والدين والمهنة. تألفت أنوية المدن التى SL‏ حديثاً عادة من المواطنين الإغريق ؛ 
لكن منذ البداية كان اشتمال السكان الأصليين بالدمج جزءاً من الغاية ومن ضمن 
الميئاق الذي وفقاً له ظهرت كل هذه المدن للوجود. وقد تحولت مغل هذه التجمعات 


(p) اراضي من البلد  الداخل خلف السواحل (ق. المفني الأسكبر).‎ = hinterland Jadiya )١( 


Ye 


للسكان الأصليين » في الكثير من الحالات ٠‏ إلى سكان مدن للمرة الأول ٠‏ وإلى 
شعوب مدينية منظمة لها إدارة ذاتية Lady‏ للطريقة اليونانية. ley‏ مدى إدراك 
الإسكندر لسياسته المتعلقة بالاندماج ما بين الأطراف العرقية في احتفال سوسة 
الشهير ؛ حين قام » امتثالاً لرغباته > عشرة آلاف من الضباط والرجال المقدونيين SEL‏ 
زوجات فارسيات. 


tite‏ الشرق 

ولا بد أن القدرة الاستيعابية لوجود مثل هذه المدينة الهلينية كانت هائلة للغاية. 
فقد مر المواطنون غير الإغريق . من خلال مشاركتهم في مؤسساتها وني أسلوب 
حياتها c‏ بعملية هلننة سريعة c‏ بدت واضحة في تبنيهم للغة اليونانية: هذا بالرغم من 
حقيقة أن غير الإغريق كانوا على الأرجح متفوقين عدديا على المولودين من أصول 
إغريقية ومقدونية منذ البداية. ومن الممكن تفسير النمو الكبير اللاحق لبعض من 
هذه المدن مشل الأسكندرية وأنطاكيا بأنه نتيجة لتدفق مطرد للشعوب الشرقية 
الأصلية . دون تغيير للسمة الهيلينية للمجتمعات. وبالتبعية » قامت المدن CASA‏ 
حتى الصغيرة منها e‏ في المملكة السلوقية وفي سوريا وآسيا الصغرى بتحويل أنفسها 
إلى مدن ذات غط يوناني باعتماد الدساتير النقابية وإدخال قاعات للألعاب الرياضية 
والمؤسسات النموذجية الأخرى . وتقبلت من الحكومة المركزية الدستور الذي يضمن 
حقوق وواجبات هكذا مدن. كان هذا النوع من إعادة الترسيخ . بثابة الدليل على 
تقدم الهلننة . وبالوقت نفسه عاملاً يضيف لها زخماً. إضافة إلى المدن Op e‏ الإدارة 
الناطقة بالإغريقية للأنظمة الملكية كانت بلا ريب Sule‏ مهلنناً أيضاً. 

إن الدعوة المقترحة في صياغة الدستور OL‏ الفرد يكون يونانياً > ليس بالولادة ء 
وإغا بالثقافة » استقبلها بلهفة القطاع الأكثر استجابة من أبناء الشرق „sl‏ وبالفعل 
وجدنا في الجيل الذي خلف أرسطو ناشطين حتى في معاقل الحكمة اليونانية » ومن 
بينهم زينو بن مناسياس(أو: مناسيح) مؤسس المدرسة الرواقية e‏ على سبيل U‏ 
فقد كان من أصل فينيقي قبرصي ء وتعلم اليونانية كلغة متبناة » وطوال حياته المهنية 


Yo 


الطويلة في مجال التدريس بأثينا e‏ ظلت لكنته واضحة. منذ ذلك الحين وحتى نهاية 
العصور القدية » أنتج الشرق الهلنستي تياراً مستمراً من رجال » غالباً من أصول 
سامية » بأسماء يونانية وباستخدام اللغة اليونانية وروحها » ساهموا في تلك الحضارة 
المهيمنة. لقد استمرت المراكز القديمة لمنطقة del‏ قائمة . لكن مركز جذب الثقافة 
اليونانية » التي هي OF!‏ الثقافة العالمية , قد انتقل إلى المناطق الجديدة. وكانت المدن 
الهلنستية بثابة المنابت الخصبة لهاء وقيزت منها الإسكندرية في مصر. وبأسماء 
صارت يونانية » بات من الصعب تحديد هوية الكاتب فما إذا كان من أفاميا أو 
بيبلو (Gem)‏ في سوريا » أو من غدارا(أم قيس) عبر الأردن e‏ أو كان أصله يونانياً أو 
سامياً ؛ ففي بوتقات الهلنستية هذه يصبح السؤال خارج عن السياق » لأن عنصراً WIE‏ 
قد برز للوجود. 

في المدن اليونانية التي تأسست us‏ جاءت نتيجة الاندماج يونانية من 
البداية. أما في الأماكن الأخرى e‏ كانت العملية متدرجة واستمرت إلى فترة العصور 
القديمة المتأخرة": وكان تحول الناس إلى الهلينية مشل تغيير المرء لحزبه أو عقيدته › 
واستمر هذا الأمر وصولاً لفترة كانت فيها حركات إحياء اللغات والآداب الوطنية 
على أشدها. إن المثال الأول » الذي يتضمن مفارقة تاريخية . على مشل هذا الوضع 
نصت عليه الأحداث الشائعة لفترة المكابيين التي وقعت في فلسطين خلال القرن 
الثاني قبل الميلاد. وحتى وقت متأخر مثل القرن الثالث الميلادي . أي بعد خمسمائة 
سنة من الحضارة الهلينستية » نرصد مواطنا من مدينة صور القديمة هو مُلاخوس بن 
مَلاخوس!" يصبح كاتبا فلسفيا يونانيا مرموقًا » وإذا بأصدقائه اليونانيين يبدلون I)‏ 
هو سمح لهم بإبدال) اسمه ذا الأصول السامية إلى «باسيليوس» أولاً ومن ثم إلى 
«بورفيريوس» » وبذلك كان يجاهر رمزياً بتأييده للقضية الهلينية إضافة إلى جذوره 


)1( العصور القديمة المتاخرة slate antiquity‏ الفترة من القرن الثالث وحتى القرن السابع 
الميلادي.(م) 

)1( ملاخوس: تحني ملك. 

Porphyrius (r)‏ تمني الذي يرتدي الأرجواني. 
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الفينيقية. النقطة المثيرة للاهتمام في هذه الحالة أنه في الوقت ذاته كانت الحركة 
المضادة تحشد زخمها في موطنه . فلقد ارتبط تكوين الأدب السرياني الدارج بأسماء 
مثل برديصان وماني وإفرايم. وكانت هذه الحركة ونظيراتها في كل مكان جزءاً من 
Lag‏ شعبية جديدة للأديان » الأمر الذي أجبر الهلينية على التصدي لها والدفاع عن 


الهلنستية اللاحقة : التهول من الثقافة العلمانية إلى ADLARI‏ الدينية 

مع الوضع الذي دُكر توأ مر مفهوم الهلنستية بتغيير له دلالته. ففي العصور 
القديمة المتأخرة أعقب كونية القرون الهلينية الأول بلا منازع عصر جديد من المفاضلة 
يعتمد بالأساس على مسائل روحية » إضافة إلى أنه كان ذو صبغة قومية وإقليمية 
وكذلك لغوية. وتأثرت الثقافة العلمانية الشائعة تأثيراً متزايداً باستقطان روحى وفقاً 
للمفهوم الديني . ol‏ في النهاية إلى تفكك وحدتها السابقة وتحولها إلى معسكرات 
استثنائية منفصلة. Gy‏ ظل هذه الظروف الجديدة صار استخدام كلمة "اليوناني" 
كشعار في خضم عالم قد تهلننن بالكامل فعلياً ؛ يدرك أن هناك قضية محاصرة من 
خصومه المسيحيين أو الغنوصيين » على الرغم من أنهم لغة ومظهراً Coal‏ كانوا جزءاً 
من البيئة اليونانية. وعلى هذه الأرضية المشتركة كادت الهلينية أن تصبح صنواً 
للمحافظة » وتبلورت إلى عقيدة من الممكن تعريفها » وفيها تم تصنيف e‏ لآخر مرة . 
كل مأثور العصور القديمة" الوثني , والديني e‏ والفلسفي. وعاش أتباعها e‏ وأيضاً 
خصومها . في كل مكان » بحيث امتدت ساحة المعركة لتشمل كل العالم المتحضر. 
ولكن تصاعد المد الديني غمر الفكر "اليوناني" نفسه ومسخ شخصيته ؛ فتحولت 
الثقافة الهلينية العلمانية إلى ما يوصف بالثقافة الدينية الوثنية . سواء كدفاع عن 
النفس ضد المسيحية أو لضرورة روحانية(داخلية). ويعني هذا أن الهلينية في حقبة 
انتشار الدين العالمي تحولت إلى عقيدة طائفية. وبهذه الطريقة تصور أفلوطين والأكثر 


)00( العصور القديمة antiquity‏ أي فترة سبقت المصور الوسطى. (e)‏ 


YY 


منه جوليان الحواري/الرسول قضيتهم اليونانية e‏ أي الوثنية . التي أسست لها في 
الأفلاطونية الحديثة كنيسة من نوع ما بمعتقد وعلم لاهوت تبريري خاص بها. فقد 
أجبرت الهلينية المحكوم عليها أن تكون قضية معزولة في موطنها الأصلي. وخلال فترة 
انحطاطها هذه كان مفهوم الهلينية يتوسع وينحسر في آن معاً. فقد توسع إلى حد أنه 
في تمكنه(استحكامه) الأخيرء دخلت ابتكارات شرقية بحتة مثل الأديان المثروية 
والأتيسية" ضمن التراث الهلنستي الذي توجب الدفاع عنه ؛ أما الانحسار فيتعلق Ob‏ 
القضية برمتها صارت قضية حزب » وشيئا “Ei‏ صارت قضية حزب أقلية. بيد أننا 
قلنا إن الصراع برمته قد تم في الإطار اليوناني ‏ أي ضمن بنية الثقافة واللغة اليونانية 
المعنية. فمن الواضح في هذه القضية أن المنتصر والوارث الشرعي في هذا الصراع هو 
كنيسة الشرق المسيحية التي هي كنيسة يونانية بالدرجة الأولى: لقد انتصر عمل 
الإسكندر الأكبر حتى في ظل اندحار الروح الكلاسيكية. 


المراحل الاربعة للثقافة اليونانية 

use‏ وفقاً لذلك أن فيز أربعة مراحل تاريخية BWW‏ الإغريقية: 

)1( ما قبل الإسكندر. المرحلة الكلاسيكية كثقافة وطنية. 

(Y)‏ ما بعد الإسكندر, الهلينية كثقافة علمانية كوزموبوليتانية. 

(Y)‏ الهلينية المتأخرة متمثلة في ثقافة الأديان الوثنية. 

)£( البيزنطية BES‏ يونانية مسيحية. 

في الغالب . من الممكن تفسير الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية 
بوصفه تطوراً Úi Gly‏ بذاته. 

& المرحلة الثانية(؟ ق. م. Ih‏ القرن الأول الميلادي) » كانت الروح اليونانية 
تمثلها مدارس الفلفة العظيمة المنافسة feo‏ الأكاديمية والأبيقورية وقبل كل شيء 


)1( نسبة إلى الإله اتيس 4115 الذي كان عشيقاً لسبيل Cybele‏ 2 الميثولوجيا الفريجية 
واليونانية. (م) 


YA 


الرواقية » فيما كانت التوليفة اليونانية الشرقية مستمرة في تقدمها. وكان الانتقال من 
هذه المرحلة إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في الإقبال على ديانة الحضارات القديمة بوجه 
عام وعلى ديانة الفكر اليوناني كذلك e‏ بفعل قوى غير يونانية عميقة نشأت في 
الشرق ودخلت التاريخ بوصفها عوامل جديدة. 

بين عهد الثقافة العلمانية الهلينية وآخر موقع دفاعي للهلينية المتأخرة e‏ هناك 
ثلاثة قرون من الحركات الروحية الثورية التي أثرت هذا التحول ومن بينها الغنوصية 
التي تحتل مكانة بارزة » وسنتطرق إليها لاحقاً. 


(ب)دورالشرق: , 

ما قمنا به لغاية OF!‏ هو دراسة دور الجانب اليوناني في مركب الغرب والشرق › 
وعند القيام بذلك بدأنا من الشروط المسبقة الداخلية التي مكنت الثقافة الهلينية أن 
تصبح حضارة العالم عقب فتوحات الإسكندر. وبطبيعة الحال قابلت هذه الشروط 
المسبقة شروط مسبقة أخمرى من الجانب الشرقي » والتي توضح دور الشرق في 
التوليفة ؛ سابيته الملموسة e‏ وانقياده وامستعداده للاندماج. ولا يكفسي الإخضاع 
العسكري والسياسي وحده لتوضيح مسار الأحداث > كما تظهر المقارنة مع الفتوحات 
الأخرى لبلدان ذات ثقافات أسمى عبر التاريخ » حيث غالبا ما يذعن المنتصر ثقافياً 
للمهزوم. وربما يكون بوسعنا طرح سؤال عميق أو على الأقل بشكل جزئي . فشيء 
مثل هذا لم يحدث في الحالة الهلينية ؛ لكن الواضح حقاً من البداية هو هيمنة 
الجانب اليوناني المطلقة ‏ ولقد حدد ذلك على الأقل شكل التعبير الثقافي المستقبلي. 
وعلى ذلك » كيف كانت حالة العالم المشرقي عشية فتوحات الإسكندر لكي تبرر 
رضوخه لتمدد الثقافة اليونانية؟ وبأية صورة تكنت القوى المشرقية امحلية من البقاء 
والاستمرار والتعبير عن نفسها في ظل الظروف الهلينية الجديدة؟ فمن الطبيعى أن 
هذا الشرق العظيم بكل حضاراته القديمة الشامخة لم يكن ببساطة مجرد es als‏ 
في البنية اليونانية. إن الإجابة على كلا السؤالين المتعلقين بالظروف السابقة وبطبيعة 
البقاء والاستمرار » أصعب بشكل لا يقارن فيما يتعلق الجانب الشرقي من مثيلاتها 


YA 


عن الجانب اليوناني. وأسباب ذلك كالآتي: 

في المقام الأول » فيما بخص الزمن الذي سبق الإسكندر, بينما هناك ثراء في 
المصادر اليونانية e‏ نواجه ندرة شديدة في المصادر الشرقية e‏ فيما عدا الكتابات اليهودية. 
إلا أن هذه الحقيقة السلبية e‏ إذا جاز لنا أن نتخذها مؤشرا على العقم الأدبي . هي 
بحد ذاتها شهادة تاريخية تؤيد ما نستخلصه من المصادر اليونانية بشأن UI‏ المعاصرة 
للأمم الشرقية. علاوة على ذلك » فإن هذا الشرق المترامي الأطراف . الذي توحد في 
الإمبراطورية الفارسية » كان بعيدا من أن يكون وحدة ثقافية على غرار العالم 
اليوناني. كانت اليونان هي نفسها في كل مكان ؛ أما الشرق فيختلف من إقليم إلى 
آخر. وهكذا فإن الإجابة على السؤال المتعلق بالشروط الثقافية المسبقة سيكون من 
عدة أقسام وفقا للكيانات الثقافية المعنية. هذه الحقيقة هي الأخرى تعقد مشكلة 
الهلننة ذاتها فيما يتعلق بمكونها المشرقي. Urey‏ فإن غوستاف درويسن" , الذي 
استحدث لفظة "هليية" للدلالة على توليفة "اليونان -المشرق" في فترة ما بعد 
الإسكندر» وصف اللفظة بقوله: في واقع الأمر » مثلما كانت هناك أنواع الهلينية 
المختلفة المنشأ. كانت هناك oUF‏ قومية متنوعة. لكن هذه العوامل الحلية في كثير 
من الحالات غير معروفة لنا بأشكالها الأصلية بالقدر الكاني. غير أن التجانس الكامل 
في التطور الهليني اللاحق يلمح إلى جانب من التشابه الكلي في المواقف. وثي واقع 
الأمرء إذا استثنينا مصرء يمكننا أن نتبين فى الشرق ما قبل الهلينية بعض الميول 
التي تتعلق بالمذهب الخلاصي . وبدايات التلفيقية الروحية e‏ التي يمكن أن تُفهم على 
أنها نظير المنحى الكوزموبوليتاني في العقلية اليونانية. وعن هذا الموضوع لدينا المزيد 
لنقوله. وأخيراً ء فإن تفوق الحضارة الهيلينية الشاملة في الفسترة التى أعقبت 
الإسكندرء كان بمثابة إشارة محددة إلى أنه إذا كان الشرق يطمح J‏ التعبير 


)1( يوهان جوستاف درويسين Johann Gustav Droysen:‏ ) ۱۸۰۸- ثيه ‚(At‏ مورخ الماني. 
ويعد كتابه عن تاريخ الإسكندر كتايًا رائدا لمدرسة جديدة 4 التفكير التاريخ الألماتي والذي 
عالج بمثالية سلطة من اطلق عليهم الرجال "المظماء".(م) 


ye 


الأدبي ٠‏ فلابد أن يعبر عن نفسه باللغة والأسلوب اليونانيين. وتبعالذلك فإن 
الاعتراف بمثل حالات التعبير عن الذات هذه » بوصفها أصوات الشرق ضمن وحدة 
الأدب اليوناني الكاملة ؛ يمثل لنا في أغلب الأوقات قضية jad‏ دقيقة لا يمكن إثباتها 
بشكل صريح: بعبارة أخرى إن الوضع الذي خلقته الهلينية pile‏ بحد ذاته. 
وسنتطرق لا att‏ هذه المعضلة المنهجية لاحقاً. 

هذا جانب من الصعوبات التي واجهتها أثناء Niles‏ لتوضيح صورة النصف 
الشرقي من الحقيقة الثنائية التي ندعوها بالهلينية. ومع هذا فنحن قادرون على 
الوصول إلى فكرة dle‏ ولو تخمينية e‏ سوف نوضح باختصار ما هو ضروري منها 
لحاجتنا. في البداية سنقول بضعة كلمات عن العالم الشرقي عشية الفتح اليوناني 
توضح سباته في بادئ الأمر وبطء نهضته فيما بعد. 


الشرق عشية فتوحات الإسكندر 

الفتور السياسي والركود الثقافي. 

من الناحية السياسية فما أوجب هذه الحالة هو تتابع الإمبراطوريات الاستبدادية 
التى اجتاحت الشرق في القرون الغابرة. فوسائلها ثي الغزو والسيطرة كسرت العمود 
الفقري السياسي للتجمعات السكانية الحلية وطوعتها OY‏ تقبل دون اكتراث كل سيد 
جديد عندما pid‏ الإمبراطوريات. وهكذا كانت مصائر السلطة المركزية قدراً ملماً به 
من قبل الشعوب المستعبدة التي تساق ضمن الغنائم. وما زالت رؤيا دانيال" حول 
الممالك الأربعة » في وقت لاحتق بكثيرء تعكس لا مبالاة الشعوب الشرقية تجاه تعاقب 
القوى السياسية. ثم حدث أن المعارك الثلالة التي حطمت عنفوان الجيش الفارسي » 
سلمت للمنتصر إمبراطورية هائلة ذات شعوب لا تعد ولا تحصى e‏ والتي أقصيت عن 
فكرة حرية الإرادة وتقربر المصير, ولم تشعر بتوق OY‏ يكون لها يد في صنع القرار. أما 
المقاومة الحلية الوحيدة الجحادة التي تصدت للإسكندر » فكانت في كل من صور وغزة ‏ 


(p) اتظر سفردانيال 2 العهد القديم.‎ )١( 
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ما استوجب كبحها من خلال محاصراتها لفترات طويلة. لم يكن هذا الاستثناء من 
قبيل الصدفة: فالمدينية الفينيقية - وحالة غزة لربما كانت مشابهة - بالرغم من كونها 
مدينة تابعة لل «الملك العظيم؛ e‏ فلقد كانت كياناً سياسياً ذا سيادة » وجاهد مواطنوها من 
أجل قضيتهم أثناء المنافسة الفينيقية . اليونانية التي استمرت لزمن طويل لكي US‏ 
دولتين بحريتين قويتين. وقد واكب الفتور السياسي ركود BE‏ نايع عن أسباب مختلفة. 
فبالإضافة إلى المراكز القديمة للحضارة الشرقية التي قامت على نهري الفرات hells‏ 
قبل الحقبة الفارسية » كانت هناك أيضاً مراكز للسلطة السياسية » وقد وصلت كل 
الحركة الفكرية ‏ بعد وجودها بعدة آلاف من السنين » إلى حالة جمود تام e‏ ولم يتبق 
سوى lS‏ التقاليد الهائل. لا يمكننا هنا الخوض في تفسيرات من شأنها أن تقودنا بعيداً 
عن مسارنا ؛ إغا نسجل الحقيقة ليس غير » وهي في حالة مصر بشكل خاص حقيقة 
جلية LE‏ ومع ذلك بإمكاننا التنويه بأن الجمود الذي تجنح تكهناتنا الليناميكية للحط 
من شأنه بوصفه تحجراً » يمكن أيضاً أن يعتبر علامة على الكمال الذي أحرزه نظام 
حياة , وهذا الرأي يمكن كذلك أن ينطبق على حالة مصر. 

بالإضافة لا سبق » فلقد دمرت سياسات التهجير التي اتبعها كل من الآشوريين 
والبابليين » وإعادة توطين شعوب مغلوبة clash‏ أو بالأحرى طبقاتها الاجتماعية 
والثقافية الرائدة على وجه الدقة . قوى النمو BU‏ في الكثير من الأصقاع خارج 
المراكز القديمة. وباغت هذا المصير في كثير من الحالات الشعوب حديثة العهد بالثقافة 
والتي مازال عليها أن تكشف عن إمكاناتها. وفي مقابل الإدارة الإمبراطورية التي تم 
اكتسابها . تخلت القوة المركزية عن مصادر بعثها الكامنة لحد النضوب. ودون شك › 
لدينا هنا أحد أسباب خمول المراكز القديمة التي تطرقنا إليها سابقاً: تحطيم القوى 
الوطنية والإقليمية الحيوية في كل مكان من المملكة › لتصبح وكأنها قد أحاطت 
نفسها بصحراء » ويهذا حرمت » تحت هذه الظروف e‏ قمة القوة المنعزلة من جدوى 
أية تأثيرات مجددة تأتي من أسفل. وبوسع هذا أن يفسر جزئياً حالة الشلل التي 
يبدو أن الشرق قد انحدر إليها LS‏ الإسكندر . By‏ إنقاذه(الشرق) منها بواسطة التأثير 
LE‏ للروح الهلينية. 


ET 


بدايات العركة التلفيقية الدينية 

مع ذلك . احتوى هذا الوضع الراهن بعض المواقف الإيجابية للدور الذي 
سيلعبه الشرق خلال العصر الهليني. ولم تكن عملية الاندماج سهلة مجرد أن السلبية 
كانت سائدة » وقوى المقاومة الواعية كانت غائبة ؛ حيث قُصد من ضعضعة جوانب 
الثقافات الأصلية بالذات » إزاحة الكثير من العقبات التي تحول دون الاندماج في توليفة 
أوسع . وهكذا صار بإمكان هذه العناصر الانضمام إلى الأرومة المشتركة. ويشكل خاص › 
كان لعملية انتزاع شعوب بأكملها من جذورها وغرسها في مكان آخر تأثيران عظيمان. 
فمن ناحية . رجح انسلاخ المضامين الثقافية عن تربتها الحلية e‏ وانغماسها في شكل 
انتقالي من التعاليم » وصيرورتها اللاحقة ؛ أن تصبح متاحة كأسس لتبادل الأفكار حتى 
تتمكن الهلينية من استخدامها. ومن ناحية أخرى . انحازت إلى تلفيقية قبل - هلينية . 
بدمج آلهة وعقائد ذات أصول متباعدة للغاية e‏ تتطلع ثانية إلى خاصية مهمة من التطور 
الهليني التالي. ويقدم لنا التاريخ التوراتي أمثلة على كل من هاتين العمليتين. ونجد أقدم 
وصف لنشوء تلفيقية دينية علمية في أحد نصوص الملوك الثاني W‏ 41-74 الخاص 
بتوطين السكان الجدد بواسطة الملك الآشوري في السامرة المخليّة » تلك الرواية المعروفة 
حول أصل طائفة السامريين التي يختمها بقوله: 

"فكانوا يتقون الرب ويعبدون تاثيلهم وأيضاً بنوهم وبنو بنيهم . فكما عمل 
آباؤهم هكذا هم عاملون إلى هذا اليوم". 

وعلى المستوى العالمي فيد للتلفيقية الدينية في وقت لاحق أن تصبح السمة 
المميزة للهلينية: فنحن نشهد هنا ولادتها في الشرق نفسه. 


بداية التجريد الثيولوجي في الدين اليهودي والبابلي والفارسي l‏ 

والأكثر أهمية هو التطور الآخر الذي تطرقنا إليهء أي تحول جوهر الثقافات 
امحلية إلى أيديولوجيات. ولنأخذ مثالا آخر من التوراة » فلقد أجبر النفي البابلي 
اليهود على تطوير ذلك الجانب من دينهم الذي فاقت شرعيته وسريانه الشروط 
والضوابط الفلسطينية الخاصة » وليتصدوا للعقيدة التي استخلصت بنقائها إلى بقية 


YY 


المعتقدات الدينية في العالم أينما تم نفيهم. ولقد دل هذا على مجابهة الأفكار بالأفكار. 
ونجد هذا الموقف مجسدا تماما في سفر إشعيا الثاني الذي أعلن أن المبدأ النقي 
للتوحيد هو أساس العالم » متحررا بشكل محدد من القيود الفلسطينية في عبادة 
يهوه. وعليه فإن هذا الاجتثاث أدى إلى إتمام عملية قد بدأت بالفعل » وينطبق هذا 
على الأنبياء الأقدم عهدا. 

على الرغم من تفرد الحالة اليهودية » عكن رؤية بعض التشابهات مع هذه 
التطورات في مكان آخر من تفكك الشرق السياسى » أو يمكن الاستدلال عليها من 
امجرى الأخير للأحداث. فبعد الإطاحة ببابل ا الفرس e‏ لم تعد الديانة البابلية 
القدعة هي ديانة الدولة ؛ ملحمّة بالمركز السياسي ومقيدة بمهام الحكم. وكإحدى 
مؤسسات النظام KU‏ فلقد تمتعت بمركز رسمي معلوم c‏ وهذا الارتباط بالنظام 
امحلي للسلطة العلمانية قد دعم دورها وقيده في الوقت نفسه. وقد ptl‏ كل هذا 
الدعم والتقييد مع فقدان الدولة. كان إعفاء الدين من وظيفته السياسية بمثابة عملية 
اقتلاع يمكن مقارنتها باقتلاع شعب إسرائيل من أرضه. وأجبر الخضوع والعقم 
السياسي في الإمبراطورية الفارسية الديانة البابلية أن تعتمد من الآن فصاعدًا على 
محتواها الروحى فقط. فبعد أن فقدت صلتها بمؤسسات السلطة Adel‏ ارتدت ثانية 
لسماتها «الثيولوجية» المتأصلة . والتي يجب أن تعاد صياغتها جوهريا لكي تصمد 
بوجه النظم الدينية الأخرى التي انطلقت على نحو Pe‏ وتتنافس OW‏ على عقول 
البشر. وهكذا أدى الاقتلاع السياسي إلى تحرير الماهية الروحية. وبإخضاعه للتأمل c‏ 
حظي fai‏ المروج له بحياة تخصه ونشر مضامينه التجريدية. ولنا أن نستجلي هنا 
أسلوب العمل لشريعة ما تاريخية ما يعيننا لفهم الكثير من التطورات الذهنية في 
العصور القدية المتأخرة. by‏ حالة الديانة البابلية ء old O‏ هذه الحركة باتجاه التجريد 
ظاهر في صيغتها الأخيرة كما برزت بداخل نور الهلينية الكامل. وبتطوير من جانب 
Joly‏ لخصائصها الفلكية الأصلية e‏ تحولت العبادة القديمة إلى عقيدة تجريدية , النظام 
Kall‏ لعلم التنجيم. وبالاحتكام ببساطة إلى مضمونه الفكري ‏ مُقدماً بصيغة 
يونانية » صار قوة مؤثرة في عالم الأفكار الهلينستي. 
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ie,‏ مثالا آخر بطريقة ae‏ فحين فكت المزدية(الزرادشتية) » الديانة الفارسية 
القدية « ارتباطها مع إيران ؛ وطنها الأم. قامت الأمة الحاكمة c‏ الصغيرة عددياً » بنقلها 
إلى كل البلدان ؛ من سوريا وحتى الهند ٠‏ لتجد نفسها بالفعل فيما يشبه الوضع 
الكوزموبوليتاني في خضم التعددية الدينية للإمبراطورية الفارسسية. وبسقوط 
الإمبراطورية خسرت دعمها بالإضافة للهوان الناجم عن الخضوع لحكم الأجنبي . 
ومنذئذ شاركت الملل الأخرى أعباء ومزايا الدياسبورا(الشتات) أينما وجدت خارج 
بلاد فارس. هنا أيضاً . من النواميس الوطنية الأقل شهرة. تم استنباط مبداً 
ميتافيزيقي لا لبس فيه ؛ تطور إلى نظام ذي أهمية فكرية عامة: نظام الثنيوية 
الثيولوجية. وكان هذا المذهب الثنيوي في مضمونه العام أحد القوى العظيمة في 
التلفيقية الهلينستية للأفكار. Ge‏ بلاد فارس نفسها . كان رد الفعل الوطني » الذي 
أدى لقيام الدولة الفرثية والساسانية على التوالي » محضراً له ومصحوباً بإصلاح ديني 
أجبر بدوره على تنظيم وتأكيد مضمون دين الأمة القديم » وهي عملية تشبه في 
بعض الوجوه عملية خلق التلمود المعاصرة له. وهكذا في الوطن . 29 الدياسبورا 
(الشتات اليهودي بعد الأسر البابلي) على حد سواء . خلقت الظروف المتغيرة نتيجة 
alte‏ نقل الدين التقليدي إلى نظام ثيولوجي تقارب خصائصه تلك الخاصة بالمذهب 
العقلاني. 

ومكننا الاقتراض أن عمليات ماثلة قد حدثت في جميع أنحاء المشرق » عمليات م 
من خلالها تكييف المعتقدات الوطنية والحلية في المقام الأول لتصبح عناصر مبادلة عالمية 
al‏ كان الانجاه العام لهذء العمليات صوب الدوغماتية » معنى أن مبدأ ما قد 
استخلص من صلب التقاليد « وظهر للعيان في عقيدة متماسكة. وقد By‏ النفوذ اليوناني 
اللوازم المحفزة والعقلانية التي أدت إلى نضوج هذه العملية أينما وجدت ؛ ولكن مثلما 
حاولنا أن نوضح آنفاً إن الشرق نفسه قد اعتمدها فعلياً في حالات مهمة عشية الهلينية. 
ZU,‏ أمثلة التي أوردناها تم اختيارها لغاية خاصة: التوحيد اليهودي . وعلم التنجيم 
البابلي « والثنيوية الإيرانية » كانت على الأرجح القوى الروحية الثلاثة الرئيسة التي ساهم 
بها الشرق في البنية الهلينية » وأثرت باطراد على مسارها اللاحق. 
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هذا ما كان من أمر ما أطلقنا عليه "الشروط N‏ إذا جاز لناء 
لتدوين حقيقة Ob‏ أول حضارة كوزموبوليتانية معروفة في التاريخ . وهي الهلنستية . 
Lady‏ لاعتبارنا . قد تحققت نتيجة الكوارث التى لحقت بالمكونات الأصلية للثقافة 
امحلية. ولولا سقوط البلدان والأمم لما حدثت TE‏ الاستخلاص والمبادلة على هذا 
المستوى أصلاً. وهذا صحيح . ولو بشكل أقل وضوحا . حتى للجانب اليوناني » 
حيث الانحطاط السياسي لدويلة المدينة ء الأكثر تكثيفًا للتكوينات المتعينة » قد وفر 
شرطاً مسبقاً سلبياً قابل للمقارنة. وقد كانت الظروف(الشروط) مختلفة LE‏ في حالة 
مصر فقط التي أغفلناها في مبحثنا. وبشكل عام » فمن آسيا » شاركت تلك القوى › 
سواء سامية كانت أم إيرانية ‏ التي أخرجت ذلك ؛ بشكل فعال في التوليفة الهلينية 
وكذلك في التراث اليوناني » لذلك يمكن أن feat‏ مشهدنا مقتصراً على 
الظروف(الشروط) الآسيوية. 


الشرق تعت الهلننة 

بعد أن تناولنا الشروط المسبقة › ينبغي أن نستعرض باختصار مصير الشرق تحت 
الإدارة الهلنستية الجديدة. أول شيء نلاحظه هو أن الشرق صار هامدا لعدة قرون ولم 
يعد مرئيا بسبب نور الهلنستية الطاغي. وبالنسبة لما أعقب القرن الأول الميلادي ء 
LX‏ أن ندعو هذه المرحلة الاستهلالية بفترة كمون العقل الشرقي. وتحدر من هذه 
الملاحظة انقسام العصر الهلنستي إلى فترتين بارزتين: فترة بزوغ الهيمنة اليونانية 
واحتجاب الشرق » وفترة ردة فعل الشرق المولود من جديد الذي بدوره اندفع مظفرا 
أبنوع من الهجوم الروحي المعاكس داخل الغرب وأعاد تشكيل الثقافة العالمية. نحن 
نتناول بالطبع امجريات الفكرية وليس السياسية. ووفقاً لهذا . Ob‏ هلننة الشرق سادت 
في الفترة الأولى . ومشرقة الغرب سادت في القترة ASW‏ وانتهت العملية الأخيرة 
بحدود Prd‏ ميلادية. وكانت نتيجة كلتا الفترتين توليفة انتقلت إلى القرون الوسطى. 
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احتجاب الشرق 

ee‏ أن نوجز القول فيما يتعلق بالفترة الأول ؛ فترة كل من تملكة السلوقيين ووملكة 
ابطالة ء والتي تميزت Lobe f‏ بازدهار الإسكندرية. أحرزت الهيلينية انتصاراً مؤزراً في 
كل أرجاء الشرق وأسست الثقافة العامة . فتبنى قواعدها الفكرية ومفرداتها كل من شاء 
المشاركة في الحياة الفكرية لتلك الفترة. ولم يعد مسموعاً سوى الصوت الإغريقي: كل 
القول الأبي المتداول كان بلسانه. وعلى ضوء ما ذهبنا إليه حول دخول الشرق في تيار 
الحياة الفكرية اليونانية » فإن صمت الشرق لا يمكن تأويله بوصفه قصوراً في الهمة 
الفكرية من جانب الأفراد: إذا كان للى المرء ما يقوله فليس له أن يقوله إلا باليونانية › 
ليس من حيث اللغة وحسب وإنغا من حيث مكونات المفهوم ؛ والأفكار . والصيغة 
الأدبية Cal‏ » أي , ليكون ولو بالظاهر جزءا من التقاليد اليونانية. 

ists‏ > كان لدى لحضارة الهلنستية › المنفتحة والمضيافة » متسع لإبداعات 
العقل الشرقي فور التزامها بالصيغة اليونانية. وعليه فإن الوحدة الشكلية لهذه الثقافة 
قد احتوت في الواقع على تعددية Le‏ مع أنها e‏ إذا صح التعبير » تحت الطابع 
الرسمي لليونان. لقد خلق هذا الوضع نوعا من الحاكاة أسفرت عن مؤثرات مهمة 
على مستقبل الشرق بعامة. كذلك لم يسلم الفكر اليوناني من هذه المؤثرات: وكان 
إدراك الاخنتلاف فيما يعرف بال"يوناني" قبل الإسكندر وبعده » هو ما حمّز درويسين 
لابتداع مصطلح "هلنستي" لتمييزه عن مصطلح "هليني" الكلاسيكي. ولم يكن 
مصطلح N!‏ يستخدم للدلالة على اتساع ثقافة دويلة المدينة وتحولها إلى ثقافة 
كوزموبوليتانية(أنمية) My‏ التغييرات الكامنة في هذه العملية وحسب . ولكن أيضا 
إلى تغيّر الشخخصية الناتج عن قبول المؤثرات الشرقية في هذا الكل المتضخم. 

لكن يؤدي إغفال المساهمات الشرقية إلى صعوبة التعرف على هذه التأثيرات في 
الفترة الأول. فرجال مثل زينوء الذي أتينا على ذكره آنمًا e‏ لم يرغبوا بشيء سوى أن 
يكونوا يونانيين » فلقد كان اندماجهم تامًا على أكسل وجه مكن. أما الفلسفة فقد 
واصلت تقدمها عبر المسارات التي وضعتها المدارس اليونانية الحلية ؛ ولكن عند نهاية 
المرحلة » قرنان بعد زينو » بدأت تظهر هي أيضًا علامات تغيير مهمة على تطورها 
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المستقل حتى الآن. وكانت هذه العلامات واضحة بلا ريب في البداية. ويوضح الجدل 
المستمر حول بوسيدونيوس NN‏ الي ٠٠١ - We‏ ق.م) بدقة صعوبة أي إسناد 
واثق لمؤئرات معينة . لأن الالتباس يدور بشكل عام حول من اليوناني بالفعل ومن 
المصبوغ بالمشرقية e‏ وهل عبادة النجوم المتوهجة التي اجتاحت فلسفته هي تعبير عن 
الذهنية المشرقية أم SY‏ من الممكن مجادلة كلا التوجهين e‏ وقد تطول امجادلة e‏ ولكن 
بلا ريب ء سواء كان (الأفامي) يونانيا ‏ بالولادة أم لاء فإن تفكيره كان بالفعل Gly‏ 
وني هذه الحالة . وحتى في الصورة العامة: لا يمكن أن نطالب بوثوقية أكبر نما تسمح 
به طبيعة الموقف المعقدة. وإزاء غفلية معينة c‏ أو تسمية مستعارة » إذا جاز لنا القول e‏ 
تخفي العنصر المشرقي e‏ ينبغي أن نكون راضين بالانطباع العام بأن التأثيرات 
المشرقية e‏ بالمدلول الأوسع . كانت ذات أثر في الفكر اليوناني طوال هذه الفترة. 

ولقد طرحت للبحث حالة أوضح للأ التنامي حول "'حكمة البرابرة" التي 
أكدت حضورها في الأدبيات اليونانية: في النهاية لم تعد محض مسألة تتعلق باهتمام عالم 
آثارء ولكنها اتخنت بشكل تدريجي lub‏ دعويًا. إن وت استغلال مبادرة الكتاب اليونانيين 
بواسطة الكهنة الحليين في المراكز المشرقية القديمة مثل بابل ومصر ء والنين اتجهوا إلى 
صياغة رؤاهم لتواريخهم وثقافاتهم الوطنية باللغة اليونانية. وكان الكاتب الكلاسيكي 
القديم يعول دائمًا على شغف معتبر بين عامة اليونانيين » ولكن مع تزايد احترام 
المضامين الروحية ذاتها » تشجع علماء الآثار للتحول إلى مدرسين ووعاظ. 

لكن الصيغة الأكثر أهمية التي ساهم بها المشرق في الحضارة الهلنستية في هذا 
الوقت لم تكن في مجال الأدب وإغا في العقيدة: «التلفيقية» الدينية التي كان مقدرًا 
لها أن تصبح الحدث الأكثر حتمية في المرحلة اللاحقة «لقد بدأت في التبلور خلال 
الفترة الأول من العصر الهلنستي. ومن الممكن توسيع معنى "التلفيقية" . وهذا غالبا 


)1( بوسيدوتيوس الأفامي Poseidonius of Apamia‏ (من أفاميا إلى الشمال من حماة) فيلسوف 
يوناني رواقي بالإضافة إلى كونه مؤرخاً وجغرافياً وسياسياً وصالم فلك(ه١1‏ .١ه‏ ق م)» ويدعى 
كذلك بالروديسي (نسبة لجزيرة رودس). وقد نودي به موسوعي عصره العظيم.(م) 
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ما wae‏ ليشمل كذلك الظواهر العلمانية ؛ وفي هذه الحالة SE‏ أن ندعو الحضارة 
الهلنستية برمتها بالتلفيقية e‏ لأنها أصحبت ثقافة مختلطة أكثر من أي وقت مضى. 
لكن التلفيقية على وجه التحديد تدل على ظاهرة دينية أطلق عليها الأقدمون 
"ثيوقراطية" . أي e‏ اختلاط الآلهة . بتعبير أوفى. وهذه ظاهرة مركزية خاصة بتلك 
الفترة التي » ونحن في نواح أخرى على دراية بتمازج الأفكار والقيم الثقافية » لا شبيه 
دقيق لها في تجربتنا المعاصرة. وني نهاية المطاف » أدى النمو الدائم لمدى وعمق هذه 
العملية تحديدًا للانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية » من الدينية الشرقية للحقبة 
الهلنستية. وعبرت الثيوقراطية عن نفسها في الأسطورة كما في الدين » وكانت إحدى 
أدواتها المنطقية الأكثر أهمية هي الاستعارة » التي استثمرتها الفلسفة من قبل في 
صلتها مع الدين والأسطورة. من بين كل الظواهر التي تم تسجيلها في هذه الدراسة 
المتعلقة بالحقبة الهلنستية الأوإى . كان الشرق هو الأكثر فعالية وإحاطة فيما يتعلق 
بالظاهرة الدينية. كان تعاظم مكانة آلهة الشرق وتنامي شيعتها داخل العالم الغربي › 
مثابة تبشيرا بالدور الذي كان الشرق على وشك أن يلعبه في الفترة الثانية > حين آلت 
الزعامة إليه. وقد كان هذا الدور دورا دينيًا ‏ بينما كانت الثقافة العلمانية هبة اليونان 
للكل الهلنستي. 

خلاصة القول » بشكل عام » كان النصف الأول من الهلنستية » الذي استمر 
حتى زمن المسيح بالتقريب e‏ موسوما بالثقافة العلمانية اليونانية. وبالنسبة للشرق فهي 
فترة تأهيل لانبعاثه من جديد » أشبه ما تكون بفترة حضانة. ولا يسعنا إلا تخمين أن 
انبعاثه اللاحق جاء نتيجة للتحولات العميقة في هذا الوقت تحت سطح الهلنستية. 
Lady‏ عدا الاستثناء العظيم المتمثل في ثورة المكابيين ‏ فليست هناك أية علامة على 
فعالية الذات المشرقية بي إطار الهلنستية طوال القترة من زمن الإسكندر وحتى زمن 
القيصر. وكان قيام المملكة البارثية وإعادة إحياء المزدية Lad‏ وراء الحدود موازياً للحالة 
اليهودية. لم يكن بوسع هذه الأحداث خلال هذه الفترة أن تربك الصورة العامة 
لليونان بوصقه المستوعب والشرق بكونه المستوعب. 
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تفْهُم اليونان للفكر الشرقي 

كان لفترة الكمون هذه أهمية عميقة في تاريخ حياة الشرق نفسه. as‏ احتكار 
اليونان أشكال التعبير الفكري كافة للروحية الشرقية جانبين في الوقت ذاته . هما 
الكبت والتحرر: الكبت OY‏ هذا الاحتكار حرمها من بيئتها امحلية وفرض توريةٌ على 
التعبير عن مكنوناتها ؛ والتحرر لأن الصيغة الأسطورية اليونانية أتاحت للعقل الشرقي 
إمكانية جديدة ناما لكي يسلط الضوء على محتوى التراث الخاص به. لقد رأينا Ob‏ 
رفع الأصول الروحية السارية عادة خارج كتلة المأثور الشعبي كان حاشًا عشية 
الهلنستية ؛ إلا أنه بالوسائل المنطقية التي قدمتها الروحية اليونانية استطاعت هذه 
العملية جني مارها . فلقد ابتدعت اليونان اللوغوس" ء والمفهوم التجريدي e‏ وأسلوب 
التأويل النظري « والنظام المحكم- de‏ من أعظم اكتشافات العقل البشري. وجعلت 
الهلنستية هذا الصك الرسمي . المنطبق على أي مفهوم مهما OLS‏ متاحا للشرق › 
فأفاد منه الشرق للتعبير عن الذات. والحصيلة . ولو تأجل ظهورها . كانت بلا حلود. 
لم يكن الفكر معتمدًا على الأسطورة L e‏ يبلغ عن طريق الصور والرموزء محبذا 
تمويه مقاصده النهائية بالأساطير والشعائر بدلا من إيضاحها بصورة منطقية. وقيدته 
رموزه القديمة المتصلبة ؛ ولم يحرره من حبسه سوى قبلة الحياة من الفكر اليوناني » 
الذي منحه زخمأجديداً وزوده بالأدوات الملائمة لأي ميول تجريدية سبق اختبارها. 
وني الحقيقة Yb‏ الفكر الشرقي أسطوريًا e‏ حتى تعين بتقديم نفسه من جديد إلى 
العالم ؛ لكنه ls‏ في تلك الأثناء أن at‏ أفكاره على شكل «نظريات» وأن يوظف 
المفاهيم العقلانية . بدلاً من المجاز الحسّي بمفرده . في توضيحها. وعلى هذا النحو 
حدثت الصياغة الواضحة لكل من الأنظمة الثنيوية » والجبرية النجامية!" » والتوحيد 


)١(‏ اللوغوس Loads logos‏ المقلاني R‏ الكون 2 الفلسفة اليونانية القديمة. ويقول الفنوصيون أن 
اللوغوس هو أدنى الأيونات» وانه الذي يتولى تكوين المالم . لكن 4 المسيحية يعتبر اللغوس هو 
الله "8 اليدء كان الكلمة: والكلمة كان عند الله والله هو الكلمة؛ به كل شيء كان ويغيره لم 
يكن شيء مما كان" (افتتاحية إنجيل يوحنا). (م) 

(Y)‏ الجبرية النجامية astrological fatalism‏ النجامة: elo‏ التنجيم» الكشف عن المفيبات 
بواسطة النجوم. (م) 


الترنسيندتالي(المتعالي) « على يد التفهم اليوناني. وباعتبارها مذاهب ميتافيزيقية فقد 
اكتسبت رواجا . وصار بإمكان رسالتها مخاطبة الكل. وهكذا حررت الروح اليونانية 
الفكر الشرقي من عبودية رمزيته الخاصة به وأتاحت له ء من خلال تأمل اللوغوس . 
اكتشاف نفسه. وقد تمكن الشرق » بالأسلحة التي حصل gle‏ من الترسانة اليونانية » 


من شن هجومه المضاد » حين OF‏ أوانه. 


الباطنية الشرفية 

ولا ريب أن يكون لتطور من هذا النوع نعم خالصة e‏ وتكون المخاوف الكامنة 
فيها تجاه امحتوى الحقيقي للفكر الشرقي ظاهرة. وأحد الأسباب هو أن من كل تعميم 
أو انتحال للمبررات فقدان للخاصية(السمة المميزة). لا سيما Oly‏ الهيمنة اليونانية 
سولت لبعض المفكرين الشرقيين الانتفاع من جاه كل ما هو يوناني ؛ ليس بالإفصاح 
عن قضيتهم صراحة وإغا بتمويه التشبيهات الملتقطة من الأثور اليوناني للمعتقد. لذاء 
فإن الجبرية النجامية والسحر e‏ على سبيل المثال » يكن كسوتها بأثواب الكوزمولوجيا 
الرواقية ؛ بمذاهبها القائمة على فكرة التعاطف والشريعة الكونية c‏ وكسوة الثنيوية 
الدينية بثوب الأفلاطونية. وبالنسية لذهنية الاستيعاب . كان الأمر حدئًا Éil‏ بالفعل e‏ 
لكن التمويه الذي بدأ على هذه الصورة وأثر وفقا لتطور غو الذهنية الشرقية e‏ يواجه 
المؤرخ مشاكل غير عادية عند التفسير e‏ وهي الظاهرة التي Lelea‏ أزوالد "es‏ 
"التحول LE‏ وهو مصطلح مستعار من علم المعادن يسترعي الانتباه بينما 
نحن ماضون في bat‏ 

لعله كان هناك تأثير أكثر “line‏ للهيمنة اليونانية على الحياة الباطنية للشرق › 
pa‏ لم يبد ظاهراً إلا في وقت متأخر: انقسام الروح الشرقية إلى تيار سطحي 


)1( ازوالد شبنفلرىءا688م5 Oswald‏ (۱۸۸۰ .14( مؤرخ وفيلسوف اڅاني وله اهتمامات 
رياضية وعلمية وفنية. معروف يعمله The Decline of the West‏ (اتحطاط الفرب).(م) 
)1( التحول الكاذب pseudomorphosis‏ التحول 2 الجوهر بدون التحول ‏ المظهر. 4 ملم 

المناجم: وجود معدن ما تحت هيئة خارجية تمود لصنف آخر.(م) 
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(ظاهري) وآخر تحت سطحي . بمثابة AL‏ علنية وسرية. وبالنسبة لقوة المثال اليوناني e‏ 
فلم يكن له تأثير ممُحرض فقط . وإنما قمعي أيضاً. فمعابيره الانتقائية عملت مشل 
مرشح: من كان جديراً بالهلننة نجح وحصل على مكان في النور. بمعنى ٠‏ أصبح 
جزءاً من طبقة الثقافة الكوزموبوليتانية العليا المتنفذة ؛ أما "الآخر" ء المختلف جذرياً 
وغير المستوعب » فتم استبعاده وحجبه. لم يشعر هذا "الآخر" بأنه موصوف في 
الإبداعات التقليدية للعالم الأدبي . لم يشعر بماهيته في الرسالة الشاملة. ومن أجل أن 
تتصدى رسالته لرسالة الجانب المهيمن . توجب عليه العثور على لغة خاصة به؛ 
فكان العثور على هذه اللغة بمثابة عملية تطلبت جهدا مضنياً. ووفقاً لطبيعة الأشياء » 
فإن الميول الأكثر صدقا وأصالة كانت تلك المتعلقة بروح الشرق ؛ ميول المستقبل بدلا 
من الماضي . وهي التي أخضعت خالة الاستبعاد والحجب. وهكذا أحدث الاحتكار 
الروحي لليونان نهضة لشرق مستتر؛ أسست حياته السرية لتيار باطني مناهض تحت 
سطح الحضارة الهلينية الشائعة. عمليات تحول عميقة c‏ وانفصالات بعيدة AY sl‏ 
أنها كانت تجري خلال فترة الاحتجاب ode‏ وتأكيداً لا نعرف شيئاً عن تلك الفترة ء 
ولم يكن لوصفنا, المعتمد LF‏ على التخمين . من أساس لولا النهوض المفاجئ 
للشرق الجديد عند انعطاف الحقبة ؛ ومن قوته ومداه يمكننا أن نستنتج قرائن على 
مروره بفترة حضانة. 


بزوغ الشرق مجددا 

ما نشهده في الفترة التي تتزامن بالتقريب مع بدايات المسيحية هو انفجار الشرق. 
فمثل مياه محتجزة لمدة طويلة ؛ اخترقت قواه قشرة الهلنستية وغمرت العالم القديم e‏ 
ليتدفق في الهياكل اليونانية الراسخة ليملأها بمضمونه c‏ عدا عن تأسيس قواعد 
جديدة له. وبدا تحول الهلينية إلى ثقافة دينية مشرقية على أشده. ورعا يكون قد أسهم 
في تحديد وقت الاختراق توافق شرطين مكملين لبعضهما and‏ اكتمال النمو 
الباطني في الشرق مما مكنه من البزوغ . وجاهزية الغرب للتجديد الديني » بل 
وإحساسه عميقاً بالحاجة إليه » والذي اعتمد إجمالاً على الحالة الروحية الشاملة 


Ly 


لذلك العالم وإعداده ليتجاوب بلهفة مع رسالة الشرق. ولم تختلف هذه العلاقة 
التكاملية الحيوية والمنفتحة عن تلك العلاقة المناقضة التي وجدت قبل ثلاثة قرون 
عندما زحفت اليونان باتجاه الشرق. 


الفكر الشرقي .. إحياء وتجديد 

من المهم الآن إدراك أننا نتعامل في هذه الأحداث ليس فقط مع ردة فعل المشرق 
«القديم» . ولكن مع ظاهرة حديثة ظهيرت على مسرح التاريخ في ساعة عصيبة. 
"الشرق القديم" مات. ولم تكن الاستفاقة الجديدة بمثابة إنعاشا ISIS‏ 
العريق. وحتى الاستيعاب والتمشل قريب العهد للفكر الشرقي الأسبق . لم يكونا 
جوهر الحركة الحقيقي. فقد تسللت داخلها كل من الثنيوية التقليدية والجبرية 
النجامية والتوحيد التقليدي e‏ ومشل هذا الاتعطاف الغرائبي الذي حدث لهاء 
ساعدت في السياق JE‏ في تصوير مبدأ روحاني مستحدث ؛ وينطبق الشىء نفسه 
على استعمال المفردات القند اليونانية. ومن nee‏ التأكيد على Er‏ الحقيقة 
منذ البداية e‏ في مواجهة الطرح القوي لنقيضها الناتج عن المظاهر الخارجية . والذي 
ضلل طويلاً المؤرخين بشأن نسيج الفكر الذي واجهوه . ماعدا جانبه المسيحي › على 
أنه مكون من بقايا تقاليد أقدم عهداً. وفعلياً تتعجلى جميعها في التيار الجديد: رموز 
الفكر المشرقي القديم . بل تراثه الأسطوري كله ؛ الأفكار والشخوص من المعتقد 
التوراتى التقليدي ؛ العناصر العقائدية والاصطلاحية من الفلفة اليونانية » وخاصة 
الأفلاطونية. وكانت كل هذه العناصر المختلفة متاحة للحالة التلفيقية . ومن الممكن 
الجمع بينها حسب الرغبة. لكن التلفيقية نفسها لا تقدم إلا المظهر الخارجي وليس 
جوهر الظاهرة. المظهر الخارجي محير بتركيبيته c‏ بالإضافة إلى روابطه بالأسماء 
القديمة. مع ذلك › رغم أن هذه الارتباطات هي بالقطع خارج الموضوع c‏ فبمقدورنا أن 
نرى مركزاً روحياً جديدًا تتبلور OW‏ حوله عناصر الأثور. والوحدة خلف تعدديتها ؛ 
وبالأحرى OB‏ وسائل التعبير التلفيقية تعد بثابة الكينونة الحقيقية التي واجهناها. إذا 
اعترفنا بهذا المركز كقوة مستقلة e‏ فيتوجب علينا إذن القول بأنه يسخر تلك العناصر 
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بدلاً من أنه تشكل نتيجة لاقترانها به ؛ وينبغي أن يفهم ÉI‏ الذي انبثق بالتالي 
رغم طبيعته التركيبية الواضحة . ليس بوصفه نتاج انتقائية طليقة من كل ولاء وإغا 
بوصفه نظام أفكار أصيلًا Loy‏ 

ولا بد أن يكون هذا النظام بحد ذاته مستنبطا من كتلة المواد المتغايرة » التي لم 
تقدمها إلا بمقتضى استنطاق أصولي » أي بعد تأويل مستوحى من معرفة استباقية 
للوحدة الأساسية. وهناك OR laced‏ معينة في البرهان الذي تم الحصول عليه لا يمكن 
إنكارها . كما لا يمكن إنكار العنصر الذاتي ني التوقع الحدسي للهدف الذي يتجه 
إليه التأويل. وهكذا e‏ على أية حال » فهي طبيعة و مخاطر التأويل التاربخي . الذي 
يجب عليه أن يأخذ دلالاته من أثر المادة الأول ولا ينبت إلا بالنتيجة he‏ بقدرته 
الحقيقة على الإقناع أو المعقولية » وقبل كل sige‏ بالتجربة المؤكدة باضطراد لأشياء 
تقع في مكانها عندما تصبح على التماس مع فط افتراضي. 


المظاهر الرئيسة للموجة المشرفية في العالم الهلنستي 

يجب علينا OW‏ أن نقدم سردا موجرًا للظواهر التي من خلالها تعبر الموجة 
المشرقية عن نفسها ني العالم الهلنستي منذ بداية عهد المسيحية فصاعدًا. وهو بعامة 
كما يلي: انتشار اليهودية الهلنستية » وخاصة نهوض الفلسفة اليهودية الإسكندرية ؛ 
انتشار علم التنجيم والسحر LUI‏ المنزامن مع النمو العام للجبرية في العالم 
الغرسي ؛ انتشار عبادات سرية مشرقية مختلفة عبر العالم الروماني- الهلنستي › 
وتطورها إلى أديان سرية روحانية ؛ قيام المسيحية ؛ ازدهار الحركات الغنوصية 
بتشكيلاتها النظمية العظيمة داخل وخارج الإطار المسيحي ؛ وفلسفات العصور 
القديمة المتأخرة الترانسندنتالية(التعالية) e‏ بدايةً من الفيتاغورية الحديثئة التى بلغت 
أوجها في المدرسة الأفلاطونية الحديثة. l‏ 

كل هذه الظواهر على اختلافها . متواشجة بالمنظور الواسع. ففي تعاليمها نقاط 
مشتركة مهمة . وحتى تباعدها يجمعه مناخ فكري مشترك: فآدابها من الممكن أن 


)1( الأستدارية :cirularity‏ جدئية تبدا من نقطة وتنتهي (ليها. (p)‏ 
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تكمل معرفتنا بالآخرين. إن الأكثر وضوحا من تواشج الجوهر الروحاني هو تكرار 
غاذج تعبير debt‏ » صور وصيغ محددة Ys‏ كل مناحي الأدب الخاص بالمجموعة كلها. 
فلدى فيلو السكندري" . بالإضافة إلى العناصر الأفلاطونية والرواقية التى تغطى 
الجوهر اليهودي › نصادف كذلك لغة العبادات الباطنية(السرية) Sell;‏ الأولية 
لصوفية جديدة. ولدى الأديان الباطنية من جانبها علاقات قوية بمجمع الأفكار 
النجمي. كذلك فإن الأفلاطونية الحديثة متاحة للمعرفة الدينية الوثنية » والشرقية منها 
بخاصة » Le‏ تدعيه من تاريخانية عتيقة وهالة روحانية. أما الميحية حتى في بيانها 
"الأرثونوكسي" , كانت لها منذ البداية (وبالتأكيد منذ زمن القديس بولس) جوانب 
تلفيقية » غير OF‏ فروعها الهرطقية تجاوزتها في هذا المجال إلى حد بعيد: الأنظمة 
الغنوصية ضمت كل شيء- الأساطير الشرقية , العقائد ذات العلاقة بالتنجيم , 
الثيولوجيا الإيرانية »> عناصر من التراث اليهودي سواء كانت توراتية » أو ربانية » أو 
سرانية » اسخاتولوجيا'" الخلاص المسيحي . مصطلحات ومفاهيم أفلاطونية. وقد 
بلغت التلفيقية zí‏ نشاطها في هذه الفترة » ولم تعد مقتصرة على عبادات معينة بل 
إن مهمة كهنتها انبثت في فكر العصر برمته وأعلنت عن نفسها بي كل الأقاليم ذات 
التعبير الأدبي. وبالتالي لا يمكن أن تدرس واحدة من الظواهر بمعزل عن البقية. 

ومع ذلك . OB‏ التلفيقية » هي تازج أفكار وصور معينة o‏ أي نقود مسكوكة من 
عدة تقاليد » وهي بالطبع ذات واقع شكلي إغا يترك الباب مفتوحا أمام مسألة apt‏ 
العقلى بمظهره الخارجي الحدد له. هل يوجد الواحد'" في العديد؟ وما هو؟ نحن نسأل 


)1( فيلو فيلون السكندري أو فيلو اليهودي(١٠‏ ق. م ٠٠.‏ م)؛ فيلسوف يهودي ولد وهاش 
© الإسكندرية B‏ مصر.(م) 

)١(‏ الإسخاتولوجيا أو علم الأخرويات هي جزء من اللاهوت والفلسفة يهتم بما يعتقد انه الأحداث 
الأخيرة قبل نهاية العالم. # صدة ديانات تشير الإسخاتولوجيا إلى صدة احداث مستقبلية 
متوقمة 4 النصوص المقدسة أو الفلكلور. وتشمل مواضيع متعلقة مثل المسياأو المصر 
المسياني واليوم الأخير.(م) 

(r)‏ الواحد 2 فلسفة افلاطون وافلوطين اول أركان الوجود؛ فافلاطون يحله محل مثال الخير 
ومثال الجمال؛ والصانع؛ ويقول: انه ليس بماهية؛ وانما هو شيء اسمي من الماهية؛ واطلوطين 
Jams‏ الواحد مبدا الوجودء وهو عنده فوق المقل والنضس (p) Batty‏ 
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في مواجهة هذه الظاهرة المركبة. ماهي القوة المنظمة في المادة التلفيقية؟ لقد ذكرنا في 
السابق من باب القول التمهيدي أنه بالرغم من ظاهر الروح الجديدة "المصطنع" , 
فإنها لم تكن انتقائية بلا اتجاه. إذن ما هو المبدأ الموجه c‏ وماذا كان EIN‏ 


الوحدة التستانية ؛ ممثلية الفكر الفنوصي 

من أجل الإجابة على هذا السؤال » ينبغي على المرء أن يركز انتباهه على 
بعض الواقف العقلية المميزة التي عرضت بوضوح في عموم المجموعة . بغض النظر 
عما يخالف المضمون المتناقض جدا والمستوى الفكري. إذا وجدنا مبدءاً روحياً في 
هذه السمات المشتركة أثناء العمل لم يكن حاضرا في العناصر المفترضة للخليط › 
نستطيع أن نحدد هذا على أنه العامل الحقيقي للخليط. يمكن OW‏ التعرف عللى مشل 
هذا العنصر Stall‏ وإن كان في Coe‏ الحتمية' العديدة في عموم الكتابات التي 
ذكرناها. إنه يظهر في كل الحركات القادمة من الشرق . ويظهر بشكل أكثر وضوحاً 
في تلك امجموعة من الحركات الروحية المنضوية تحت تسمية "غنوصي". وعليه يمكن 
أن نعتبر الأخيرة الممثلة الأكثر راديكالية والأكثر تعنتا للروح الجديدة « وبالتالي يكن 
أن ندعو «المبدأ العام» e‏ الذي بأوصاف أقل وضوحا يتخطى رقعة الأدب الغنوصي 
الخاصة » عن طريق القياس ب"المبدأ الغنوصي". مهما تكن جدوى مثل هذا التوسع 
في معنى الاسم » فلا ريب أن دراسة هذه المجموعة الخاصة ليست فقط متعة للغاية 
بحد ذاتها ولكنها يمكن أن توفر ‏ إن لم يكن «المفتاح» للحقبة كلها » فعلى الأقل 
اسهاماً جوهرياً باتجاه فهمها. وأميل شخصيا بشدة لاعتبار كل مسلسل الظواهر 
التي تظهر الموجة المشرقية فيه نفسها مثل حيود عن أو استجابات ل» هذا المبدأ 
الغنوصي الافتراضي » وقد برهنت على وجهة نظري هذه في مكان AF‏ لكن مهما 
سلمنا Pe‏ وجهة النظر هذه . فإنها تحمل في معناها الخاص التحفظ على أن ما يمكن 


(p) determinateness الحتمية:‎ (1) 


(2) H. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, I and Il, 1, passim, see especially 
the introduction to vol. 1, and ch. 4 of vol. 11, 1. 
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تعريفه بالقاسم المشترك الذي يمكن أن يضع العديد من الأقنعة ويسمح بالعديد من 
درجات التمويه والمسافطة مع مبادئ مختلفة. وهكذا يمكن له بي العديد من DYH‏ 
أن يكون مجرد أحد العناصر الداخلة في مجموعة معقدة من الدوافع الفكرية › 
ومؤثر فقط بشكل جزئي ومحسوس بشكل ناقص في الكل المتحقق. إلا أنه عامل 
مستحدث حيثما جعل نفسه محوسًاء ويكمن كشفه الخالص Lad‏ يدعى حقاً 
بالأدس الغنوصى. وهذا ما سنلتفت له e OY‏ مستبقين لما بعد (الجزء الثالث) محاولة 
إبداع رسالته 3 إطار الثقافة المعاصرة الأوسع. 


LV 


sjæl‏ الأول 


الأدب الغنوصي 1 
المبادئ الرتيس. اللفم الرمزيي 


الفصل الأول 


معنى الغنوص 
ونمدد الحردكى الغتوصيي 


(أ)المناخ الروحي paali‏ 

في بداية العصر المسيحي i‏ وطوال القرنين اللاحقين » تدريجيا دخل عالم شرق 
البحر المتوسط حالة من الجيشان الروحي العميق. ويعد تكوين المسيحية ذاتها وردة 
الفعل على رسالتها دليلين على هذا OLA A‏ ولكن لا يقتصر الأمر على هذين 
الأمرين فحسب. فبالنسبة للبيئة التي نشأت فيها المسيحية i‏ فإن مخطوطات البحر 
اميت المكتشفة مؤخراً قدمت دعماً قوياً إلى ch‏ مشت سابقاً إلى حد ماء يقول 
OL,‏ فلسطين كانت تزخر بالحركات الأسختالوجية(الخلاصية) Oly‏ ظهور الفرقة 
المسيحية لم يكن حدثاً منعزلاً. ففي فكر الفرق«الغنوصية»المختلفة . التي سرعان ما 
بدأت تظهر في كل مكان بأعقاب التمدد المسيحي e‏ بلورت أزمة العصر الروحية 
مصطلحها الأكثر جرأة وبيانها المتطرف إذا صح التعبير. ولم تؤد صعوبة أطروحاتهاء 
La sly‏ عن عمد في جزء منها » إلى إضعاف تثيلها الرمزي لفكر فترة مضطربة e‏ بل 
وفرت له الدعم. وقبل أن نقوم بتحديد بحثنا بظاهرة معينة من الغنوصية : لابد أن 
نشير بإيجاز إلى السمات الرئيسة التي تيز هذا الفكر ككل. 

أولأ ¥ ريب أن كل الظواهر التى لاحظاها والمتعلقة بال'موجة الشرقية" ذات 
ack‏ فونه E‏ بسك sus see‏ 
الثقافة الهيلنستية الثانية. 

ثانياً > لكل هذه التيارات » بطريقة ماء علاقة ب«الخلاص» . فلقد كان الدين 


0١ 


السائد في تلك الحقبة Ube‏ دين خحلاصي. 

الثا ‏ تحمل كل هذه(التيارات) إلى حد بعيد مفهوم ترنسمنديني'" عن الله وما 
يتعلق به على حد سواء من فكر ترتسئدتالى!" وأخروي حول هدف الخلاص. 

أخيراً » تحافظ على «ثنيوية» راديكالية حول عوالم الوجود- الله والعالم ء الروح 
والمادة » النفس والجسد e‏ النور والظلام e‏ الخير والشر e‏ الحياة والموت- وبالتاي على 
استقطاب شديد للوجود لا يؤثر على الإنسان فحسب . ولكن على الواقع ككل . 
ليصبح الدين السائد للحقبة هو دين خلاصي «ثنيوي ترنسندتالي». 


(ب )اسم الخنوصية 

بالعودة للغنوصية بوجه خاص . نسأل BL‏ يعني الاسم i‏ وأين نشأت الحركة › 
وما هو الدليل الأدبى الذي تركته؟ 

إن اسم '"الغنوصية" > الذي صادف أن يكون بمثابة العنوان ispat‏ متنوعة من 
المذاهب الطائفية ظهرت داخل وحول المسيحية خلال قروتها الأولى الحاسمة . مشتق 
من "غنوص gnosis‏ ؛ الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة "معرفة". ويعد التركيز على 
«المعرفة» كوسيلة لتحقيق الخلاص . أو حتى كأسلوب للخلاص بحد ذاته e‏ والدعوة 
لحيازة هذه المعرفة ضمن عقيدة الفرد المعلنة e‏ بمثابة سمات مشتركة لفرق عديدة 
عبرت من خلالها الحركات الغنوصية عن نفسها من الناحية التاريخية. وني الواقع » لم 
يكن هناك سوى عدد قليل من الفئات أطلق أتباعها على أنفسهم الغنوصيين › 
"العارفين" صراحة وبشكل she‏ لكن إيريناوس سبق وأن استخدم في عنوان 
مؤلفه اسم "غنوص"(مضيفاً إليه"كما يدعون كنباً") ليشمل كل تلك الفرق التي 
تقاسمت معهم(مع الغنوصيين) ذلك الاهتمام وبعض الخصائص الأخرى WIS‏ 


)1( ترنسمُنديني stransmundane‏ متجاوز للعالم gall!‏ والمرثي. 

(Y)‏ متعال transcendent‏ صفة دينية وفلسفية لكائثنات النور كونها خارج نطاق هذا الكون 
تماماء لذا فهي كائنات فائقة؛ متجاوزة الحد» متعالية: قوق أعمال الخلق كلها. 

(r)‏ ما عدا طائفة المندائيين(العارفين) 2 جنوب وادي الرافدين. (م) 
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وبهذا المعنى يمكننا أن نتحدث عن المدارس . والفرق ء والعقائد الغنوصية e‏ وعن 
الكتابات والتعاليم » وعن الأساطير والطروحات الغنوصية . وحتى عن الدين 
الغنوصي بشكل عام. 

وإذا كان OER‏ القدامى قد قاموا في البداية بتمديد الاسم ليتجاوز ادعاء بعض 
الطوائف e‏ فلسنا ملزمين بالوقوف حيث وقفت معزفتهم أو مهمتم المرائية'" . ولهذا 
يكن أن نتعامل مع الكلمة باعتبارها مفهوماً Lab‏ يتم تطبيقه أينما توفرت 
الخصائص التعريفية. وبناء على ذلك من الممكن اعتبار تمدد رقعة الغنوصية أضيق أو 
أوسع . اعتماداً على المعايير المتبعة. وقد اعتبر EL]‏ الكنيسة الغنوصيةً its‏ هرطقة 
مسيحية بي الأساس » واقتصرت تقاريرهم وتفنيداتهم على النظم التي إما نبتت 
بالفعل من التربة المسيحية(مثل العقيدة الفالنتينية) e‏ أو التي » بطريقة أو أخرى , 
طوعت صورة المسيح وأضافتها لتعاليمها غير المتجانسة نوعأما(مشل فرقة النحاشين 
(ML all‏ أو من خلال خلفية يهودية مشتركة كانت قريبة با يكفي لإدراك أنها 
تتنافس مع وشوه الرسالة المسيحية(مثل فرقة سمعان الساحر: سيمون ا لقد 
أسهمت البحوث الحديئة تدريجياً في مديد هذا النطاق التقليدي بمناقشة وجود «يهودية 
سبقت المسيحية» » وغنوصية «وثنية هلنستية4 e‏ ونشر المصادر المندائية ؛ المثال الرائع 
جداً على الغنوصية الشرقية خارج فلك الهلنستية c‏ وغير ذلك من مادة جديدة. 
أخيراً . إذا أخذنا الروح ضد-كونية بشكل عام كمعيار» وليس الباعث الخاص 
'"للمعرفة" , فينبغي (على هذا الأساس) اعتبار دين «ماني» Co‏ غنوصياً Lad‏ 


(ج) نشاة الفنوصية 

إذا Wl‏ بعد ذلك أين أو من أي مأثور تاريخى نشأت الغنوصية t‏ سيواجهنا 
الجزء المعضل القديم في الطرح التاريخي . فأكثر النظريات تعارضاً مم تقديها عبر 
slys (1)‏ مُماراة Slum polemic‏ عنيف للطعن 2 sty‏ أو Liias‏ خصومة:؛ مخاصمة:؛ منازعة 


ومجادلة. (م) 
(Y)‏ فريجيا منطقة 2 الأناضول. تحاشين نسبة إلى تحاش العبرية WTI‏ ثمبان. (p)‏ 


oy 


الزمن e‏ وما زالت مطروحة ثي الميدان حتى اليوم. إن آباء الكنيسة الأوائل e‏ باستثناء 
أفلوطين . نوهوا بالتأثير على التفكير المسيحي الذي لم يتبلور بعد ويستقل AS‏ عن 
فلسفة «أفلاطون» وعن الفلسفة اليونانية غير المقدرة حق قدرها بشكل عام. وفي 
المقابل eb.‏ الباحثون المحدئون بتقديم المصادر الهلينية والبابلية والمصرية وكل توليفة 
LX‏ من هذه الأصول بالإضافة للعناصر اليهودية والمسيحية. وحيث أن الغنوصية › 
من حيث محتواها . هي في الواقع نتاج تلفيقية Le‏ فكل تلك النظريات يمكن أن 
تدعم بالمصادر ولن يكون أي منها مقبولاً بدونها ؛ ولكن التوليفة لا تضمها كلهاء 
الأمر الذي يبرهن على أن الغنوصية مجرد فسيفساء من هذه العناصر c‏ وبذلك تفقد 
جوهرها المستقل. وبعامة . فإن الأطروحة الشرقية لها ميزة على الأطروحة الهلنستية › 
إذا ما تحرر معنى LIS‏ "معرفة" من الروابط المضللة التي أوحى بها مأثور الفلسفة 
الكلاسيكية. ويقال إن الاكتشافات القبطية الأخيرة التي تمت في صعيد مصر تؤكد 
على حصة الهرطقة اليهودية الباطنية(السرية) > مع الاحتفاظ بالحكم عليها إلى حين 
الانتهاء من ترجمة القسم الأكبر من هذه المواد. وهناك رابط ما بين الغنوصية 
وبدايات OD!‏ لا بد من افتراض وجوه » Ui‏ كان ترتيب السبب والأثر. 
ويتوافق التحيز الشديد والواضح للأنظمة الغنوصية ضد اليهودية توافقاً قوباً مع منشأ 
هرطقي يهودي نوعاً ما. وبمعزل عن سؤال من هم الغنوصيون الأوائل وما هي التقاليد 
الدينية الأساسية التي تسللت إلى foto‏ الحركة ومعاناة إعادة التأويل المتعسف على 
يديها » فإن الحركة نفسها تجاوزت الحدود العرقية والمذهبية » وكان مبدأها الروحي 
جديداً. إن العرق اليهودي في الغنوصية في حده الأدنى بمثابة اليهردية الأرثوذكسية 
كما هي البابلية الأرثوذكسية والإيرانية هي الإيرانية الأرثوذكسية » إلخ. وفيما يتعلق 
بحالة هيمنة التأثير الهليني . فهناك اعتماد كبير على كيفية فهم مضمون "المعرفة" 
الجوهري 3 هذا السياق. 


)1( القبالة ?)1173 مذهب يهودي 4 تفسير التوراة يقوم على افتراض أن لكل حرف ومكل كلمة 
فيها (p) -Gad gans‏ 


ot 


)3( طبيعة الم a Àd pat‏ الفلوصية 
تعد ال«معرفة» بمفردها مصطلحاً شكلياً Ge‏ ولا يحدد «ما» ينبغي معرفته ؛ كما 
لا يحدد السلوك النفسي والأهمية الذاتية غير الموضوعية عند امتلاك المعرفة أو الطرق 
التي يتم من خلالها اكتساب هذه المعرفة. أما بالنسبة ل«ما» تدور حوله المعرفة » شير 
تداعيات المصطلح الألوفة أكثر للقارئ المدرب بشكل كلاسيكي إلى أهداف 
«منطقية» ٠‏ وبالتالى إلى السبب الطبيعي لكونه الأداة لتحصيل وامتلاك المعرفة. أما في 
السياق الغنوصي ٠‏ فهناك معني ديني أو غيبي مستقر ومثبت "للمعرفة" يشير إلى 
مواضيع ينبغي علينا في الوقت الحاضر أن نطلق عليها "الإيمان"وليس ea‏ رعم 
أن العلاقة بين الإعان MG ally‏ غدت في حينها مشكلة رئيسة في الكنيسة ما بين 
الهراطقة الغتوصيين والأرشوذكس . فإنها لم تكن المشكلة المحدثة بين الإيمان 
و«العقل» حسيما اعتدنا ؛ OY‏ "المعرفة" الغنوصية التي عارضها المعتقد المسيحي 
البسيط سواء بالتمجيد أو باللوم لم تكن من النوع العقلاني. في المقام الأول كان 
الهدف من «الغنوص» معرفة ty aly‏ سيق وقلناه عن التعالى المطلق للإله ما 
يترتب على "معرفة الله" معرفة شيء غير معروف بشكل طبيعي الذي هو بالتالي 
ليس Gb‏ طبيعياً. وتتضمن أهدافها كل شيء ينتمي إلى عالم الوجود الإلهي ٠‏ التي 
هي نظام وتاريخ العوالم العلياء Lag‏ سوف يصدر عنها؛ ألا وهو خلاص الإنسان. 
ومع أهداف من هذا النوع e‏ فإن المعرفة كفعل ذهني تختلف إلى حد كبير عن المعرفة 
العقلاتية للفلسفة. فمن ناحية هي مرتبطة ارتباطاً lity‏ بالتجربة الرؤيوية » ily OY‏ 
الإيمان إما أن يكون عن طريق مأثورة مقدسة وسرية أو من خلال تنوير داخلي يحل 
محل الحجة والنظرية العقلانية (رغم أن هذه القاعدة فوق - العقلانية يمكن أن 
توفر حيزاً لطرح مستقل) ؛ وعلى الجانب الآخر ء ولكونها معنية بأسرار الخلاص » 
فإن "المعرفة" ليست معلومات نظرية حول أمور معينة ولكن » هي نفسها, بثابة 
تغيير لحالة الإنسان » مكلفة بمهمة تحقيق الخلاص. وعليه فإن "للمعرفة" الغنوصية 


)1( : pistis and gnosis 
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las U‏ واضحًا. إن "الهدف" النهائي للغنوص هو الدّ: وقوعه في النفس يغير 
العارف ججعله مشاركاً في الوجود الإلهي (ويتجاوز هذا مجرد ضمه للجوهر الإلهي). 
وكذلك في الأنظمة الأكشر راديكالية مشل الفالنتينية. لا تعد لمعرفة" مجرد أداة 
للخلاص . بل هي التجسد الفعلي لهدف الخلاص . أي الحصول على الكمال المطلق. 
في هذه الحالات ؛ فالزعم Gall Ob‏ وإدراك المعروف بالنفس متزامنان » الزعم بكامل 
الباطنية الحقة » هو دون ريب زعم النظرية اليونانية كذلك . ولكن pint‏ مختلف. 
وهكذا c‏ فإن الهدف من المعرفة هو الكُليّة » والعلاقة المعرفية هي "بصرية" e‏ أي نظيرة 
للعلاقة "العيانية"مع شكل موضوعي يظل غير متأثر بفعل العلاقة. تلور ال''معرفة" 
الغنوصية حول الخاص OY)‏ الإله المتعالى ما يزال خاصا) وعلاقة العارف تبادلية 
(مشتركة) ؛ أي بكونه معروفاً في الوقت نفسهء ميا على "المعروف" الكشف الفعلى 
عن الذات re‏ يتم "إخباره" بالأشكال التي يراها أثناء إنعامه النظر إليها: 5 
"يتحول"الموضوع (من النفس إلى الروح) بفعل الاتحاد مع الواقع الذي هو Lim‏ الموضوع 
الأسمى » وليس » بالمعنى الدقيق » هدفاً على SADY‏ 

تعد هذه الملاحظات الأولية القليلة كافيةً لتعيين النوع الغنوصي لل"معرفة" انطلاقاً 
من فكرة النظرية العقلانية ذات الصلة بالفلسفة اليونانية التي طورت هذا المفهوم. LÍ‏ 
olele)‏ مصطلح ال"معرفة" بحد td‏ فقد تعززت بفعل الحقيقة القائلة OL‏ الغنوصية 
قدمت مفكرين حقيقيين أظهروا للعيان محتويات ال"معرفة" السرية في أنظمة فقهية 
ibaia‏ واستخدموا في توضيحها مفاهيم مجردة » مع مقدمات فلسفية في أغلب الأحيان ء 
في تأويلهم . ميزت نزعة قوية بين الثيولوجيين(اللاهوتيين) والمؤرخين لشرح الغنوصية 
بفعل تأثير المشل الأعلى اليوناني للمعرفة على قوى الدين الجديده التي برزت إلى 
الواجهة في ذلك الوقت . وبصورة استئنائية تتجاوز حداثة عهد الفكر المسيحي. ولقد 
أسهمت الطامح النظرية الأصلية التي تجلت في النمط الأسمى للطرح الغنوصي › ما 


Suggestion slow! (1)‏ عملية نفسية تؤدي إلى ان يقوم المقابل بامتماد فكرة من غير نقاش او 
إكراه او امر. (م) 


ol 


يؤيد على ما يبدو شهادة آباء الكنيسة الأوائل › في إرشاد أدولف فون هارناك إلى مقولته 
الشهيرة التي تقول بأن الغنوصية هي "الهلننة الحادة للمسيحية" . في حين تم النظر إلى 
تطور الأرثونوكسية الأبطأ والمدروس بشكل أكبر بوصفه "عملية هلننة مزمنة 
(للمسيحية)". إن التشبيه الطبي لم يقصد من وراءه تصنيف الهلنستية بوصفها مرضا ؛ 
ولكن المرحلة "الحادة" التي حركت ردة فعل القوات السليمة صحياً في نظام الكنيسة 
همت بوصفها الطرح المتسرع e‏ ومن ثم المعرقل لنفس العملية , التي في هيئتها الأكثر 
حذراً والأقل Ea‏ للنظرء أدت إلى اندماج تلك الجوانب من التراث اليوناني التي انتفع 
منها الفكر المسيحي بحق. وبقدر براعة هذا التشخيص كتعريف للغنوصية . فإنه BAY‏ 
بالكلمتين Gall‏ تكونان الصيغة(الوصفة الطبية) , "الهلنستية" و"المسيحية". فهو يتعامل 
مع الغنوصية بوصفها ظاهرة مسيحية ليس إلا بينما البحث اللاحق قد أثبت امتدادها 
الأوسع » ويفسح NEN‏ للصورة اليونانية عن الاستيعابية اليونانية وعن المفهوم «الغنوصي» 
نفسه » الذي في واقع الأمر أضفى lp‏ طفيفاً على مادة روحية متبانية الخواص. إنه 
الجوهر gle alll‏ الطبيعة الأصلية(غير المشتقة) لهذه المادة التي تحبط كل محاولات 
الاشتقاق التي لا يتجاوز اهتمامها القشرة الخارجية للتعبير 

وبالنسبة لفكرة "المعرفة" » الشعار الكبير للحركة » فيجب التأكيد على أن تثيلها 
في منظومات فكرية واضحة تتعلق بالله والكون » كان انجازاً مستقلاً لتلك المادةء 
وليس لخضوعها لأي مخطط مقتبس عن نظرية ما. إن مزج المفهوم العملي 
الخلاصي للمعرفة والقناعة النظرية 3 منظومات شبه عقلانية للفكر- عقلنة الخارق 
(فوق- الطبيعي)- كان أنموذجاً لأشكال We‏ من الغنوصية . وأدت إلى بزوغ نوع من 
الطرح لم يكن معروفاً سابقاً » ولكنه لن يختفي بعد ذلك أبداً من الفكر الديني. مع 
ذلك » يعكس نصف حقيقة هارناك واقعاً يكاد يكون متمماً al‏ الحكمة الشرقية 
الجديدة وكأنه مادتها الأصلية: الواقع الذي أطلق عليه شبنغلر "المظهر ON GID‏ 


)1( و: كاذب التشكل pSeudomorph‏ مركب معدني كريستالي» ناجم من عملية استبدال 
يبقى فيها كل المظهر والأبعاد ثابتين. ولكن المعدن الأصلي استبدل بمعدن آخر. الاسم يعني 
حرفيا "المظهر الزائف”". 
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والذي أمحنا إليه GL‏ فإذا Gal‏ أن مادة متبلورة مختلفة ملأت الفجوة المتروكة في 
طبقة جيولوجية ما OY‏ بلورات (المادة الأصلية) قد تحللت e‏ فإن القالب يرغمها على 
اتخاذ شكل بلوري لا يعود لها . وبدون تحليل كيميائي تخدع الناظر ويتوهم أنها بلورة 
من النوع الأصلي. ويطلق على هذا التشكّل في علم المعادن "المظهر الزائيف". 
وبحدسه الملهم الذي ميزه » كهاو في هذا الحقل e‏ فطن سبنغلر إلى حالة مشابهة 
ضمن الفترة قيد الدرس وجادل لإثبات أن الإحاطة بها يجب أن تهيمن على كل 
تعبيراتها. وهكذا ء ووفقًا لسبنغلر e‏ فإن تحلل الفكر اليوناني هو البلورة الأقدم في 
التشبيه » أما الفكر الشرقي فهو المادة الجديدة التي أرغمت على اتخاذ شكل القالب 
(اليوناني). وبعيداً عن المشهد التاريخي الأوسع الذي يضع سبنلغر فيه ملاحظته o‏ فإنها 
مساهمة رائعة لتشخيص الموقف التاريخي » وإذا ما استخدمت بحصافة فإنها ستساعد 
في فهمنا إلى حد بعيد. 


(ه) استعراض المصادر 

ما هي المصادر › الأدبيات . التي نستطيع منها إعادة بناء صورة هذه العقيدة 
المنسية؟ يأتي العرض التالى على سبيل المثال لا الحصر. ويجب أن نصنف المصادر 
إلى أولية وثانوية e‏ وحتى الأمس القريب لم يكن معروفاً منها سوى المصادر الأخيرة. 
وسنتناول هذه الجموعة أولاً. 


المصادر الثانوية أو غير المباشرة 

.١‏ الصراع ضد الغنوصية . باعتبارها تشكل خطراً على المعتقد القويم » شغل 
مساحة واسعة في أدبيات المسيحية المبكرة . وقد كرست الكتابات لتفنيدها 
(الغنوصية) عن طريق المناظرة e‏ والملخصات التي تقدمها عن التعاليم الغنوصية . 
وغالباً عن طريق الاقتباس BAI‏ المسهب عن الكتابات الغنوصية والتي تعد من أهم 
المصادر الثانوية لمعرفتنا. وباستطاعتنا أن نضيف أنه حتى القرن التاسع عشرء ظلت 
المصدر الوحيد(باستثناء رسالة أفلوطين) » حيث أدى انتصار الكنيسة بطبيعة الال 
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إلى اختفاء النسخ الغنوصية الأصلية. ومن هذه الجموعة نذكر الأعمال الجدالية 
العظيمة للآباء (آباء الكنيسة) أيريناوس وهيبوليتوس وأوريجانوس وأبيفانيوس » باللغة 
اليونانية ‏ وترتوليان باللاتينية. وقد ترك أب آخر هو كليمنت السكندري ضمن 
كتاباته مجموعة قيمة للغاية ضمت "مقتطفات" يونانية من كتابات ثيودوتس الذي 
كان عضواً في المدرسة الفالنتينية الغنوصية التي تمثل الفرع المشرقي ("الأناضولى"). 
وقد احتفظ أبيفانيوس . من فرعها اللاتيني القديم c‏ بوثيقة أدبية كاملة وهي «رسالة 
إلى فلورا» التي كتبها بطليموس". 

وفي مثل هذه الحالة فإن التراجم الكاملة أو شبه الكاملة لموضوع الهجوم (ويمكن 
لتقارير هيبولايتس حول فرقة النحاشين'" وحول كتاب "باروخ" أن تحسب من 
ضمنها) تجعل تمييزنا ما بين المصادر الثانوية والرئيسة يشوبه عدم الوضوح. بطبيعة 
الحال . كانت كل النسخ الأصلية التي حفظت ٠‏ سواء بشكل كلي أو جزئي 
(الجزئي هو القاعدة) نسحا يونانية. فإذا أخذنا بها Op c Úe‏ هذه المصادر الآبائية تزودنا 
بالكثير من المعلومات عن عدد كبير من الطوائف المسيحية i‏ اسمياً على الأقل e‏ ولو 
أنه في بعض الحالات تكون القشرة المسيحية هشة L Éy‏ 

وتعد رسالة أفلوطين › فيلسوف الأفلاطونية الحديشة . مساهمة فريدة من معسكر 
الوثنية بشأن هذه المجموعة e‏ «ضد الغنوصية . أو ضد أولئك الذين يقولون OL‏ خالق 
العالم شرير وأن العالم سيء»". وهذه الرسالة موجهة ضد تعاليم إحدى الفرق المسيحية 
الغنوصية بشكل خاص . ولا يمكن مطابقتها بشكل قطعي مع Li‏ جماعة تمت الإشارة 
إليها في قائمة الآباء . ولكنها تقع بشكل واضح ضمن إحدى المجموعات الرئيسة. 

؟- بعد القسرن Sl‏ تركز اهتمام LIES‏ المعادين للهرطقة cote‏ 


)1( قبل اكتشافات نجع حمادي لم ينج سوى عدد قليل من الأعمال الغنوصية, متها "رسالة إلى 
فلورا" صن المعلم الغالنتيني بطليموس. (م) 

(Y)‏ النحاشين وياليونانية ناسيين ‚Naassenes‏ من الكلمة المبرية نحاش WNI‏ وتهني ثعبان, 
فرقة مسيحية غنوصية حوالی ٠٠١‏ م. عرفت من خلال كتابات هبوليتس. (p)‏ 

sisal أو التساصيات: مجموعة كتابات افلوطين نشرها‎ Enneads ؛ الإنياد‎ (Enn. 11. 9) (r) 
م.‎ ۲۷١ فرفريوس الصوري عام‎ 
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agin oma‏ ولم يعتبروا هذا الدين الجديد جزءًا من الهرطقة الغنوصية › والتي 
بمعنى ضيق وقتئذ قد تم التخلص منها ؛ ولكن وفقًا للمعابير الأشمل لتاريخ الدين . 
فإنها تنتمي إلى نفس الدائرة من الأفكار. ومن بين زخم الكتابات المسيحية الهائل 
للغاية : لسنا بحاجة إلا أن نشير إلى أعمال أرخيلاي"' وأعمال تيتوس O pla‏ 
(باليونانية) والقديس أوغسطين(باللاتينية) وثيودور برخوني (بالسريانية). كذلك هناك 
المؤلف N‏ إسكندر Ody‏ الذي درس الفلسفة(ني مصر) . الذي كتب 
بعد جيل واحد من "ماني" مقتفيًا أثر الجوقة المسيحية. 

-r‏ بطريقة بارعة » قامت بعض «الأديان الباطنية» منذ ll‏ العصور القديمة 
وتنتمي للحلقة الغنوصية بقدر ما » بتمثيل طقوسهم وأساطيرهم الدينية الأصلية على 
شكل حكاية مجازية في روح مائلة للروح الغنوصية: يمكن أن نذكر ألغاز إيزيس 
وميثرا وأتيس. المصادر والحالة هذه تتألف من تقارير الكتاب الإغريق واللاتين الذين 
عاصروا تلك الفترة . وهم غالباً من الوثنيين. 

-E‏ قدر معلوم من المعطيات السرية(الباطنية) المبعثرة في US‏ الكتابات التلمودية. 
وبالرغم من أنها تختلف تام الاختلاف عن الممارسة المسيحية e‏ إلا أنها آثرت 
الصمت باعتباره الطريقة الأنجع في التصدي للهرقطة. 

0- وأخيراً > يحتوي قسم من الكتابات«الإسلامية» التي تصدت بجموعة منوعة 
من الأديان معلومات قيمة خاصة فيما يتعلق بالديانة المانوية بالإضافة إلى بعض الفرق 
الغنوصية الأكثر غموضاً ووصلت مؤلفاتها إلى الفترة الإسلامية . وذلك رغم أنها 
احدث عهذا منها. 

ولغة هذه المصادر الثانوية هي اليونانية واللاتينية والعبرية والسريانية والعربية. 


)1( اعمال ارخيلاي Acta Archelai‏ اقدم وأهم نص 4 مكافحة المانوية. وهو رواية مختلقة صن 
سجال ما يجري بين ماني وارخيلاوس أسقف كشكر (قلعة سكر) الرومانية Be‏ وادي الرافدين 
(ت (pta‏ ويشمل هذا التص Laul‏ موجزا مهما لتعاليمه الكوزموضونية.(م) 

(Y)‏ نسبة إلى بُصرى الشام Bostra‏ مدينة قديمة 2 سوريا تبعد ٠١8‏ كم عن دمشق.(م) 

(r)‏ وثني pagan‏ صفة كانت تطلق على غير اليهودي والمسيحي.(م) 

)1( ليكويوئيص sLycopolis‏ مدينة اسيوط 2 صميد مصر.(م) 


q. 


المصادر الرئيسة او المباشرة 

لم تر هذه المصادر النور إلا في القرن التاسع عشرء وهناك إضافة مستمرة لها 
نتيجة المكتشفات الأثرية. والقائمة التالية تأتي بمعزل عن الترتيب والمنشأ والاكتشاف: 

-١‏ من المصادر التي لا تقدر بثمن 6 خارج نطاق المسيحية e‏ كتب «المندائيين» 
المقدسة e‏ وهم طائفة تعيش في تجمعات صغيرة في منطقة الفرات الأسفل (العراق 
الحديث) › وليسوا على وفاق مع كل من المسيحية واليهودية c‏ ولكنهم يتخذون من 
يوحنا المعمدان نبياً من ضمن أنبيائهم على حساب المسيح ورفضاً له. وهم أصحاب 
الدين الغنوصي الوحيد الذي استمر إلى يومنا هذا. اسمهم مشتق من كلمة مندا 
الآرامية التي N‏ ولذا فإن كلمة "المندائيين" تعني حرفياً "الغنوصيين". 
وتشكل كتبهم المقدسة ء المكتوبة بلهجة آرامية قريبة جداً من لغة التلمودء أكبر 
مجموعة - ربا باستثناء المجموعة التالية - من الكتابات الغنوصية الأصلية في حوزتنا. 
وتضم أطروحات أسطورية وفقهية c‏ وتعاليم طقسية وأخلاقية » والشعائر » ومجموعة 
من التراتيل والمزامير » وتحتوي هذه الأخيرة أشعارا وجدانية دينية عميقة. 

-Y‏ مجموعة مصادر متناية e‏ مؤلفة مسن الكتابات«الغنوصية- القبطية» 
المسيحية e‏ التي تنتمي إلى المدرسة الفالنتينية في الغالب أو إلى العائلة الأكبر التي 
تعد هذه المدرسة قا بارزاً فيها. وكانت القبطية اللغة المصرية الدارجة في الفترة 
الهلنستية المتأخرة ‏ وتنحدر من المصرية القديمة مع مزيج من اليونانية. وتعكس ترقية 
هذه اللغة الرائجة لاستخدامها كوسيلة أدبية تصاعد الدين الجماهيري AN‏ 
للثقافة اليونانية العلمانية للمتعلمين تعليماً هلنستياً. وإلى وقت قريب . كان الجزء 
الأكبر من الكتابات القبطية- الغنوصية التي في حوزتنا مثل بسنس صوفيا 
Pistis-Sopia‏ (الإعان-الحكمة) وكتب يو Jeu‏ أو fic Ieou‏ مستوى ضحلاً وهابطاً 
من الفكر الغنوصي » وينتمي إلى المرحلة المتدنية لطرح صوفيا. 

وني الآونة الأخيرة(حوالي (Mile‏ حدث اكتشاف مثير بنجع حمادي في 
صعيد مصر ء سلط الضوء على مكتبة كاملة لجماعة غنوصية تتضمن في الترجمة 
من اليونانية كتابات غير معروفة e OW‏ ومن الممكن أن تعود إلى ما نسميه المرحلة 
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"الكلاسيكية" من الأدب الغنوصي: من بينها أحد الكتب الرئيسة للفالنتينيين ؛ وهو 
LI Les‏ الحقيقة Gospel of Truth‏ الذي وإن كان لم يكتب بواسطة فالنتينوس 
نفسه . فإن تاريخه بالتأكيد يعود إلى الجيل المؤسس للمدرسة المعروف وجودها واسمها 
منذ أيام إيريناوس. وباستثناء هذا الجزء الوحيد من المخطوط . المنشور مؤخراً e‏ سنة 
)1407( » وبعض المقتطفات من أجزاء أخرى  Ob‏ المتبقي من المواد الجديدة ضخم 
حقاً(ثلائة عشر مخطوطة . مقدار من مخطوطات(أوراق) » قسم منها سليم تقريباً ‏ 
بأجمالي aly‏ الألف صفحة من البردي JE‏ حوالي E‏ وأربعين عملاً) ما تزال غير 
معروفة لحد اليوم. من ناحية أخرى . أحد المخطوطات القبطية التي تم العثور عليه 
سابقاً ‏ وبعد ستين عاماً من وجوده في متحف برلين ‏ تم في الآونة الأخيرة )1900( 
نشر بعض أجزائه المتعلقة بالغنوصية c‏ ومن أهمها أنجيل يوحنا المنحول . وهو العمل 
الرئيس لفرقة باربيلو الغنوصية والذي سبق واستخدمه فعليًا إيريناوس في بيانه عن 
هذه الفرقة التي تعود إلى القرن الثاني. (وهناك كتابة أخرى تعود لنفس المجموعة . تم 
العثور عليها في وقت لاحق ؛ "حكمة يسوع المسيح" e‏ ضمن القسم غير المنقح من 
مكتبة نجع حمادي. وهناك على الأقل ثلاث نسخ من LEN‏ المنحول e‏ وهذا يعتبر 
دليلاً على التقدير الذي كان يتمتع به). 

Lal, -Y‏ باللغة القبطية ء هناك مكتبة البرديات المانوية التي تم اكتشافها في مصر 
عام ١۱۹۳ء‏ وما زال تنقيحها مستمراً. تلك المخطوطات التي تعود إلى القرة الرابع 
الميلادي والمحفوظة بشكل سىء للغاية وتقدر بحوالى ii Yor‏ من بينها أحد 
كتب ماني نفسه . sien OS;‏ أنه قد ضاع إلى Bee‏ » وهو كتاب NEST‏ 
أي "فصول" OLS‏ المزامير الذي يعود للطائفة الانوية الأول ؛ أيضاً جزء من 
مجموعة المواعظ (الخطب) التي تعود للجيل الأول بعد ماني. 

باستثناء مخطوطات البحر الميت » Ob‏ هذا الاكتشاف يعد ببساطة أكبر حدث 
يخص تاريخ الدين الذي قدمه علم الآثار لجيلنا هذا. وحالها حال المندائية . تحتوي 
Lc pot!‏ القبطية المانوية على مواد عقائدية وشعرية. by‏ هذه الحالة يفترض أن 
الترجمة تمت عن السريانية » رغم عدم استبعاد تداخل ترجمة يونانية كذلك. 
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غ- هناك مجموعة plas‏ أخرى Shel‏ ولو أنها متأخرة » خاصة بالدين الانوي 
hi‏ هذه ا بشكلها الشرقي با يعرف "قصاصات طرفان" وهي باللغتين الفارسية 
والتركية » وعشر عليها خلال التنقيب الذي جرى ني واحة طرفان الواقعة في تركستان 
الصينية في بداية القرن العشرين ؛ ينبغي أن يضاف إليها اثنان من النصوص الصينية 
ê‏ العثور عليها في تركستان أيضاً » عبارة عن لفيفة تحتوي ترانيم » وأيضاً رسالة غرفت 
ent‏ مكتشفها ومحققها بليو Pelliot‏ وتعد هذه الوثاتق . بالرغم من أنها لم يتم 
تحقيقها بالكامل » Ab‏ على ازدهار الدين الغنوصي في مناطق بعيدة مشل آسيا 
الوسطى. 

ه- أقدم الكتابات المعروفة لدى العلماء الغربيين كانت اجنو اليونانية المنسوبة 
إلى هرمس المثلث العظمة » وغالباً ما يطلق عليها "البوامندريس" Poimandres‏ « 
وهو للدقة اسم الرسالة الأول فقط. ا مجموعة ae‏ والتي نشرت لأول مرة في القرن 
السادس عشرء وهي بقايا من الأدب الرؤيوي الهلنستي المصري . عرف بال"هرمسي" 
وذلك بسبب التطابق التلفيقي ما بين الإله المصري تحوت وهرمس اليوناني. وقد 
أضاف عدد من المراجع والمقتبسات لكتاب كلاسيكيين متأخرين » سواء كانوا وثنيين 
أو مسيحيين إلى plas‏ الفكر الهرمسي. وهذه الكتابات » ليست بكاملها ولكن في 
أجراء معينة منها . تعكس الروح الغنوصية. والشيء نفسه ينطبق على الأدب 
الخيميائي المرتبط وثيقاً ببعض البرديات السحرية اليونانية والقبطية e‏ والتي تقدم مزيجاً 
من الأفكار الغنوصية. ويجب أن ينظر إلى رسالة "البوامندريس" الهرمسي ذاتها ء 
بغض النظر عن بعض أشارات التأثير اليهودي i‏ بوصفها وثيقة رئيسة من وثائق 
الغنوصية الوثنية المستقلة. 

1- وأخيراً » هناك مادة غنوصية في بعض أجزاء العهد الجديد المنحول e‏ مشل 
أعمال توماس وقصائد سليمان » ولقد تمت صياغتها على شكل قصائد تعد من بين 
أرقى التعبيرات الغنوصية الوجدانية والإعانية. 

وتوجد هذه المصادر الأصلية باللغات اليونانية والقبطية والآرامية والفارسية 
والتركية وكذلك باللغة الصينية. (مصطلح "أصلي" لا يستشني هنا التراجم القديمة › 
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مثل التركية والصينية وأغلب الوثائق القبطية). 

يعطي هذا العرض فكرة عن النطاق الجغرائي واللغوي الواسع للمصادر الغنوصية 
والتنوع الكبير للفرق الغنوصية. وعليه يمكننا أن نتحدث عن المذهب الغنوصي فقط 
كنوع من التجريد. فلقد أظهر الغنوصيون الرواد فردية فكرية واضحة e‏ وكان التخيل 
الأسطوري لكل الحركة خصباً باستمرار. وكاد الخروج على الكنيسة أن يكون مبدءاً 
من مبادئ العقل الغنوصي » فلقد كان متصلاً بشكل وثيق مع مذهب "الروح" 
المستقلة بوصفها مصدراً للمعرفة المباشرة والتنوير. وقد لاحظ إيريناوس بالفعل أن 
"كل واحد منها يبتدع شيئاً جديداً كل Mags‏ وأقام بناة النظام العظيم . مثل 
بطليموس وباسليديس وماني ٠‏ كيانات فكرية مبتكرة ودقيقة ؛ هي الإبداعات الأصلية 
للعقول الفردية ولكنها في الوقت نفسه اختلافات وتطورات لأفكار رئيسة يتقاسمها 
الجميع: وبوسعنا أن نطلق عليها مجتمعة "الأسطورة الأساسية" الأبسط. وعلسى 
مستوى فكري أدنى . يتم توصيل الحتوى الأساسي من خلال الحكايات والعظات 
والتوجيهات العملية(الأخلاقية والسحرية) . ومن خلال التراتيل والصلوات. ولمساعدة 
القارئ كي يشاهد وحدة الميدان بالكامل قبل الدخول في استعراض مفصل › 
سنحاول تقديم موجز لهذه "الأسطورة الأساسية" التي يمكن استنباطها من التنوع 
المربك للمادة الحالية. 


(و)ملخص العقائد الفنوصية الرئيسة 

ثيولوجيا ( ملم اللاهوت ) | 

الميزة الأساسية للفكر الغنوصي هي الثنوية الراديكالية التي تحكم العلاقة بين الله 
والعالم « وكذلك العلاقة بين الإنسان والعالم. فالإله هو قطعاً فوق -دنيوي » طبيعته 
غريبة عن طبيعة الكون » لم GE‏ ولم حكم » ونقيضه الكامل عالم النور العلوي e‏ 
المكتفي ذاتيا والقصي « وذلك في مقابل الكون بوصفه عالم الظلام. العالم من صنع 


)١(‏ دحض الهرطقات 1 .18 Adversus Haereses (Against Heresies) I.‏ وتختصر 
.(Adv. Haer.)-‏ 
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قوى وضيعة » وبرغم أنها انحدرت بشكل غير مباشر عنه(عن (Al‏ فإنها لا تعرف 
الإله(الله) الحقيقي وتعرقل المعرفة الصادرة عنه في الكون المتسلطة عليه. إن نشأة هذه 
القوى » الأراكنة" e‏ ونشأة جميع أنظمة الكينونة خارج نطاق الله بصفة عامة . بما في 
ذلك العالم نفسه e‏ هو الموضوع الرئيس للطرح الغنوصي e‏ والذي سنقدم أمثلة عليه 
في وقت Ge‏ إن الله المتعالي نفسه محتجب عن كل المخلوقات ومستغلق على 
المفاهيم الطبيعية. وتتطلب معرفته(الله) وحياً خارقاً وتنويراً > ومع ذلك لا يمكن أن يعبر 
عنه إلا في مفردات سلبية. 


كوزمولوجيا ( ILAI‏ الكون) 

الكون » ملكوت الأراكنة ؛ مثله مثل سجن فسيح زنزانته الأعمق هي الأرض › 
ومسرح dd‏ الإنسان. حوله وفوقه اصطفت أفلاك كونية مثل أصداف متحدة المركز. 
وغالباً ما تكون هناك سبعة أفلاك من الكواكب محاطة بالثامن الذي هو النجوم 
الثابتة. ومع ذلك » كانت هناك نزعة لمضاعفة البنى وجعل المخطط أكثر اتساعاً: لقد 
أحصى باسيليدس ما لا يقل عن ٠٠١‏ "'سماء". تكمن الأهمية الدينية لهذه العمارة 
الكونية في أن كل شيء يتواجد بين هنا والآخرة يعمل على فصل الإنسان عن الله » 
ليس من خلال المسافة المكانية فحسب ولكن من خلال قوه شيطانية فعالة. وبناء 
عليه فإن اتساع وتعدد النظام الكوني يعبر عن الدرجة التي أزيح إليها الإنسان بعيداً 
عن الله. 

الأفلاك هي عروش الأراكنة ولا سيما ال"'سبعة" e‏ وهم آلهة الكواكب الذين 
تمت استعارتهم من البانثيون البابلي. وجدير بالذكر أن هذه الآلهة غالباً ما يسميها 
العهد القديم بأسماء ترمز إلى الله(ياوء صباؤث e‏ أدوناي ‏ إلوهيم . وإيل شداي) › 
والتي قد تحولت من كونها مرادفات لله الواحد الأسمى e‏ بفعل هذا التبديل ؛ إلى 
أسماء ملائمة لكائنات شيطانية أدنى منزلة ؛ وفي ذلك مثال على إعادة تقدير مزدرية 


)00 الأراكنة؛ جمع اردكون. وهو المظيم من الدهاقينء والدهنان القوي على التصرف مع حدة 
ويريد به الشياطين المردة(الشهرستانيء الملل والنحل: ص CE‏ هامش (P) .)١١‏ 
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للتقاليد القديمة عامة والتراث اليهودي خاصة. 

يحكم الأراكنة العالم بشكل جماعي » وكل منهم ني فلكه هو حارس السجن 
الكوني. ويطلق على حكمهم الاستبدادي للعالم «هيمرمين»"'؛ أي مصير COSI‏ 
وهو مفهوم تم اقتباسه من علم التنجيم ولكنه الآن مشوب بالروح الغنوصية المعادية 
للكون. وهذه القاعدة ‏ في جانبها المادي هي قانون الطبيعة أما في جانبها النفسي 
والذي يشمل على سبيل المثال المؤسسة وتطبيق الشريعة الموسوية ء فإنها تهدف إلى 
استعباد الإنسان. وباعتباره وصياً على فلكه » يقوم كل أركون باعتراض سبيل الأنفس 
التواقة إلى الصعود بعد الموت . ليمنع هروبها من العالم وعودتها إلى الله. الأراكنة 
Cal‏ صناع العالم » إلا أن هذا الدور محفوظ لزعيمهم . الذي بعدئذ حمل اسم 
demiurge zg‏ (خالق العالم في تيماوس أفلاطون'") وغالباً ما صور بخصال 
مشوهة لإله العهد القديم. 


أنثروبولوجيا ale)‏ الإنسان) l‏ 
الإنسان ‏ الهدف الرئيس لهذه التوجهات الكبيرة » يتألف من لحم ونفس وروح. 
لكنها تحولت إلى مبادئ جوهرية i‏ أصله مزدوج: دنيوي وغيبي (ما ورائي). ليس 
الجسد لوحده ولكن "النفس اسهء"أيضاً هي نتاج القوى الكونية . التي صاغت 
الجسد على صورة (أو النموذج الأصلي) الرجل البدئي الإلهي e‏ وشت فيه الحياة 
بواسطة قواها الروحية: هذه هي شهوات وانفعالات الإنسان الفطري . كل منها تنبع 
من وتشابه حد الأفلاك الكونية » وكلها مجتمعة تكون نفس الإنسان الهيولية » أي 
OLY, .psychea>y)‏ خلال > ونفسه هو جزء مسن العالم ومرتهن 
ل«هيمرمين». والروح أو «نوما (pneuma‏ محتجزة 2 داخل النفس(وتكنى WAS‏ 
بال'شرارة (“spark‏ وهي قبس من المادة الإلهية من العالم الآخر التي سقطت في 
العالم ؛ وقام الأراكنة بخلق الإنسان لغاية صريحة وهي الإبقاء عليه IT‏ هناك 


)١(‏ هيمرمين heimarmene‏ إلهة القدر / المصير وايضاً النصيب ل الميثولوجيا اليونانية. (م) 
(Y)‏ محاورة تيماوس؛ إحدى المحاورات المهمة لأفلاطون. (p)‏ 


11 


G)‏ العالم). وكما أن الإنسان ني الكون الأكبر يكون محاطاً بسبعة أفلاك . كذلك في 
الكون الإنساني الأصغر تكون «نوماه مدثرة بأردية النفس السبعة المتحدرة منها (من 
الأنلاك). وهكذا تغوص Led‏ وهي في حالتها غير الخلصة (غير الفتداة) في 
النفس والجسد غير واعية لنفسها » مخدرة » أو Ut‏ بفعل سم العالم: بعبارة موجزة 
هى "جاهلة" . ولا تتحقق صحوتها وانعتاقها إلا عبر "المعرفة". 


إسختالوجيا'" 

الطبيعة الأساسية للثنيوية هي ما يحدد طبيعة عقيدة الخلاص. فكما إن الإله 
Jali‏ غريب عن "هذا العالم" كذلك النفس النيوماتية" (الروحية) A)‏ غريبة) في 
ثناياه (العالم). إن غاية الجهاد الغنوصي هو عتق "روح MOLY‏ من سجن العالم 
وإعادته إلى عالم النور موطنه الأصلي. الشرط الواجب هو أن «يعرف» بشأن الله 
الموجود خارج الكون المادي ويشأن نفسه . أي بشأن أصله السماوي فضلاً عن وضعه 
oly. Ju‏ يعرف celal Job‏ طبيعة العالم الذي يحدد هذا الوضع. كما جاء في 
العبارة الفالنتينية الشهيرة: 

ما يحرر هو معرفة من LS‏ وماذا صرنا ؛ أين كناء وفي أي شيء تم رمينا ؛ إلى 
أبن مسرعين ء وأنى لنا أن تُفتدى ؛ ما هو الميلاد . وما هو MEI‏ 

لكن هذه المعرفة محجوبة عنه بفعل وضعه OV ya‏ "الجهل" هو جوهر حياة 
الدنياء مثلما هو مبدأ ظهور العالم للوجود. لا سيما أن الله المتعالى غير معروف في العالم 
(غيب) ولا يُمكن أن يستدل عليه منه؛ لذلك صار الوحي (3D)‏ مطلوباً. إن الحاجة 
إلبه أمر متأصل في طبيعة الوضع الكوني ؛ ويغير بيانه هذا الوضع في جانبه الحاسم ء أي 
"الجهل" e‏ ويهذا يكون قد أصبح جزءًا من الخلاص ٠‏ ناقله هو رسول من عالم النور 


)\( إسختالوجيا eschatology‏ الإيمان بالأخرويات: صلم الآخرة: أحد فروع العلم الإلهي وهو 
خاص LOW‏ الآخرة. 

(2) pneumatic 

(3) Exe. Theod. 78, 2) Exe. Theod. (p) .مقطتفات من كيودوتس.‎ 
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يخترق عوائق الأفلاك e‏ ويحتال على الأراكنة , ويوقظ الروح من رقادها الدنيوي ‏ ويبلغها 
المعرفة المخلّصّة(التي جاء بها) "من الخارج". وتبدأ مهمة هذا المخلّص الحعالي حتى 
قبل خلق العالم(لأن سقوط العنصر الإلهي قد سبق الخلق) وتسير بموازاة تاريخه. وعليه 
فإن المعرفة المنزلة » ولو أنها تدعي "معرفة الله" ليس غير فإنها تتضمن محتوى 
الأسطورة الغنوصية برمته » مع كل ما يجب أن ALS‏ بشأن الله ء الإنسان » والعالم ؛ أي 
أنها تحوي المقومات لنظام نظري. لكن على الصعيد العملي » فهي بخاصة تتعلق ب"معرفة 
الطريق" e‏ أي الطريق التي تسلكها الأنفس لتخرج من العالم » وتتضمن إجراءات 
مقدسة وتحضيرات سرية لصعودها SW‏ ء وكذلك الأسماء الخفية والعبارات السرية التي 
تشق [ye‏ عبر كل فلك. مزودة بهذا «الغنوص» ٠‏ تغادر النفس بعد الموت صاعدة . تاركة 
خلفها "الرداء" الروحي عند كل فلك ساهم فيه: وهكذا بعد أن تخلع الروح عنها كل 
التراكمات الخارجية تدرك الله في العالم الآخر وتتحد ثانية مع الجوهر الإلهي. تعد هذه 
العملية » وفقاً للدراما الإلهية الكلية e‏ جزءًا من إعادة كلية الإله نفسه إلى ما كانت 
عليه » والتى أصابها الوهن في أوقات سبقت الكون نتيجة لفقدان أجزاء من المادة 
الإلهية. و هذه العملية وحدها أصبح الإله معنياً بمصير العالم e‏ ومن أجل استعادتها 
يتدخل رسوله في التاريخ الكوني. وبعد الانتهاء من عملية الجمع (يبحسب بعض 
الأنظمة) ı‏ يبلغ الكون نهايته مجردأ من عناصر النور الخاصة به. 


JAYI‏ والفضائل 
3 هذه الحياة انعزل الروحانيون gl)‏ النوماتيون (pneumatics‏ « كما يطلقون على 
أنفسهم باعتبارهم أصصحاب الغنوص . عن السواد الأعظم من الناس. فالتنوير 
الفوري(المباشر) لا يجعل الفرد ذا سيادة في فلك المعرفة فحسب(ولهذا السبب يعود التنوع 
غير المحدود في العقائد الغنوصية) . بل يحدد فلك الفعل كذلك. وبعامة OP c‏ ما يحدد 
الأخلاق والفضائل النوماتية هي العدائية تجاه العالم واحتقار كل العلاقات الدنيوية. ولكن 
يمكن التوصل من هذا المبدأ لنتيجتين متناقضتين ؛ كل منهما وجدت مثلها المتطرف: 
الزاهد والخليع. ويجني الزاهد من اعتناق الغنوص التزامًا بتجنب المزيد من تلوث العالم . 
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Jay,‏ تقليص الاتصال به إلى الحد الأدنى ؛ أما الخليع فيجني من نفس الاعتناق امتياز 
الحرية المطلقة. وسوف نتطرق للنظرية المعقدة الخاصة بالخلاعة الغنوصية لاحقاً. أما في 
هذا السرد التمهيدي inad‏ ملاحظات تفي بالغرض. شريعة"افعل" y";‏ تفعل gA ON‏ 
أعلنها الخالق هي صيغة أخرى من الطغيان"الكوني". ولا تؤثر العقوبات المترتبة على 
تماوزها سوى على الجسد والروح. وكما أن الروحي متحرر من هيمرمين (القدر) فهو 
متحرر من نير الشريعة EDEN‏ فبالنسبة له كل الأشياء مباحة. وحيث أن 
الروح(نوما)"منجاة بطبيعتها" . فلا يمكن أن تنجسها الأفعال وليست خائفة من التهديد 
بالعقاب الأركوني. ولكن ال حرية النيوماتية هي مسألة أكثر من كونها مجرد تصريح 
ie‏ من خلال الخرق المتعمد للمعابير التي سنها الديورج ¢ يقوم الروحاني بإيطال 
خطة الأركانة e‏ وبطريقة مفارقة يسهم في عملية الخلاص. وعبر إبرازها للعنصر 
النهلستي!" » يكون للشهوانية المفارقة تأثير يفوق النسخة الزاهدة التي تتضمنها الغنوصية 
Mis u‏ 

وحتى القارئ الذي لا عهد له بالموضوع سيدرك من خلاصة ما تقدم أنه مهما 
وصلت استيعابية النظرية الغنوصية من مكانة لدى المفكرين المستقلين . فهناك محور 
ميثولوجي (أسطوري) وثيق الصلة بالفكر الغنوصي بحد ذاته. وبعيداً عن الجو المبهم 
للتفكير المنطقي الفلسفي يتنقل(الفكر الغنوصي) في بيئة المجاز والتجسيد الأكشر 
زخماً. يجب علينا في الفصول التالية أن نملا الإطار العام لروايتنا المجملة بمضمون JEI‏ 
والأسطورة الغنوصية » ومن جهة أخرى تقديم بعض التفاصيل عن هذا المضمون 
الرئيس في منظومة الأطروحات الفكرية. 


)1( إشارة للوصايا المشر.(م) 

)1( النهلستية nihilistic‏ العدمية او الإنكارية.(م) 

Pantheism pasai Acosmism (r)‏ (وحدة الوجود؛ المذهب القائل بان الله والطبيعة شيء واحد 
وإن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلهية). وعلى المعكس من ذلك فإن 
Acosmism‏ تتفي حقيقة الكون وتعتبره Lind‏ وهمياً(إن البادثة "a"‏ 2 اليونانية تمني نقي 
مثلما تفعل "UN"‏ 2 اللفة الإتجليزية).(م) 
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الفصل الثاني 


الخيال الغنوصي واللغة الرمزيخ 


عند أول مواجهة له مع الأدب الغنوصي » سيصام القارئ من بعض أساليب 
التعبير المتكررة التي من خلال قيمتها الحقيقية » حتى خارج السياق الأوسع » 
تكشف شيئا من التجربة الأساسية » نمط الشعورء والرؤية الواقعية للسمة المميزة 
للعقل الغنوصي. وتتراوح هذه التعبيرات من كلمات مفردة ذات إيحاء رمزي إلى 
استعارات ومجازات شاملة ؛ بالإضافة لتواترها » لتكتسب أهمية بفضل بلاغتها 
الفطرية التي غالباً ما تنفرد بجدة مذهلة. في هذا الفصل سنتطرق إلى البعض منها. 
ويتسم هذا المنهج بوضعنا أمام مستوى من التعبير جوهري أكثر من التمايز المذهبي 
الذي تشعب إليه الفكر الغنوصي في نُظم كاملة. 

ويتفرد الأدب المندائي بثراء خاص من الصياغة الأصيلة التي تبرز الطابع المميز 
للفكر الغنوصي يزخم تعبيري بليغ. ويعد هذا الزخم التعبيري بثابة الوجه الآخر 
للضعف النظر ولو بشكل جزئي على الأقل ؛ ويتعلق كذلك بحقيقة أن بعد المندائيين 
الجغرافي والاجتماعي عن النفوذ الهلنستي جعلهم أقل عرضة من الآخرين لإغراء 
قشل الاصطلاحات الفكرية والأدبية الغربية عند التعبير عن أفكارهم. وتزخر كتاباتهم 
بالخيال الأسطوري » واكتناز الخيال غير الوهن بالطموح نحو صياغة المفاهيم . دون أن 
يعير تنوعها اهتماماً بالتماسك والنظام. وبالرغم من هذا القصور في الانضباط الفكري 
الذي We‏ ما fat‏ من قراءة المؤلفات الأكبر e‏ الحافلة بالتكرار إلى حد كبيرء أمراً 
مضجراً e‏ فإن ما يتخللها من تلون غير معقد للتصور الأسطوري يعد تعويضاً كافياً ؛ 


نهائي من الرمزية القوية. iag‏ لمخطط هذا الفصل « سنعول كثيراً على هذا المصدر ؛ 
دون رغبة في المغالاة بأهمية وجود المندائيين في الصورة العامة للغنوصية. 


(Í)‏ «الفریب» 

"بسم الحياة العظمى الأولى الغريبة من عوالم النورء السامية فوق كل الأعمال": 
هذه هى الافتتاحية النمطية للكثير من الكتابات المندائية » و«الغريبة» (Uhre)‏ هى 
u‏ دائمة Mika"‏ التي بطبيعتها غريبة عن هذا العالم » وتحت ظروف معينة a‏ 
بداخله. وتتحدث الصيغة المقتبسة عن ال حياة "الأوى" التي "فوق كل الأعمال" , 
وينبغي أن نضيف إليها عبارة "المتعلقة بالخلق" (لتصبح العبارة قوق كل أعمال 
الخلق) . أي فوق العالم. ويعد مفهوم الحياة الغريبة من أعظم الرموز المؤثرة التي 
نصادفها في الخطاب الغنوصي . وهو جديد في تاريخ الخطاب الإنساني بصفة عامة. 
ولهذا المفهوم مرادفات بي عموم الأدب الغنوصي . على سبيل المثال مفهوم مرقيون 
عن "الإله "al‏ أو Ss all"‏ فقط A "Jeti"; 5 "oY"‏ والذي y"‏ 
"ahi", : “ey‏ 1 أو "الآب غير Niyal‏ 3 الكثير من الكتابات المسيحية 
الغنوصية. ويعد Jua‏ المطلق" في الفكر الأفلاطوني الحدث بمثابة صنوه الفلسفي. 
ولكن حتى بصرف النظر عن هذه الاستخدامات الثيولوجية(اللاهوتية) » OP‏ لمفردة 
"'غريب"(ومرادفاتها)واحدة من محمولات الله أو الكائن الأسمى e‏ أهمية رمزية 
خاصة بها كتعبير عن تجربة الإنسان الأولية » ويتجلى هذا في الاستخدامات المختلفة 
للكلمة في السياقات النظرية بالأخص. فيما Gla‏ بهذه الخبرة الباطنية e‏ فإن لصيغة 
«الحياة الغريبة» فائدة تعليمية خاصة. 

إن الغريب بمثابة إشارة لكل ما نشأ في مكان آخرء ولا ينتمي إلى هنا. ls‏ 
للذين ينتمون ل(هنا) فيشير للأجنبي > الغريب والغامض ؛ وبالنسبة للغريب الذي 
جاء للإقامة هنا فإن IHL alle‏ غامض . ويشبه ديار الغربة البعيدة عن الوطن. كذلك 
يخضع لكثير من معاناة الغريب الذي يعيش وحيداً دون حماية » fjale‏ عن التواصل 


vì 


في بيئة محفوفة بالمخاطر. وليست اللوعة والحنين للوطن سوى جزء من معاناة 
الغريب. ويهيم الغريب الذي يجهل مسالك الأرض الأجنبية على وجهه ؛ فإذا ما خبر 
جيدًا مسالكها. نسي أنه غريب ليتوه بمفهوم مختلف ؛ نتيجة استسلامه لغواية 
العالم الغريب وانسلاخه عن أصله . بعد ذلك يصير"ابناً للمنزل" وهذا أيضاً جزء 
من قدر الغريب. في انصرافه عن ald‏ انزاح OSU‏ وهذه بخاصة هي ذروة تراجيديا 
الغريب. إن تذكره لتغربه . وتعرفه على منفاه في تعينه » هو الخطوة الأوى للوراء ؛ 
الحنين إلى الوطن الذي تم ايقاظه هو بداية العودة. وينتمي كل هذا إلى جانب 
"المكابدة" الخاص بالتغرب. وفيما يتعلق بأصله . فهو في أن واحد علامة قيزء 
ومصدر قوة وحياة سرية مجهولة في محيطها والسبيل الأخير المنيع له » كما أنه غير 
مفهوم لمخلوقات هذا العالم. إن تفوق الغريب الذي ييزه حتى هنا ء ولو بشكل 
سري » هو مجده الظاهر في موطنه الأصلي . الذي يقع خارج هذا العالم. في مثل هذا 
الموضع » فإن الغريب هو البعيد . الذي يتعذر بلوغه e‏ وغرابته تعني al‏ وهكذا 
فالغريب بشكل مطلق هو السمو الكامل » وال'ماوراء'' »-والصفة الحلية ل الله. 
وبالتناوب » فإن طرثي فكرة ال"غريب" » السلبي والإيجابي » الغربة كتفوق 
وكمعاناة > كامتياز ay Sead)‏ للتورط » يظهران كصفات ميزة لنفس الموضوع- 
ال"'حياة". ولكونها "الحياة الأو العظيمة" فهي تشارك في الجانب LEN‏ وحده: 
لأنها "الأبعد" 2 و"الأسسى من العالم" é‏ و"في عوالم النور" : و"في غار البهاء" ٠‏ 
و"في باحات النور" . و"في بيت الكمال" وهكذا دواليك. في وجودها المشطور إلى 
شطرين في العالم » تسهم(الحياة) بشكل تراجيدي ني تداخل كلا الطرفين ؛ وقي 
تحقيق الخصائص أعلاه » في تعاقب درامي محكوم بمسألة الخلاص e‏ لتصنع التاريخ 
الميتافيزيقي للنور المبعد(المتغرب) عن «النور» e‏ وللحياة المبعدة عن «الحياة» وتورطها في 
العالم ؛ تاريخ تغربها وعودتها لحالتها الطبيعية . "طريقها" إلى الأسفل dy‏ داخل 
العالم » وصعودها ثائية. ebay‏ على المراحل المتعددة لهذا التاريخ , OB‏ كلمة "الغريب" 
ونظيراتها يمكن أن تدخل في اندماجات متشعبة: مشل "نفسي الغريبة" » و"قلبي 
الموجوع من العالم" . و"الجفنة المهجورة" ؛ تنطبق على الحالة البشرية » بينما "الرجل 


vY 


الغريب" ٠‏ و"الأجنبي"(الدخيل) ينطبقان على الرسول القادم من عالم النور- ولو أن 
التعبيرات السابقة a‏ أن تنطبق عليه Lal‏ . كما سنرى عندما نتناول adel”‏ 
الخلص". وهكذا . فمن خلال شمول فكرة "الغريب" نفسه e‏ وبشكل ضمني e‏ 
ينطوي مفهوم "الغريسب" نفسه. في معناه » على كل الجوانب التي توضحها 
"الطريق" في شكل مراحل زمنية بارزة. وفي الوقت ذاته e‏ يعبر بشكل مباشر للغاية 
عن التجربة الأولية التي قادت Vol‏ إلى فكرة "طريق" الوجود-التجربة الأولية المتعلقة 
بالغربة وبالتسامي. وبناء على ذلك يمكننا اعتبار صورة "الحياة الغريبة" رمزاً رئياً 


)4( الما وراء»» làd» pan‏ العالم» و« العالم EN‏ 

وبهذا المفهوم المركزي ترد تبط عضوياً الكثر من المفردات والصور الأخرى. 1515 
كانت "الحياة قل غر "io‏ 5 الأصل AMS ٠‏ أن يكون مو طنها "z="‏ أو u‏ وراء" 
هذا العالم. وهنا "ما "ls‏ تعني ما وراء کل شي ء موجود 3 الكون . ويشمل ذ ذلك 
السماء ونجومها. و"تشمل" تعنى حرفياً: الفكرة المتعلقة ,"=" مطلق يحيط بالعالم 
ا tale Clea‏ را و في اتساعه وشموليته بالنسبة إلى أولئك 
التائهين في داخله e‏ لكنه متناه في وجوده الكلي. فهو نظام مستبد e‏ وكيان „la‏ 
مشحون le SL‏ الشخصية والقوى القهرية. إن الإحاطة (aay‏ لفكرة "la um‏ تجعل 
"العالم" يفقد أحقيته بالكلية. وطالما أن "عالم" ب يعني "الكل" 0 + مجموع حقيقة 
الوجود ‏ فليس هناك غير "ال"عالم وأي توصيف Y pl‏ جدوى tae‏ إذا ينقطع 
الكون(الكوزموس) عن كونه الكل . أي إذا حدد بفعل شيء "آخر" جوهري 


)١(‏ الكل The All‏ : الواحد» المطلق» المظيم» الخالق. المقل ea‏ والأم الكونية 
فكرة الهرمسية عن الله. والكل اسم من أسماء الله بامتبار الحضرة الإلهية الجامعة للأسماء: 
ولذا يقال احد بالذات» كل YL‏ سماء(تعريفات الجرجاني). والكل يقال على جملة العالم (ابن 
سيناء رسالة الحدود) من جهة ما هو واحد ومشتمل على كل ما هو موجود 2 الزمان والمكان 
(ر:الكلي).(م) 
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وحقيقى بشكل pl‏ عندئذ يجب أن يمى ب"هذا" العالم. وكل شئون الرجل 
الدنيوبة هي "ني هذا العالم" . و"'من هذا العالم" على النقيض من "العالم 
الآخر" i‏ موطن ال"'حياة". وعلى أية حال فإن ما يراه سكان عوالم النور والحياة من 
لما وراء ‏ هو عالمنا الذي يبدو لأعينهم على أنه "ذلك العالم". وبناء على ذلك أصبح 
اسم الإشارة إضافة وثيقة الصلة لمفردة "عالم" ؛ والصيغة مجدداً هي رمز لغوي 
أساسي من رموز الغنوصية › وتتعلق مباشرة بالمفهوم الأساسي لل"غريب". 


(ت) العوالم والدهورر الأيوثات) 

انسجاماً مع هذه الرؤية للأشياء e‏ بدأ استخدام "العالم" بصيغة الجمع. وتدل 
عبارة "العوالم" على سلسلة طويلة لحقول القوة المغلقة تلك . وأقسام النظام الكوني 
الأكبر » وعبرها يجب على الحياة أن تستمر في طريقها e‏ وتعد جميعها غريبة (على 
الحياة) على حد سواء. فقط عندما يفقد صفته AAN‏ وعندما يصبح مخصصاً 
ومشيطناً في الوقت نفسه e‏ حينئذ يكون مقهوم "العالم" قد وصل إلى الإقرار بالكثرة. 
ويمكننا القول أيضاً Ob‏ مفردة "العالم" تدل على جماعية وليس على وحدانية . تدل 
على عائلة شيطانية وليس على فرد أوحد. وتشير الأكثرية أيضاً إلى جانب التيه 
(نسبة إلى متاهة) من العالم: تضل الروح طريقها في العوالم وتهيم هنا وهناك c‏ وأينما 
سعت لمخرج تجد نفسها تمر من عالم إلى آخصر ليس بأقل من سابقه. إن تعددية 
الأنظمة الشيطانية التي تُفيت إليها الحياة غير المتخلّصة هي محور للعديد من التعاليم 
الغنوصية. وتتشابه"عوالم" المندائيين مع "أيونات"(دهور) الفنوصية الهلينستية. وغالباً 
ما تكون سبعة أو اثني عشر (تبعاً لعدد الكواكب وعلامات البروج) » ولكن في بعض 
الأنظمة يتزايد هذا العدد إلى أبعاد هائلة تدير الرأس . تصل io]‏ «سماء» أو 
ال«فضاءات»التي لا تحصى ١‏ ويتم استخدام"الأسرار"(هنا تستخدم بشكل 
طوبولوجي) وال"أيونات"(دهور) التي تعود إلى بستس صوفيا. وبنبغي على الحياة 
اجتياز كل هذه الأنظمة التي تمثل درجات افتراق مختلفة عن النورء حتى تتمكن 
ar.‏ 


ve 


"أنت ترى » يا ولدي » كم يجب أن نجتاز من الأبدان (العناصر؟) . وكم من 
جوقات الشياطين . وكم من سلاسل وكم من دورات أفلاك النجوم مسرعين كي 
نصل إلى الله الواحد الأحد"". 
يجب أن يكون مفهوماً Oly e‏ لم يذكر ذلك صراحة i‏ أن دور هذه القوى المخدخحلة 
هو دور ضار ومعوّق: مع الاتساع المكاني تمثل خصماً للألوهية وهي في الوقت نفسه 
القوى التي تسجن هذا العالم: 
"إن الطريق الذي سوف نسلكها جد بميدة وبلا نهايد!؛ 
"ترى ما اوسع المسافات بين حدود هذه الموالم المظلمة”""؛ 
"بعد ان ضلت الطريق مرة 4 متاهة الشرور, 
ال(نفس) الشقية لاتجد لها مخرجا... 
تبحث عن مهرب من الفوضى المريرة 


ولا تدري كيف تنفد 0) 


بصرف النظر عن كل تشخيص (منح شيء ما صفة شخصية ‏ كصفة الإنسان 
(SL,‏ فللفضاء برمته حيث وجدت الحياة yas‏ « طابع روحي حقودء 
و"'الشياطين" أنفسها عوالم مكانية بقدر ما هي أشخاص. ومسألة التغلب عليها تشبه 
تاماً العبور من خلالها e‏ وهذا المعبر الذي يخترق حدودها هو بالوقت نفسه يحطم 
قوتها ويحقق الفكاك من سحر فلكها. وحتى حين تقوم الحياة بدورها كمخلص في 


)1( المجموعة الهرمسية 8 Corpus Hermeticum IV.‏ يقابله: هرمس المثلث العظمة او النبي 
إدريس؛ تاليف لويس مينار؛ ترجمة عبدالهادي عباس :ص .٠٠١‏ (م) 

)1( كنرا ريا ص ٤۳۳‏ . الاقتباسات المندائية التي نقلها المؤلف إلى اللغة الإنجليزية تعتمد هلى 
ترجمة مارك ليدزيارسكي الألمانية لكتاب "كنزا ريا" غوتنفن ۱۹۲١‏ وكذلك على ترجمته 
لكتاب المنداثيين "دراشا of‏ يهيا" (تعاليم يحيى)» غيسن: NANO‏ لكننا اعتمدنا الكتباعلاه باللفة 
الأصلية(المنداثية)(م) 

(؟) المصدر نقصه ص 1108 

(4)(Naassene Psalm, Hippol. V. 10. 2).0¥ Nr 8 [مزمور النحاشين؛ عن هيبوليتس الجزء‎ 
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الكتابات المندائية تقول عن نفسها إنها "ارتحلت عبر العوالم": أو ما جعل يسوع 
يقول في مزمور النحاشين " أرتحل عبر جميع العوالم e‏ وأفك كل الأسرار". 

هذا هو البعد المكاني للفكرة. أما البعد الزماني لوجود الحياة الكوني فليس أقل 
شيطنة » ومصور أيضأعلى أنه نظام at‏ شخصي للقوى(أي "الأيونات"). طبيعتها e‏ 
مثل طبيعة فضاء العالم » تعكس التجربة الرئيسة WL‏ الغربة والمنفى. وهنا أيضاً نجد 
التعددية التي رأيناها هناك ؛ سلاسل كاملة من الأجيال(الحقب) تتد بين النفس 
وغايتها « ويوضح عددها اجرد السيطرة التي يفرضها (ON)‏ بداءة على 
أسراه. وهنا كذلك لا يتحقق الفرار إلا بالمرور عبرها جميعاً. وهكذا ينفذ طريق 
الخلاص من خلال النظام الزمني"للأجيال": عبر سلسلة أجيال لا تحصى ولا 
تعد » تدخل الحياة السامية إلى العالم وتقيم فيه e‏ وتعاني من أمد هذه الإقامة الذي 
على ما يبدو ليس له نهاية o‏ وليست هناك سوى هذه الطريق الطويلة الشاقة ٠‏ مع 
ذاكرة قدت وتم استعادتها . لكي تصنع مصيرها. وهذا يفسر صيغة "العوالم 
والأجيال" المثيرة للإعجاب التي غالبا ما ترد في الكتابات المندائية: "طفت عبر 
العوالم والأجيال" يقول المخلص. بالنسبة للروح التي لم تفتدى بعد (التي SS‏ 
تكون خاصة بالمخلص نفسه) . op‏ المشهد في هذا الوقت يصبح مصدراللكرية والغم. 
ولا يضاهي الذعر الذي تسببه جسامة المسافات الكونية سوى الذعر الذي تسببه 
الأزمان التي ينبغي تحملها: "منذ عهد بعيد تحملت أنا وصبرت وعشت في ONS‏ 

هذا الذعر الكوني بشقيه » المكاني والزماني . يظهر بشكل واضح في المعنى 
المعقد(المركب) لمفهوم "أيون" الهلينستي الذي غ تكييفه غنوصياً. وني الأصل مفهوم 
الغنوصية لوحده(أمد الحياة i‏ طول الزمن الكوني . ومن ثم الأبدية) خضع لعملية 
تشخيص ني الدين الهلينستي الذي سبق الغنوصية- رما أقلمة للإله زرفان" 


)1( كنزا ريا {ON yo‏ 
Zervan (1)‏ أو :Zurvan‏ زروان او زوفان إله الزمن المكان المطلق وكان ال"اكا" (الواحد» او 


الوحيد). 
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الفارسي- صار bus‏ للعبادة » بالرغم من صلاته المخيفة. أما في الغنوصية فيأخذ بعداً 
ميثولوجياً إضافياً e‏ ويصبح اسماً طبقياً لكل الفئات سواء كانت لألهة . أو أنصاف 
الهةء أو لكائنات شيطانية. إن "الأيونات" بمعنى آخر شل مع مضامين زمانية 
وكذلك مكانية السلطة الشيطانية للكون أو(كما في حكمة الأعان (Pistis Sophia‏ 
لعالم الظلام بجسامته. ومن الممكن أن يزيل تشخيصهم الأخير أحياناً الجانب الأصلي 
للوقت > ولكن ضمن عملية مساواة "الأيونات" مع "العوالم" المستمرة تم الإبقاء 
على ذلك الجانب حياً كجزء من معنى أكثر قابلية للتغير بفعل انحرافات المخيلة 


الأسطورية!". 
ويجد الشعور المستوحى من جائب زمن المنفى الكوني تعبيرا مؤثراً في كلمات 
مثل هذه: 


"ني ذلك العالم(عالم الظلام) سكنت أنا GN‏ مؤلفة من السنين ولكن لم يعرف 
أحد عني بأني قد عشت „La‏ أعوام تعاقبت وأجيال تلت وأنا ما زلت أقيم هناك < 
بيد أنهم لم يعرفوا أي شيء عني ولم يعرفوا بأني أسكن معهم في Melie‏ 

أو (من أحد النصوص الانوية التركية): 

"في هذه اللحظة . يا أبانا الرحيم » ها قد مرت الآف من السنين لا عد لها منذ 


Be “cyst” (1)‏ صيفة المفرد يمكن أن يمني ببساطة "Shall‏ وكما إن "هذا الدهر (ايون)" 2 القكر 
اليهودي والمسيحي يتعارض مع "الدهر (الأيون) القادم”: ريما النموذج هنا كان الكلمة العبرية 
"ولام" (Waal VL)‏ التي معناها الأصلي "الأبدية" صاريتضمن معنى "العالم". إن صيفة الجمع 
المندائية «آلمي» يمكن ان تعني "عوالم" و "كائنات" الأخير بمد لول شخصي (فوقبشري). التجسيد 
يرتبيط يمغهوم العهد الجديد حول "هذا “pad!‏ بتعابير مثل ”إله" (أو؛ ”حكام") هذا الدهر. 

)1( كنزا ربا ص VOT‏ وما بعدها. هذه هي الكلمات التي يتحدث بها المخلص؛ ولكن كم قريباً هو 
وضعه من وضع الحياة التي نفيت إلى العالم بشكل عام أي لتلك التي ينيفي انقاذهاء يتضح 
ذلك ل الكلمات التي تم تكليفه بها عند ارساله 2 مهمته: "أمص يا ولدناء امض فأنت 
صورتنا... إن المكان الذي ستقصده ليس بمريح. إن كارثة أليمة تنتظرك لذ تلك العوالم 
المظلمة. سوف تمكث أنت هنا أجيالا بعد اجيال إلى أن نتسى تحن ذكراك تماما. هيئتك 
ستبقى هناك إلى أن نقرا على روحك صلاة الموتى". (كنزا ريا ص۲١٠‏ وما „(Lass‏ 


YY 


انفصلنا عنك. إن هيئتك الحبيبة المشرقة نحن في شوق لننظر Mga‏ 

إن الأمد (الزمان) الكوني الذي لا حد له يعني الانفصال عن الله 6 كذلك 
يفعل النطاق الهائل من الفضاءات الكونية c‏ والطبيعة الشيطانية لكليهما (الأمد 
والنطاق) تقوم على إدامة هذا الانفصال. 


(ث) المسكن الكوني واقامة الغريب l‏ 

بالنسبة للعالم ككل » الذي يبدو شاسعا للمقيمين فيه . لكنها تبدو للعيان مشل 
زنزانة محوطة- كما ales‏ مرقيون باحتقار hace cellula creatoris‏ )= هذه الزنزانة 
صنعها الخالق)- التي فيها ومنها من الممكن أن تنتقل LL)‏ إن "القدوم من 
الخارج" و"الخروج" عبارتان قياسيتان في الأدب الغنوصي. وهكذا فإن الحياة أو النور 
قد ie"‏ هذا العالم" zu‏ ها" و'ايتغرب 2 العالم" è‏ يستطيع الوقوف "على 
حافة العوالم الخارجية" ومن ذلك المكان e‏ "من الخارج" golly e‏ ال" العوالم. 
وسنتطرق لاحقاً لأهمية هذه التعبيرات الدينية: في الوقت الحاضر نحن معنيون 
بالطوبولوجيا الرمزية والبلاغة الجازية المباشرة. ولفكرة "السكن" ناحيتان: فمن ناحية 
يعنى حالة مؤقتة » شيئاً Se Hb‏ نقضه-مسكناً يستبدل بآخر » يمكن تركه وحتى 
pos‏ بتخريبه: ومن ناحية أخرى يدل على اعتماد الحياة على بيئتها الحيطة- 
فالمكان الذي يقيم فيه يشكل فرقاً مصيرياً للساكن ويقرر وضعه برمته. ولذلك يمكنه 
فقط استبدال مسكن بسكن al‏ ويسمى الوجود الما وراء- دنيوي كذلك 
بال"'مسكن" e‏ وهذه المرة في منازل النور والحياة . وإن كانت لانهائية فلها نظامها 
الخاص بتحديد الأقاليم. وعندما تستقر الحياة في العالم . فإن العلاقة المؤقتة التي 
نشأت بسبب ذلك يكن أن تؤدي به ليكون "ابناً للمنزل" . غا يدعو لتذكيره ب"أنك 
أنت لم تكن من هناء وجذرك ليس من هذا العالم"". إذا كان التأكيد على الطبيعة 


(1)Abh. d. Pr. Akad. 1912, p. 10. 
الفنوصيات بصيفة المذكر.‎ B الحياة‎ (Y) 
TVA كنرًا ریا ص‎ (Y) 


VA 


المؤقتة والعابرة للسكن الدنيوي e‏ وعلى حالته باعتباره غريباً . فإن العالم يمكن أن 
بسمى كذلك (ITSA‏ الذي "يتزل" فيه المرء ؛ و "يكون له PV‏ 
صيغة ل"أن تكون في العالم" أو "في الجسد". أناس هذا العالم هم "رفاق سكن Lia‏ 
MUG‏ ولو إن علاقتهم به ليست علاقة نزلاء: مذ كنت وحيداً منفرداً » كنت غريباً 
على رفاق سكن هذا ONIN‏ 

ونفس التعسبيرات Ke‏ أن تُشير إلى الجسد كذلك e‏ الذي هو بشكل بارز 
"بيت" الحياة وأداة سلطة العالم على«الحياة» المحتجزة فيه. والأكثر خصوصية هو أن 
"الخيمة" و "الرداء" يشيران إلى الجسد كقوام(هيئة) دنيوي مؤقت يكسو النفس ؛ 
وهما أيضاً . على أية <ال » يمكن أن ينطبقا على العالم. رداء SE‏ لبسه وخلعه 
وتغييره » الرداء الأرضي نظير رداء النور. مقطوع من معينه o‏ الحياة يصيبه الوهن وهو 
5 الرداء الجسماني: 

"أنا مانا الحياة العظيم » من الذي قذفني في الجذع الجسماني؟" 

"أنا مانا الحياة العظيم » من الذي رمى بي إلى بؤس العالم » من نقلني إلى 
الظلمات الشريرة؟ "منذ عهد بعيد عشت أنا وسكنت بين أعمال يديا" 

"أي حزن وهم أنا أكابد في الرداء الجسماني الذي نقلوني والقوني فيه. كم مرة 
خلعته وكم مرة ارتديته ووجب عليه مرة بعد مرة أن يفصل في نزاعاتي'" ولا یری 
الحياة © OM K‏ 

من كل هذا ينطلق سؤال موجه للحياة العظيمة: 

"اذا خلقت العالم ولاذا امرت السلالات أن تخرج متك و١(‏ 


Acta Thomae ترنيمة اللؤلؤة ,2 إتجيل توماس‎ )١( 
£08 كنزا ريا ص‎ (Y) 

(؟) نفس المصدر ص LOY‏ وما بمدها. 

(t)‏ يفصل L‏ نزاعاتي: صيغة تعني الموت. 

)0( نفس المصدرص AU‏ 

)1( نفس المصدر ص NV‏ 


ya 


وتختلف الإجابة على مثل هذه الأسكلة من نظام إل نظام: الأسئلة ete‏ 
E‏ أكثر من أي عقيدة معينة » وبعكس مباشرة حالة الإنسان الضمنية. 


phg الحياة‎ Aag rE) 
لابد أن نضيف بضع كلمات حول تضاد النور والظلام الذي هو ميزة ثابتة في‎ 
» ولكن لأسباب‎ ll في الأدب‎ Lat هذا السرد. فرمزيته تصادفنا أينما‎ 
فإن استعمالها الأكثر بروزاً وأهمية فقهية الذي نجده فيما‎ e نستعرضها بعد حين‎ 
نسميه العرق«الإيراني» في الغنوصية › والذي هو أيضا أحد مكونات المعتقد المندائي.‎ 
معظم الأمثلة التالية مأخوذة من هذا النطاق والتي تسلط بالتالى الضوء على النسخة‎ 
لإيرانية من الثنيوبة الغنوصية. لكن بغض النظر عن السياق النظري » فالرمزية‎ 
تعكس اتجاهاً غنوصياً كونياً. فالحياة الأولى للغريب هي "ملك التور" وعالمه هو عالم‎ 
من البهاء والنور بدون ظلام » عالم الرحمة بدون عصيان . عالم من البر بدون‎ 
عالم الحياة الأبدية بدون زوال أو مرت » عالم من الخير دون شرور... عالم‎ e اضطراب‎ 
الذي كله‎ e نقي غير مخلوط بالسوء"". على النقيض من ذلك هو "عالم الظلام‎ 
عالم الزور والبهتان » عالم الفوضى بدون استقرار » عالم الظلام‎ AIST شر... ويعج بنار‎ 
حياة الخلود , العالم الذي تزور منه النعم والخيرات ولا‎ Up بغير نور.. عالم الموت‎ 
ويستهل ماني . الذي تبنى النسخة الإيرانية للثنيوية‎ ML تتحقق أبداً فيه‎ 
› كما ورد في المصدر العربي «الفهرست‎ i بشكل كامل تقريباً » عقيدته عن العناصر‎ 
على هذا‎ cling LIE عا يلي: "مبدأ العالم كونان أحدهما نورء والآخر‎ 
مع رجحات الظلام:‎ c "هذا" العالم » هو خليط من النور والظلام‎ ge فإن العالم‎ 
اختلاطه الغريب هو النور. ضمن هذه المعطيات › فإن‎ e مادته الأساسية هي الظلام‎ 
منذ أن قام الظلام‎ e ثنيوية الظلمة والنور تتزامن مع ثنيوية "العالم" و"العالم الآخر"‎ 


ai (1)‏ نزاعاتي: صيفة تعني الموت؛ ص .٠١‏ 
(Y)‏ نفس المصدرص NE‏ 
(۴) ابن التديم؛ الفهرست: دار المهرفةء بيروت VANE‏ ص N‏ 


A’ 


بدمج كامل جوهره وقوته مع هذا العالم c‏ أصبح هذا العالم بالتالي عالم الظلام". إن 
معادلة "العالم = الظلام"هي في الواقع مستقلة عن وأكثر أساسية من نظرية الأصول 
التي ضربناها كمثل › وكذلك التعبير عن الحالة المفترضة التي تتسع بشكل كبير لأنواع 
متباينة من الاستنتاجات . كما سنرى Ged‏ إن المعادلة على هذا النحو تصلح Up,‏ 
للغنوصية بشكل ple‏ في الجموعة الهرمسية AP‏ التحنير JEN‏ "ابتعدوا عن النور 
On lal‏ > حيث الاندماج المتناقض يشير إلى أن حتى ما يطلق عليه نور في هذا العالم 
هو في الواقع ظلام. "الكوسموس هو سعة الشرء وأما الله فهو Man‏ وكما أن 
"الظلام" و"الشر" كذلك هو "الموت" رمزأ للعالم على هذا النحو. "إن الذي يولد لأم 
يؤتى به إلى الموت والكون: الذي يلد ثانية من المسيح ينتقل إلى الحياة والشامن(أي 
ينفصل عن سلطة السبعة)(1 .80 (Exe, Theod.‏ وعلى هذا الأساس نفهم العبارة 
المذكورة في ماكربيوس(11 .1 (In somn. Scip.‏ إن الروح "من خلال موتها مرات 
كثيرة وهي تجتاز الأفلاك تهبط إلى . ما يسمونه على الأرض VLLL‏ 


(ح) 'الغليط والتشقت ال واحد' وال"عديد' 
نعود ثانية إلى المفهوم الإيراني › وفيه تفضي فكرة كينونتان أصليتان متضادتان 
إلى تشبيه(مجاز) "خليط" لأصل وتكوين هذا العالم. الخليط . على أية حال » غير 


)1( ملك الظلام البدثي» وهو خ المرحلة الماقبل كونية (التي سبقت الكون) كان يدمى "ملك 
هذا المالم” و "ملك هذه الدهور (الأيونات)" بالرهم من انه Lady‏ لنظام "المالم" قد نشا عن 
امتزاج المبداين. وهناك شبيه منداثي لتعليم ماني عن الأصول التي اقتيسناها سابقاً وجملتها 
الافتتاحية التي تقول: "ملكين اثنين كاناء طبيعتين اثنتين al‏ ؛ ملك هذا المالم وملڪ 
الموالم البرائية. ملك هذه الدهور شاهر سيفه ويرتدي تاج الظلام؛ الخ . (كتاب يحيى: ص 
.١6‏ ومن ناحية منطقيةء فإن هذا متناقض) لكن بشكل رمزي فإنه أاكثر اصالة من إجمال 
مانيء OY‏ مبدا "الظلام" هو من اليداية هنا «معرف» ملى انه "العالم" الذي من تجريته 
الفنوصية تم تصوره Xgl‏ "مالم" يحدده الظلام: و"الظلام” يحدده العالم ليس إلا. 

.C. H., I. 28 ‚Corpus Hermeticum المجموعة الهرمسية‎ (1) 

.C. H., VI, 4 „wall نفس‎ (r) 


A\ 


منتظم . والمفردة تشير بشكل أساسي إلى تراجيديا أجزاء النور التي انفصلت عن 
جسمها الرئيس واستردها العنصر الغريب. 

أنا هو أناء ابن اللطفاء(أي كائنات النور). مخلوط أناء ومناحة أرى. أخرجني 
من عناق Merl‏ 

"جاءوا بالماء الحي وسكبوه في المياه الراكدة. جاءوا بالنور الباهر ورموه في الظلام 
الحالك. جاءوا بالنسيم العليل وقذفوا به في الريح العاتية. جاءوا بالنار الحية وطرحوها 
في النار الآكلة. جاءوا بالنسمة e‏ النفس الطاهرة وألقوا بها في الجسد COM tal‏ 

يعبر هنا عن اخلط بالمفردات التي تدل على العناصر الخمسة ا المانوي » 
التي يتضمنها بوضوح هذا النص المندائي: 

أنت تأخذ كنز الحياة وترمي به في الأرض الباطلة. أنت تأخذ كلمة AL)‏ وتلقي 
بها في كلمة Mal‏ 

هبل عمل السدود وجلب اليردنا(النهر) وأحاط به أسفل أرض تيبل ٠‏ ونصب 
مكيالاً كال به الماء H‏ وطرحه في الماء العكر. تأوه ويكى الماء الحي حينما اختلط 
بلماء العكر. حين اختلط الماء الحي بالماء العكر e‏ اختلط الظلام بالنور“. فتغيرت 
الحرارة الحية في داخله... إن بهاءه زال وتغير... أنظر كيف أصبح بهاء الرجل 
ns‏ 

يشكل مذهب الاختلاط في المانوية مع نظيره عدم الاختلاط » أساس النظام 
الكوني والخلاصي برمته » كما سيتضح في فصل لاحق. 

ترتبط فكرة "الاختلاط" ارتباطاً وثيقاً بفكرة "الانتشار". إذا انفصلت أجزاء من 
النور أو من الحياة الأول واختلطت بالظلام « عندئذ تنقسم وحدة أصلية ويتم التخلي 


Turfan fragment M 7 (1)‏ قصاصة طرفان 
)1( كتاب peat lad‏ يحيى ص 51. 

VY كنزا ريا ص‎ (Y) 

-TAT يحيى ص‎ peated كتاب‎ (t) 

)0( كنزا ريا ص 44 وما بعدها. 


AY 


عنها لصالح التعددية: الشظايا هي الشرارات التي المنتشرة في كل الخلق. "من أمسك 
التسابيح وفرقها ورماها في كل مكان؟"7". 
وتساعد عملية خلق حواء جحد ذاتها» ومشروع التوالد الذي بدأ منها ء في انتشار 
أوسع غير محدود لجسيمات النور التي نجحت قوى الظلام ني احتوائها . ويعني هذا 
أنها تسعى للاحتفاظ بها بشكل أكثر إحكاماً. وبناء على ذلك . فإن الخلاص ينطوي 
على عملية جمع لما تبعثر e‏ ويهدف إلى استعادة الوحدة الأصلية. 
"انا انت وانت اناء وحيثما تكون انت فهناك اكون انا. وانا منتشر Be‏ كل 
الأشياء. فتجمعني من كل مكان» وحيثما تجممني تجمع نفسك"". 
ويعتبر جمع الذات عملية تمضي على قدم المساواة مع تطور "المعرفة" e‏ وإنجازها 
هو شرط للتحرر النهائي من العالم: 
من يفوز بهذا الغنوص ويجمع ذاته من الكون... لم يمد محبوساً هنا بل 
يتمالى فوق الأراكنة !"ا 
وبالإعلان عن هذه المنقبة ذاتها e‏ ترد النفس الصاعدة على مقاومة الحراس 
السماويين: 
اصبحت اعرف نفسي فجمعت نفسي من مكل مکان...° 
من السهل أن نقهم من هذه الاقتباسات أن فكرة الوحدة Ey‏ شأنها LS‏ فكرة 
التعدد والتنوع « والتبدد . تحتوي على جانب باطني بالإضافة إلى جانب ميتافيزيقي e‏ 
وهي تنطبق على Ob‏ فردية كما على وجود كوني. وهي سمة لأشكال الغنوص 
الأسمى ء أو الأكثر فلسفية » حيث أن هذين الجانبين لمتكاملين منذ البداية ء وصلا إلى 
تواضق تام بشكل أبدي ؛ وأن الإدراك المتزايد للجانب الباطني ينقي الجانب الميتافيزيقي 


AT كتاب تعاليم يحيى ص‎ (1) 
(2) from a fragment of the gnostic Gospel of Eve preserved by Epiphanius (Haer. 
26.3). .)١ - ۲١ من قساصة تعود لإنجيل حواء وحافظ عليها ابيفانيوس (دحض الهرطقات‎ 
.)١ - a) المصدراعلاه‎ (r) 
(4) Ibid., 26. 13; this passage is quoted below in full, p. 168. 
النص الكامل 3 ص س‎ (IT - YT) تفس المصدر‎ 


AY 


من المعاني الميثولوجية الأكثر سذاجة التي انطلق منها. بالنسبة للفالنتينيين » الذين تؤشر 
رمزيتهم الروحية على خطوة مهمة بطريق التجريد من العناصر الميثولوجية » ME,‏ 
هو التفسير عينه لما توفره ""معرفة الآب" ل"كل واحد". 

ails‏ عن طريق الوحدة يجتمع المرء بنفسه ثانية. وعبر المعرفة يطهر نفسه من التنوع 
بغية الاتحاد « بالتهامها(ابتلاعها) تتحول المادة في جوفه إلى ما يشبه السعيرء JH)‏ ما 
يلتهم) النور الظلام e‏ والحياة الموت"". 

وتجدر الإشارة بأنه في النظام الفالنتيني ينسب نفس هذا الإنجاز إلى «الغنوص» على 
مستوى الوجود الكوني حيث "استعادة الوحدة" و"الانغمار في "DUI‏ لا يعني سوى 
AYI‏ الفعلي للعالم الأسفل برمته e‏ أي الطبيعة المادية (الملموسة)نفسها- ليس بفعل 
قوة خارجية fai Li‏ حدث باطني عقلي: "المعرفة" على نطاق ترا A) Jia‏ 
وسنرى لاحقاً(في الفصل الثامن) وفقاً لأي مبدأ حدسي اعتمد الفالنتينيون هذا الهدف 
والتأثير الأنطولوجي الني يبدو للوهلة JN‏ مجرد فعل ذاتي غير موضوعي ؛ وكيف 
بررت عقيدتهم مساواة التوحد الفردي بتوحد الكون ثانية مع الله. 

أصبح كل من الجانب الكوني(الميتافيزيقي) والجانب الفردي(الباطني) لفكرة 
الوحدة وأضدادهما موضوعين ثابتين للطرح اللاحق » بينما هو ينأى أكثر عن 
الميثولوجيا. ولقد نظر أوريجن Origen‏ . وكان اقترابه من الفكر الغنوصي واضحاً في 
نظامه(وحينها تعرض gel‏ للحرمان الكنسي) ‏ إلى حركة الواقع بأكملها على أنها 
ألوان من خسارة واستعادة الوحدة الميتافيزيقية. ولكن أفلوطين في أطروحته استخلص 
الاستنباطات الباطنية كاملة من ميتافيزيقيا "الوحدة مقابل التعدد". 

إن التشتت والتجمع . مراتب أنطولوجية لواقع بأكمله . وفي الوقت نفسه ذات 
أغاط سلوكية للخبرة الكامنة بكل نفس . والتوحد في الباطن«هو» الوحدة مع 
«الواحده!". وهكذا ينبشق المخطط الأفلوطيني للترقي الباطني من العديد إلى 


AA = ٠١ 110 إنجيل الحقيقة‎ )١( 
يقول أفلوطين: يوجد أنا عليا متعال كلية؛ وجوده منفصل عن أي وجود آخر؛ وهو الأكثر‎ (Y) 
اكتمالاء غير قابل للانقسام أو التجزئة: ولا للمضاعفة ثابت» غير قابل للتفيير والتمييز وهو-‎ 


Ag 


«الواحد» » ويعد أخلاقياً الدرجة الأولى في N‏ وباطنياً عند المنتهى » على 
الستوى النظري. 

اسع لكي تصعد إلى نفسك . مُجَمعَاً من الجسد كل أعضائك التي تبددت 
وتفرقت إلى التعدد من تلك الوحدة إذا ما فاضت بعظمة قوتها. > ووحدٌ الأفكار 
الفطرية ‏ وجرب أن توضح تلك المشوشة وإن نير المعتمة". 

من خلال كتاب فرفوريوس!" من المرجح أن يكون هذا المفهوم الأفلاطوني 
الحديث الخاص بالتوحيد كمبدأً للحياة الشخصية قد وصل إلى أوغسطين'" e‏ الذي 
في أسلوبه الذاتي الحاد تنتقل قناعته في نهاية المطاف من الجانب الميتافيزيقي إلى 
الجانب الروحي. l‏ 

بفعل خطيئة الإلحاد . فقد انفصلنا حينها وانصرفنا وارتددنا عن الواحد الحق الله 
السامي وبددنا أنفسنا في العديد . وتشتتنا من قبل العديد وتشظينا إلى عديد: كان من 
الحتم أن... العديد يتحد في صخب بسبب الواحد القادم(المسيح)... ونحن تخلصنا من 
عبء العديد » ويجب أن نأتي إلى الواحد... و ٠‏ نثبت في عدل الواحد » وننتهي إلى 
ity‏ 


بالزهد اجتمعنا في الواحد الذي منه انحدرنا إلى العديد. 


-الواحد لا يمكن أن يكون آي شيء موجود. الوجود تابع Legs‏ 2 الواقع للواحد, والواحد ميدا 
الوجود. Plotinus, The Concise Oxford Companion to Classical at‏ 
literature.‏ (م) 

)1( من رسالة فرفوريوس الصوري (فيلسوف يوناني من صور Porphyr. Ad (pro. YYt‏ 
(e)Marcell. X‏ 

Porphyry of Tyre (v)‏ فرفريوس الصوري: مؤرخ الفلسقة الأ فلاطونية الحديثة (ولد 2 مدينة 
صور سنة Wt‏ وتو سنة 706 (p‏ وكان تلمينا لأهلوطين. (م) 

(r)‏ القديس اوغسطینوس 4۳١ rot)‏ م) ولد B‏ طاغاست (أهراس . الجزائر) احد آباء الكنيسة 
البارزين. اعتنق المانوية Be‏ بداياته ثم تحول إلى المسيحية. (م) 

(Trin. FV. 11) الثالوث‎ (t) 

(Confess. X. 14; cf. Ord. I. 3) امترافات القديس اوغسطينوس‎ (0) 


Ao 


وهكذا حاز ال"تشتت" أخيرا على ما نطلق عليه OW‏ معنى وجودياً: أي أن 
"إلهاء" الروح بواسطة اهتمامات وإغواءات العالم ås yall‏ والفاعلة من خلال حواس 
الجسد ؛ قد تحول إلى مفهوم سيكولوجي وروحاني في إطار مخطط الخلاص الفردي. 


(خ)"السقوط:, الفرق', الأسر' 

وفيما يتعلق بوصول الحياة إلى محنتها الراهنة . هناك عدد مسن المصطلحات » 
يصف معظمها العملية وصفاً سلبياً . بينما يضفي عليها البعض الآخر دوراً أكثر 
إيجابية. "سبط الأنفس ثم نقله من بيت الحياة إلى هنا" "كنز الحياة الذي جلب 
OMe‏ الأكثر قسوة هي صورة السقوط: الروح أو النفس e‏ كجزء من ال حياة الأوإى أو 
من النورء في داخل العالم أو في داخل الجسد. وهذا أحد الرموز الأساسية في 
الغنوصية: حيث أن سقوط ما قبل الكوني لجزء من المبدأ الإلهي(السماوي, 
العلوي) يؤكد نشأة العالم والوجود الإنساني في غالبية العقائد الغنوصية. وتشير عبارة 
"سقط النور في الظلام" إلى مرحلة مبكرة لنفس الدراما الإلهية › ومنها عبارة 
"أشرق النور ني الظلام" التي يكن أن تقال للتعبير عن مرحلة لاحقة. أما كيف 
نشأ هذا السقوط ومهي المراحل التي بدأ منها . فهو موضوع أطروحات متباينة إلى 
حد كبير. وباستثناء BUY‏ المانوية والإيرانية ذات العلاقة » حيث بدأت العملية 
برمتها من قبل قوى الظلام » فهناك عنصر اختياري في انتقال الألوهة نحو الأسفل: 
"رغبة" آثمة للنفس(ككينونة أسطورية) نحو العوالم السفلى . تصاحبها دوافع مختلفة 
مثل الفضول t‏ والغرور › والشهوة mitt‏ 3 هي المرادف الغنوصي للخطيئة الأصلية. 
وهذا هو السقوط قبل الكوني › ومن تبعاته العالم نفسه » والنتيجة الأخرى هي حالة 
ومصير الأنفس المفردة في العالم. 

"التفتت الروح مرة نحو المادة » وصارت مغرمة بها » تتحرق شوقاً لممارسة ملذات 
الجسد ‏ ولا تريد الانفكاك عنها. وهكذا ولد العالم. من تلك اللحظة نسيت الروح 


)1( كنزا ريا ص Yt‏ 
(Y)‏ نفس المصدر ص AU‏ 


AN 


نفسها. نسيت مسكنها الأصلي e‏ ووسطها الحقيقي . ووجودها OM GMI‏ 

ومجرد انفصالها عن العالم الإلهي وابتلاع الوسط الغريب لهاء استمرت حركة 
الروح في اتجاه الهبوط الذي بدأته ghey‏ يعرف بال"غرق": "إلى متى أغور في داخل 
كل العوالم؟"7". مع ذلك فغالباً ما يضاف عنصر قسوة إلى وصف السقوط هذاء 
كاستعارة تتعلق بالأسرء والتي سنرى منها الكثير في دراستنا للعقيدة المانوية. أما هنا 
فبعض من الأمثلة المندائية سيفي بالغرض. "من الذي أخذني عنوة إلى السبى من 
مسكني ومكاني e‏ من بين أبوي اللذين قاما BUM OMG aa‏ حملتوني من مكانى 
وألقيتم بي في السجن وني الجسد OMe‏ 

ويتطلب منا مصطلح "الرمي" أو "الإلقاء" الذي ورد في الإقتباس الأخير. بعض 
التعليق. استخدامه e‏ ولا يقتصر استخدامه ء كما رأينا سابقاً . على السبى كاستعارة فهو 
في حد ذاته مجاز وله تطبيقات واسعة جداً - الحياة تم رميها في العالم وني الجسد. لقد 
قابلنا المصطلح المرتبط برمزية "الخليط" حيث يتم استخدامه فيما يتعلق بأصل 
الكوسموس والرجل: "بثاهيل رمى بالهيئة التي خلقتها(الحياة) الثانية في عالم 
الظلمات ‏ وكون سلالات خارج LE‏ ويشير هذا المقطع إلى الفعالية الكوسموغونية 
للديورج(خالى الكون المادي): تتكرر هذه الصورة في الأنشروبوغونيا(أصل الإنسان) e‏ وهناك 
ستكون لها دلالتها الرئيسة. "ثم أخذ بثاهيل أحد المانات الخفية الذي أعطى له من بيت 
الحياة » جلبه وقذفه في pal‏ وحواء". وهذا هو التعبير المتكرر دائماً حول Ji‏ الني 
نفخت فيه الروح من قبل خالقه الحرم عليه هذا الفعل. ولأن هذا الحدث غير مختطط له 


El chatibi of the Harranites, for ) Ap ۱۲۹۲ = =d ۱۹۴۳ نجم الدين الكاتبي (المتوفي‎ 0) 
(continuation of this text, see below, .م‎ 162, note 15 

)1( كتاب يحيى ص ۱۹٩١‏ . 

FT كنزا ريا ص‎ (r) 

)1( المصدر تفسه ص LTAA‏ 

)0( المصدر تفسه ص YEY‏ 

)1( المصدر نفسه. 


AV 


في مسيرة الحياة + بل اختراق له وللنظام الإلهي ٠‏ يتبدى الندم الذي يبديه الديورج بعد 
ذلك بوضوح. "مَنْ سلب لبي حتى غدوت أنا أحمق وقذفت النفس(النشمة) في 
الجسد؟"". حتى في الصياغة الفالنتينية التي استشهدنا بها من قبل › رغم أنها تنتمي 
إلى فرع من الغنوصية بميل إلى فئات ذات دافع داخخلي أكثر من قوة خارجية لتفسير ما 
قبل تاريخ النفس . صادفنا تعبير "الذي تم قذفنا فيه" وهذه الملحوظة التي لا يكن 
تجاهلها » والتى يدخلها هذا التعبير المادي في سلسلة من الأفعال المجردة والحيادية السابقة 
عليه M el‏ ن" و"يصبح") A‏ أمر مقصود بالتأكيد. 

ولفعل ziel‏ نفسه قيمة رمزية 3 رواية الوجود الإنساني الغنوصية. ومن الأعمية 
بمكان مقارنة استخدامها في الغنوصية مع التحليل الفلسفي للوجود الذي قام به 
مارتن M baula‏ قبل فترة وجيزة. كل مانود قوله هنا 5 أن E"‏ رمي" us re)‏ 
الحالتين . ليس مجرد وصف للماضي . فهي سمة عميزة لموقف وجودي مفترض 
حسبما حدده ذلك الماضى. ومن التجربة الغنوصية لوضع الحياة الراهن 8 f‏ إقحام 
هذه الصورة الدرامية لنشوتها al E‏ > وهي جزء من التجلي ا ميثولوجي لهذه 
التجربة."من الذي رمى بي إلى بؤس العالم e‏ من نقلني إلى الظلمات الشريرة؟'""“ 
تتساءل الحياة ؛ وتناشد » "أنقذنا من ظلمات هذا العالم الذي BAS‏ فيه". وإجابة 
على سؤال الحياة تجيب الحياة العظمى » "إنك لم تأت إلى هنا وفقاً لرغبة الحياة 
العظمى OW‏ "إن البيت الذي تسكن فيه e‏ هذا البيت لم تبنه الحياة"": "هذا العالم 


)1( كنرًا ريا ص TAr‏ ندم الخالق يرد Re‏ الغنوصية المسيحية ايضاً. ب4 كتاب باروخ نراه حتى 
بتوسل» بدون جدوى: إلى الله العلي؛ "يا رب» دعتي أدمر العالم الذي صنعت: لأن روحي (نيوما) 
مقيدة # البشر وانا سأخلصها من هناك" (هيبوليتوس (UV‏ 

«te ‘Sein und Zeit انظر كتابه "الكينونة والزمن"‎ (Geworfenheit) حول "الانقذاف"‎ (Y) 
TE ATT ص‎ ۷ 

(؟) هكنزا ربا ص -toy‏ 

YOE المصدر نفسه ص‎ (t) 

)0( المصدر نفسه ص ۳۲۹ 

)1( المصدر نفسه ص V4‏ 


AA 


جاء منافياً لرغبة الحياة'"". سنفهم فيما بعد ماذا تعني هذه الردود السلبية من ناحية 
الميثلولوجيا الإيجابية. الأسطورة الغنوصية تعنى LE‏ بتحويل الحقيقة الغاشمة التي 
عانت منها المخيلة الغتوصية الخاصة بالوجود . ومُعبّر عنها مباشرة في تلك التساؤلات 
وردودها السلبية » إلى مصطلحات مخطط توضيحي يستقي OL‏ المفترضة من 
أصولها e‏ وبنفس الوقت تقدم وعدا في التغلب عليها. 

تعبر ا حياة التي "فذفت" هكذا في العالم عن وضعها وطبعها هناك بمجموعة من 
الاستعارات التي نستعرضها by OW‏ المصادر الغنوصية › غالبا » لا تشير إلى 
"رجل" بالمعنى المألوف . ولكن إلى كائن رمزي أسطوري . شخص إلهي يعيش في 
العالم وفق دور تراجيدي غير معهود كضحية als‏ في وقت واحد. ومهما يكن 
إن هذا الشخص ar‏ مدلول النظام هو النموذج البدئي fo‏ يكابد قدره 
بكامل سطوته(وني أغلب الأوقات يطلق عليه «رجل» رغم أنه من الممكن أن يكون 
أنثى كذلك) e‏ وهكذا فنحن محقون باعتماد ضمير المتكلم في التعبير عن شقائه 
بوصفه إسقاطات لتجربة أولئك الذي جعلوه يتحدث هكذا . حتى لو أن مثل هذه 
الأقوال تشير إلى أحداث قد وقعت قبل الكون. وبناء على ذلك لن نكون منحازين 
في القصة التالية e‏ وسنتدبر وجود الرجل في العالم » مهما كانت حالة أو شخصية 
الدراما الأسطورية التي تشير إليها القصة. 


(د) الفربة. الخوف, العنين إلى الوطن 

لجميع المضامين الانفعالية التي أظهرها تحليلنا الأول لمفهوم "الغريب" e‏ نجد 
تعبيراً واضحًا بحد ذاته في الأسطورة الغنوصية والشعر الغنوصي » في التلاوات 
والتراتيل المندائية » وتخيلات الفالنتينيين حول مغامرات صوفيا(الحكمة) الضالة e‏ 
مرائي بيستس صوفيا(الإيمان-الحكمة) المطولة e‏ الزاخرة بالتعبيرات عن حالة الخوف 
we‏ التي تكابدها النفس المقطوعة في العالم. ومنها نختار بعض الأمثلة: 


.۲٤۷ ص‎ thay کنزا‎ (1) 


AN 


"مندا إدهيي تكلم مع أنوش أثرا SUE‏ لا تخش شيئاً ولا تخف من سوء ولا تقل: 
إنهم تركوني وحيداً في عالم الأشرار هذا , إذ أني سوف أجيء إليك عما قريب.. 
(أنوش يترك وحيداً في العالم يتأمل في العالم المخلوق e‏ وخاصة في الكواكب وعطاياها 
المختلفة وتأثيراتها: ينتابه الفزع وكرب الوحدة) اجتمع الأشرار وصاروا يتآمرون ضدي... 
eig‏ لا Ge‏ لأحد قط أن يطلق نداء الحياة » إذ إنه ملك LJ‏ 

G>‏ يوماً بعد يوم أحاول أن أنجو من برائنهم إذ إني أقف وحيداً في هذا العالم. إن 
عيوني تنظر متطلعة نحو العلياء ؛ إلى مندا إدهبي الذي قال J‏ | عما قريب سوف اجيء 
إليك Lot‏ كل يوم تشخص عيناني إلى الطربق الذي مشى عليه أخواني وإلى السبيل 
gill‏ سيان عليه مندا إدهيي Lo‏ مندا إدهيي جاء ونادى علي صائحاً وقال: أنوش 
الصغير لماذا فزعت وارتعبت... عندما ساورك الخوف ي هذا العالم جئت إليك لأوضح 
لك بعض الأمور. لا تفزع من أشرار هذا OM Stall‏ 

متطلعة إلى تحررها e‏ تقول النفس المهجورة: 

col”‏ لي ان افرح؛ وقد غلبني الحزن والقهر Be‏ دار الأشرار؟ الى لقلبي ان يفرح 

بالأعمال التي عملتها ب هذا المائم 9 إلى متى أرحل وإلى متى اغور يذ داخل 

كل الموالم 5 

ويتم التعبير عن عُربة AD‏ القادمة من الما وراء والمقيمة في هذا العالم » بشكل 

مؤثر: 
"اتا فصن كرمة يقف وحيدا B‏ العالم . إني لا املك عونا سامياً وليس لدي 
من يطممني. لا املك Ligo‏ رحيماً الذي ياتي ويعلمني عن ڪل شيء "1" 
الشعور بأنها منسية في أرض غريبة من قبل أولئك في العالم الآخر يتكرر مراراً 
وتكراراً: 
"ضايقني السيمة: والاثنا عشر صاروا لي مضطهدا. نسيتني (الحياة) الأولى, 
)1( كنرا رياء ص 7١١‏ وما يمدها. 


)1( تعاليم يحيى؛ ص NAT‏ 
(Y)‏ كنزا رياء ص „EN‏ 


والثانية لا تسال "oe‏ 

إن التساؤل الذي يزخر به الأدب المندائي بشكل ملفت يعكس بوضوح خاص 
Gigs‏ الحياة وعجزها وهي تائهة في العالم الغريب. 

استشهدنا من قبل ب"مزمور الروح" لطائفة النحاشين. ومن بين جميع المصادر 
اليونانية فهو الأكثر دراماتيكية في وصف الروح ني متاهة العالم العدائي. وتعرض هذا 
النص للتلف الشديد e‏ لدرجة أن أي محاولة لتحقيقه وترجمته ستكون محاولة 
تجريبية مؤقتة: لكن الحتوى العام واضح با فيه الكفاية. ولقد تم وضع النفس 6 كعنصر 
ثالث e‏ بطريقة أو بأخرى ما بين عنصري الروح والشواش (الهيولي) الأولين › ولقد 
انفغمست في هذا العتصر الأخير. وبهيئة رثة اكتست بها تكافح وتكدح. طريدة 
oll‏ لديها الآن سلطة ملكية وتعاين النور. الآن تلقي بنفسها في البؤس وتنتحب. 
يُبكى عليها وتفرح e‏ تنوح وهي مدانة » ومدانة تموت » لكي تُبعث إلى PY‏ وهكذا 
نهي تهيم في متاهة الشرور ولا تجد لها مخرجاً. ومن أجلهايسأل المسيح الآب أن 
يرسله بصحبة الأختام لتمكنه من المرور عبر الأيونات وفك أسرارها". 

وأخيراً نستشهد ببعض مرئيات حكمة الأعان Pistis Sophia‏ الجزء NY‏ 

"يا نور الأنوارء الذي آمنت به من البداية » اصغ الآن إلى توبتي!. جني يا نور 
لأن الأفكار الشريرة دخلت في... ذهبت . فوجدت نفسي في الظلام الذي هو في 
الشواش الأسفل e‏ وكنت عاجزة أن أسرع مبتعدة وأعود ألى مكاني e‏ لأنني أبتليت 
بفيض أوثيديس” (الوقح)... وصرخت Ub‏ للنجدة . ولكن صوتي لم يتمكن من أن 


W كتاب یحیی» ص‎ )١( 
لا شك 2 ان هذه الجمل تشكل الفقرة الأكثر غموضاً ب كل النص.‎ (1) 
(3) Hippol. V. 10. 2 

(t)‏ السقطة الآئمة تمت. كتاب الحكمة او حكمة الإيمان: ترجع اقدم خمس مخطوطات متبقية 
له لما بين ipg ٠٠١‏ وتعليمه غنوصي شديد الفموض يتكلم عن الأنثى الفنوصية الإلهية, 
صوفيا (Sophia)‏ او الحكمةء ذات الوجوه والأسماء المديدة فيصورها احيانًا متوافقة مع الروح 
القدسء ويقول إنها هي ايضا الأم الكونيةء ام الحياة او الأم المتالقة. (p)‏ 

)0( احد الأراكنة ويقابله يلداباوث او الديمورج الخالق. (e)‏ 


AJ 


ينفذ من الظلام > ونظرت إلى أعلى لكي gh‏ التور الذي آمنت به لنجدتي.... وكنت 
في ذلك المكان اندب وأبحث عن النور الذي رأيته في العلا. حراس بوابات الأيونات 
(الدهور)قصدوني ٠‏ وكل أولئك الذين مكثوا في سرهم سخروا مني.... الآن يا نور 
الأنوار ء أنا مبتلاة بعتمة الشواش.... انقلني خارج مادة هذا الظلام » كيلا أغرق 
فيها.... تطلعت قوتي من خضم الشواش ومن وسط الظلمات ء وأنا انتظرت زوجي . 


TEN‏ النوم, السكر 

بوسعنا زعم أن المقولات الانفعالية في المقطع الأخير تعكس التجارب الإنسانية 
العامة التى يكن أن تظهر فجأة وتجد تعبيراً فى أي مكان » ولكن قلما تكون شل هذه 
الصيغ dss I‏ وهناك مجموعة أخرى من الاستعارات التي تشير إلى حال الإنان في 
العالم هي غنوصية على نحو فريد » وتتكرر بانساق كبير خلال نطاق كامل من التعبير 
الغنوصى e‏ دون اعتبار للحدود اللغوية. بينما الوجود الدنيوي e‏ كما رأينا منذ «fe‏ 
دا الغربة والخوف والنوستالحيا من ناحية » ومن ناحية أخرى يوصف على أنه 
"حدر" KIM,‏ و'نسيان": بكلمة أخرى » (إذا استثنينا (SOM‏ يتخذ كل السمات 
التي يعزوها زمن سابق إلى حال الموتى في العالم السقلي. وبالفعل سنجد إن العالم في 
الفكر الغنوصي يحل محل العالم السفلي التقليدي e‏ وهو نفسه عالم الموتى بالفعل e‏ أي . 
أولئك الذين سيبعثون إلى الحياة مرة ثانية. تخالف هذه الجموعة من الاستعارات سابقتها 
في بعض النواحي: الجهالة تمنع الخوف. وهذا الأمر لم يتم إغفاله في السرد التفصيلي 
للأساطير: ووحدها BEYI‏ من حالة اللاوعي(""الحهالة") e‏ الحاصلة من الخارج » تكشف 
للرجل وضعه المخفي عنه حتى COW‏ وتسيب تفجر الخوف واليأس ؛ لكن لكليهماء 
يرق ماه So‏ ا الجهالة السابقة » وفي ذلك تظهر الحياة ميلاً سريعاً للتشبث 
IK),‏ الحهالة) ومقاومة الصحوة. كيف حصلت حالة Ugh‏ وبأية مفردات حقيقية 
تم وصفها؟ إن "الإلقاء" ذاته يفسر خدر النفس الساقطة ؛ ولكن الوسط الغريب نفسه › 
أي العالم بوصفه LS‏ شيطانباً . له دور فال ني هذا الأمر. في الكوسموغونيا (نشأة 


۹۲ 


ركون) المانوية نقرأ ما أورده ثيودور بر خوني: 
"حالما قام o Lisl‏ الظلام بالتهامهم جردت الآلهة الخمسة المنيرون (ابتاء الرجل 
البدثي» وجوهر كل الأنفس التي تبددت 2 العالم) من فهمهاء ويفعل سم 
أبناء الظلام أصبحوا مثل Jar)‏ عضه كلب مسعور أو لدغه كطبان“'. 
وهكذا صار الجهل عدوى حقيقية بفعل سم الظلام. 
هنا لا نتعامل » كما في كل مجموعة استعارات النور » مع تفصيل ميثولوجي . 
أو مجرد حدث بي قصة e‏ ولكن مع السمة الرئيسة لوجود العالم التي تتعلق بها 
مهمة الإله السامي الخلاصية برمتها. ومن جانبه يبذل "العالم" جهوداً حثيشة في 
خلق هذه الحالة والحفاظ عليها داخحل ضحاياه . وكذلك التصدي لعملية الصحوة: 
قوتها » وحتى وجودها . على El‏ 
"مزجوا لي شراباً بمكرهم وامطوني لأذوق لحمهم. فنسيت اني ابن الڪ 
وصرت اخدم ملكهم. نسيت اللؤلؤة التي أرسلني أبواي من اجلها. ولثقل 
طمامهم رحت dadl‏ ذا نوم ("Gane‏ 
لعل من أكثر الاستخدامات شيوعاً وتكراراً هي صورة "النوم". فالروح تسبت 
في«المادة». آدم » الذي هو "رأس" السلالة ورمز البشرية في الوقت ذاته » يغط في 
سبات عميق » يختلف تاماً عن ذلك الذي سبت فيه أدم التوراتي: وبشكل عام البشر 
"نيام" ثي العالم. تعبر الاستعارة عن خضوعه التام إلى العالم. وتؤكد بعض الصور 
البلاغية هذا الجانب الروحي والأخلاقي. فالناس ليسوا فقط نياما ولكنهم "يعشقون" 
النوم: BU"‏ تفضلون أنتم النوم Le‏ به وتتعشرون تعثر الساقطين؟" ؛ "وتخلوا عن 


)1( انظرايضاً الوصف الممائل $ مخطوطة طرفان: “لأهريمان] امسك بالروح اللطيفة وقيدها 4 
النجاسة. وحين جعلها صماء بكماء؛ صارت غير واعية ومشوشة:؛ بحيث إنها ل4 البدايةا لم تكن 
تمرف اصلها الحقيقي"(أنظر: 

Salemann, Bull. Acad. Imper. Des Sciences St-Petersbourg, 1912 | (See 

below, م‎ 341, “Corrections and Additions.”. 


Hymn of the Pearl in the Acta Thomae ترتيئة اللؤلؤة‎ (1) 
AN (؟) كنزا ريا ص‎ 


ar 


أنفسهم لصالح النوم وكذلك إلى OM SOM‏ 
وحتى الشعور Ob‏ النوم هو الخطر الأعظم للوجود في العالم » ليس كافياليبقي 
المرء مستيقظاً » ولكنه يحث على الدعاء: 
"ايتها الحياة الكبرى؛ وفقاً لما قلته لي ياتي كل يوم هاتفاً إلى يومياً يهتف 
بي صوت وهو يوقظني كيلا اتمثر. أن يهتف بي صوتك فلا تتالب علي 
الموالم الشريرة. حتى الموالم الشريرة لا تقتنصني ولا انا اقع فريسة 
للأيوتات"7 . 
قد تؤدي استعارة النوم كذلك إلى تقليص أحاسيس "الحياة هنا" إلى مجرد 
أوهام وأحلام » رغم أنها كابوسية » ونحن غير قادرين على كبحها ؛ عندئذ تنضم 
التشبيهات الجازية ل "النوم" إلى تشبيهات "الإئم" و"الخوف": 
ماذا يريد "هو" إذن من الرجل أن يعتقد؟ هذا: "أنا مثل ظلال وأشباح 
«الليل»". عندما يبزغ نور الفجر ء عندها يدرك هذا الرجل OL‏ الخوف الذي تملكته 
كان لا شيء.... مادام الجهل قد حملهم على الخوف والخيرة » وتركهم مضطربين e‏ 
تمزقين ومنقسمين e‏ تطاردهم العديد من الأوهام والتخيلات الفارغة كما لو كانوا 
يغطون في النوم ووجدوا أنفسهم فريسة لأحلام مزعجة. إما أنهم يفرون إلى مكان ماء 
أو يساقون بدون جدوى لمطاردة آخرين ؛ أو يجدون أنفسهم متورطين في شجارات 
يكيلون الضربات أو يتلقون الضربات ؛ أو بأنهم يسقطون من ارتفاعات شاهقة... الخ › 
الخ: حتى اللحظة التي فيها كل أولئك الذين يمرون بكل هذه الأشياء يستيقظون. 
عندها » أولئك الذين قد عانوا كل هذه الارتباكات . فجأة يرون لا شىء. لأنها لا 
شيء- أي أوهام من هذا Dell‏ ۰ 
وحيث أن الرسالة الغنوصية تصور نفسها بوصفها حركة مضادة لمكيدة العالم» 
والنداء يهدف إلى إبطال سحره c‏ فإن استعارة النوم ومرادفاتها . عنصر ثابت في 


.C.H. 1. 27 الهرمسية‎ da pamti (1) 


„No كنزا ريا ص‎ (Y) 
GT 28:24-29:32 إنجيل الحقيقة‎ (Y) 


At 


امناشدات الغنوصية النموذجية للإنسان ٠‏ والتي تقدم نفسها وفقاً لذلك بوصفها 
نداءات"الصحوة". ولهذا سوف نصادف هذه الاستعارات مراراً وتكراراً عندما نتناول 
موضوع "النداء". 
تتطلب استعارات SO‏ منا تعليقاً خاصاً. يعد KIM‏ العالم ظاهرة غيزة 
للجانب الروحي لفهم الغنوصيين لمفردة "العالم". ولقد حدثت بفعل eel‏ 
الحهالة"" التي يقدمها العالم في كل مكان للرجل. توضح الاستعارة أن الجهالة 
ليست حالة محايدة e‏ مجرد غياب للمعرفة » لكنها حالة معاكسة فعلياً UL‏ المعرفة , 
استحدئت وتم الإبقاء عليها بشكل فاعل لمنعها(المعرفة). إن جهالة ea‏ هي جهالة 
النفس بذاتها « ويأصلها ؛ وبحالتها في العالم الغريب: هي بالأحرى حالة الشعور بالغربة 
الطلوب من السّكّر الحد منها ؛ الرجل الذي استدرج إلى داخل الدوامة وجعلوه 
غافلاً عن وجوده الحقيقي لكي يكون واحداً من أبناء هذا العالم. هذا هو الهدف 
الصريح لقوى العالم من تقديم الخمر وإقامة "وليمتهم". إن جهالة السَكّر تجابهه 
"رصانة" المعرفة » صيغة دينية تزداد حدة Chal‏ تجاه مفارقة OM gali KEN‏ كما 
نقرأ في قصائد سليمان: 
"من تيع الرب تدفق بغزارة ole‏ ناطق إلى شفتي. شريت وصرت سكرانا ples‏ 
الحياة الأبدية إلا ان سُكري لم يكن سّكر جهالة: إتماادبرت اتا عن 


RAT 
رشده وأعاد حقه‎ J wy "من ملك المعرفة... (كأنه) سکران 0 أفاق من سکره‎ 
Poka إلى‎ 


وليمة اجون التي يعدها العالم لإغواء الرجل(الإنسان) . أو بشكل عام الحياة 


C.H. VII. 1 المجموعة الهرمسية‎ (1) 


(؟) احتمال ان تكون من ابتداع فيلو اليهودي الذي صار له رواجاً كبيرا 2 الأدب الباطني: 
(Beihefte zur ZNW 9, Giessen, 1929) cf. Hans Lewy, Sobria ebrietas‏ 
)1( قصائد سليمان 6-8 .Ode XI.‏ 


)1( إنجيل الحقيقة 22:13-20 GT‏ 


0 


الغريبة من الما وراء » يتم وصفها بمشاهد مفصلة في الكتابات المندائية. ويشغل المثال 
التالي العديد من الصفحات في النص الأصلي ونورده هنا باختصار شديد. نقول 
للقارئ „Al‏ مطلع على المثولوجيا المندائية أن«روهه» هي الأم الشيطانية للكواكب 
وباعتبارها الروح الشريرة لهذا العالم فهي العدو الرئيس لأبناء النور": 

بدأت روهه والكواكب بتدبير الخطط وقالوا: "نحن نريد أن نقبض على آدم 
ونأخذه أسيراً » نأخذه ونحبسه عندنا في تيبل (العالم) ونجعل منه رهينة ونستبقيه لدينا. 
إذا أكل وشرب فسنأسر العالم.. سنمارس العناق والحضن في هذا العالم ونؤسس 
طائفة في هذا العالم. ستأسره بالأبواق والمزامير كيلا يتحرر منا أبداً.. نريد أن نغوي 
طائفة الحياة ونحتفظ بها عندنا ونقطعها عن العالم...!". انهضوا . دعونا نعمل وليمة 
سكر. دعونا فارس أسرار الحب ونغوي جميع العالم... نداء الحياة سيصمت e‏ وسنملاً 
البيت نزاعاً لن ينفض إلى أبد الآبدين. سنقتل الغريب ونجعل آدم تابعاً لناء وسنرى 
عندئذ من سيكون مخلصه... سنربك حزبه . الحزب الذي أقامه الغريب كيلا يكون 
له سهماً في العالم. البيت كله سيكون لنا لوحدنا... ما الذي فعله الغريب في البيت 
حتى استطاع أن يؤسس فيه حزباً لهك جلبوا الماء الحي وصبوا DAS‏ فيه. جلبوا 
رأس السلالة(آدم) ومارسوا معه الحب والشهوة. ويسبب ذلك اهتاجت العوالم كلها 
مارسوا معه الغواية التي افتتنت بها كل العوالم. مارسوا معه سر السكرء فسقطت 
كل العوالم ثملة... صارت العوالم UE‏ وأداروا وجوههم نحو بحر سوف'". 


)1( روهه giai‏ حرفياً دروح». إن تحريف هذا المصطاح للدلالة على أعلى تجسيد للشرهو حلقة مثيرة 
للإهتمام 4 تاريخ الدين؛ وما يزيد من هذا التناقض هو الأسم الكامل لهذه الشخصية المعادية 
للألوهية وهو روهه إدكشطا أي «الروح القدصس». ولكن هذه المفارقة بالذات تبين سيب العداء المنيف 
للعقيدة المسيحية؛ حيث Lady‏ لتقاليد المندائيين فإن مؤسسها قد سرق وزيف رصالة سيد يوحنا 
المممدان. ولكن الأزبواجية ب شخصية "الروح القدس" التي يُفهم على انها انثوية: لافتة للنظر 3 
الفنوصية المسيحية ايضاء كما سيتضح ذلك Lanio‏ نتناول تكهنات صوفيا. 

. ۱۱۳ ص‎ «lay (jae (Y) 

(Y)‏ كنزا iby‏ ص ١٠١‏ وما بمدها. حول بحر سوف أتظر مسرد اللصطلحات المندائية. 


۹1 


ليس لدينا سوى بعض الملاحظات لإضافتها إلى هذا المشهد الهائل. ف"الحب" 
هو سلاح العالم الرئيس الذي يستخدمه في إغواءه العظيم. وهنا نتعرف على موضوع 
واسع الانتشار في الفكر الغنوصي: الارتياب من الحب الجنسي واللذة الحسية بشكل 
عام. ينظر إلى ذلك بوصفه تموذجاً بارزاً لتورط الرجل بالعالم: "ومن فيه عقل منكم 
يعلم أنه خالد وأن سبب الموت هو حب OM‏ "من أحب الجسد . بخطأ من 
الحب » فإنه يبقى تائها في الظلمات e‏ وخاضعاً بالحواس إلى شروط Mag‏ الكثير 
من الحب الجنسي يسهم في هذا الدور الإيروسي'" بوصفه مبدأ فناء (بالنسبة 
لأنلاطون كان ذلك مبدأ يسعى نحو الخلود). وبشكل عام . من الممكن أن تتجلى 
الشهوة لأشياء هذا العالم بأشكال عديدة ‏ وبواسطة كل منها يتم تحويل الروح عن 
هدفها الحقيقي وتبقى رهينة لإغراء المسكن الغريب. 

"لا تحبوا المالم ولا الأشياء التي ل المالم إن احب أحد المالم فليست فيه 
محبة الآب» لان كل ما ذا الحالم شهوة الجسد وشهوة الميون olang‏ المعيشة 
ليس من الآب بل من المالم““. 

إن النزعات الثلاث المذكورة هنا "شهوة الجسد" و"شهوة العيون" و"تعظم 
المعيشة" تنفع أوغسطين في وقت لاحق كمقولات رئيسية ل"إغراء" العالم بصورة 
عامة". "سر الحب" في النص المندائي هو نسخة ميثولوجية لنفس الفكرة. 


)1( المجموهة الهرمسية 17 .1 C.H.‏ 

)1( المصدر نفسه. 

(؟) إيروس eros‏ (الرغبة) إله الحب الإغريقي ويقابله كيوبيد 2 الحضارة الرومانية. 

)£( رسالة يوحنا الأولى 2.1١ -0Y‏ نسخة اخرى: لا تحبوا المالم, ولا الأشياء التي 2 العالم. 
فالذي يحب العالم: لا تكون محبة الب 4 قلبه. لن كل ما 2 المائم: من شهوات الأجساد 
وشهوات العين وترف المعيشة: ليس من الآبء بل من العالم". 

-Confess. X. 4117 اتظر اعترافات أوغسطين‎ (e) 


AV 


(ر) ضجيج العالم 
يدفع المشهد المندائي لؤامرة العالم إلى ملاحظة إضافية. ولطقوس اجون . التي 
يقصد منها استدراج الرجل إلى دوامته المسكرة » وجه آخر بالإضافة إلى SI‏ 
على ضجيجه أن يغمر "نداء الحياة" فيصاب الإنسان بالصمم e‏ ولا يسمع صوت 
الرجل الغريب. 
"لا ينبغي عليهما ان يسمما ما يقوله الرجل الغريب الذي جاء هنا... لما مكنا 
نحن قد خلقنا pal‏ فعليه أن يتقدم إلينا ويصفي لقولنا وقول بثاهيل. يذبغي 
على سلالات pal‏ أن تتقدم وتؤدي عبادتها لنا ولأبينا بثاهيل"'. 
Ijala"‏ نعيقه بشراكنا وتسمعه هيجاناً Leslis‏ لكي ينسيه التعاليم 
الساميد*". 
وعلى كل » وكنتيجة للحماقة الأساسية لقوى العالم كما متوقع › فإن للضجة 
كذلك تأثيراً مختلفاً LE‏ ومحبطاً في نهاية الأمر: 
“ما وقع صوتها ف أذن آدم قام هو من تومه ناهضاً. آدم هب من نومه واقفاً 
why‏ وجهه توا إلى مقام النور ثم راح ينادي أعواته:؛ das‏ ينادي الأخري 
الهادثين والثابتين. إنه تكلم مع هيبل أثرا (هنا بدلا من مندا إدهيي). لقد 
كان هذا الرجل هو الذي اسمعه صوته. ' ماذا جرى 2 البيت بحيث ارتفضع 
صدى الضوضاء إلى عنان السماء؟ '... حينما تكلم pal‏ بهذا ترقرقت بعينيه 
الدموع... ثم تقريت Lil‏ من آدم واأامسكت راحة يده اليمنى وجملت قلبه يسكن 
ويهدا على متعاه"!". 
وهكذا ينقلب سلاح العالم عليه: المقصود منه(من السلاح) أن يصيب بالصمم 
ويسبب الحيرة . لكنه يخيف pol‏ ثي الوقت نفسه ويجعله يتطلع نحو الغريب ١‏ ويصيخ 
السمع نحو الصوت الآخر. 


)1( هنر رياء ص Ttt‏ 
(Y)‏ كتاب يحيى: ص 1۲. 
(؟) كنزا ریا ص AYN‏ 


AA 


)5( الدنداء من الشارج, 

"من الخارج يهتف أحد الأثري ويرشد آدم » الرجال"؛ "أثرا من الخارج يدعو 
وبعظ الرجل آدم"7" ؛ "على بوابة العوالم يقف كُشطا «الحق» SL‏ "إنه 
صوت مندا إدهيي الذي يقف في الطرف الخارجي من العوالم ويهتف مناديا 
OM ene‏ الكائن الماورائي' يخترق طوق العالم ويجعل من ذاته نداءاً مسموعاً في 
الداخل. هو النداء الأوحدذاته للعالم الأخروي". "رب نداء يأني يعلّم عن جميع 
النداءات. رب قول يأتي يعلّم عن جميع الأقوال"" ؛ إنه "نداء الحياة" أو "نداء 
الحياة العظمى" » الذي يعادل سطوع النور في الظلام ؛ "سيهبط الأثريون ويجعلون 
صوت الحياة مسموعاً وينيرون البيت OM Sa‏ إنه موجه إلى العالم: "بعشت نداءاً 
حياً إلى OMS‏ ملحوظ بضجيجه على أنه شيء مختلف للغاية: "أطلق صيحة 
(سماوية) بداخل فوضى OM Sl‏ 

إن رمز النداء الذي يتخذه الكائن الماورائي لكي يتجلى في العالم هو أساسي 
جداً بالنسبة للغنوصية الشرقية بحيث يمكننا أن نسمي المندائية والمانوية ب«ديانتي 
eye‏ سيتذكر القارئ الصلة الوثيقة التي تحدث بين السمع والإيمان في العهد 


)1( کنزا رياء ص TAY‏ 

LVYO كتاب يحيى؛ ص‎ (Y) 

.55 ص‎ daa المصدر‎ (r) 

TAY ص‎ «lay كنزا‎ (t) 

(o)‏ الذي لا يتتمي إلى العالم المادي. 

)1( غيبي» ذو علاقة بعالم غير العالم الواقعي. 

„ar ص‎ cla) کتزا‎ (V) 

.٩۱ المصدر تفسه ص‎ (A) 

„OA ص‎ dads المصدر‎ (4) 

-0A كتاب يحيى (النسخة الألمانية) ص‎ )٠١( 

)11( "داعي الدعوة" هو لقب المبشربالمانوية: وكذلص 2 الإسلام فإن الكلمة المستخدمة لتبليغ 
الرسالة هي "الدعوة"؛ والذي يدعو للإسلام هو "الداعية".(م) 


۹۹ 


الجديد. ونجد أمثلة كثيرة على ذلك في الكتابات المندائية: OY!‏ هو الإستجابة لدعوة 
اماوراء التي KEY‏ رؤيتها ولكن يجب أن تُسمع. ولقد ذهبت الرمزية المانوية بعيداً إلى 
حد أنها جسدت "النداء" و"الجواب" في شخصيتين سماويتين. في "ترتيلة "pU‏ 
فإن "الرسالة" التي يرسلها السماويون إلى رفاقهم المنفيين في العالم ie‏ حين 
وصولها إلى "صوت": 
"كانه رسول كان الخطاب الذي ختمه الملك بيده اليمنى... طار كالنسر 
وحط بجانبي وصاركله كلاماً. على صوت نداءه استيقظت ونهضت من 
نومي ... فوجهت خطواتي لكي ادنو من تور بيتي. الخطاب الذي ايقظني 
وجدته امامي على الطريق؛ الخطاب الذي بصوته ايقظني من تومي". 
وفي رواية الفالنتانيين فإن 0 على وجه التحديد تتم بال"اسم" ٠‏ أي اسم 
الشخص السري الروحي e‏ "منقوش" منذ AM‏ مع الله في "كتاب ey‏ 1 
أولئك النين "هو" هو" يعلم اسماءهم مقدماً > يتم استدعاؤهم a‏ النهاية . ولهذا فإن 
الذي يعلم » هو من نطق الآب اسمه لأن الذي لم يتم نطق اسمه ذلك لأنه جاهل. 
حقا » كيف يتوجب على المرء أن يكون قادراً على السمع ولم ينادى على اسمه؟ OY‏ 
الذي يبقى Sale‏ حتى النهاية » هو مخلوق "النسيان" وسوف يباد معه. فإذا لم يكن 
الأمر هكذا ء فلماذا إذن لم يتسلم هؤلاء المتعوسون أسماء BU e‏ لم يسمعوا النداء؟ "° 
وأخيراً » النداء يمكن أن يكون 1G‏ تُبوئيا يعلن نهاية العالم: 
"حين انطلق النداء ب كل المالم» غادر السناء كل مدينة. مندا إدهيي 
تجلى لجميع بتي pal‏ وحررهم من الظلام وأرشدهم إلى On AN‏ 


)1( هذه الفكرة: مثل كل مفردات "اسم" و "كتاب" ‏ مذهب الباطنية (التصوف) الواضح تماما 
إتجيل الحقيقة: تشير إلى بعض الحدوس (التكهنات) اليهودية كمصدر محتمل ) ولكن الموضوعة 
(الحاهز) ريما كان منتشرا على نطاق واسع © الفكر المشرقي ‏ انظرء 2 المزمور المنداثي 
المقتبس 2 ص As‏ السطر الذي يقول "من ينادي اسمي انادي اسمد". 

GT 21:25-22:2 إتجيل الحقيقية‎ (Y) 

VAY كنرا رياء ص‎ (Y) 


(س ) ال"رجل الغريب: 
النداء يطلقه منبعث إلى العالم لهذه الغاية ومرة أخرى تأخذ الحياة السامية على 
عاتقها مصير الرجل الغريب: فهو الرسول أو المبعوث ‏ أما للعالم فهو «الرجل 
الغريب». تخاطب روهه الكواكب قائلة: 
"هذا الرجل لا ينتمي إلينا ابداأوكلماته لا تمت إلى قولكم بصلة... إن قوله 
يأتي من الخارح"'. 
ويشير اسم "الغريب" إلى أنواع الملاقاة التي يصادفها هنا في الأسفل: الترحيب 
العظيم من قبل القاطنين في البيت الذين يشعرون بأنهم غرباء ومنفيون ههنا("آدم 
شغف بالرجل الغريب حباً ذلكم الذي كلامه غريب لا يستسيغه العالم"!© - ؛ 
الدهشة التي أصابت قوى الكوسموس فلم تدرك ما يحدث في ثناياها ("ترى ماذا 
نعل الرجل الغريب في البيت حتى استطاع أن يؤسس فيه فريقاً له؟"-"). وأخيراً . 
العدوانيون من أبناء البيت يتحالفون ضد الدخيل ("هلموا نقتل الرجل الغريب.. 
نثير الاضطراب بي وسط فريقه كي لا تكون له حصة في العالم. البيت هو ملك LI‏ 
فقط"-). أما التأثير المباشر لظهوره هنا فيصفه إنجيل الحق بقوة: 
"عندما ظهرت الكلمة: الكلمة التي هي 4 قلوب الذين ينطقونها ‏ ولم تكن 
صوتا فقطء إتما اتخذت كذلك هيئة ‏ ارتباك عظيم ساد بين الآتية 
البمض منها أفرغت واخرى امتلأت؛ البعض تم حفظه؛ ويمضها خرب! 
البعض تكرسء واخرى تهشمت. كل الفضاءات تداعت وارتبكت» GY‏ ليس لها 
OLS‏ واستقرار. "الخطا" جن جنونه ولم يمرف ما يصنع. ابتلى بالحزن 
فولول مهموما لأنه كان جاهلا إلى أبعد حد. حين دنت مته الممرفة 
(القنوص) التي هي هلاك "الخطا" وكل فيوضه:؛ صار "الخطا" خاوياء ولم 


)١(‏ كنزا clay‏ ص04؟. 
(Y)‏ المصدر نفسه؛ ص٤٤۲‏ 
(؟) المصدر نفقسه» ص NY‏ 
) 


)٤‏ المصدر نفسهء ص ٠۲١‏ وما بعدها. 


يتبق فيه شيء قط".!" 
ولكي تسترد ما يعود لها . تأحذ LI‏ مرة ثانية على عاتقها بواحد من أعضائها غير 

الساقطين مهمة النزول إلى زنزانة العالم و"تسريل نفسها ببلاء العالم" وتتحمل سهم 
الاغتراب بعيدا عن عالم النور. ويمكن أن نطلق على هذا الهبوط الثاني للإلوهية . قيزاً له 
عن الهبوط المأساوي السابق الذي قاد إلى وضع تطلب فيه إعتاقها. عندما سقطت الحياة 
سابقاً في شراك العالم في حين إن الحياة المتورطة الآن في العالم قد وصلت إلى ما 
وصلت إليه سابقا بفعل "السقوط" . و"الغرق" . و"الإلقاء" . و"السبي"فإن دخولها 
هذه المرة ذو طبيعة مختلفة تام مبعوث من الحياة العظمى ومخول بصلاحية e‏ فإن 
«الرجل الغريب» لا يسقط هذه المرة E‏ يتوجه إلى العالم بإرادته. 

"رب نداء يأتي ong‏ عن كل النداءات. رب قول يأتي ويعلم عن جميع الأقوال. 

ابن حبيب يأتي نشا وولد B‏ حضن البهاء... وهيئته تبقى محفوظة 2 عالم 

السناء. يهبط GIL‏ الحياة وبالأمر الذي عهده إليه ابوه. يأتي برداء الحياة 

الحية ويذهب قاصداً إلى عالم (aag)‏ 

"اتا هو یوخابر كشطاء Lif‏ من غادربيت ابيه وجاء إلى هنا. إتي وفدت ببهاء 

خضي ينور لا تهاية ولا حد له" . 

وينبغي أن يفهم الذهاب والإياب حرفياً في معانيها المكانية: بمعنى أنهما يؤديان 

فعلاً باعتبار أن "طريق" موجودة واقعياً » من الخارج إلى حظيرة العالم e‏ مخترقاً كل 
الأصداف متحدة المركز . الأفلاك العديدة أو الأيونات(الدهور) أو العوالم» من أجل 
الوصول إلى المكان الأكثر عمقا حيث يحتجز الرجل. 

"من اجله ارسلئي» ايها اب۱ 

أتشبث بالأختام حين oil‏ 

متخذا طريقي عبر جميع الدهون, 


)1( إنجيل الحقيقة 26:4-27 GT‏ 


)1( كنرًا رياء ص .1١‏ 
)1( المصدر نقسه ص MIA‏ 


وافك كل الأسرار 

وهيئات الآلهة اجملها Asiya‏ 

اسرار «الطريق» المقدس 

Ad pati PORT‏ اتا ارويها"!) 

هذا الطريق عبر النظام الكوني هو ضمن طبيعة الاختراق e‏ وبذلك فهو بالفعل 

انتصار على ob‏ (قوى الكون). 

"بسمه هو الذي اتى ويسم الذي يأتي ويسم الذي يؤتى به. بسم ذلك الرجل 

الغريب الذي شق طريقه عبر العوالم؛ جاء؛ وفتق الرقيع ثم كشف من 
VDE‏ 

لدينا هنا ما يبرر أن نداء BAYI‏ من اللخارج هو غير كاف لوحده: الأمر لايقتصر 

نقط على أيقاظ الرجال(الناس) ودعوتهم للعودة . ولكن إذا تعين على أنفسهم 
(أرواحهم) الفرار من العالم فلابد من أحداث ثغرة حقيقية في "الجدار الحديدي" 
للرقيع الذي يسد الطريق إلى الخارج وكذلك إلى الداخل. ولا يمكن إلا للإلوهية 
نفسها أن تقوم بهذا الدور الخقيقي عن طريق اختراقها للنظام(الكوني) وعمل تلك 
الثغرة: "اقتحم "a gie‏ وأحدث 3 حصنهم Ong‏ "بعد أن توغل 3 
مجالات الرعب الفارغة » تَرّعم أولئك الذين تعروا بفعل «النسيان»". وهكذا , 
بمجرد نزوله يقوم الرسول فعلاً بتمهيد الطريق للنفوس الصاعدة. فيما يتعلق بمستوى 
الروحانية في الأنظمة المختلفة » فإن التوكيد على أية حال» يمكن أن تتحول أكشر 
فأكثر من هذه الوظيفة الأسطورية إلى وظيفة دينية بحتة مضمرة في النداء بذاته وفي 
العقيدة التي عليه أن يُبلفْها e‏ ومن شم إلى استجابة الفرد للنداء بوصقه مساهمة 


)1( "مزمورالروح" لطائفة النحاشين. 

)1( عكنرًا رياء ص AAN‏ 

(r)‏ المطهر: مكان تُطهر فيه النفس بعذاب له أجل محدود. 
(t)‏ تعاليم يحيى ص A‏ 

)0( انجيل الحقيقة 34-38 ,20 .م GT,‏ 


الإنسان في الخلاص. وهكذا هي مهمة يسوع في إنجيل الحقيقة الفالنتيني: 
"بفضله «هو» الذي انار (اذهان) من كانوا 2# الظلام fads‏ «النسيان». (ar‏ 
علمهم واظهر لهم طريقا ؛ وذلك الطريق هو الحق الذي علمهم إياه. ويسبب 
ذلك اغتاظ "الخطأ" die‏ فاضطهده؛ وظلمه» واهلكة"!" . 

هناء Lae‏ . لدينا في الواقع الكثير ما يستطبع الغنوصيون "المسيحيون" 
استخلاصه بشكل عام من الآم المسيح ومن السبب فيها: بالنظر إلى عداوة قوى 
الخلق السفلى (العنصر الكوني: "الخطأً" - غالبا ما يتم تجسيده بالأراكنة) e‏ المهددة 
في ملكوتها ines‏ بمهمته ؛ وقي أغلب الأحيان فإن قدرتها على ابتلائهبالألم والموت 

غير صحيحة على SAY!‏ 

الآنء في التحليل الأخير يتماهى"الذي N‏ إليه": «الحياة» 
«اكخلص» مع الحياة اللخلّصّة. ال«غريب» الذي يأتي من الخارج إليه ؛الذي هو غريب 
في العالم » ونفس المفردات الوصفية من الممكن تنقلها بين الأثنين بطريقة ملفتة. وفي 
كل من العذاب والفوزء غالبأما يكون من الصعوبة بمكان تمييز من هو المتكلم من بين 

الأثنين وإلى من تشير العبارة. ويطلق على السجين هناكذلك ب"الرجل الغريب" 

(انظر تعاليم Gt‏ ص54 وما بعدها حيث ينطبق الاسم على الرجل الذي 

سيخلص) . وهو يستعيدها وكأن هذه الصفة خلال المواجهة مع الغريب قد بعثت 

من الخارج: 
"انا رجل غريب... نظرت الحياة والحياة نظرتني. زوادة رحلتي تأاتي من 
الرجل الغريب الذي تمنته الحياة وزرعته. سوف اجيء قادماً من بين الطيبين 
الذين احيهم هذا الرجل الغريب" (كنزا ريا ص 110(„ 


)1( اتجيل الحقيقة , 18:16-24 GT‏ 

)1( ليس الأمر كذلك, يتبغي ان يضاف» 4 إتجيل الحقيقة: هناك؛ Lam‏ يصورة استثنائية 
الكلام عن الم المسيح ينم هن حماصة انفهالية والاحساس بالفموض N)‏ التعاليم المظيمة 
السامية”) الذي يُظهر لها اهمية دينية متجاوزة بكثير ماهو معتاد لما يسمى الفنوصية المسيحية. 


Les‏ ذلك اكثر الأدب الفالنتيني المعروف نفسه. 


١غ‎ 


هناك طرح قوي بوجود دور مزدوج سلبي فعال للكينونة الواحدة نقسها. وني 
النهاية يفتدي الغريب الهابط نفسه ؛ ذلك الجزء من نفسه(النفس) التي خسرها مرة 
لصالح العالم » وسن أجلها يصبح هو نفسه غريباً في أرض الظلام وني النهاية 
"مُخَلص مخلص". "الحياة أسندت الحياة » الحياة وجدت OMI‏ 
وهذا السعي والعثور › وجمع ما يخصه c‏ عملية مطولة وعغتدة تربط بالشكل 

الزمكاني للوجود الكوني "جبت الأجيال والعوالم حتى بوابة أورشليم وصلت" 
(كتاب يحيى ص (TAL‏ يقود هذا إلى فكرة أن المخلص لا يأتي إلى العالم مرة 
واحدة وحسب » ولكن منذ بداية الزمن وهو يطوف عبر التاريخ بهيئات مختلفة c‏ 
وهو منفي في العالم » ويكشف عن نفسه مراراً حتى . ومع اكتمال تجميع أجزائه. 
يمكن إعفاؤه من مهمته الكونية(يرد هذا المذهب في كتابات كليمنتين المنحولة-أنظر 
الاقتباس من الجزء الثالث HH‏ ص LT‏ ورغم أن تجسيدات الإنسان المتغيرة ء 
فالشكل الثاست من وجوده هو النداء من العالم الآخر على وجه التحديد الذي 
يصدح مدوياً عبر العالم ومعلناً عن الغريب في أوساطه ؛ و بين تجلياته يمشي محجوباً 
عبر الزمن: 

"إتي خرجت من مقام النورء 

منك ايها plat!‏ النوراتي» 

اجيء قادماً لكي اجس القلوب 

واسبر واختبر كل النفوس 

لكي ارى #4 اي قلب اسكن 

Bey‏ نفس من اضطجع 

من يفكر بي» به اتا افكر: 

من ينادي اسمي» اسمه اتا اتادي. 


(1) Mandäische Liturgien, .م‎ 111. 
(2) Pseudo-Clementine Homilies, see quotation from III. 20 on p. 230. 
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من يقرا صلاتي من تيبل 

أقيم له الصلاة من مقام التور... 

جثت فوجدت القلوب الصادقة والمؤمنة. 
ومع إتي لم اقيم بينهم 

uch‏ ظل اسمي على شفاههم. 

أخذتهم معي وقدتهم ماليا نحو عالم التور 
(كنزا ريا ص (Ero‏ 


( ش ( مضمون النداء 
ماذا fast‏ النداء للإنسان؟ يتحدد مضمونه بهدفه ؛"الأيقاظ" » وقد يكون عنوانه 
البسيط في بعض الأحيان الرسالة بكاملها » وغالبأما يكون مفتتحها. وتأتي جملة"أنا 
نداء الإيقاظ من النوم في أيون(دهر) الليل" ء مفتتحألكتاب الفراتييّن المقدس الذي 
ذكره هيبوليتوس في كتابه«تفنيد كل الهرطقات»!" هنا النداء هو المضمون cali‏ 
لأنه ببساطة يحدد التأثير المفترض لوجوده: الإيقاظ من النوم. هذا الإيقاظ محدد 
دوماً « سواء من قبل الرسول نفسه أو من قبل الذين أرسلوه i‏ بوصفه جوهر مهمته. 
"انا كلمة ابن كلماتء ها أنذا جئت باسم ياور إلى هنا. الحياة تادتني وانتدبتتي 
وجهزتني ؛ انا انوش (الرجل) الأثرا العظيم ابن العظماء... لقد بعثتني لكي ارعى 
العصرواحميهء لكي اوقظ النائمين من سباتهم. انها خاطبتني قائلة: اذهب الف 
لك اتباعاً من تيبل... اخترء واتي بالمختارين خارج المالم... مالم النشماتا 
(الأنفس) كيلا تموت وتفنى» كيلا ترزح مكبلة Bo‏ الظلمات الدامسة... عندما 
تذهب إلى الأرض تيبلء لا ينبغي للأشرار أن يعلموا منك... لا دخش ولا تذعر 
وإياك أن تقول إني اقف وحيدا هنا. إذا داهمك الخوف سنكون جميمنا ممك" 


(كنزا ريا ص YAV‏ ۲۸۸). 


)١(‏ تيبل: at batt‏ المادي؛ الأرض. 
Refut. V. 14. 1.‏ )2( 


”مدوا الحارسين (شلمي وندبي) بنداء مال لكي يوقظا النائمين ويه زاولنڪ من 
السبات. إن عليهما أن يوقظا النشماثا (الأتفس) التي زلت متعثرة وايتعدت عن 
النور. يجب Legala‏ أن يوقظا ويبعثا إياها من الرقادء لكي تتجه بوجوهها صوب 
مقام النور" (كنزا ريا ص L(+‏ 
وهكذا » يوصف تأثير النداء الأول دائمأبأنه "إيقاظ" كما في النسخ الغنوصية 
لقصة آدم (أنظر الجزء التالي). وغالبأما يشكل التحذير التقليدي الحض ٠‏ "أنهض من 
رقادك" (أو "من "SO‏ أوبتكرار أقل "من الموت") e‏ مع زخم مجازي وبتعابير 
شتى » يشكل المضمون الأوحد لنداء الخلاص الغنوصي. ومع ذلك » يشمل هذا 
الإلزام الشكلي المضمر الإطار الحدسي LI‏ والذي تتخذ فيه أفكار النوم , 
ı KU,‏ والأيقاظ معانيها الحددة ؛ والنداء من حيث المبدأ fat‏ هذا الإطار واضحا 
كجرء من مضمونه الخاص e‏ وهذا يعني أنه يربط بين أمر الإيقاظ وبين المبادئ 
الفقهية التالية: «Silly‏ صاحب الأصل السماوي والتاريخ المتسامي للرجل ؛ ال«وعد» 
بالخلاص ٠‏ الذي يضم تناول المخلص نفسه لهمته ونزولىه إلى العالم ؛ وأخيراً 
ال«توجيه» العملي بخصوص طريقة العيش في العالم مسن الآن فصاعداً . امتثالاً 
"للمعرفة" التي تم الفوز بها مؤخرأوتمهيداً للإرتقاء النهائي. وما أن هذه المبادئ الثلاثة 
تحتوي باختصار على كل الأسطورة الغنوصية OD i‏ نداء الإيقاظ هو نوع من 
التلخيص للعقيدة الغنوصية بشكل ple‏ الغنوص المنقول عن طريق الرسالة بأسلوب 
مركز في قليل من المفردات الجازية (الرمزية) هو مجمل الاسطورة الكوزموغونية - 
السوتريولوجية (الخلاصية) e‏ ولا يشكل حدث الرسالة ضمن روايتها سوى طوراً 
واحداً e‏ هو في الحقيقة المنعطف الذي به تنعكس الحركة بأكملها. ولهذه "المعرفة" 
المختصرة ISU‏ النظري لها مكملها العملي في معرفة "الطريق" القويمة المؤدية إلى 
التحرر من عبودية هذا العالم. في جملة الحكايات الأدبية عن النداء e‏ أحد هذه 
الجوانب قد يرجح أو يتجلى بشكل خاص: Sil‏ صاحب الأصل » ووعد الخلاص › 
والتوجيه الأخلاتي. 
سوف نقدم بعض من نداءات الإيقاظ هذهمن الأدب الغنوصي . ابتداءبالأمثلة 
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المانوية. ينطلق أول هذه النداءات في دراما العالم المانوية المبنية بشكل متيس قبل ظهور 
عالمنا ٠‏ مخاطاً الرجل sat‏ الراقد في الأعماق وهو غير مدرك بأنه اندحر وتم 
ابتلاعه في أول منازلة جرت قبل الكون بين النور والظلام. والمشهد التالي من رواية 
يودور بر خوني السريانية: 
"وقتئذ هتف الروح الحي بصوت عال ؛ وصوت الروح الحي تحول إلى ما يشبه 

السيف الصارم وأماط اللثام عن الرجل الأول » وخاطبه قائلاً: 

السلام عليكء أيها الطيب وسط الأشرار 

ايها المضيء وسط العتمة 

الله الذي يقيم وسط وحوش الغضب 


الذين لا يمرفون مقامه". 


Su ذلك رد الرجل الأول عليه‎ Cie 


تعال من اجل راحة من هو ميته 
تمالء يا كنز الطمانينة والسلام! 


ثم أضاف تائلاً له: 
"ماهي احوال آباثناء 
أيناء „ll‏ 2 مدينتهم؟" 


فقال له النداء: 
"أحوالهم طببة. ثم اتحد النداء والجواب مع بعضهما وصعدا حو أم الحياة per‏ 
الروح الحي. الروح الحي ارتدى النداء وأم الحياة ارتدت الجواب » ابنها الحبيب." 


(1) شرح انجمئة الأخيرة: أم الحياة قامت بخلق الرجل الأول؛ الذي يمثله "الجواب" الآن كتسيير 
عن ذاته الحقيقية المستيقظة. الروح الحي من جانبه ارسل "النداء” مكرسول. كل منهما على 
حد صواء تم ارتداءهما من قبل اولك اللذان نشئا منهماء أي تم لم شملهما مع اصولهما.= 


A 


وكما يبدوء أتى النداء على شكل LE‏ بسيطة. لكنه يتضمن كذلك Fun‏ 
ذا الأصل الإلهي لمن تمت تحيته » بما يعني إعادة إيقاظ معرفته بنفسه مجددأبعد 
نقدائها بفعل e‏ الظلام « وبذات الوقت فقدان ال«وعد» بخلاصه: إن خطاب "أيها 
الطيب وسط الأشرار" الخ . يمثل «المذَكّره » وتحية"السلام عليك" JE‏ الوعدوينبخي 
فهم السؤال الحميم للرجل البدئي عن أبناء النور في مدينتهم في ضوء حقيقة أنه 
استجابة للتكليف القدري بحمايتهم. منتبهاً من ذهوله e‏ يريد أن يعرف إذا كانت 
تضحيته قد حققت غرضها. 

وظهرت رواية أخرى لهذا المشهد في مخطوطة طرفان 7 :M‏ 

gaiil"‏ عنك السكر الذي غفوت فيه 
افق وانظر إلي! 

بشائر طيبة لك من عالم الفرح 
الذي قدمت منه انا لأجلك". 


فرد عليه من هو بدون Blas‏ 
"اتا هو hat‏ ابن pled)‏ 
مختلط انا والرثاء أرى. 


giid‏ خارج عناق الموت 


-كما ذكر من قبل فإن تجسيد «النداء» و«الدعوة» هو سمة من سمات الحدس المانوي 
(جاكسون يترجمهما «المناشد» و «المستجىب»). ويناء على المقتبس الذي اوردتاه عن تيودوربر 
خوني جزء الترنيمة من مخطوطة طرفان 33 11 الذي يروي كيف هام الأب الأول بالتخلي 
عن «الروح» (مرادف الرجل الأول) لصالح الأعداءء ام الحباة تتدخل لصالح ابنهم الأسير ويتم 
إرسال الإله شورشتاغ Chroshtag‏ «النداء» إليه؛ الإله المحرر المتمثل بالجواب يصعد, والأم 
ترحب بعودة ابنها. )8 .(Reitzenstein,Das iranische Erlösungsmysterium, p.‏ 
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(الرسول يتكلم قائلا): 
ليحل باس ورخاء الأحياء 
عليك من موطنك. 
اتبعني يا بن الحلم؛ 
وضع على راسك تاج النور. ْ 
بعيداً عن السياق الأسطوري . نجد النداء موجهاً إلى الروح بشكل عام في نص 
آخر من نصوص Ob‏ المسمى ب"'القداس المختصر للميت": 
"نفسي (روحي) ء يا بالغة الحسن . إلى أين مضيت؟ عودي ثانية. أفيقي › با 
روح السناءء من a‏ السكّر الذي وقعت فيه... اتبعيني إلى مقام الأرض السنية 
التى سكنت فيها من البداية.." 

i‏ نتحول إلى الأدب المندائي » حيث روايات نداء الإيقاظ عديدة للغاية » موجهة 
إما لآدم (هو ليس الرجل الأول) أو إلى عدد غير محدود من المؤمنين في العالم. 
سيتم تناول الرمزية المرتبطة pol‏ في وقت لاحق » ولكن نقول هنا بكل بساطة أن 
الموتيفة التورانية التي تقول بنومه في الجنة قد تحولت إلى رمز لحالة الإنسان في العالم. 
المثال التالى كثير الشبه بالروايات المانوية: 

"خلقوا شکندا(رسول) ويعثوا به إلى سيد الدهور. اطلق صيحة بداخل فوضى 
العوالم. على صوت الأشكندا استيقظ pal‏ من رقاده؛ آدم استيقظ من نومه 


0) 


وهب للاقاة الأشكند!: تحال بسلام اشكنداء رسول الحياة الذي جاء من بيت 
أبي ...كلهم ذكروك بالخير؛ ولي اتا تادوني ويعثوني إليحك فجئت لكي 
أتورك يا pal‏ واخلصك من هذا المالم. إصغ واسمع وافهم» واصمد بظفر 


Hellenistiche M ysterien-religionen لترجمة أنديرياس ± كتاب رايتنزشتاين‎ Lady (v) 
Das iranische Erlösungsmzsterium وكذ لك كتابه‎ (0A الطبعة الثالثة ۱۹۲۷ ص‎ 
"انا من الثور ومن الإلهة. أصحبت غريباً عنهم» اجتمع علي‎ YOV جاكسون ص‎ pl. Tue 
قارن مع المصدر السابق ص 101 "اصبحت هريياً‎ .)117( "Lali الأعداءء ويسيبهم تم جري إلى‎ 


. عن الجلالة المظيمة"‎ 
(2)Das iranische Erlésungsmzsterium, pp. 11 ff. 


.)١ ١١ص النور"(کتاب يحيى‎ pad 
غالباً ما يأني التكليف المذكور هنا في النداء كتوضبح لأمر ؛"لا تنم" . والذي‎ 
مواعظ أخلافية مطولة تستحوذ على الحتوى الكامل للنداء لتجعل‎ EL] يتحول‎ 

بنيتها الكاملة من الخحالة الرئيسية قصة أدبية. 
LF‏ من الخارج يدعو ويعظ الرجل آدم قائلاً له 

"ياآدم لا تف ولا تنم ولا تنس ما أوصاك به ريك. لاتكن ابنأ للبيت فلا يقال 
عنك آثم 2 تيبل. لا ته والأكاليل المعطرة: ولا المرأة الفاتنة. لا تهو 
الأطيابء ولا تهمل فروضك الليلية. لا تهو الظلال الزائضة ولا البغايا 
الفاتنات؛ ولا اطياف الزيف الكاذبة. ولا تشرب ولا تسكرء ولا تففل ربك من 
قلبك. ‏ دخولك ولا قمودك؛ احذر أن تنصى ريك.. الخ يا آدم انظر إلى 
المائم, الذي كله شيء بلا حقيقة وليس عليه اتكال. ثابت وجالس ال ميزان 
ومن الألف يختار واحدا؛ واحدأيختار من الألف وأثنين يختار من رويان. 
تذوي الأكاليل المعطرة وتمسي كانها لم تكن" Ym‏ 


)1( تجد هذا التمائل 2 كتاب كنزا ربا ص۷٠۳‏ وما بعدهاء و B‏ كتاب يحيى ص +10 وهذا ما 
يتلازم نسبياً مع الوظيفة المفترضة للنداء. يرد Re‏ كتاب كنزا ربا -Woa‏ ۱۸ تحذيرات تتجاوز 
SLAA‏ نمط الصصياغة: "ا كنت اتا رصوله ذا النفس الزمكية دعاني الرب العظيم (مار إدريوثا) 
اليه وخاطبني Ma‏ "اذهب ناد بصوتك pal‏ وامراته حواء وجميع قبائله بصوت eb Jie‏ 
واجمعهم وخذ على تفسك أن تعلمهم كل شيء. اعطهم دروساً عن ملك النور السامي ذي 
القوة الواسعة العظيمة دونما حد gh‏ عدد بعوالم النور الأبدية. خن معه (paf)‏ اطراف الحديث 
حتى يدخل الأيمان قلبه dalag‏ إلى ان ينير الإدراك عقله... لقن pal‏ وامراته حواء وكل اهراد 
alai alal‏ والمعرفة. علمهم...' وتتالى الان هنا مجموعة متنومة بشكل كبير من التنبيهات 
والتحذيرات والوصاياء ارتبطت Las‏ بسلوكها الممادي للكوزموس (الكون) كما © البوثات 
(الآيات) التالية: YAO‏ تدخروا الذهب والفضة وملكيات هذا المالم. OY‏ هذا العالم as‏ 
ويزول... )٠١1‏ بالإستقامة والإيمان وكلام الصدق تستطيمون انتم ان تنقذوا انقسكم من 
الضلمات إلى النور» من الضلال إلى الحقيقة: من الخيانة والتمرد إلى الصلاة والتسبيح» من 
الكقر والزندقة إلى الإيمان بريكم. من ينقد تفساً فسوف تكون قيمته عندي تساوي اجيالاً 
وعوالم .1841 إذا مات احد من اقريائكم فلا تبكو عليه مولولين ناحبين.... [110أيها الفقراء- 
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في بعض الأحيان يكون نداء الإيقاظ مرتبطاً مباشرة بدعوات ترك العالم: بالوقت 
نفسههو قرار (خطاب) الموت ١‏ متبوع بعد ذلك بصعود النفس » كما ي ge) JE‏ 
Pare salati"‏ وسادة آدم ويوقظ pal‏ من نومه: استيقظ؛ استيقظ يا آدم. 
اطرح عنك جسدك العفن؛ ذلك الثوب من الطين الذي عشت انت فيه. 
اخلع منك الثوب الجسماتي الذي عشت انت فيه... اترك الجسم Yio‏ وراءك 
إذ ان وقتك قد حان ودنا وأزف وما عليك الآن إلا أن تفادر هذا العالم ...' 
(كنزا ريا ص440). 
وني أحيان أخرى يتركز مضمون النداء برمته بتحذير ان يحترس المرء لنفسه. 
"بعثت تداءاً حياً إلى العالم: كل امرئ ينيفي أن يكون على حذر. ڪل من 
يحترس لنفسه سيكون بمنای عن النار الآكلة". (كنرا ريا pea‏ 00( 
انتقلت الصيغة النموذجية BEN‏ إلى العهد الجديدأيضاً > حيث تأتي على 
ذكرها رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس في اقتباس عن مجهول: 
"لذلك يقول: استيقظ ايها النائم» وقم من بين الأموات فيّضيءٌ لك 
المسيح/” (رسالة بولس الرسول إلى اهل اقفسس؛4١:‏ 5). 
وفي الختام نقتبس عن بوامندريس" الترجمة الهلنستية لنداء BUY‏ الذي 
ابتعد عن الأسطورة وصار يستخدم كأداة أسلوبية للموعظة الدينية- الأخلاقية: 
"ايها الناس المتوئدون من الأرض؛ الفارقون Be‏ السكر والنوم؛ وجهلكم للربه 
تحرروا من غفلاتكم الشهواتية؛ وتيقظوا من بلاهتكم!. "ايها الناس المتولدون 


حوالبؤساء والمضطهدون: اذهبوا وابكوا على انفسكم» إذا ما دمتم تحبون هذا المالم فسوف uht‏ 
خطاياكم بالزيادة. )100( يا أصفيائي لا تمقدوا امالكم صلى هذه الدنيا التي تميشون فيها. 
ذلك لأنها ليست ملكاً لكم. انما ضموا تقتكم على الأعمال الصالحة التي تقومون انتم بها. 
1 ]لا تعبدوا الكواكب السيارة ولا البروج الأثني عشر التي تقود هذا المالم... OM‏ هذه 
الأجرام السماوية وتلك البروج ما تفتأ تفوي السلالة الروحية التي كانت قد نقلت من دار 
الحياة إلى هنا". وتنتهي هذه السلسلة بالقول: "هذا هوالدين الأول الذي تسلمه آدم !ب السلالة 
الحية". 


)1( بوامندريس Poimandres‏ راعي الإنسان Saath:‏ الأسمى ف الفكر الهرمسي. 
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من الأرضء (OLE‏ تركتم انفسكم للموتء عتدما سمح لكم بان تحصلوا على 
الخلود ؟ ارجعوا إلى ذواتكم؛ انتم يا من تسيرون 4 الخطيئة؛ ويا من تذوون Be‏ 
الجهالة؛ ابتعدوا بانفسكم عن الضوء الباهت (العالم المادي)؛ وشاركوا L‏ 
الخلود متراجمين عن الفساد" !" )= © 27 .1 (C.H.‏ 


رص )الاستجابة إلى النداء 
كيف يستجيب tll‏ عليه للنداء ومضمونه؟ إن التأثير الأول للنداء بالطبع هو 


الإيقاظ من سبات العالم العميق. أما تجاوب من تم إيقاظه مع حالته كما ورد في 
النداء ومع المقتضيات المترتبة عليه ربما يكون بطرق مختلفة . وقد تدور حوارات 
مهمة بين النادى عليه والنادي. في الكوزموغونيا المانوية ey‏ على رواية ثيودور بر 
og‏ فإن ردة فعل pal‏ على ley BUY‏ المعرفة التي تلقاها كان ثورة من الخوف 
الحاد تجاه حالته: 


"اقترب يسوع المضيء من pal‏ الجاهل. ايقظه من توم الموت لكي يخلصه من 
الشياطين اللكثر. ومثل رجل Jala‏ يجد رجلا تلبسه شيطان جبار فيهدئ من 
رومه بقدرته - كذلك كان OY pal‏ ذلك «الصديق» وجده غاطاً $ سبات 
عميق؛ ايقظه؛ diag‏ يتحرك» هزه وأيقظه؛ وطرد عنه الشيطان الغاوي وابعد 
عنه الأركون (هنا الأركون اتثى) ووضعها 2 الأصفاد. تفحمص pal‏ نفسه 
وتبين من هو. يسوع أظهر لهدالآباء» R‏ الأعالي وجعله يرى «تفسه» ملقاة 2 
جميع الأشياء؛ (مرمية) إلى انياب الفهود والفيلة؛ يفترسون الذي يفترسونه 
ويلتهمون الذي يلتهمونهء تأكلها الكلاب» مختلطة ومقيدة بكل ما هناك 
محبوسة ف i‏ الظلام. انتشله وجعله يكل من شجرة الحياة. عندها بكى 
pal‏ وناح: رفع عقيرته بالصراخ مثل اسد یزار ومزق dagi‏ ولطم على صدره 
وقال؛ ويل؛ ويل paat‏ جسدي؛ ويل لأولئك الذين قيدوا روحي؛ ويل للعصاة 


الذين استعبدوني!" 


AN قارن مع لويس مينار: هرمس مثلث العظمة: ترجمة عبد الهادي عباس ص‎ )١( 


نواحاً ماثلاً ٠‏ إنما بنبرة خافتة e‏ صادفنا في القسم السابق كاستجابة للنداء (في 
مخطوطة طرفان MY‏ ولي المقطع المندائي من كتاب يحيى ص (WA‏ 
وتعد ردة فعل آدم في نص كنا ربا ص 1:4 وما بعدها . والذي اقتبسنا بدايته في 
الصفحة السابقة » هي الأكثر بدائية. هناك . كما رأينا ء نداء الإيقاظ يتزامن مع رسالة 
الموت . وتكشف التكملة النفس المقيدة في الأرض وهي مذعورة من امكانية 
اضطرارها إلى الرحيل وتمسكها المستميت بأشياء هذا العالم: 
"عندما سمع آدم هذا الكلام جعل يبكي ويندب قدره. I)‏ يحاجج بان لا غنى 
Baie‏ العائم:) "يا ابتاه؛ إذا جئت ممك فمن سيكون Leng‏ تيبل9... من 
يشد الثيران إلى المحراث؛ ومن سينثر البدور 2 الأرض9... من يكسي 
العريان»... من يفض الخلاف ف القرية؟ (رسول الحياة يقول له:) "لا تأسف 
يا pal‏ على هذا المكان الذي مشت idad‏ فهو قفر والمكان كله قاع صفصف... 
الأعمال كلها سئهجر؛ ولن تجتمع مع يمضها مرة أخرى... " pal)‏ صار 
يتوسل من اجل ان يرافقه كل من زوجته وابتاثه وبناته B‏ طريقه. الرسول 
يخبره بأن 2 بيت الحياة لايوجد جسد ولا توجد قرابة. ثم يخبره عن 
الطريق:) "إن الطريق الذي سوف تسلكه نحن Line‏ هو جد بعيد ويدون 
تهاية.... لقد عيّن عليه مراقبون وجلس B‏ منازل حراسته الخفراء 
والجباة.... إن الميزان معد وجاهز وقائم 2 مكانه يختار تشمة (نفس) واحدة 
من الف التي يجب أن تكون طيبة ومستنيرة". عند ذلك ترك آدم جسده وراءه 
La)‏ ان التفت حتى وقع بصره على جسده فاهتز متلجلجاً وارتعد. ثم Jan‏ 
يتأسف عليه لأنه خلفه وراءه ولم يطق احتمالاً بالافتراق (aio‏ ثم يبدا 
رحلته عبر الأثير. (وحتى هنا يستمر الحوار: مرة ثانية يبكي آدم على جسدف 
ومرة أخرى يستغيث بحواء- على الرغم من علمه أن عليه: "أن يفازق الحياة 
لوحده وحسم ممركته لوحده". (وأخيرا يقال له:) "سكت وکن هادا يا آدم! 
ولتحتضنك طمأنينة الصالحين الطيبين. انت تمضي وتصعد Lite‏ إلى 
مقامك وزوجك حواء سوف تتبعك وترتقي إلى العلياء. كل سلالتك 
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سوف تأتي بعدك صاعدة. ثم تاخذ كل الأجيال نهايتها وجميع المخلوقات 
تهلك وتضنى" . 
بالتالى فإن النداء الموجه إلى الفرد يتم ربطه بالإسخاتولوجيا العامة لعودة كافة 
الأنفس. 
فيما يتعلق بالمعاني المختلفة للعويل الذي تبدأ به النفس . التي تم إيقاظها . 
استجابتها للنداء > يجب علينا إضافة شكواها. وحتى اتهامها ل"'الحياة 
العظمى"نفسها » التي استدّعيت لسئوليتها عن UI‏ غير الطبيعية التي تم كشفها 
للنفس. مثال ذلك رواية النداء في(كنزا ربا ص LEA‏ وما بعدها) حيث Ja‏ 
"حين سمع آدم ذلك » رثى لاله ويكى على نفسه » وخاطب «أثرا GLAI‏ 
قائلاً؛ إذا كنتم قد علمتم بأن الأمرهو كذلك فلماذا ضررتم بي 
ووضهتموتي ف داخل الجسم العضن؟... فرد الأثريون على pal‏ راس سلالته 
كلها؛ قائلين: اسكت وهدئ من روعك يا pat‏ ولتمل عليك طمأنينة 
الصالحين الطيبين... انهض؛ انهض واسجد للحياة العظمى وقدم تفسكه 
لكي تكون الحياة مخلصاً لك. الحياة ستكون مخلصك وانت سترتقي 
وتنظر موطن الحياة". 
وبالنهاية تستدعي النفس الحياة العظمى لمسئوليتها عن وجود العالم كما هو وعن 
سبب نفيها a}‏ وهكذا تسأل العظمى"لاذا؟" وبالرغم من ترضيتها بالإيقاظ Fa‏ 
بأصلها . فلقد ثارت ثائرتها بسببهما. وتصبح الشغل الشاغل للغنوص القابل بها Íy‏ 
هذا السؤال Se‏ دعوته "الدعوى القضائية بحق العالم" التي سيرفعها آدم مباشرة إلى 
الحياة الأوى نفسها: 
"قم اصمد يا pol‏ وارشع دعواك امام الحياة المظمى الأولى بحق العالم الذي 
فيه اقمت. خاطب الحياة المظمى وقل لها ماذا خلقت هذا العالم ولاذا امرت 
بان تخرج السلالات بعيداً عن ظهراتيك ولماذا بشرت 2 تيبل العداوات؟ اذا 
طلبت مني ومن سلالتي كلها ان نصمد إليك بمد ذلك 5 (كنزا ريا 
(troa‏ 
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الإجابة على هذا النوع من الأسئلة هي الهدف الرئيس لمختلف الحدوس 
الغنوصية المتعلقة بالبدايات: وستتم معالجة بعض أشكاله عندما نأتي إلى استعراض 
الأنظمة المختلفة. 

بالنسبة للجزء SW‏ على أية حال » الاستجابة للنداء ليست من هذا النوع 
الإشكالى ولكنها استجابة قبول تنم عن الشكر والحبور. "إنجيل الحقيقة هو فرحة 
لأولفك الذين تلقوا من أب الحقيقة نعمة معرفته" (الكلمات الافتتاحية لإنجيل 
الحقيقة). 

إذا امتلك الإنسان الغنوص » فهو كائن من الأعالي. إذا ذعي » يسمع . ويجيب » 
ويتجه نحو الذي دعاه من أجل أن يصعد ثانية إليه. وهو يعلم ما كان يدعى. بامتلاكه 
الغنوص فهو ينفذ إرادة الله الذي دعاه. هو يتوق ليفعل ما يرضيه » وهو يتلقى الراحة 
الأبدية. (كل؟) اسم إنسان يأتي a}‏ وبالتالي من يمتلك الغنوص i‏ يعلم من أين جاء 
وإلى ين هو Val‏ 

المسرة لمن أعاد اكتشاف نفسه وتم Bla‏ 

غالبا Le‏ نصادف في هذا السياق تعاقب "السمع" و"الإيمان" والمألوف LE‏ في 
العهد الجديد. 

"آدم سمع وآمن....آدم تسلم الكشطا(الحق)....آدم تطلع(مليئاً بالأمل) وارتقى 
(كتاب a‏ ص (NY‏ 

لدينا هنا ثالوث الإعان c‏ والمعرفة . والأمل كاستجابة لسماع النداء. By‏ مكان آخر 
تذكر انحبة في نفس السياق: "آدم شغف بالرجل الغريب Le‏ فلكم الذي كلامه غريب 
لا يستسيغه العالم'" (كنزا by‏ ص ۲۳۹). a‏ كل OL‏ يحب الحقيقة . oY‏ الحقيقة هي 
فم الآب ولساته هو الروح القدس.." )33-36 (GT p.26.‏ بالطبع القارئ المسيحي على 


)1( إنجيل الحقيقة 3-15 :22 GT‏ .انظرالرواية الكاملة للصيفة الفالانتيئية © ( Exc.‏ 
.(Theod. 78.2‏ 
(Y)‏ إتجيل الحقيقة (GT 30:13 f.)‏ 
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دراية بثالوث القديس بولس: Ol‏ والرجاء وامحبة » والذي e‏ ليس دونما سيب وربما عن 
قصد c‏ يغفل المعرفة ويشيد با محبة على أنها أعظمها جميعاً: "أما OV‏ فيثبت: الإيمان 
والرجاء والحبة ‏ هذه الثلاثة ولكن أعظمهن الحبة""(كورنثوس AWAY JIN‏ 
الشعر المندائي يعبر بشكل ally‏ عن تقبل رسالة الإيمان بامتنان وما تلى ذلك من 

هداية القلب وتجدد الحياة. فيما يلي بعض الأمثلة في ختام هذا „Jal‏ 

"ابتداء من اليوم الذي تطلمنا فيه إليك 

ابتداعٌ من اليوم الذي سمعنا فيه كلمتك 

ابتداء من اليوم الذي تظرنا فيه اليك 

امتلأت قلوينا بالهدوء والطمانينة 

نحن آمنا بك رينا الرحيم 

نحن راينا نورك ولن تنساك ما حيينا 

لن ننساك مهما امتدت الأيام 

ولا صاهة واحدة ندع قلوبنا تبتمد عنك 

لا نريد لقلوينا ان ثكون عمياء 

ولا هذه الأرواح أن ترتد عن تورك 

(كنزا ريا ص (0d‏ 

“إني نشات من عالم النور 

منك ايها المقام التوراني 

من مقام النورقمت خارجاً 

واحد من الأثري من دار الحياة اصطحبتي 

إن الأثرا الذي اصطحبني من دار الحياة الكبرى 

كان يمسك بمصا الماء الحي Be‏ يده 

إن العصا التي ڪان هو يمسك بها Be‏ يده 

كانت مملوءة بأوراق من توع باهر. 

اعطاني من اوراقها 
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فصارت الكتب بالصلوات مملوءة 
اعطاني منها مرة ثانية 

فوجد قلبي العليل شفاء 

وروحي التي لم ترغب 4 هذا العالم لاقت الراحة 
مرة ثالثة أعطاني منها 

فوجه zul) Line‏ نحو العلا 

فأبصرت ابي أمامي وأدركته 

وجهت له طلبات ثلاثة 

تضرعت إليه أن يهبني الوداعة 
التي ليس فيها ثورة او عصيان 
توسلت إليه أن Jama‏ قلبي قويا 
لكي اتحمل كل صفيرة وكبيرة 
التمست منه أن يجمل سبلي ممهدة 
لكي اصمد عالياً وارى مقام النور." 
(كنزا ريا ص (FAS‏ 


"ابتداء منذ اليوم الذي أحببت فيه الحياة 

ابتداءٌ منت اليوم عندما أحب قلبي الكشطا(الحقيقة) 
لم تعد لي ثقة Lalla‏ 

بالإخوان والأخوات.. لم تعد لي ثقة بالمالم 

بما تم صنمه وخلقه.. لم تعد لي ثقة بالمالم 

بالمالم و صنائعه.. لم تعد لي ثقة بالعالم 

فقط اذهب باحثاً عن روحي 

التي Salad‏ عندي Yael‏ وعوالم 

ذهبت فوجدت روحي 

ما قيمة العوالم عندي؟ 


VVA 


ذهبت فوجدت كشطا 
وهو قائم 3 الجاتب القصي من العوالم ١‏ 
(كنزا ريا ص (EN‏ 


l الرمزية الفنوصية‎ ya) 

لن يكون هذا التناول للمجاز الغنوصي واللغة الرمزية الغنوصية مكتملاً من دون 

بعض الملاحظات حول الاستخدام المميز للمجاز في الكتابات الغنوصية. el‏ 
الذي رما كان من اختراع الفلاسفة c‏ كان مستخدمًا „de‏ نطاق واسع في الأدب 
اليوناني كوسيلة fad‏ روايات وشخوص العتقد التقليدي الأسطوري تتكيف مع 
الفكر التنويري. وباستخدام الكائنات المادية وحوادث الأسطورة الكلاسيكية بوصفها 
تعبيرات رمزية عن الافكار امجردة . وتلك العناصر العريقة من التقاليد والمعتقدات 
الشائعة عبر التاريخ » أصبح من الممكن تصور أن توافقاً Lie‏ حول مفهوم الحقيقة قد 
بدأ الجمع بين البصيرة الفكرية الأكثر تقدماً وبين حكمة الماضي. وهكذا أصبح 
زيوس نظيراً ل"العقن" الكوني وفقاً للرواقيين » كما صار البعض من آلهة الأولب 
الآخرين نظراً لمظاهر معينة من المبدأ الكوني. ورغم أن الأسلوب كان اعتباطياً » 
فيمكن الزعم ob‏ استنباط المعنى الحقيقي للمعرفة التقليدية القديمة by‏ الترجمة 
المفاهيمية لتقديمه مجرداً من القناع الرصزي. وني الوقت نفسه أسبغ على الأفكار 
المعاصرة هيبة العصور القديمة الموقرة. وهكذا كانت النزعة توافقية » ومحافظة فيما 
بتعلق بالقضايا الفردية رغم كل ما اتسم به التأويل من جرأة » والاحترام الواجب 
للتقاليد: ميراث واحد متجانس من المعرفة لما يتعلق بالأشياء الأسمى أعتبر أنه 
يستوعب الأقدم والأحدث ويعلم نفس الأشياء تحت أشكال مختلفة. بناء على ذلك » 
فإن الأسطورة c‏ مهما كان التعامل معها حرأ ء لايمكن انكارها ابدأولم يتم تفنيد 
التقديرات الخاصة بها. في القرن الأول الميلادي » أي في الوقت الذي كانت فيه 
الحركة الغنوصية تحشد الزخخم » وضع فيلون السكندري HEN‏ ء لحد (MENG‏ وسيلة 
أساسية لتكييف الأسطورة مع الفلسفة e‏ بخدمة الدين نفسه في مسعاه لإقامة توافق ما 
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بين عفيدته اليهودية وبين فلسفته المتفلطنة(نسبة لأفلاطون). وتم توريث نظام الرمزية 
التوراتية الذي تطور في مدرسته كنموذج للاباء الأوائل. ومجدداً كان الغرض هو 
الاندماج والضم. 

ويعد jel‏ الغنوصي . رغم أنه كان من النوع التقليدي في أغلب الأحيان. في 
أحواله الأكثر تعبيراً ذا طبيعة مختلفة LU‏ فبدلاً عن حيازة نظام قيم خاص 
بالأسطورة الموروثة . فإنه يبت ال"معرفة" الأعمق عن طريق عكس أدوار الخير 
والشرء الأسمى والأحط . المبارك والملعون الموجودة في الأصل. لا يسعى jE)‏ لإظهار 
موافقة ماء بل لإحداث opi)‏ خلال قلب وتقويض تام لمضمون عناصر المأثور 
الأكثر رسوضاً ‏ والأكثر توقيراً كذلك. إن اللهجة الثورية لهذا النمط من SEN REN‏ 
yet‏ للحالة الثورية التي تحتلها الغنوصية في الثقافة 
الكلاسيكية المتأخرة. اثنان من الأمثلة الثلاثة التي سنتطرق إليها « يتان بصلة للعهد 
القديم e‏ ولقد وفرا المادة المفضلة حول تحريف الغنوصية للمضمون ٠‏ أما الثالث 
فيستخدم موتيفة من الميثولوجيا اليونانية. 


حواء والثُعبان 1 

صادفنا في ما مضى مع التفسير الغنوصي لنوم آدم في جنة عدن . الذي يدل 
ضمنا على مفهوم غير تقليدي عن خالق هذا النوم وعن الجنة التي حدث فيها. 
يوضح إنجيل يوحنا المنحول الذي تم نشره مؤخرا بصورة لا لبس فيها هذه المراجعة 
الشاملة لقصة التكوين في ما تزعم أنه وحي الرب ليؤحنا الرسول. 


حول الجنة 1 
جلب الأركون الأول(يلداباوث) آدم(الذي خلقته الأراكنة) و وضعه في الجنة التي 


قال أنها ستكون "بهجة"" له: أي » كان ينوي خداعه. OY‏ بهجتهم(الأراكنة) مرة 


)1( ترجمة لعدن. 


وطلاوتهم جامحة. متعتهم هي الخداع وشجرتهم هي العداوة. ثمارها سم لاترياق له 
و وعدهم هو الموت له(لادم). . رغم إن ee‏ كانت مزروعة بوصفها "أشجر: 
الحياة": سأكشف لكم سر"حياتهم"- إنها روحهم المزيفة!" التي نشأت منهم 
لتصرفه (عن النور) « حتى لا يعرف Apocryphon of John 55:18-) Is‏ 
Till‏ ,56:17( 


حول النوم؛ 

ليس كما قال موسى Moly aber"‏ لکن Al‏ بصيرته بحجاب وجعله ثقيلا بلا 
نطنة- كما قال عن نفسه على لسان النبي(أشعيا 3( BE"‏ قلبه وثقل أذنيه 
واطمس عينيه WY e‏ يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم Madis‏ 

. ودوره في إقناع حواء لتأكل من الشجرة‎ NOLAN للرؤية الغنوصية حول‎ OV 
مارست‎ e ليس بأقلها الإشارة "للمعرفة"‎ e نفس التوجه المعارض. ولأكثر من سبب‎ 
هو الذي اقنع آدم وحواء‎ OLAI القصة التوراتية إغراءاً قوياً على الغنوصيين. با أن‎ 
فقد جاء في مجموعة كاملة من الأنظمة‎ e بتذوق ثمرة المعرقة وبإلتالى عصيان خالقهم‎ 
ليمثل العنصر "الروحاني"(النيوماتي)من الما وراء(من خارج العالم) المعطل لخطط‎ 
بقدر ماء رمزاً لقوى الخلاص بي حين تم الحط‎ c الدميورج » وهكذا تمكن أن يصبح‎ 
من قدر الإله التوراتي وأصبح رمزاً للقمع الكوني. وبالفعل استمدت أكثر من فرقة‎ 
غنوصية اسمها من عقيدة التُعبان("الأوفيون"'51465م0 (أو: الأوفايشيون) من أوفيس‎ 
أو النحاشين من نحاش (أو:‎ Naassenes اليونانية (أو: أوفيش) ؛ والناسين‎ ophis 
وسميت المجموعة ككل بال"أوفايشيون") ؛ وتستند وظيفة‎ All U نهاش)‎ 
هذه إلى تأويل مجازي جرئ للنص التوراتي. وهذه هي الرواية الموجودة في‎ otai 
e مجمل إيريناوس عن الأوفيين(أو: الأوفايثسيين)(7 .30 .1): الأم المتعالية (السامية)‎ 
عمل ابنها المارق‎ Has حتى‎ Sophia-Prunikos صوفيا الغاوية(أو: الفاجرة)‎ 


)1( تشبيه زائف للأصلء الروح الإلهية. 


1۲۱ 


«يلداباوث» خالق العالم المادي ترسل GLa‏ لكي "يغوي pal‏ وحواء ليعصيا أمر 
يلداباوث". تنجح الخطة ويأكل كلاهما من الشجرة "التي منعهما الله (أي 
الديميورج) من الأكل منها. ولكن حين أكلا . عرفا القوة التي من الما وراء وأعرضا 
عن خالقيهما". إنه أول نجاح للمبدأ (plead) fled‏ ضد مبدأ العالم . الذي اهتم 
جذرياً بمنع المعرفة عن الرجل باعتباره رهينة النور لدى العالم الدنيوي: عمل الثعبان 
يؤشر بداية «الغنوص» برمته على الأرض e‏ ولذلك فهو موسوم منذ ظهوره الأو 
الأصلى بأنه ضد العالم وإلهه e‏ وهذا بالفعل من باب التمرد. 

لم يحجم الفراتيين Peratae‏ . المتماسكون بشكل شامل 6 عن اعتبار «يسوع» 
التاريخي تجيداً معيناً MSL OLY‏ أي OLAS‏ الفردوس المعروف ضمناً كمبدأ 
(أنظر أدناه). في «منحول يوحنا» الباربيلي!" الغنوصي(غير أوفايشي) بالكاد يكن 
تجسب هذا التطابق » الذي صار تقريباً محتم أثناء تفنيده » باستغلال الفرق بين 
"شجرة الحياة" وبين "شجرة معرفة الخير والشر": من الشجرة الأخيرة يقوم المسيح 
بالفعل على حمل الرجل بالأكل منها خلافاً لوصية الأركونة c‏ بينما اكَعّبان » الذي 
بحل محل الشجرة الأخرى ويتماهى مع يلداباوث . ترك ليؤدي دوره التقليدي 
كمُفسد(هذا . رغم ضعف حجته . ردأ على سؤال التلميذ(الحواري) الحائر "أيها 
المسيح ‏ ألم يكن SLA‏ هو من علمها؟"). لذا c‏ بدمج الشخصيات التي تم تجنبها . 
يتحول قسم من مهمة ON‏ من ناحية أخرى » فإن الفالنتانيين » وبالرغم 
من أنهم لم يشركوا المسيح في قضية الجنة نفسها » فإنهم رسموا نظيرا مجازياً بينه 
وبين «ثمرة» الشجرة SV‏ على "الخشبة"" هو "أ صبح Ned‏ 
الذي . مهما OLS‏ لم ينزل ويله على الذين أكلوا منها"( LA"‏ الحقيقة18:50 وما 
بعدها). وسواء أظهر الإنكار التباين بين الحدث الجديد والقديم(على منوال القديس 


)1( الباريليون نسبة إلى روح عذراء هي بارييلوت. وهي فرقة غنوصية اتهموا بممارسة مشاعة النساء 
(انظرج. ويلتر: الهرطةة ج المسيمية: ترجمة جمال سالم ص (e)‏ 
2٥‏ عن المبرية BY‏ (إتس) شجرة ومادتها "الخشب”: لذا يمكن ان تعني ايضاً "مثبت 
(متشبث ب) إلى شجرة" 


۲۲ 


بولس) أو كان المقصود منه تقويم قصة سفر التكوين نفسها ‏ ينبغي أن يبقى في هذه 
الحالة معلقاً. ولكن من الواضح أن الأخير هو الحجة في مكان آخر والنمط الغنوصي 
إلى حد بعيد(قارن مع العبارة المكررة "ليس كما قال موسى" في منحول يوحنا). 

بحلول عهد ماني (القرن الثالث) صار التأويل الغنوصي لقصة الفردوس وعلاقة 
يدوع بها كاملا إلى جد عيذ (pleted ast‏ يكل Melee‏ من وضع du‏ 
مكان OL‏ من دون ذكر للأخير: "هو رفعه(آدم) وجعله يأكل من شجرة الحياة. ما 
كان bey‏ جرأة مقصودة للمجاز » أصبح نفسه أسطورة مستقلة التي يمكن اعتمادها 
من دون الإشارة إلى (رما حتى ذكرى) الصياغة الأصلية. ومن المحتمل حتى النشوء 
الثوري للموتيفة قد صار نسيا منسيا في هذه المرحلة. ويثبت هذا c‏ على خلاف مجاز 
الرواقيين أو مجاز الأدب التلفيقي بشكل عام » أن امجاز الغنوصي هو نفسه مصدر 
الميثولوجيا الجديدة: إنه الوسيلة الثورية لظهورها في مواجهة مأثور راسخ . وما أنه 
بهدف إلى تقويض هذا المأثورء فلابد أن يكون مبدأ هذا المجاز هو التناقض وليس 
التطابق. 


قابيل والخالق 

وإلى الدائرة الأوفايشية يعود المثال التالى المأخوذ عن رواية هيبوليتوس حول 
الفراتيين ).96 .16 (Refut. V.‏ 

ode‏ الشامل هو Lal‏ كلمة حواء الحكيمة. هذا هو سر الجنة: هذا هو النهر 
الذي يجري من «عدن». هذه هي أيضاً العلامة التي وضعت على قابيل e‏ الذي لم يتقبل 
إله هذا العالم قربانه في حين تقبل قربان هابيل pall‏ بالدم » لأن رب هذا العالم Sch‏ 
بالدم. هذا «الثعبان» هو الذي ظهر في الأيام اللاحقة على هيئة إنسان في زمن هيرودس.. 

إن الرفع من شأن قابيل » النموذج البدئي للمنبوذء الذي سخطه الله وجعله 
faytas"‏ ومتشرداً" في الأرض ء إلى رمز نيوماتي(روحاني) وإلى مقام رفيع في المسار 
الذي يقود إلى المسيح هو تحد مقصود للقيم المتأصلة. هذا التفضيل للجانب 
"الآخر" ٠‏ على ذلك الشائن » هو منهج هرطوقي e‏ وأكثر جدية بكثير من مجرد 


Y۳ 


انحياز able‏ نحو المهضوم حقه . بعض النظر عن مجرد انغماس في حرية حدسية. 
ولا شك أن الجاز ء عادة ما يكون وسيلة معتبرة للتوافق . قد صار هنا متسماً بتبجح 
اللاتوافقية. Gy‏ مثل هذه الحالات . رعا لا يجب علينا الحديث عن الجاز مطلقا . ولكن 
شكل المماراة'" . أي ليس تأويل ما للنص الأصلي c‏ بل إعادة كتابته المتحيزة. 
وبالفعل op‏ الغنوصيين في مثل هذه الحالات نادراً ما «ادعوا» إخراج المعنى الصحيح 
من الأصلي » إذا كان المراد بال"صحيح" المعنى الذي «توخاه» الخالق- نظراً إلى أن 
GLI‏ بشكل مباشر أو غير مباشر › كان خصمهم اللدود ء الإله JUH‏ الجاهل. 
وكان ادعاءهم غير المعلن Ob‏ الخالق الأعمى قد ee‏ بشكل غير متعمد شيئاً من 
الحقيقة في نسخته الموالية من الأشياء . ولا يمكن أن الكشف عن هذه الحقيقة إلا 
بقلب المعنى المقصود Lij‏ على عقب. 

شخصية قابيل هذا » الذي حملت إحدى الطوائف الغنوصية اسمه(حول القابيليين 
أنظر إريناوس )31.2 (L‏ € ليست سوى المثال الأبرز على أسلوب عمل هذا المنهج. في بناء 
ALL‏ كاملة من هذه الأنواع المضادة » على مر العصور ء فإن نظرة الشوار للتاريخ ككل e‏ 
تخالف عن e Up‏ النظرة الرسمية. وعد التحيز لقابيل بثبات إلى كل 'المتبوذين" من 
بين الشخوص التوراتية: المقطع المقتبس أعلاه يستمر مع ما يشبه رفع شأن عيسوء الذي 
"لم يتقبل البركة العمياء ولكنه صار BLE‏ الخارج دون قبول أي شيء من الأعمى"" 
(Loc. Cit. 9)‏ ؛ LÍ‏ مرقيون الذي قادته كراهيته للإله الخالق التوراتي إلى استنتاجات 
أكثر راديكالية في جميع النواحي . فقد كان يبشر Ob‏ المسيح ينحدر إلى الجحيم فقط 
ليخلص قابيل وقورح وداثان وأبيرام وعيسو وجميع الأمم التي لم تعترف بإله اليهود › في 
Fü‏ ترك ale‏ واوخ ووج pats‏ وعلم جرا ني الأسقل BAN Nya GH‏ 
وشريعته وتجاهلوا الإله الحقيقي. 


)1)(1( مراءء جدال عنيف(ب) مبحث إرفام الخصم(2 علم اللاهوت المسيحي). 
)1( الأعمى هواب ميسو ويعقوب.(م) 


\Yt 


برومثيوس وزيوس 

تمت إضافة المثال الثالث لتوضيح إننا نتعامل هنا مع المبدأ العام للمجاز الغنوصي 
وليس مع موقف معين تجاه العهد القديم وحده. صحيح إن التحقير الكفري لإله الدين 
السابق بجعله قوة شيطانية وإعادة النظر اللاحقة بمنزلة أصحابه وأعدائه وجد ضالته 
المنشودة في المأثور اليهودي: فقط هناك هيبة الأصيل المقدس i‏ وسمو إدعاءاته . وتفاني 
المؤمنين به e‏ تعطي الانقلاب الغنوصي نكهة الإثارة والفضيحة التي كانت نتيجة 
مستهدفة من رسالة القصة. مع آلهة الأوليمب يمكن أن يلعب التخيل الأدبي دوره بحرية 
أكبر بدون الإساءة لمشاعر الأتقياء. وتمت الاستهانة بهم . حتى من قبل المؤمنين التقليديين 
الذين آمنوا بهم » وإجمالاً تجاهلهم الغنوصيون: إغا موقع الإله زيوس باعتباره الإله الأعلى 
في البانثيون ‏ كان موقرا لدرجة تجعل من الحط من شأنه Far‏ > ¢ ولهذا un‏ 
يخضع لنفس المعاملة التي عومل بها (a)‏ الخلق التوراتي. الخيميائي «زوسیموس» ٩‏ 
5 مقالته «أوميغا» (الققرة ‏ وما بعلها ص ۲۲۹ . الأسطر ٠١‏ وما 56 « برثيلوت) يقسم 
atl‏ إلى النين N gl!‏ وإلى Al ont‏ 3" ق" الدهيمرمين»'" ويصف النين Al‏ فوق" ب 
"سبط الفلاسفة": a‏ هو يقول ‚in. e‏ "فوق هيمرمين هم بذلك age ad‏ 
بواسطة فرحها لأنهم يسيطرون على ملذاتهم › ولا يطاح بهم من قبل شؤمها. . ولا 
حتى يقبلون عطياها الحسنة التي تقدمها". أما عن الآخرين e‏ هو يقول » النين "يتبعون 
موكب هيمرمين" هم "أتباعها بكل المقاييس". ثم يستمر مع قصة رمزية: لهذا السبب 
نصح برومئيوس Ne‏ كما أوردها (Erga L 86 f.) ya‏ "لا تقبل ul‏ 
هلية من زيوس الأوليمب » لكن أعدها له: وبذلك يعلم شقيقه من خلال الفلسفة 
رفض الهدايا من زيوس . أي » من هّيمرمين". إن تطابق زيوس مع هَيمرمين يجعل من 


)1( زوسيموس ZOSIMOS‏ : خيمائي وهنوصي باطني يوناني (نهاية القرن الثالث بداية القرن 
الرابع الميلادي).(م) 

(Y)‏ هيمرمين sheimarmene‏ إلهة وتجسيد للقدر/المصير 2 الميثولوجيا اليونانية.(م) 

(r)‏ ابيميئيوس Epimetheus‏ شقيق بروميثوس 2 الميئولوجيا اليونانية.(م) 

(t)‏ هيسيود Hesiod‏ هامر يوناني مشهور(:ها- ٠٥۰‏ ق. م) وكان معاصراً لهومير(م). 
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اقتباس هيسيود مجازاً غنوصياً. يوحي التطابق الموازي لبروميئوس . منافسه والضحية , 
لنوع الرجل "الروحي " الذي لا يدين بالولاء إلى إله هذا العالم gu‏ الترنسندتال 
(Dell)‏ الما وراء. وهكذا يتم الاستحواذ بطريقة إيهامية على موقع زيوس كأعلى 
مبدأ في الكون من التراث . ولكن بقيم معكوسة: OY‏ خصم بروميئيوس هو هذا الحاكم 
الكوني e‏ فإن المفسر يأخذ جانب المتمرد ويجعل منه تجسيداً بدأ متفوق على الكون 
en‏ في الميثولوجيا الأقدم يصبح حامل الإنجيل في الميثولوجيا الأحدث. هنا 
مرة ثانية الجاز يهز عن قصد ثقافة العقيدة الدينية الراسخة بقوة في البيئة الهلنستية. وتجدر 
الإشارة إلى أن مقارنة جوبيتر الأعلى والأكثر سمراً Jupiter summus‏ 
exsuperantissimus‏ حسب الدين الإمبراطوري مع الهيمرمين ليس في الواقع بخساً 
لحقه » بل لحاجة المصير الكوني كان جانباً شرعياً لسلطته الإلهية. الغاية هي أن التقييم 
الغنوصي الجديد للكوسموس على هذا النحو (وعليه صارت هيمرمين JE‏ رمزاً مقيتاً) 
أسقط أعلى المراتب الإلهية ‏ ويعني هذا بالضبط سلطتها الكونية ما يجعل من زيوس 
OV!‏ محط ازدراء. إذا أردنا التحدث ميثولوجياً » فيمكننا القول أن زيوس يتحمل الآن 
المصير نفسه الذي أدان به أسلافه وأن ثورة الجبابرة ضد سلطته تحقق نصراً تأخر. 


ra 


مسرد المصطلحات المندائيي 


أنوش (أو إِنُش). "رجل" . أحد الأثريين . خالد ولكن تم نفيه مؤقتاً إلى عالم 
الظلام. 

ترسخ » ثبت. متطابقة تقريباً مع "مبارك" . تعزى إلى الأثريين السامين 
والمعصومين. 

كشطا. حق » صدق » الإيان الحق ؛ Cal‏ إخلاص وأمانة في التعامل بين المؤمنين 
والكائن الأسمى وبين بعضهم البعض."تبادل الكشطا" أي تبادل مصافحة الأخوة. 
وتأنى أحياناً تجسيداً لكائن علوي. 

u‏ الحي. الماء, cau‏ منشأه سام ويجري في أنهارء التي يسميها المندائيون 
«يردنا» (نهر الأردن) وجمعها Wr‏ (ربما إشارة إلى الأصل الحغرافي لطائفة 
المندائيين). وفقط الماء الجاري ما ieee‏ في الطقوس المندائية » أي » طقوس الصباغة 
(التعميد) المتكررة وهي الميزة الرئيسة للعقيدة المندائية. ولهذا السبب يستقر المندائيون 
bys‏ يجوار الأنهار (ترد عبارة الماء ctl‏ في سفر التكوين 75:14 ''وحفر عبيد إسحاق 
في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حى." وكذلك في سفر اللاويين NEO‏ و OF m O‏ 
by"‏ الكاهن أن يذبح العصفُور الواحد في إناء خزف على ماء حي." . ces‏ 
العصمُور الواحد في إناء خزف ع لى ماء حي" ٠‏ ويأخذ خشب الأرز والزوفا والقرمز 
والعصمور الحي ويغمسها في دم العصمور المذبوح وي الماء الحي » وينضح البيت سبع 
"ly‏ و"ويطهر البيت بدم العصمور وبالماء الحي وبالعصمُور الحي ويخشب الأرز 
وبالزوفا وبالقرمز." الماء الحي هو عكس cl‏ الراكد أو العكر. 

مانا. كائن روحاني ذو نقاء علوي c‏ وأيضاً الروح العلوية في الإنسان: المانا العظيم 
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(كذلك مانا الوقار) الكائن الأعلى. مانا تعني "eeg" Lal‏ "جرة". 

مندا. المعرفة: المرادفة للكلمة اليونانية gnosis‏ 

مندا إدهيى. "معرفة الحياة": الغنوص المتجسد في شخص المخلص العلوي فى 
عقيدة المندائيين المركزية , تم استدعاؤه في عالم النور وأرسلته الحياة نحو العالم الأسفل. 
بستخدم الدمج بشكل حصري كاسم صحيح. 

بثاهيل. أحد الأشريين ؛ منفذ الخطط الكونية التي وضعتها عصبة من الأثريين 
تتعلق بصنع هذا العالم: وبناء عليه فهو الديمورج (الإله الصانع) المندائي. اسمه مشتق 
من الإله المصري ZU‏ «بتاح» ملحقاً با مفردة السامية «إيل» ("إله"). إن اسم 
الديميورج المستعار من البانثيون المصري بلا ريب ذو صلة بالدور الرمزي لمصر التي 
تمثل العالم المادي (أنظر فيما يلي عبارة "بحر سوف"). 

روهه. "روح" وبشكل أوسع aag)"‏ إدقدشا" (الروح القدس !)زعيمة الشياطين 
لدى المندائيين وأم الكواكب السبعة «الشبياهي» وكلها شر. 

شخينة. مسكن » مسكن كاثنات النورء أثريي النور (على سبيل SN‏ مسكن 
الحياة ء المسكن الخاص بالأثريين): المندائيون يستخدون هذه المفردة بمعناها الحرني » ذو 
الصلة بالبهاء وكأنه نور يحيط بهذه الكائنات مشل المسكن: مع ذلك . في بعض 
الأحيان , تعني أيضاً المعنى عينه المكتب في الحدس اليهودي (راجع الشخينة في 
عقيدة ماني التي [NF‏ "الأيونات" (الدهور) القوة المتجدة التي تحيط بالألوهة 
العليا). 

بحر سوف. البحر الأحمر الذي توجب على بني اسرائيل اجتيازه عند خروجهم 
من مصر: بحر سوف في الحدس الغنوصي وكذلك في الحدس اليهودي الإسكندري 
يشير إلى خروج الروح من الجسد » أو من هذا العالم « ولذلك صار البحر الأحمر 
رمزأ للمياه التي تفصل هذا العالم والعالم الآخر. وبتحويل حرف العلة من سُووف 
(قصب)إى سوف(نهاية) يمكن أن تصبح ترجمته "بحر النهاية" » أي ء بحر الموت. 

تبل. في التوراة تيويسل ëvel‏ . "الأرض" . "أرض الصلاية". المندائيون 
يستخدمون هذا المصطلح دائماً ككنية للعالم الدنيوي الوضيع على النقيض من 
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العالم العلوي النقي. 

عشيرة الأنفس(النشماثا). اسم مجموعة المؤمنين » أي » المندائيين. 

الماء العكسر.المياه المضطربة . حرفياً: "مياه الا- تكون قبل الخليقة gi)‏ مياه 
الشواش)": المادة الأصلية لعالم الظلام التي اختلط بها المياه الحية. 

أثرا. اسم لكائنات علوية تحت LW‏ العظيم وال حياة الأول flee‏ للملائكة ورؤساء 
الملائكة في كل من التراث اليهودي والمسيحي. تمت الإطاحة بالكلمة السامية ملاك 
المألوفة في العهد القديم: حيثما يقع المصطلح القديم في الكتابات المندائية فأنه يدل 
على عفاريت السحر أو على أرواح شريرة. المعنى الحرفي للأثرا هو "الشروة" 
و'"الوفرة" دلالة على أن هذه الكائنات هي انبثاقات من الامتلاء الإلهي(العلوي). 
وقد تولدت (في أنظمة ذات منشأ متوسط إلى حد ما) في عالم النور ويجملها مع 
شخائنها(مساكنها) الخاصة بها تشكل ذلك العالم. ومع ذلك فإن البعض منعها غير 
معصوم من الخطأ (أنظر تحت "الراسخون"). 

عوالم. آلمي: يمكن أن تعني أيضاً "كائنات" (ناس) c‏ وفي بعض الأحيان ‏ بالرغم 
من صيغة الجمع ء Of‏ المفرد ببساطة هو "عالم" ؛ وعلى الأغلب ليس من من المؤكد 
ما المقصود من معانيها المختلفة في حالة معينة. 
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الجزه التائني 


منظومات الفكر الغنوصيي 


بعد استعراض «العناصر» الدلالية(الخاصة بالمعنى في اللغة) . والتي أبرزت 
الأرضية المشتركة للفكر الغنوصي بدلا من التمايزات المذهبية . نتحول الآن إلى 
الوحدات الأكبر من النظرية التي فيها تم شرح الرؤية الغنوصية للأشياء بالتفصيل e‏ 
أي إلى «أنظمة» الحدس الغنوصي التي شيدت عن دراية. ومن مجموع هذه الأنظمة 
ليس بمقدورنا إلا أن نعرض مختارات تمشل أصنافها الرئيسة e‏ كذلك أجبرتنا 
اعتبارات المساحة أن نضحي ببعض من وفرة تفاصيلها الميثولوجية. 

لقد حددت مهمة الحدس الغنوصي من قبل المبادئ الأساسية الخاصة بالرؤية 
الفنوصية للأشياء. وكما رأينا تضمن هذا تصورأمعيناً عن العالم » وعن غربة الرجل فيه . 
وعن الطبيعة السامية للألوهية. إذا جاز التعبير شكلت هذه المبادئ رؤية الحقيقة المتاحة 
في الوقت الراهن. لكل ذلك . خصوضاًإذا كان من مثل هذا النوع EA‏ لابد كان له 
ayn‏ وصل بفعله إلى ما هو عليه ويفسر وضعه "غير الطبيعي". مهمة الحدس OL i‏ 
هي أن يفسر الحالة الراهنة للأشبياء في رواية تاريخية » يستمده من البدايات الأفى e‏ 
وبذلك يوضح أحجيتها - بعبارة أخرى » يرفع رؤية الحقيقة إلى نور «الغنوص». إن 
الأسلوب الذي يتم به تنقيذ هذه المهمة هو بلا خلاف«ميثولوجي؛ . ولكن الأسطورة 
الناتهة » بصرف النظر عن هدفها العام » هي في كثير من الحالات عمل من خيال 
المؤلفين الحرء بكل استعاراتها من المأثور الشعبي وليست وليدة لفولكلور Le‏ رمزيتها 
مدروسة بعناية » وبأيدي بناة النظام تصبح أداة c‏ يستخدمونها ببراعة » في تسويق الأفكار 
البارعة. وبالرغم من ذللك لا ينبغي الاستخفاف بالطابع الأسطوري لهذه الحدوس. 
واستعانت بهذه الوسيلة الطبيعة الدرامية والأهمية النفسية للحقائق المستهدف Aa‏ 
التي بها يكون التشخيص أسلوبأًمباحاً في التعبير. سنبدأ في الدراسة التالية مع عينات 
بسيطة نسبياً من النظرية الغنوصية ثم نخطو نحو الأكثر تفصيلاً. 
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الفصل الأول 


سيمون ماغوس(«سمعان الساحر) 


يذكر آباء الكنيسة الأوائل سيمون ماغو س(سمعان المجوسي . أو سمعان 
La‏ على أنه رأس الهراطقة و(منشئ كل بدعة). وكان سيمون سامرياً وعاصر 
الرسل. وكانت السامرة مدينة معروفة آنذاك برداءة سمعتها كمنفلتة في أمور الدين 
وكان الأرثودوك س(أصحاب الدين القويم) ينظرون إليها بعين الشك والريبة. عندما 
ذهب الرسول فيليب إليها ليبشر بالإنجيل . وجد حركة سيمون على أشدهاء ويقول 
سيمون عن نفسه أنه "قوة الله العظيمة"(أعمال الرسل8: (Y‏ والشعب موافق Paas‏ 
ويعني هذا أنه لم يكن يُبشر باعتباره رسولا وإغا باعتباره المسيح نفسه. إن قصة تحوله 
(هدايته) Las‏ بعد » وليس لزوماً قصة معموديته. لا u‏ أن تكون باطلة (إذا كان 
سيمون أعمال الرسل ورأس الهراطقة الذي ذكره الآباء هما نفس الشخص › وهو 
أمراتم التشكيك فيه بصورة جدية) لأنه ليست هناك إشارة في أية هرطقات للتعاليم 
السيمونية بالقرنين الثاني والثالث ٠‏ بأن مكانة يسوع قد أقرت بها الطائفة e‏ فيما عدا 
أنه كان تجسيداً تبشيرياً لسيمون نفسه. وكما يُعتقد- حتى لو أهملنا قصة أعمال 
الرسل باعتبارها تعود لشخص مختلف . وتحدد تاريخ النبي الغنوصي الذي يحمل 


)1( سيمونء شمعون: السامع؛ اسم عبراني. 

)1( "وكان قبلاً Be‏ الدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلاً إنه 
شيء عظيم. وكان الجميع يتبعونه من الصخير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله المظيمة" 
(اعمال الرصل .)٠١ ٩:۸‏ 
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نفس الاسم بجيل أو جيلين من بعده - فقد كانت السيمونية منذ البداية واستمرت 
بصرامة UL,‏ منافسة ذات منشأ مستقل على نحو واضح ؛ بعبارة أخرى . لم يكن 
سيمون مسيحياً منشقاً e‏ وإذا كان آباء الكنيسة الأوائل قد وسموه بأنه رأس 
الهراطقة e‏ فإنهم اعترفوا ضمنياً Ob‏ الغنوصية لم تكن ظاهرة مسيحية باطنية. غير أن 
العبارات التي قيل أن سايمون تحدث بها عن نفسه قد شهد بصحتها المؤلف الوثني 
سيلسوس" وبأنها كانت تجري على الألسن في وقت كانت فينيقيا وفلسطين تغص 
باأخلصين الكذابين بحدود منتصف القرن الثاني. وقد سمع عدد منهم بنفسه وسجل 
كذلك عظة ihi‏ عن لسانهم'": 
"انا هو الله of)‏ ابن الله او الروح الإلهية). وها Ll‏ قد جئت. والعالم بالفمل 
Zus‏ وانتم ايها الرجال ستهلكون نتيجة لآثامكم. ولكنني ارغب ان اخلصكم. 
وها انتم تروني اعود مرة ثانية مصحوبا بقوة سماوية. طوبى لمن عبدتي 
(احبني) الآن١‏ ولكني سأرمي بالنار الأيدية على كل البقية وعلى كل من 
مدن واماكن البلاد. والرجال الذين يتأخرون ف إدراك العقوبات التي 
تنتظرهم ستذهب تويتهم وآهتهم ادراج الرياح. ولكني سأحفظ إلى الأبد 
SEIT,‏ الذين آمنوا بي“ . 
إن الميزة الفريدة لرحلة سيمون الدنيوية هي اصطحابه لامرأة اسمها هيلينا ؛ قال 
إنه عثر عليها في أحد مواخير مدينة صور i‏ ووفقاً له هي التجسيد الأخير والأكثر 


)1( سيلسوس Selsus‏ فيلسوف إغريقي من القرن الثاني وكان مناهضاً للمسيحية الأوئى. 

(T)‏ هو يقدم ما يسميه "النوع الأكثر مثالية بين الرجال 2 تلك المنطقة" يهذه الكلمات: "هناك 
العديد من يعظون بأضعف الحجح حول اتفه الأسباب داخل وخارج alati‏ وهناك البمض ممن 
بهيمون على وجوههم يشحنون ويطوفون حول المدن ومعسكرات الجيش؛ ويدعون باتهم حركوا لمنح 
القول التبوءي. إنه من المعتاد والمألوف لكل منهم أن يقول..." وفيما يلي الكلام الذي نقتبسه. 

(r)‏ ويتابع سيليسوس: ويعد ان يلوحوا بهذه التهديدات يذهبون لإضافة اقوالاً غير مفهومة وضير 
متماسكة وشامضة تماماء وهذا يعني أنه لا يوجد شخص ذكي ليكتشف فحواها) لأنها سخيفة 
ومن سقط pA‏ وهي تعطي الفرصة لأي احمق أو دجال لكي يفسرها كما "alis‏ 

Origen, Contra Celsum VII. 9, tr. Chadwich, pp. 402-3 
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وضاعة ل"'فكرة" الله الساقطة ؛ وقام بتخليصها . فصارت وسيلة الخلاص لكل من 
آمن بكليهما. يوضح العرض التالى المعنى العقائدي لهذا المقطع من العراضة" ؛ 
ينبغي الاستمتاع بروعة وجرأة sl at er‏ 

تم حفظ عقيدة سيمون المطورة . سواء كانت من وضعه أو من وضع مدرسته e‏ 
بواسطة عدد من الكتاب الذين جاءوا فيما بعد ؛ ابتداء بجستن الشهيد(الذي نشأ هو 
نفه فى السامرة) وكذلك إيريناوس و هيبوليتوس و ترتليان و أبيفانيوس. وتعد 
مصدرا أغاية في الأهمية تلك الكتابات المعنونة ب«الاعترافات» و «المواعظ» وقد زعم 
أنها تعود لكليمنت أسقف روما e‏ وبناء عليه أطلق على هذه الكتابات "رسائل 
كليمنت" أو"رسائل كليمنت المنحولة". وسنقدم بعض هذه الروايات . مشيرين من 
حين لآخر إلى مصدرها. 

"هناك قوة واحدة c‏ منقسمة إلى عليا وسفلى » تلد نفسها ‏ وتتكائر بنضهاء 
تبحث عن نفسها , تجد نفسها . هي أم نفسهاء وأب نفسها... وإبنة نفسها e‏ وابن 
نفسها... » الواحد'" عجذر الكل". هذا الواحد e‏ بعد أن تكشف . "هو القائم c‏ والذي 
قا , والقيوم: هو قائم فوق في القوة التي لم توكد ؛ قائم تحت في جدول المياه (أي ‏ في 
عالم المادة) , ومولودٌ في الصورة: وسيقف فوق مع القوة المباركة التي لاتنضب حيث 
ستكتمل صورته"(13 .17 (Hippl. Refut. VI.‏ كيف حدث هذا التقسيم الذاتي 
إلى علوي وسفلي؟ بعبارة أخرى » كيف تتمكن الكينونة الأصلية من فرض ضرورة 
لاستعادة ذاتها السابقة؟ يتميز الحدس ob JUN‏ عالم الظلام أو عالم المادة لم يأحذ 
على عاتقه أن يخرج على الكينونة الأول . إلا أن ثنيوية الواقع القائم مستمدة من 
عملية داخلية حصلت ف الإله الأوحد نفسه. وهذه سمة ميزت WS‏ من «الغنوص» 


)1( العراضة showmanship‏ عمل aai‏ (لبرامج مسرحية للتسلية). 

(۲) سيكون من المجحف سلب سيمون خصيصة أصلية وينقس الوقت مستفزة إذا ما قام احد مامع 
مؤلف ممدث بتبيان أن موضوع الماهرة لا ينبغي إنيلام عليه سيمون ياعتبازه اما افتراء أو سوء 
فهم من قبل الكتاب المسيحيين الأوائل )69 -(G Quispel, Gnosis als Welt-religion, p.‏ 

(r)‏ الواحد: الله الآب» الجذرء المختار, الخ. 
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السوري والسكندري واختلافه الرئيس عن غط الحدس الغنوصي الإيراني . الذي 
ببدأ من ثنوية العناصر الأزلية. لقد تم العثور في وقت متأخر على الرواية الأكشر دقة 
حول الانقسام الذاتي للوحدة الإلهية والتي تنسب لسيمون في كتابات هيبوليتوس 
التي نسخها عن رسالة سيمون المزعومة والموسومة «الشرح الكبير» ؛ وتسرد لنا بشكل 
بط ما يلي: 

الجذر الأوحد هو صمت لا يسبر غوره » قوة أزلية لاحدود لها . موجود في وحدانية. 
ولقتدحث نفسه ء واتخذ u) pre pond gan‏ إلى التفكير(النوسءسهN‏ » أي العقل) الذي 
cit‏ عنه الفكرة(إينويا (Epinoia‏ بإطار منالوحدانية. وهكذا لم يعود العقل والفكرة 
واحداً وإغا أثنين: الأول في JE (Thought)a Sà‏ لنفه من نفسه ونتيجة لذلك صار 
الثاني" ثم بفعل التفكر يتحول المبهم وقوة الجذر الموصوفة بشكل سلبي إلى عنصر 
إيجابي مرتبط بغرض تفكيره ‏ بالرغم من أن ذلك الغرض هو نفسه. ومازال واحداً لأنه 
يضم الفكرة في ذاته e‏ مع أنه منقسم بالفعل ولم يعد في كُليته الأصلية. في هذه الحالة ء 
تعتمد العاقبة كلها , هنا by‏ الحدوس الأخرى التيمن هذا النوع e‏ على حقيقة كون 
المفردتين الإغريقيتين! إبينوياة01501© و إينويا ennoia‏ هما بصيغة المؤنث مثلهما مثل 
صوفيا sophia‏ (الحكمة) الأكثر تواتراً 3 الأنظمة الأخرى > و ينطبق الشىء نفسه على 
نظيرتيهما العبرية والآرامية. والفكرة التي Gel‏ الواحد الأصلي على صلة بدأ أنشوي ؛ 
وتلية لقدرتها على أن تحبل (Nous) baal Jie‏ القيام بدور الذكر. يصبح اسمه 
"الأب" عندما تناديه فكرته هكذا » أي حين تخاطبه وتتضرع إليه في وظيفته التوالدية. 
وهكذا يحدث الانشطار الأصلي بفعل العقل(النوس) "'موجداً نفسه من نفسه ومظهراً 
لنفسه فكرته الخاصة Ma‏ وتقوم إبينويا الناتجة بمتابعة الآب وإخخفائه بداخلها بوصفها قوة 


)1( اقرب ما يكون لهذا الوصف المتعلق بالخطوة الأولى للتوالد الإلهي الذاتي يرد 2 الفكرالمتداثي 
و 2 النطاق اليوناني؛ ما يرد 2 كتاب يوحنا المنحول (المحفوظ R‏ الترجمة القبطية). 
"هو'فكر' بشبيهته Loti‏ هو Laly‏ 4 ماء النور النقي الذي يحيط به. فصارت فكرته lennoial‏ 
فمالة وجملت من نفسها جلية. خرجت من بريق النور ووقفت قدامه: هذه هي القوة التي = 


YY 


خلاقة » وعند هذا الحد يتم اجتذاب القوة الأصلية داخل الفكرة » ليتكون اتحاد خنشي: 
القوة(أو العقل) هو العنصر العلوي وإبينويا العنصر السفلي. ورغم أنهما موحدان في 
وحدة واحدة » فإنهما يطوفان في الوقت نفسه عكس بعضهما c‏ وثنائيتهما تظهر المسافة 
بينهما. العنصر العلوي e‏ أي القوة العظيمة Fe‏ هذا الاندماج هو عقل ISH‏ الذي 
يتحكم بكل شيء وهو ذكر: العنصر it‏ أي الفكرة العظيمة . منجبة كل شيء؛ 
وهي أن 

من هنا فصاعداً-مع التحول إلى مصادر أكثر موثوقية- تصبح صورة إبينويا(أو 
بديلتها إينويا) الأنثوية المشيئة والمشخصة › التي استحوذت في داخلها على قوة N‏ 
التوألدية « موضوعاً أكثر حضوراً في تاريخ الإلوهية . الذي بدأ الحركة نتيجة لفعل التفكر 
الأول. هذا التاريخ خاص بال«الخلق» أو بسلسلة من عمليات الخلق . وخاصة أن السمة 
الغنوصية للعملية هي خاصة بال«تدهور» المتدرج(الاغتراب) الذي تفقد فيه ابينوياء 
حاملة القوى الخالقة المقطوعة عن أصلها c‏ زمام السيطرة على مخلوقاتها . تسقط أكثر 
فأكثر ضحية لقواهاا حازمة. وهذا السقوطوال عاناة والمهانة والتخليص JUI‏ من الخطيئة 
لهذا الأقنوم الأننوي الإلهي e‏ هو لوحده ما اهتمت به الأخبار القديمة الني تناولت 
سيمون. ودون أن يكون لديهم مثل هذا الاستنباط الفكري لل«التفسير الكبير» قدموا 
الكينونة الأنثوية بعبارة بسيطة تقول إنها "الفكرة الأولى لعقله (عقل الإله) ء والأم الكونية 


-سبقت الكل صارت ظاهرة:؛ النور التي هي صورة النور؛ مثيلة المحجوب... هي الأينويا الأولى:؛ 
مثيلته (يوحتا المنحول ۱.۲۷ وما بعدها). 

)1( ملخص لا ورد ذ هيبوليتوس الجزء السادس VA‏ الرواية 2 النص الأصلي هي اطول واكثر 
تعقيداًء والتي تستمر 4 نظرية فيزيائية مفصلة حول الكون. الشرح الكبير بالتأكيد ليس 
موضوعاً من قبل سايمون نفسه؛ وريما كان هيبوليتوس مخطلاً حين نسبه إلى الطائفة 
السايمونية بشكل مطلق. 2 الواقع إن حلقة الوصل مع مذهب سايمون كما وردت 2 أمكنة 
اخرى هي "فكرة" الله الأتثوية: الذي هناء لم يتعرض للإذلال كما هو الحال 2 قصة هيلينا. 
فإذا قمت أنا بإدراج التأويل الإفتتاحي للشرح الكبير Be‏ رواية “سايبون” فلأن هذا المثال 
النموذجي للمسرحية الفئوصية النصف اسطورية مع المفاهيم المجردة Lalal)‏ كان ينبفي 
تقديمها © مكان che‏ وعزو هيبوليتس» سواء كان صائباً ام خاطثاً؛ هو الذريمة لذكره هنا. 


\TA 


وضعها منذ البداية في الاعتبار حتى تخلق ملائكة ورؤساء ملائكة". ويستمر النص 
بالقول: "هذه الإنويا . التي انبجست عنه" وبعد أن فطنت لنية أبيها ء هبطت إلى 
الأصقاع السفلى e‏ واستَبقته ء وأنجبت ملائكة وقوى i‏ فصع آنئذ هذا العالم من قبلهم. 
وعد إنجابها لهم . قاموا باحتجازها بدافع الحسد . لرفضهم أن يعتقد أنهم على أنهم من 
نسل شخص آخر. كان الآب غير معروف لهم على الإطلاق: LY‏ فكرته حجزتها تلك 
الملائكة والقوى التى انبثقت منها وأنزلت من السماوات العليا إلى داخحل الكون 
(الكوزموس). فذاقت كل أنواع الإساءة على أيديهم . حتى لا تعود ثانية لأبيها ؛ إلى أن 
وصل بها الحال أن eS‏ بلحم البشر وهاجرت لقرون متنقلة من وعاء إلى وعاء في 
أجساد أنثوية مختلفة. ولا اختلفت القوى على ما تملكه ء احتدمت الصراعات والخروب 
بين الأمم أينما ظهرت. وهكذا كانت هيلين ؛ تلك التي قامت حرب طروادة من أجلها . 
وعلى هذا المنوال أبصر كل من الإغريق والبرابرة طيف الحقيقة. الارتحال من جسد إلى 
جسد e‏ وتحمل الإساءة في كل منها ء فأصبحت في نهاية المطاف عاهرة في ماخور e‏ أي 
الخروف الضال "" ولخاطرها هبط الله بهيئة سيمون ؛ My‏ نقطة رئيسة في إنجيله(إنجيل 
سيمون) تكمن Lilt‏ في إعلان إن عاهرة صور التي ترافقه في كل مكان هي 
إينويا(الفكرة) الساقطة عن الرب الأسمى » أي منه هو e‏ وإن خخلاص العالم كان مرتبطاً 
بخلاصها من قبله. هنا يجب أن نضبيف إلى الرواية المقتبسة عن إيرناوس(وعن غيره) بأن 
کل«هو» أو «له» تشير إلى الآب السماوي(الإلهمي) ؛ aly‏ الخ ٠‏ وفقاً لكلام سيمون 
نفسه ؛ حين أعلن أنه الله صاحب البداية المطلقة ‏ "هوالقائم" e‏ ويروي إنجاب إينويا ء 
وخلق الملائكة بواسطتها . وحتى بطريقة غير مباشرة خلق العالم غير المصرح به عن 
طريقهم > على أنها أفعاله هو 

“لذلك (يقول) dāt‏ جاء gl‏ لينهضها ويحررها من قيودهاء ومن ثم يحقق 

الخلاص لجميع الناس من خلال معرقتهم له. ومنذ ان حكم الملائكة العالم 

بصورة شريرةء وكل واحد منهم يبتفي السيادة فقد جاء ليضع الأمور 2 


)1( هذا يتكرنا بالأسطورة التي تصف ولادة بالاس اثينا من رأس زيوس. 
(Y)‏ قارن مع لوقا ٠ -A a10‏ 


۲۹ 


نصابها الصحيح: ثم هبط مغيرًا هيثته مشايها الفضائل والقوى والملاثكة, 
حتى ظهر (bail)‏ بهيئة رجل ضمن العباد؛ رغم انه لم يكن منهم؛ وقيل أنه 
كايد الأمرين L‏ يهودية: رغم أنه لم يكايد". 
(العلاقة بيسوع واضحة بشكل خاص ف عبارة سيمون التي يقول فيها إنه القوة 
الأسمى التي ظهرت في يهودية بهيئة الابن › وني السامرة بهيئة الآب . AU Ba‏ 
الأمم بهيئة الروح القدس.) إن تغيير هيئة المخلص أثناء هبوطه خلال الأفلاك هو 
باع ث(موتيف) واسع الانتشار في الإسختولوجيا الغنوصية . ويصفها سيمون نفسه,. 
وفقاً لأبيفانيوس » على النحو التاللى: 
في كل سماء ltt‏ هة فة سار tag)‏ الكائنات في كل سماءء 
حتى أتمكن من أبقى مخفيا عن أعين الملائكة المتسلطين وأهبط إلى إينويا . التي 
تدعى Lal‏ العاهرة وبالروح القدس كذلك . والتي من خلالها خلقت أنا AKAI‏ 
الذين خلقوا العالم والإنسان بعد ذلك.(ضد الهرطقات 2.4 (XX1.‏ 
وتستمر رواية إيريناوس بالقول: "أطلق الأنبياء نبوءاتهم المستوحاة من الملائكة الذين 
صنعوا العالم . ولهذا السبب أولئك الذين وضعوا رجاءهم فيه As‏ رفيقته هيلينا لم 
يعودوا يأبهون بهم وصاروا يعملون ما يشاعون من غير حرج. لأن الناس ينالون الخلاص 
بنعمته وليس عن طريق أعمالهم الصالحة. ولأن الأعمال ليس في طبيعتها الخير (أو الشر) 
ولكن بواسطة التقدير الخارجي(الإلهي): الملائكة الذين صنعوا العالم فرضوا على الناس 
هذا الأمرء بواسطة مواعظ من هذا النوع من أجل إدخال الناس في العبودية. ولهذا فقد 
وعد ob‏ العالم يجب أن ينتهي وأن ذاته يجب أن تتحرر من سلطان أولئك الذين صنعوا 
العالم"(إيريناوس » ضد الهرطقاتا. ۲۳. (Y-Y‏ هيلينا Helena‏ » رفيقة سيمون » كان 
يطلق عليها أيضاً اسم «سلينا» Selene‏ (القمر) . ما يوحي بأنه استنباط ميثولوجي 
لشخصية إلهة القمر القديمة. كما إن عدد ثلاثين تلميذاًالمذكور في «اعترافات» 
كليمنت يشير fell‏ إلى أصول قمرية. وقد ظلت هذه الخصيصة . كما سنرى » 
Jia‏ تأويل الفلانتينيين للملا الأعلى «البليروم» pleroma‏ « حيث صوفيا 
وقرينها هما آخر إثنين من الثلاثين دهراً(أيوناً). إن أساس التحول من فكرة القمر 
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إلى رمزية الخلاص يكمن فيتضاؤل وتعاظم القمر والذي يشل أحياناً في طبيعة 
الأساطير القديمة نوعاً من الاستلاب والاسترداد. «القمر» فيالروحانية الغنوصية هو 
إسم الشخصية المقرب إلى الأنهانلا غير: اسمها الحقيقي هو إبينويا Epinoia‏ واينويا 
Ennoia‏ وصوفيا Sophia‏ والروح القدس؛ترأم5 ‚Holy‏ إن وصفها بالعاهرة هو من 
أجل اظهار العمق الذي انحدر إليه الجوهر الإلهي حينما تورط في عملية الخلق. 

تركز مماحكات رسائل كليمنتين المنحولة على الجانب المناهض لليهودية في تعاليم 
Op‏ وتبعألهذا المصدر يعترف "بقدرة النور التي لاتوصف ولاتحصى e‏ وعظمته لا 
مكن إدركاها . تلك القوة التي حتى خالق العالم e‏ وموسى صاحب الشريعة 
ومعلمك يسوع لا يعلمون بها"(اعترافات . الجزء الثاني 44). في هذا السياق المثير 
للجدل هو ينتقيالأعلى مرتبة من الملائكة الذين خلقوا العالم وقسموه بينهم e‏ ويطابق 
هذا الزعيم مع إله اليهود: من الاثنتين والسبعين أمة من أمم الأرض صار الشعب 
اليهودي بالقرعة من نصيبه(المصدر السابق ۳۹). حين يتغاضى عن شخصية إينويا 
احيانا ' e‏ يصرح ببساطة إن هذا الديمورج (الإله الصانع) قد cay‏ أصلاً من قبل الإله 
الخير لكي GE‏ العالم ولكنه فرض نفسه كإله مستقل » أي » عندما أظهر نفسه على 
أنه الأسمى وصار يقوم بأسر الأنفس التي تعود إلى الته العلي في الكون الذي خلقه 
(المصدر السابق (OV‏ إن حقيقة ما قيل في مواضع أخرى عن اختطاف إينويا الذي 
يروى هنا عن تعددية الأنفس يظهر إينويا على أنها الروح الشمولية التي قابلناها ء وفي 
مزمور النحاشين على سبيل المثال: إن تجسدها في هيلين طروادة هي سمة مضافة 
خاصة بسيمون. 

فيما يتعلق بطبيعة إله العالم » فإن سيمون-كما فعل مرقيون فيما بعد بحماسة 
خاصة - يثبت دونيته من خلقه., ويحدد طبيعته . على النقيض من"خير" الله 
المنسامي » بصفة "القاضي"المفسرة بالمفهوم الرديء الأمر الذي كان صرعة العصر. 
(ستتناول هذا التناقض بمزيد من التفصيل في معرض مرقيون). وقد سبق وإن U,‏ كيف 
أن هذا التناقض المترتب على هذا التفسير الخاص بإله العالم وشريعته يؤدي مباشرة إلى 
الفجور ؛ الذي سنجده في طوائف غنوصية أخرى عقيدة ذات مكانة عالية. 
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في الختام دعونا نستمع إلى ما يقوله سيمون لبطرس حول حداثة تعاليمه: "إنك 
حقاً مثل امرئ مخبول يصم أذنيه Lage‏ حتى لا تتلوث بسماع الكفر ويطلق ساقيه 
للريح حينما لا يجد شيئاً يرد به ؛ والشعب الغافل يؤمن بك حينما تكلمه با هو مألوف 
لهم: ولكنهم يلعنوني حين أنادي بشيء غير مألوف وبأشياء لم يسمع بها من قصل 
(المصدر (PVG‏ تتسم هذه المقولة بالصدق ولا يمكن أن تكون ملفقة من قبل خصم 
مثل كاتب رسائل كليمنتين: محاججات من هذا النوع لابد أن تكون قد حدثت. إن 
لم تكن بين سيمون وبطرس نفسيهماء فبين أنباعهما من الجيل الأول أو الثاني ٠‏ وبالتالي 
نسبت إلى الأنصار الأصليين. إذن ماذا تعني عبارة "'شيء غير مألوف لم يسمع به"؟ في 
التحليل الأخير. لا شيء سوى إعلان قوة متسامية تتجاوز خالق العالم يمكن أن تظهر 
داخل العالم في أحط هيئاتها وحين تعي لذاتها تزدريه. وباختصار فإن الذي لم يسمع به 
هو انتفاضة ضد العالم وإلهه باسم حرية روحية مطلقة. 

تنقل سيمون هنا وهناك ؛ تارة كنبي وصانع أعاجيب وتارة كساحرء بعراضة 
(استعراض مسرحي) كبيرة على ما يبلو. ولا ترسم pall‏ التي مازالت باقية وهي 
المصادر المسيحية بالطبع » أية صورة متعاطفة مع شخصيته أو مع أعماله. ty‏ هذه 
المصادر. فلقد كان يقوم بالتمثيل Lal‏ في البلاط الإمبراطوري في روما . وانتهى هناك 
نهاية سيئة أثناء محاولته الطيران. ومن المثير للاهتمام e‏ وإن كان في سياق بعيد عن 
عهدنا » أن سيمون استخدم في الدوائر اللاتينية لقب فاوست(أي المفضل): هذا اللقب 
مع لقبه الألوف«الساحر» مع حقيقة أن هيلينا كانت ترافقه . التي كان يدعي أنها هيلين 
طروادة يظهر بوضوح Ob‏ لدينا أحد مصادر أسطورة فاوست التي ظهرت في أوائل 
عصر النهضة. وبالتأكيد لدى القلة من المعجبين بمسرحيات مارلو وغوته معرفة طفيفة بأن 
بطلهم هو سليل شيعة غنوصية » وبأن الجميلة هيلين التي استدعيت للذاكرة بواسطة فنه 
هي نفسها فكرة الله الساقطة , والتي من خلال صعودها يتحقق خلاص البشرية © 


Lady (1)‏ لمصدرواحد على اقل تقديرء كانت محاولة الصمود هذه تمني نهاية وإتمام مهمته 
الأرضية والتي أعلنها # هذه الكلمات: "هدا ساترككم ايها الفاسقون والأشرار وسأذهب نحوء 


Vey 


الفصل الثاني 


ترنيمة اللؤلؤة. 


في المذهب السيموني قدمنا عينة ثما سندعوه بالغنوص السوري- اللصري. 
وستردف ذلك بمثال استهلالى على النمط الرئيس الآخر من الحدس الغنوصي . 
والذي gen‏ لأسباب Gey mas‏ بالنمط الإيراني. بالأحرى . النص الذي 
م انتقاؤه ليكون أول وصف لهذا النمط ليس منهجياً ء إغا بنيّة شعرية » تكسو الجزء 
الركزي من العقيدة الإيرانية بشوب الخرافة وتتعامل ظاهرياً مع نمثلين(مسرحيين) 
eal‏ وي التركيز على الجانب الإيسخاتولوجي من الدراما الإلهية تهمل بدايتها , 
الجزء الكوزموغوني. غير أنها في حيويتها وسذاجتها الرقيقة كوثيقة تأسر الألباب 
مباشرة عن الوجدان Silly‏ الغنوصي على حد سواء لدرجة لا يمكن توفير أفضل 
منها كمقدمة للتمط بأكمله. سنورد LEY‏ فصلاً يتناول الجانب النظري 
والكوزموغوني بإسهاب AST‏ في معرض حديثنا عن تعاليم ماني. عقب وقاحة سيمون 
ماغوس المقصودة ٠‏ تأتي الرقة المؤثرة للقصيدة التالية كنقيض مدهش لها. 

م العشور على ما يسمى ب"ترنيمة اللؤلؤة" ضمن أعمال الرسول توماس 
المنحولة . وهو تصنيف غنوصي تم الاحتفاظ به ضمن التنقيحات الأرثوذكسية 


الله © الأعالي التي انا قوته» حتى لو صارت واهنة. بينما انتم ايها الذين سقطتم؛ انظرواء فانا 
هو الذي يقف. Lily‏ سأصعد إلى الآب وسأقرل له انا أيضاً ابتك الواقف, لقد تمنوا سقوطي. 
ولكني لم أساومهم وعدت لنفسي" )31 (Actus Vercellensis‏ فأطلق يطرص دعاء "تسبب 
يسقوطه" من الجوء وبذلك انتهت مسيرته. 


VET 


الطفيفة نسبياً: نص الترنيمة خال GY‏ من تلك التنقيحات ؛ "ترنيمة اللؤلؤة" عنوان 
أطلقه عليها المترجمون المحدثون: جاء النص في أعمال توماس تحت عنوان LA"‏ 
الرسول يهوذا توماس في بلاد الهنود"" نظراً للغاية الوعظية والشكل السردي 
للقصيدة OP‏ مفردة "ترنيمة" رما غير موفقة تاماً. وهي من ضمن الأعمال المتبقية 
بنسختيها السريانية واليونانية . والسريانية هي الأصلية(أو نسخة مباشرة عن الأصلية , 
التي كانت سريانية بلا شك). في ترجمتنا ؛ المستندة بشكل رئيس على النص 
السرياني » سوف نغض النظر عن الأوزان الشعرية ونتعامل مع النص كسرد نثري. 


)1( اكز 

Hab 8‏ صغيراً أسكن في مملكة بيت أبي فرحاناً بشروة وأبهة أولئك 
الذين روني ١‏ أرسلني أبواي من الشرق » وطننا e‏ مع زُوَادَة السفر'". من شروات 
خزائننا شدوا علي Sham‏ كان حملاً Lebe‏ لكنه خفيف » لكي أستطيع حمله 
لوحدي.." جردوني من ثوب البهاء الذي صنعوه لي بحبهم » ومن عباءتي الأرجوانية 
التي نُسجت لتلائم gl‏ وقطعوا معي عهداً . وكتبوه في قلبي كي لا أتساه: 
"حين تهبط إلى مصر وترجع باللؤلؤة اليتيمة المستلقية وسط البحر ويطوقها التنين 
الذي يشخر » ستلبس ثانية ثوبك البهي وتضع عباءتك فوقه وأنت وأخوك الذي يلينا 
في الرتبة ستكون الوريث في مملكتنا". 

تركت الشرق واحدرت برفقة اثنين من الرّسل الملكية » لأن الطريق صعبة 
ومحفوفة بالمخاطر وأنا صغير على مشل هذه السفرة ؛ مررت على تخوم ميشان» 


)1( يعتقد أنه قام بوضمها عندما كان مسجوتاً هناك. 

(۲) سبق وان التقينا بهذا الرمز Be‏ الكتابات المنداثية؛ خلافاً عن هذا النص فالمقصود منها أن تكون 
زوادة الأتفس عند صودتهاء لكن تم جلبها لهذا الفرض من قبل الرجل الغريب أثناء سفرته؛ إنها 
التكليف الروحي من مالم الفيب, اي الفنوص,» الذي ببلغه للمؤمنين. مثل هذا المعنى الرمزي 
يمكن ان افتراضه ل"الحمل” السماوي الماخوذ من الخزائن المنذكور # الجملة التي بمدها. 

(؟) الحمل الموصوف 2 الأسطر المحنوفة تتكون من «خمسة» مضامين ثمينة؛ من الواضح تريط 
بين “أمير" هذه الرواية وبين الرجل البدثي(الأراس) 2 الحدس المانوي. 

)1( حول رمزية الثوب(الرداء). 


Vet 


ملتقى تجار الشرق » وجئست إلى أرض بابل وولجت أسوار ساربوغ". هبطت إلى 
مصر « وانصرف رفيقي عني. توجهت حالاً إلى OL‏ وأقمت بجوار خانه(حانته) 
ريشما ينعس وينام فأتمكن من أخذ اللؤلؤة منه. وما أني وحيد فريد » صرت غريباً عن 
رفاقي نزلاء الخان. بيد أني نحت واحدًا من جنسي e‏ شاباً جميل li‏ وسيم 
الطلعة . ابن ملو ك(حرفياً: مسوحين). جاء ولازمني e‏ فجعلته رفيقي الموثوق وبلغته 
رسالتي. أنا(هو؟) حذرته(حذرني؟) من المصريين ومن الاتصال بالمانسين. بيد أني 
تلفعت بأرديتهم » خشية أن يرتابوا أني غريب جاء من الخارج ليأخذ اللؤلؤة ad‏ 
Obl‏ ضدي. ولسبب ما علموا بأني لست منهم » ولكن لسبب ما عرفوا بأني لست 
ابن بلدهم » فتزلفوا لي » ومزجوا لي بمكرهم(شراباً) c‏ وأعطوني لأتذوق من لحمهم ؛ 
فنسيت أنني كنت ابن ملك وصرت أخدم ملكهم. نسيت أمر اللؤلؤة التي أرسلني 
أبواي من أجلها. ومن ثقل طعامهم استغرقت في سبات عميق. 
كل هذا الذي حل بي ء علم به والداي » فحزنا من أجلي. فتم الإعلان في 
علكتنا أن على الجميع الحضور عمد بواباتنا. ملوك ونبلاء بارثيا بأسرهم نسجوا خطة 
حتى لا أبقى في مضر. فكتبوا لى خطايًا . وكل واحد من العظماء وقعه باسمه. 
"من ابيك ملك الملوك: ومن امك سيدة الشرق» ومن اخيكء ولي عهدناء 
اليك ولدتا ب3 (pure‏ تحية. استيقظ وإنتهض من نومك وتممن B.‏ كلمات 
رسالتنا. تذكر اتك ابن ملك: انظر من تخدم وأتت 2 العبودية. ضع 3 
امتبارك اللؤلؤة» التي من اجلها ارتحلت إلى مصر. تذكر رداءك البهي» 
تذكر عباءتك الرائمة: ضعهما وتزين بهما وسيقرا اسمك 2 كتاب 
الأبطال؛ وستكون مع اخيك نائبناء وليًا للمهد Bo‏ مملكتنا." 
مثل رسول كان الخطاب الذي ختمه املك بيمينه ضد الأشرارء أبناء بابل 
وشياطين ساربوغ المردة. انتفض(الغطاب)في شكل نسر e‏ ملك الطيور المجنحة e‏ طار حتى 
هبط AS‏ وتحول برمته إلى كلام. على وقع صوته وكلامه استيقظت ونهضت من 


)1( مدينة # فارس. 


1+0 


نومي » حملته . وقبلته » فضضت ختمه . وقرأت. قرأت كلماته فكانت مثلما كُتبت 
على قلبي LE‏ تذكرت أنني كنت ابن ملوك » وروحي الحرة تاقت Ne‏ تذكرت 
اللؤلؤة التي من أجلها بعشت إلى مصرء فبدأت أفتن الثعبان الشاخر الرهيب. سحرته 
بنطق اسم أبي عليه وكذلك اسم أمي ‏ ملكة الشرق ٠‏ التي تليه في المرتبة حتى نام 
فاستوليت على اللؤلؤة . وشددت الرحال إلى بيت أبي. خلعت عني رداءهم القذر 
والنجس e‏ وتركته ورائي في أرضهم » ووجهت طريقي حتى أصل إلى نور وطنناء 
الشرق. 

خطابي الذي أيقظني وجدته أمامي في طريقي ؛ وكما أيقظني بصوته . هداني 
بنوره الذي سطع أمامي . شد من عزمي وأزال خوفي » ومجبته جرني إلى الأمام. 
Meas‏ ردائي ذو البهاء الذي خلعته وعباءتي التي لففتها به » والداي... بعثوا ى 
بخازنداريتهم لملاقاتي الذين جلبوه لي. كنت قد نسيت بهاءه » عندما غادرت بيت e‏ 
Uy‏ صغير. حالما نظرت إلى ردائي » بدا لى بهاءه فجأة وكأنه انعكاس مرآة لنفسي: 
رأيت نفسي بأسرها فيه » ويكله رأيت نفسي ‏ کنا اثنين في انفصال » ومع ذلك واحد 
كنا في “LE‏ وكانت صورة ملك الملوك مطرزة عليه... علاوة على ذلك رأيت 
حركات الغنوص تتزايد حوله. رأيت أنه على وشك أن يتكلم » وأدركت صوت 
أغانيه التي كان يدندن بها عند هبوطه: "أنا الذي أديت دوري في أعماله الذي لأجله 
ترعرت في بيت أبي » وقد أدركت في نفسي كيف نمت قامتي بالتزامن مع أفعاله". 
وبحركاته الملوكية دلق نفسه بالكامل أمامي » وسارع مفلتاً من بين أيدي الذين جلبوه 
حتى آخذه ؛ وأنا Cad‏ حثني عشقي لأجري نحوه وأحصل عليه. فمددت يدي نحوه 
وأخذته وزينت نفسي Jet‏ ألوانه. وألقيت بالعباءة الملكية حول نفسي بأسرها e‏ 
وصعدت بها متلفعًا إلى باب التحية والتوقير. أحنيت رأسي ووقرت عظمة أبي الذي 
أرسلها 9 > والذي نفذت كل أوامره كما قام هو بتنفيذ ما وعد به.... استقبلني بفرح 


)1( مراحل رحلة العودة تماثل مراحل الهبوط. 
)1( سنغض الطرف عن الوصف المسهب للرداء. 


Ver 


غامرء وكنت أنا معه في مملكته » وكل أتباعه سبحوا له بأنغام شجية i‏ فقد تعهد أن 
أسافر إلى بلاط ملك اللوك » ولأنني قد أحضرت لؤلؤتي فينبغي أن أظهر سوية معه. 


(ب) تعقيب 

لهذه القصة جافبية تؤثر بالقارئ قبل أي تحليل للمعنى. ويتجلى لغز رسالتها 
بزخمه الخاص e‏ وكأنه في غنى عن أي شرح مفصل. ولعله لا يمكن التعبير في أي 
موضع آخر عن هذه التجربة الغنوصية الأساسية بعبارات أكثر تأثيراً وسلاسة. ومع 
ذلك هي قصة رمزية إجمالاً وتستخدم الرموز في بنيتها i‏ ولا بد من تفسير كل من 
الرمزية الكلية والعناصر المكونة. ونبدأ Vol‏ بالفقرة الأخيرة. 


الثمبان, مصر, البعر 

إذا سلمنا ob‏ بيت الآب في الشرق هو الموطن السماوي » وأرجأنا السؤال المتعلق 
معنى اللؤلؤة » يتوجب علينا أن نشرح رموز مصر والثعبان والبحر. إن الثعبان الذي 
نصادفه هنا للمرة الثانية في عالم الصور(الكلامية) الغنوصي ؛ ولكن بشكل يختلف 
عن المعنى الرمزي الروحاني لدى طوائف الأوفايشيين » من حيث كونه رمزاً روحانياً 
(نيوماتي) » فإنه هناء في هيئة تنين الشواش(العماء) الأصلي(البدئي) الذي يطوق 
الأرض » ويشل الحاكم أو عنصر الشر لهذا العالم. وكما ورد في إنجيل حكمة الأبمان 
:(Ch. 126, p. 207)Pistis Sophia‏ "الظلام الخارجي هو تنين هائل ذيله في فمه". 
وتقدم لنا أعمال توماس نفسها Se‏ فقرة خارج نطاق الترنيمة , توصيفاً أكشر إسهاياً 
لهذا الرمز على لسان واحد من أبناء التنين: أنا نسل طبيعة الثعبان وابن الفسد. أنا 
ابن الذي... يجلس على العرش وله السلطان على الخلق تحت السماء... الذي يطوق 
الفلك... هو الذي خارج(حول) atl‏ والذي ذيله يكمن في فمه".(الفقرة (YY‏ 

هناك العديد من أوجه الشبه مع المعنى الثاني هذا للثعبان في الأدب الغنوصي. 
أوريجسن في مؤلفه «كونترا سيلسوم»(دحض ء أو تفنيسد كتابسات سيلسوس") 


)1( سيلسوس Celsus‏ فيلسوف يونائي من القرن الثاني الميلادي مناوئ للمسيحية وصاحب 
he True World‏ (المالم الحقيقي). (p)‏ 


yEy 


(Contra Celsum VI. 25. 35)‏ يصف ما يسمى «الرسم البياني للأوفايشيين» 
Diagram of the Ophites‏ حيث دوائر الأراكنة السبعة موضوعة ضمن دائرة أكبر 
تسمى ال«ليفيائن» أي التنين العظيم (غير المتماثل . بطبيعة J‏ » مع "ثعبان" النظام) , 
psyche alas‏ (هنا "روح العالم"). 5 العقيدة المندائية هذا الليفيائن «أور» الذي 
هو أب السبعة (الشبياهي). الدموذج البدئي الأسطوري لهذا التشبيه هو تيامات AL‏ 
وحش العماء التي ذبحها مردوخ في تاريخ الخلق. أما الشبه الغنوصي الأقرب لروايتنا 
فنجده في أعمال قرياقوس"" Ely‏ المنحولة (أنظر: Reitzenstein, Das iranische‏ 
ı (Erlösungsmzsterium, p. 77‏ حيث صلاة قرياقوس تروي > وأيضاً بصيغة المتكلم 
المفرد ء كيف أن Jad‏ الذي أرسلته أمه إلى البلاد الأجنبية "مدينة الظلام" e‏ وبعد 
ترحال طويل يبحر أثناءه في مياه العماء ويقابل التنين e‏ "ملك ديدان الأرض .ء الني 
يكمن ننبه في فمه". هذا هو الثعبان الذي ضلل الملائكة من الأعالى عن طريق 
الشهوات ؛ هذا هو الثعبان الذي ضلل آدم الأول وطرده من AAU‏ هناك Lal‏ رسالة 
باطنية تخلصه من الثعبان وتمكنه من HF]‏ مهمته 

البحر أو المياه.. رمز غنوصي دائم لعالم المادة أو لعالم الظلمات الذي غاص فيه 
المقدس. مثال ذلك e‏ فسر النحاشون الفقرتين ۲۹: ۳ و ١‏ . ماهية الله التي تسكن 
العماء (العمق) وصوته يدوي فوق المياه ‏ على النحو JE‏ الكثيرة هي العالم 
المتعدد الأشكال الذي يقطن فيه الجيل الفانى (البشر) وفيه غرق الرجل الإله ومن 
أعماقه انتحب مناجياً الله العلى jen c‏ البدئي (الأرأس) e‏ أصله النقي e‏ من 
أعماقه (هيبولايتس الجزء الخامس A‏ 0\(. لقد اقتبسنا من المصدر السابق (ص ٠٤‏ 
وما بعدها) تقسيم ال«الواحد» بواسطة سيمون إلى "الذي قائم فوق القوة الذي لم 


)1( يهوذا قرياقوس Judas Kyriakos‏ (القرن الثاني) أسقف انكوناء على الساحل الشرقي من 
ايطاليا الحالية: ويسمى أيضاً بالقديس قرياقوس الأورشليمي. مات أو قتل أثناء تأديته مراسم 
الحج إلى الأراضي المقدسة. (م) 

(۲) 2 اعمال توماس Acta Thomae‏ (الفقرة (ry‏ تسند العديد من اعمال التضليل(القواية) إلى 
«ابن» الثُعبان الأصليء الذي اقتيسنا من كلامه وصف السلف(الجد الأعلى). 


VLA 


يولد(الأبدي) » وإلى الذي أقام تحت في جداول المياه وولد في الصورة". أما الفراتيين 
نقد فسروا البحر الأحمر «بحر سوف» ء الذي ينبغى اجتيازه من Ny‏ مصرء على 
أنه «مياه الفساده » وشبهوه بكرونوس › أي«الزمن» EN Aes‏ السابق AT‏ 0( 
في كتاب المندائيين » كنزا ربا(الكنز الكبير) » القسم الأيسر ESL‏ الثالث بالجزء 
۳ نقرأ الآتي: "أنا المانا الكبير ء أنا ابن الحياة العظمى الذي سكن البحار » إلى أن 
صارت لي أجنحة . فرفعت أجنحتي نحو مقام النور". في كتاب عزرا الرايع Appell‏ 
وهو سفر رؤيوي , وني الفصل۴٠‏ منه c‏ مشهد مؤثر عن الرجل الذي يطير le‏ "'من 
وسط البحر". وفي هذا الصدد ينبغي الالتفات أيضاً إلى رمزية السمكة في المسيحية 
الأولى. 

مصر كرمز للعالم المادي pal‏ شائع جدًا في الغنوصية(وما بعدها). وبشكل يدعو 
للإعجاب أعارت الرواية التوراتية e‏ حول استعباد اسرائيل وانعتاقها . نفسها للتفسير 
الروحي الذي يهواه الغنوصيون. ولكن الرواية التوراتية ليست الصلة الوحيدة التى أهلت 
مصر لدورها الرمزي. فمنذ العصور القدية كانت مصر تعتبر Cage‏ لعبادة اموتى e‏ وبالتالى 
ملكة الوت ؛ هذه وغير ذلك من ميزات الليانة المصربة » مثل الآلهة ذات الرعوس 
الحيوانية والدور العظيم الذي يلعبه السحرء أثارت في العبرانيين ومن ثم الفرس Ga‏ 
استثنائياً جعلهم يرون في "مصر"صورة مجسمة لعقيدة شيطانية. قام الغنوصيون بعدئذ 
بتحويل هذا التقيبم إلى استخدامهم لمصر كرمز ل"هذا العالم" . أي > عالم المادة « عالم 
الجهل والدين الفاسد: "كل الجهلة (أي e‏ الذين يفتقرون إلى الغنوص) هم مصريون" » 
هذا ما نص عليه قول الفراتيين المأثور الذي نقله هيبولايتس (16.5 (V.‏ 

لاحظنا سابقاً أن الرموز المخصصة للعالم غالباً ما تصلح كرموز للجسد والعكس 
صحيح ؛ وهذا يصح Lai‏ على العناصر الثلاثة التي انتهينا للتو من استعراضها: «البحر؛ 
و«التنين» يرمزان في بعض الأحيان إلى الجسد في الكتابات المندائية c‏ وفيما يتعلق 
بامصر» فقد قال الفراتيون Lal‏ و"العالم" يعني لهم بطريقة مختلفة o‏ إن "الجسد هو 
مصر الصغرى"(هيبولايتس5 .16 i (V.‏ ومثلهم فعل النحاشون (المصدر نقسه 7.41 AV.‏ 


VES 


الرداء النجس 

وترتبط رمزية الغريب الذي يرتدي ثياب المصريين بالرمزية الشائعة للدرداء» التي مررنا 
عليه سابقا. ويربط الغرض المذكور a‏ وهو أن يبقى مُتخفياً من المصريين» تلك الرمزية 
نجدها في كامل الغنوصية وباختلافات عليدة A‏ المخلص إلى العالم مخفياً عن 
حكامه . متخذاً على التوالى هيئاتهم المختلفة. لقد صادفنا العقيدة للى Sole‏ ماغوس e‏ 
مرتبطة بالمرور عبر الأفلاك وني أحد النصوص المندائية نقرأ: "تواريت عن السبعة » 
وغصبت نفسي واتخذت جسماً مرئيً" (گنزا ربا ص (WY‏ هذا الموضوع بي الواقع . 
يجمع بين فكرتين مختلفتين e‏ إحداهما ال حيلة التي تم بها خداع الأراكنة . والثانية هي 
الواجب القُرباني الذي يقوم به alali‏ حين "بسربل نفسه بأحزان العالم" لكي ينهك 
قوى العالم c‏ أي e‏ كجزء من آلية الخلاص ذاتها. إذا تأملنا النص جيداً ستلاحظ أن 
ابن الملك لم يكن لديه خيار سوى أن يضع أردية أرضية حين أدرك أنه ترك أرديته في 
المملكة العلوية. ومن الواضح La)‏ وبالرغم من تناقضية الجزء المتعلق بمنطق العملية 
ذاته » أن الألفة مع «المصريين» التي صارت مكنة إلى حد ما بواسطة تغبير الأردية هذا 
تحبط الغاية من حماية الرسول فصار مشاركاً بتناول حمهم وشرابهم. ومع أن المصريين 
لم بميزوا أصله و مهمته (وإلا استدعوا التنين ضده) . إلا أنهم لاحظوا اختلافه عنهم 
وانشغلوا بجعله واحداً منهم. ونجحوا OY LUE‏ نح في تمويهه: أي باقتنائه جسداً. وهكذا 
أصبحت وسيلة التخفي بحكم الحاجة نقريباً سبباً في الاغتراب الذاتي الذي يهدد المهمة 
بأسرها. هذا هو جزء من الورطة الإلهية: الشرط الضروري لنجاح المخلص يهد ني الوقت 
ذاته إلى التهديد الأكبر بالفشل. 


الرسالة 

إن محن الرسول وإذعانه المؤقت لها موصوفة في استعارات النوم SAN‏ التي م 
تناولها E‏ الفصل الثالث(أنظر:"الخدر" و"النوم" و"الثمالة"). وتنتمي استعادته لوعيه 
بفعل صوت الرسالة إلى jel‏ العام المرتبط ب«النداءة (أنظر الةنداء من الخارجة). 
وهذه ال«رسالة» بخاصة هي موضوع القصيدة؟ من قصائد سليمان المنحولة ٠‏ والتي 


Yo: 


ترجمنا منها هنا هذه الأبيات: 

خطته للخلاص"تحوئت إلى مايشبه الرسالة 

وجاءت مشيئته للأسفل من هو 2 الأعلى 

وأرسلت مثل السهم 

الذي ينطلق يعزم من القوس. 

ايار كثيرة امتدت إلى الرسالة 

لتلقفهاء ولأخذها وقراءتها؛ 

لكنها تملصت من اصابمهم. 

خافوا منها ومن الختم الذي عليها 

لم يمتلكوا القدرة على فض ختمها 

(è - 3) قوة الختم كاتنت اقوى منهم."‎ OY 

وقد نلاحظ أن المندائيين , وهم يحولون LEW‏ يدعون«النفس» التي تغادر 

الجسد ب"الرسالة المختومة التي تخرج من العالم e‏ رسالة بالحق مكتوبة ويختم العظماء 
مختومة...التي لا أحد يعلم سرها... حلقت النفس ومضت..."(كتاب الأنفس «سيدرا 
إد نشماثاه » (VE all‏ ولكن من المعلوم أكثر أن الرسالة هي تجسيد للنداء JEAN‏ 
إلى العالم ويصل إلى الروح الهاجعة هنا في الأسفل » وفي سياق سردنا يخلق هذا 
تلاعباً طباقياً في المعنى مثير للانتباه. إن المنادي في الرمزية الغنوصية هو الرسول : 
والمنادى عليه هي النفس النائمة. لكن هنا النائم المنادى عليه هو نفسه الرسول e‏ 
فالرسالة بالتالى هي نسخة Geb‏ الأصل عن دوره حيث يكرر من جانبه ذلك الذي 
جاء ليسترد الكنز الإلهي من العالم. فإذا أضفنا إلى نسخة مجاز الرسول هذه وهو في 
ردائه السماوي » صورته ني المرآة التي اتحد بها حين أنهى مهمته . سوف نلمس 
Law‏ من المنطق في أسلوب الرمزية الإيسخيتالوجية A‏ تلخيصها في تعبير 
"الخلص المخلص". 


Yo} 


التفلب على الثُعبان والصعود 
إن الطريقة التي تمكن بها الرسول من التغلب على الثعبان وانتزاع الكنر منه ؛ بالكاد 
وردت بي نصنا هذا. وهي ببساطة تقول استسلم الثعبان للنوم ء أي لاقى ما BY‏ الرسول 
من قبل. إن ما يعزى هنا باختصار إلى السحر إغا يفسر في مصادر أخرى بحقيقة كون 
النور هو سم للظلام مشل ما هو الظلام للنور. على سبيل المثال فإن الرجل الأول في 
الكوزموغونيا المانوية حين يرى a‏ صارت وشيكة في المعركة مع قوى الظلام يقوم 
"بتسليم نفسه وأبنائه الخمسة كطعام لأبناء الظلام الخمسة e‏ مثل رجل يمزج السم لي 
الكعكة ويقدمها لعدوه" (وفقاً لثيودور بر خوني). وبهذه الوسيلة القربانية يتم فعلاً 
"استرضاء" غضب الظلام. إن علاقة فكرة المخلص الغنوصي مع أسطورة الشمس 
القديمة بخصوص دين الطبيعة واضحة: فكرة البطل الذي يسلم نفسه طواعية لكي يلتهمه 
الوحش ومن ثم يتغلب عليه من باطنه(باطن الوحش) هي واسعة الانتشار في الميثولوجيا 
بكافة أنحاء الأرض. ونشهد انتقاله من دين الطبيعة إلى رمزية الخلاص في الأسطورة 
المسيحية بشأن جحيم المسيح المروع » والتي تنتمي على الأرجح ضمن الإطار الثنيوي 
والذي بالكاد يعد مسيحيًا خالصاً. في قصائد سليمان نقراً: 
'تظرتني جهنم فصارت ضميفة: الموت تقياني وكثيرون ممي: كنت له المرارة 
والسم: هبطت das‏ إلى اعماق جهنم القصية: فخارت قدماه وذهبت العزيمة 
من راسه..."(قصائد سليمان 11-13 (XLI,‏ 
أما المندائيون فقد احتفظوا حرفياً بالأصل » دون أثر روحاني من الأسطورة. في 
رسالتهم الرئيسة حول هبوط المخلص إلى العوالم السفلى 6 يصف هيل ٠‏ الإله 
المخلص . مغامرته هكذا: 
"فقال لي كركوم» جبل اللحم الضخم: اغرب عن وجهي وإلا التهمتك. 
عندما توعدني هو هكذا مهدداء كنت اناء هيبل زيواء جالسا ف وقاء من 
السيوف والسيوف الضالمة الرماح والسكاكين والنصال. فقلت له: التهمني 
انت إذا استطعت؛ فالتهمني إلى النصف. بعد ذلك بصقني إلى الشارج 
ولفظني من شدقيه. AAT‏ بصق هو لعاباً من OY dad‏ أمماءه وكبده وكليتيه 
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كانت جميمها ممزقة" (كنزا رياء الكتاب الخامس؛ الجزء الأول). 
من الواضح أن CAs‏ الترنيمة لم يكن bine‏ مثل هذه الأشياء الفجة. 
يبدأ الصعود مع نبذ الأردية النجسة موجهاً ومدفوعاً بإيعاز من الرسالة » التي هي 
نور وصوت في آن واحد. ولذلك فإن الصعود لديه وظيفة تعزى إلى الحقيقة وذلك في 
نص مشابه من قصائد سليمات: 
"ارتقيت إلى النور كما لو كنت على مرية الحقيقة 
الحقيقة هدتني وقادتني . 
عبرت بي فوق الخلجان والأغوار 
وصعدت بي من الخوانق والوديان. 
صارت لي ملاذ الخلاص 
ووضعتني ‏ احضان الحياة الأبدية” (قصائد سليمان 1-3 (XXXVIII,‏ 
لکن في سردنا هذا فإن وظيفة الهداية التي تضطلع بها الرسالة تنتهي بما ينبغي 
أن نسميه ذروة الصعود c‏ مواجهة الابن العائد مع ردائه. يتطلب هذا الرمز الرائع 7 
وقفة خاصة. 
الرداء السماوي؛ الصورة 
£ الصلوات المندائية على الميت نقرأ العبارة النموذجية: " 
"إنني اذهب متجهاً نحو صورتي 
وصورتي تذهب متجهة نحوي 
إنها تقبلني وتضمني إليها 
كما لو كنت انا قد عدت راجعاً من الأسر" 
(كنزا ريا القسم الأيسر الكتاب ۲ الجزء CPN‏ 
وفقاً للمفهوم المشتق من مذهب LS‏ فبعد وفاة المؤمن "يكون ضميره 
الديني على هيئة عذراء مليحة" تظهر لروحه وتجيب عن سؤاله من تكون؟ ؛ 
cal”‏ ايها الشاب صاحب الأفكار الصائحة والكلمات الطيبة والأعمال الحسنة 


)4( الإفستا هو الكتابات الزردشتية الشرمية التي تم تنقيحها 4 العصر الساساني. (p)‏ 
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والضمير الخيّر؛ لست سوى ضميرك الذاتي... انت احببتني ...£ هذه المهابة, 
Lg‏ هذه الطيبةء Big‏ هذا الجمال... التي بها اظهر إليدك" 
(هدوخت ff Haokht Nask ui‏ 2.9). 
لقد تبنى المانويون هذا المذهب: 100 ct F‏ قصاصات Ob‏ التي تخبرنا أن 
الروح بعد الموت يقابلها الرداء والتاج (والرموز الأخرى) و"الحورية التي تشبه روح 
الصادق". وفي جينيولوجيا الإلهة الانوية القبطية نجد وسط التجليات الإلهية 
"شخصية النور التي تأني لملاقاة الميت". وتسمى أيضاً "الملاك المتلفع برداء النور". 
في سردنا يصبح الرداء الشخصية ذاتها ويتصرف وكأنه شخص. إنه يرمز إلى النفس 
السماوية أو السرمدية للفرد e‏ لفكرته الأصلبة e‏ كنوع من OW‏ المحورة أو المزدوجة 
امحفوظة في العالم العلوي بينما هو يكابد في الأسفل: كما يذكر على ذلك النص 
المندائي ٠‏ "هيئته تبقى محفوظة في مكانها" (كنزا ربا ص (A‏ إنها تنمو مع أفعاله 
وهيئتها تكتمل aget‏ إن امتلاءها يسجل اكتمال مهمته وبالتالي تحرره من منفاه 
في هذا العالم. إن لقاءه مع الجانب المنفلق منه وإدراكه بأنها صورته c‏ ثم اتحاده بها e‏ 
كل هذا يدل على اللحظة الحقيقة خلاصه. تطبيق ذلك على الرسول أو المخلص. 
كما هو الخال هنا by‏ أماكن أخرى » يقودنا إلى فكرة لاهوتية مثيرة للاهتمام حول 
صنو أو أصل سرمدي للمخلص باق في العالم العلوي أثناء مهمته الأرضية. يزخر 
التحديس'" الغنوصي بتكرار من هذا النوع المتعلق بالشخوص الإلهية بشكل عام 
أينما يتطلب دورها المغادرة من المملكة السماوية للتدخل في الأحداث التي تجري في 
العالم السفلي. من أجل تفسير هذا النص الذي في أيدينا » توحي هذه الاعتبارات 
بقوة أن «الثاني؟ (في المرتبة) المذكور مراراً على أنه يقيم مع والديه ومع ابن الملك 
الذي سيكون الوريث في منزل والده . هو من هذا القبيل استنساخ آخرء مثله مشل 
الرداء بلا شك: وفعلياً لم يعد يُذكر Be‏ لتوقعنا بأن يُذكر بصورة أكبر « وبالتحديد 


)1( قارن مع الفكرة المعكوسة 4 رواية “صورة داريون غراي لأوسكار وايلد. 
(Y)‏ تحديس speculation‏ : تعديق؛ ترجيم (الظنون) « تظن تأول: تخرص. (م) 
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بعد عودة الغريب المظفرة. في اتحاد الأخير بردائه ثانية e‏ يبدو أن شخصية الأخ قد تم 
اندماجها في الوحدة. 


الذات المتعائية 

إن شبيه المخلص e‏ كما رأينا لم يكن سوى تصوير لاهوتي معين لفكرة تتصل 
بعتقد الرجل بصفة عامة ويشار إليه بمفهوم الذات. من هذا المفهوم يمكننا أن نتبين ما 
يمكن أن يكون مساهمة الديانة الفارسية العميقة 3 الغنوصية وتاريخ الأديان بشكل 
ple‏ يسرد المستشرق برئولومي"" المعاني التالية لكلمة «دينا» التي ترد في الأفستا؛ 
(أ) دين (ب) الجوهر الداخلي . الأنا الروحية e‏ الفردانية e‏ والتي ليس من السهولة 
على الاطلاق ترجمتها.!". 

في قصاصات طرفان المانوية » تستخدم مفردة فارسية أخرى وهي «غريف» E grev‏ 
والتي يمكن ترجمتها JE‏ النفس» أو «الأنا». وهي ترمز إلى الفرد الميتافيزيقي e‏ 
الفرد المتعاليٍ والموضوع الحقيقي للخلاص . وغير المتطابقة مع الروح التجريبية. في المقالة 
لمانوية الصيئية المترجمة من قبل يليو Pelliot‏ تُسمى «الطبيعة النورانية» أو «طبيعتنا 
النورانية الأصلية» . والتي تعيد إلى الأذهان مقولة "الإنسان الباطن" للقديس بولس ؛ 
تسميها التراتيل المانوية "النفس الحية" أو "النفس النورانية". أما ال«ماناه لدى المندائيين 
فتعبر عن نفس الفكرة وتكشف على وجه الخصوص وضوح PUI‏ بين هذا العنصر 
الداخلي ومرتبة الإلوهية العليا؛ حيث ال«مانا» هو اسم قوة النور المتعالية » أي الإله 
الأول « وبذات الوقت هو المركز الترنسندتالى(التعالى) غير الدنيوي UW‏ الفردية!" إن 
نفس التمائل يعبر عنه النحاشون عند استخدامهم لاسم«الرجل» أو «آدم» إشارة إلى الله 
اللي وإلى نظيره المنغمس (في العالم). 


)1( كريستيان برتولومي ( -1A00‏ 1470( مستشرق الماني متخصص بالتاريخ الإيراني. (م) 
„aslReitzenstein, Hellenistische Mysterienreligionen, 3rd ed., p. 409.‏ : )2( 
(r)‏ المنداثيون, بالمناسبة: يريطون احياناً ما بين عبارة pab‏ الخفي» وبين مصطلح الهالمانا» عند 
الإشارة إلى الإنسان. 


ipida‏ الفهتدين الإساهية 
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في العهد الجديد وخاصة لدى القديس بولس . فإن هذا العنصر المتعالى في النفس 
البشرية يسمى"الروح" (pneuma)‏ « و"الروح MES‏ ء و"الإنسان الباطن" Ley‏ 
يسمى Lal‏ "الإنسان الجديد" ومن الجدير بالملاحظة أن بولس . وهو يكتب باليونانية 
وغير جاهل بتقاليد المصطلحات اليونانية c‏ لم يستخدم إطلاقاً في هذا الصدد مصطلح 
روح الإنسان e psyche"‏ والتي أشار إليها الأورفيون" وأفلاطون من بعد بالعنصر 
الإلهي الذي يكمن فينا. بل على العكس من ذلك فقد «عارض» . كما فعل من بعده 
الغنوصيون الذين يكتبون باليونانية ٠‏ "النفس" "an"‏ و"الرجل psychic all‏ 

لين و"الرجل الروحاني "man pneumatic‏ . ومن الواضح أن المعنى اليوناني 

لمفردة psyche‏ « بكل وجاهته Yc‏ يفي بغرض التعبير عن المفهوم الجديد للعنصر الذي 
يتجاوز كل الصلات الطبيعية والكونية التي تلتزم بالمفهوم اليوناني. إن مصطلح "نيوما 
"pneuma‏ في الغنوصية اليونانية هو بمثابة البديل عن تعبيرات "الذات- النفس "self‏ 
الروحية لكون اليونانية » على العكس من بعض اللغات الشرقية » تفتقر إلى مفردة 
أصلية. وبهذه الوظيفة نجده فيما يسمى طقس ميشرا مع صفات مشل "مقدس" 
و"ختالد" التي تتناقض مع "الروح "psyche‏ أو مع "القوة الروحية البشرية". الخيميائي 
زوسيموس لديه "النيوما النورانية الخاصة Me‏ و"الرجل النيوماتي الباطني "... إلخ. كما 
يطلق عليه الغنوصيون المسيحيون عبارة "الشرارة"" و"بذرة النور". 

فيما بين هذا العنصر الخفي للذات الدنيوية وبين أصلها السماوي يتحقق 
الإدراك والاتحاد النهائي. وعليه فإن وظيفة الرداء في روايتنا كهيئة سماوية للامرئي › 
لأنها الذات المحجوبة مؤقتاً > هي إحدى الصور الرمزية واسعة الانتشار في عقيدة 
الغنوصيين الأساسية. وليس من المبالغة القول بأن اكتشاف هذا العنصر الباطني 
المتعالي في الإنسان ء والأمر الأهم حول مصيره هو انحور الأساسي للدين الغنوصي. 


)1( روح أو تفس أو عقن الإنسان.(م) 
(Y)‏ نسية إلى اورفيوس؛ اصحاب الديانة الأورفية الباطنية.(م) 
(r)‏ النسخة المعتمدة تترجم psychikos‏ إلى "طبيمي". 
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اللؤلؤة 

oe‏ الباب إلى سؤالنا الأخير: ما هو معنى اللؤلؤة؟ تحدد الإجابة على هذا 
السؤال أيضاً مغزى الرواية كلها. وبوصفه جزئية ميثوغرافية" يمكن الإجابة عن 
السؤال بسهولة. اللؤلؤة في مسرد المصطلحات الرمزية الغنوصية هي واحدة من 
الاستعارات الدائمة لل«نفس» بالمعنى الغيبي. وعليه عكن إدراجها بسهولة ضمن 
المصطلحات الممائلة المباشرة التي تناولتاها في الاستطلاع السابق. ومع ذلك فهي اسم 
سري أكثر من المصطلحات المباشرة لتلك القائمة ؛ وتوجد كذلك في فكة لوحدها بما 
تختص به من جانب خاص e‏ أو حالة ميتافيزيقية » لذلك العنصر الترنسندنتالى. في 
حين كل التعبيرات الأخرى تقريباً يمكن أن تسري على الألوهية السليمة وعلى 
جزئها الغارق(ني العالم المادي) على حد سواء ء فإن «اللؤلؤة» تدل على الجزء الغارق 
في المصير الذي باغته. «اللؤلؤةه من حيث الجوهر هي اللؤلؤة «المفقودة» ‏ التي ينبغى 
استردادها. وحقيقة أن اللؤلؤة محاطة بالصدفة الحيوانية ومخبأة في الأعماق = 
الممكن أن يكون أحد التداعيات التي جاءت بهذه الصورة Hel‏ فسر النحاشون 
إنجيل VT‏ حسب طريقتهم ويسمون"الفاهمين والعقلاء والبشر"(أي e‏ العناصر 
"الحية" في الكون المادي) ب"لآلئ عديم الهيئة الملقاة في التكوين(أي ؛ الجسد) 
(هيبوليتس . دحض الهرطقات الحزء الخامس 8.32).حين all bbs‏ ب"اللؤلؤة'" 
LS)‏ هو الحال في نص طرفان) . هو من أجل تذكيرها بأصلها » وأيضاً لتأكيد قيمتها 
النفيسة لدى السماويين الذين يسعون وراءهاء وأيضاً لإظهار قيمتها أمام تفاهة 
محيطها الراهن › وإظهار ألقها إلى الظلمة التي تغمرها. تستخدم "الروح" كافتتاحية 
لرسالتها الخلاصية. في النص المشار إليه يستمر بمناداة الروح ب"الملك" الذي من 
أجله شنت الحرب في السماء والأرض وتم إرسال المبعوثين. 

"من أجلك تقدم الألهة وظهروا ودمروا الموت وقتلوا الظلام... وها آنا قد جئت › 
الذي يحرر من الشر...وسأفتح أمامك باباً في كل سماء... وأريك الآب » الملك GY‏ 


)1( ميثوضرافيا smythography‏ جمع الأساطير أو تنسيقها أو تحليلها فنياً. 
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وأقودك أمامه في رداء OW Bi‏ 

الآنء إذا كانت هذه الرسالة الموجهة إلى اللؤلؤة . فالقارئ الذي يتذكر القصة بي 
أعمال توماس . يصاب بالدهشة من حقيقة كونها أيضاً الرسالة الموجهة إلى الذي خرج 
لكي يسترد اللؤلؤة: أيضاً يتم التعهد له Ob‏ "الآلهة" . العظماء في علكة الآب » يهتمون 
بخلاصه i‏ كما يتم تذكيره Cal‏ بأصله Sl‏ وهو أيضاً يتم توجيهه إلى الأعلى 
بواسطة "الرسالة" ء أي ء الروح" أو الحق ؛ أخيراً هو Lal‏ يتم إحضاره أمام BAW‏ 
رداء نقي. بعبارة أخرى » قدر الرسول جذب إليه كل الخصائص التي من شأنها أن 
تصف باقتدار مصير اللؤلؤة c‏ بينما في الترنيمة فإن اللؤلؤة نفسها تبقى مجرد غاية » حتى 
وهي غير موصوفة بالكامل هكذا. والكثير من الوارد هنا محض رمز لواجب يعتمد 
pe‏ الرسول نفسه على إنجازه > وسيطويه النسيان في قصة عودته » كذلك بالكاد يذكر 
تسليمها للملك. بالتالي . إذا سميت قصيدتنا في بعض الأحيان "ترنيمة الروح" فيبدو 
أن محتواها يبرر هذه التسمية في شخصية الأمير وحده: UF‏ كان ما تقوله عن حالة 
ومصير النفس . تقوله من خلال تجاربه وقد أدى ذلك ببعض المفسرين إلى الاعتقاد بأن 
اللؤلؤة ببساطة تمثل هنا "الذات (النفس) كاءو" أو "الحياة الطيبة" للرسول الذي عليه 
أن يجدها أثناء رحلته الأرضية e‏ وهي عبارة عن اختبار يخضع له حتى يثبت نفسه: ويعني 
هذا أنه هو نفسهء وليس c BRU‏ من يشل النفس soul‏ بشكل ple‏ وأن الرحلة التي 
قام بها لم تكن من أجل اللؤلؤة حقاً بل من أجله هو. في هذه الحالة فإن اللؤلؤة ء 
موضوع البحث » لن يكون لها أي وضع مستقل دون البحث: ستكون بالأحرى تعبيراً 
عن الأخيرة(اللؤلؤة) جا يمكن أن يسمى "التكامل الذاتي". 

يبدو أن قدراً من هذا التفسير مدعوماً برمزية الرداء السماوي الذي ينمو بأعمال 
المسافر... إلخ. إن المعنى المجازي للؤلؤة نفسها متجذر بقوة في الأسطورة ee gall‏ 


(1) Reityenstein, Das iranische Erlösungsymsterium, pp. 22 ff. 
الروح دائما بصيغة المذكر لذ المسيحية.‎ (Y) 

(r)‏ ظارن على سبيل المثال الاستعارة الشاملة لا "كنيسة المقدسة" 2 الكيفاليا المانوية (ص 4١؟):‏ التي 

يمكن ان تخلص كالاتي: قطرات المطر التي تسقط من الأعلى إلى البحروتشكل من صدفة المحارة- 
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حتى يتيح لجزء من كينونتها أن يندمج في دور أخلاقي محض ؛ وكما أن تجارب 
الرسول يقيناً يكن أن تحل محل تجارب اللؤلؤة » إذا هو من أجل ثيل النفس 
(الروح) ٠‏ فبلا أدنى شك أن استعادة اللؤلؤة نفسها هو الشاغل الرئيس للسماويين 
كإشارة لمهمة الابن خلافاً لتعرضه لمخاطر لا داع لها. اللؤلؤة كيان قائم بذاته؛ 
سقطت في قبضة الظلام قبل إرسال الأميرء ولأجلها مستعد لتحمل عبء الهبوط 
والنفي > وبذلك لا مفر من استنساخ بعض الملامح الخاصة mar‏ "اللؤلؤة". 

إن حيرة المترجمين في الواقع وتبادلية موضوع وهدف N‏ والمخلص والروح . 
والأمير واللؤلؤة . هو المفتاح = القصيدة الحقيقي . وللإسخيتالوجيا الغنوصية 
بشكل ple‏ يمكننا بثقة أن نعة نعتبر ابن الملك هو المخلص وشخصية إلهية لا لبس 
فيها e‏ وليست مجرد تجسيد للروح البشرية إجمالاً. ومع ذلك فإن هذا المنصب الفريد 
لم يحل دون تحمله وهو في جسده الإنساني القوة المطلقة لقدر الإنسان . إلى الحد 
الذي احتاج فيه لمن يخلصه في حين هو المخلص. وبالفعل كانت حالة موجبة لدوره 
الخلاصي. بالنسبة للأجزاء الألهية التي ضاعت في الظلام لا يمكن الوصول إليها إلا 
بالهبوط إلى الأعماق حيث مم ابتلاعها هناك ؛ حيث لا يمكن التغلب على القوى 
(قوى العالم) التي تقبض عليها إلا من داخلها. ويعني هذا أنه يتوجب على الإله - 
لمنقذ أن يشبه نفسه بهيئات الوجود الكوني ومن ثم يخضع نفسه لشروطه. على 
الفارئ المسيحي ألا يخلط بين هذه الضرورة وبين التفسير الأرثوذكسي لالام المسيح. جا 


-لؤلؤة ولهذا ينزل الفواصون إلى الأعماق لكي يجلبوا هذا اللؤلؤة؛ الفواصون يسلموها للتجار 
والتجار يهبوها للملوك. وبالتالي الاستمارة تساوي ما بين قطرة المطر مع الفنيمة التي سُلبت B‏ 
البداية:» اي: الروح الحيةا صدفة المحارة ‏ مع اللحم البشري الذي وضحت فيه الروح مثل اللؤلؤة؛ 
الفواصين مع الرسلء والتجار مع منوري السماء (الشمس والقمروسيلتان للخلاص 2 الأسطورة 
المانوية): الملوك والنبلاء مع أيونات المظمة. قارن مع متى 17 £01 ومابعده. وهناك مثال منداثي 
ينبفي ان يُضاف. "إنهم احاطوا وقتلوا أمناء كنزهذا المالم (الكنزيري) وقالوا: من اخرج اللؤلؤة إلى 
العراءء تلك التي اضاءت البيت المتداعي. 4 البيت الذي تركته هي خارجة تصدعت الجدران 
واتهارت" (كنزا ريا ص 006(« مغردة "بيت" ريما تشير إلى الجسد» وريما إلى المالم وهذا الأمكثر 
احتمالاء قفي هذه الحالة تكون "اللؤلؤة" هي الروح العامة او مجموع كل الأرواح (وإزالتهاء Lay‏ 
لماني» يؤدي بالعالم إلى الأنهيار)ء وهكذا يجب أن يكون ممنى اللؤلؤة 2 قصيدتنا . 
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أن مفهوم الخلاص الغنوصي لا علاقة له بمغفرة الخطايا(ليس"للخطيئة" مكان في 
العقيدة الغنوصية التي تستعيض عنها ب"الجهالة") e‏ ليست هناك معاناة بالنيابة في 
هبوط المخلص ٠‏ وكفارة كشرط للمغفرة الإلهية e‏ وباستثناء مرقيون ؛ فلا شيء حتى 
فدية النفوس الأسيرة ينبغي أن تُشترى ثانية. بل إن الفكرة تشير إلى أنه إما أن 
الضرورة الفنية هي التي فرضت ظروف المهمة i‏ أي طبيعة النظام i‏ بعيداً عن العالم 
الإلهي . والتي يتوجب على الرسول اختراقها e‏ بينما لا يستطيع هو نفه تجاهل 
قوانين هذا النظام » أو أن يصل إلى حيلة يتمكن من خلالها التغلب على الأراكنة. 
من الممكن ألا تكون مكابدة المخلص في الرواية الأخيرة وخضوعه المؤقت حقيقية 
على الاطلاق ولكنها خضوع ظاهري وجزء من عملية الخداع. وهذا بالطبع ليس هو 
الحال في قصيدتنا e‏ حيث أن ورطة الغريب هي حقيقية تاماً ؛ بينما تجاربه هنا نتيجة 
لخاطر مهمته التي لا مفر منها وليست جزءاً من مغزاها الحقيقي. وبطريقة أخرى. 
إنهم يعرضون نجاح مهمته للخطر ليخرجوا منتصرين e‏ بينما في الرواية المسيحية Op‏ 
التجارب هي فعلاً الوسائل والمنهج لإنجاز المهمة. مع هذا الاختلاف الجوهري في 
Sal‏ ما زال بإمكاننا القول بوجود عنصر قرباني في هبوط المخلص وفقاً لقصيدتناء 
ويذلك كان مستعداً من أجل اللؤلؤة أن يأخذ على عاتقه مصير المنقي ويكرر في 
شخصه تاريخ ذلك الذي قدم لتخليصه: «النفس». 

بالإضافة إلى ذلك فنحن محقون في سعينا لفحص ابن الملك بحثاً عن ملامح 
معينة للرجل الأول في العقيدة المانوية ء بالإضافة إلى أنه يستنسخ مصير الألوهية 
قبل-كونية الذي نشأ فيه الظرف ال حالى لل«نفس» ؛ أي اللؤلؤة. وسنرى بالفعل حين 
نأني على الكوزموغونيا المانوية » أن كل هذه Lot!‏ الجازية المتعاقبة والمتبادلة عن 
دراما العالم » على الرغم من أهميتها الكونية , ترمز Cad‏ لمعاناة وانتصارات الروح 
البشرية. إن الإشارة إلى الرجل الأول جخاصة ؛ يقدم الحلقة الأخيرة في حل لغزنا هذا 
ولسبب وجيه فإن الألوهية الأبدية قبل-كونية(وعبر نشأة الكون) تحمل اسم 
"الرجل": الأنفس المتفرقة في العالم هي "درعه النوراني" » وجزء من مادته الأصلية ء 
التي خسرها لصالح الظلام 3 القتال البدئي ("الغنيمة التي تنقل" في الاستعارة التي 
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استشهدنا (ie‏ والذي يتجلى في كل نفس بشرية سواء كانت منفية e‏ أو مأسورة c‏ 
أو فاقدة لصوابها ؛ وإذا كان الأمير بآخر تجلياته sh‏ ليستعيد عناصره الضائعة . فهو 
في الحقيقة يسعى لذاته e‏ وعمله لاستعادة الاندماج مع الذات الإلهية > حتى مع نفسه 
ذاتها » لكن ليس بالمعنى المتعلق بالفرد. فإذا كان هناك هذا التطابق الميتافيزيقي(ولكن 
ليس العددي) بين الرسول واللؤلؤة » فمن حق كل من يسمع الرواية شرعاً » وبدون 
قهر الهويات الشخصية ء أن يلاحظ في مغامرات الرسول قصة روحه الرتبطة 
بالأرض ١‏ ويتخيل مصيره كجزء وكنظير للإلوهية. ولهذا فوفقاً للمنظور الصحيح . 
على التفسيرات المتنافسة أن تقر بأنها ليست بدائل لبعضها البعض ولكن متكاملة. 


الفصل الثالث 


sims SUL‏ التي صنعت العالم 
إنجيل مرفيون 


لا تفصح "ترنيمة اللؤلؤة" عن Las‏ سقوط اللؤلؤة في قبضة قوى الظلام. لكن 
سيمون ماغوس فعل ذلك » ولو بشكل موجز في التراجم المتبقية » ذات الصلة بأنويا 
الإلهية أو صوفيا » والتي وفق نظامه تتطابق مع لؤلؤة الترنيمة. وكما رأينا > فلقد عم 
اختطافها في الكون بواسطة ذريتها , الملائكة صناع العالم e‏ وهم يعمهون في غرورهم 
الناشئع عن الجهل والتوق الشديد للسلطة الإلهية. إن الأصل الإلهي › رغم تنحيه 
بعض الشيء ء لهذه القوى A‏ وبالتالى مدلول القصة بأسرها كإحدى إخفاقات 
الإلوهية . هو نقطة جوهرية في هذا النوع من الحدس » بل عنصره التأويلي. لا يمكن 
تطبيق الاستنتاج ذاته على التنين الذي يحتفظ باللؤلؤة أسيرة لديه » فهو » كما يوحي 
بذلك نموذجه الأصلي البابلي » يجسد قوى الشواش البدئي » با fat‏ عنصره مضاداً 
للإلوهية منذ البداية ء وطابعه شريراً أو "'ظلامياً" بمعنى يختلف عن وهم وحماقة 
ملائكة سيمون الضالين. أشرنا سابقًا إلى أن النمطين الرئيسين من الحدس الغنوصي 
ينقسمان عند هذه النقطة. ففي حين كان على الحدس الإيراني أن يفسر كيف 
استطاع الظلام الأصلي أن يبتلع عناصر النورء رأى الحدس السوري -المصري أن 
مهمته الأساسية تتمثل في الاستدلال على الصدع الثنيوي نفسه ؛ ورطة الإله المترتبة 
على ذلك في نظام الخلق . من مصدر الوجود الواحد الذي لا يتجزأ ؛ وهذا ما فعله 
(الحدس الإيراني) عبر سلالة الأنساب الشاملة لأطوار الإلوهية التي LAS‏ عن بعضها 
البعض . ووصفت العتمة التدريجية للنور الإلهي في تصنيفات ذهنية. لا يرتكز 
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Dery‏ المهم حقاًء Wi,‏ القدر » فيما قبل الوجود , أو خلافاً لذلك في عالم 
ظلام مستقل عن الله » بل في التساؤل حول المأساة الإلهية ؛ هل أقحمت عليه من 
الخارج أم تم تحفيزها من داخله. ومن الممكن أن يكون الاحتمال الأخير هو الحالة في 
مواجهة الظلام الذي وجد في القدم(الوجود القبلي) أو المادة e‏ إذا كان دوره دوراً 
سلبياً يتعلق باستمالة أعضاء العالم العلوي إلى الخلق المادي بدلا من دور إيجابي 
يتمثل في غزو عالم النور. وبناء على هذا النموذج الذي اعتمدته بعض الأنظمة › 
بمكن إدراج المنهج الإيراني ذي العنصرين الأصليين المتعارضين ضمن نطاق المنهج 
السوري-المصري المتعلق با معصية والخطأ الإلهيين!" 

يمكن زعم أن حالة الأشبياء والهاجس الخلاصي المترتب عليها والذي . رغم كل 
شيء كان الشغل الشاغل للدين الغنوصي c‏ لم تقدم فرقاً ملموساً سواء È‏ اعتماد 
lhe‏ أو آخر من مرحلة ما قبل get‏ فكلاهما أدى أساساً للنتيجة نفسها: سواء 
كان الملائكة الديميورجيون "تحكم العالم بشكل شرير" » أو شياطين الظلام DV‏ 
التي تبقي النفوس في الأسرء فإن "الخلاص" يعني الخلاص من قبضتها » وعلى 
امنقذ أن يتغلب عليها باعتبارها أعذاء له. وهذا الأمر صحيح ء أما لو كان خلاف 
ذلك . فكلا النمطين النظريين لا يمكن أن يكونا معبرين عن الروح الغنوصية » حيث 
التقييم السلبي للكون بالنسبة لها هو أمر أساسي. ومع ذلك فهي ليست بأي حال 
من الأحوال خارجة عن السياق دينياً ؛ سواء نُظر إلى العالم كتعبير عن عنصر وضيع 
أو فيما إذا كان جوهره Gilt‏ بالكامل. وني النمط السوري-المصري i‏ بدوره 
الاستنباطي الأكثر اتقانا وإثارة للإهتمام « الذي يتجاوز كونه طموحاً حدسياً وأكثر 
y‏ نفسياً من النمط الإيراني الثنيوي الجامد » ولكنه كذلك النمط الذي يستطيع 
بشكل منهجي إنصاف الدعوى الخلاصية لل«الغتوص» والتي هي محورية تامأ للدين 


)1( وقد قيل عن وجود رواية من هذا النوع كبديل عن المذهب الماتوي؛ والتي بناء على الأدلة 
الدامفة تعتير الممثل الكلاسيكي للنمط الإيراني» وتصف مملكة كالظلام بالباغية الأولى 
وتصف تاريخ العالم بوصفه صراعاً مطولاً بين المبداين (أنظر يوناس؛ الفنوص؛ 2١٠‏ ص.001). 
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الغنوصى: هذا OY‏ نقيضه "الجهالة" بوصفها Cae‏ «إلهياً» قد منح دوراً ميتافيزيقي 
للنشأة البدئية للكون وللإبقاء على الوضع الثنيوي كما هو. وسنتحدث أكثر عن هذا 
الجانب عند تناول النظام الفالنتيني. وحتى في هذه المرحلة i‏ فمن الواضح أن المنهج 
السوري-المصري يتيح تنوعاً حدسياً ST‏ وذلك . بداية من تشكل طبيعة هذا العالم 
ويشبت أربابه وصتاعه المباشرين . وحسبما استقر في المشهد الغنوصي العام ؛ فإن 
مركز الثقل النظري سيتحول إلى تفصيل المراحل الوسيطة بين تلك الآلهة 
الكوزموقراطية والإلوهة الأولية التي نشأوا منها: عندئذ ستكون النزعة نحو تناسل 
الأفراد وإطالة سلسلة النسب ؛ من أجل التمايز الروحي ليست بأقل من السعي 
لأجل توسيع المسافة بين العالم السفلي وعالم النور غير الساقط. لتفير هذه النزعة 
الملفتة للنظر تماماً . يمكننا ببساطة أن نفترض وجود رغبة حدسية في العوالم العليا 
ذاتها لم تجد إشباعاً لرغبتها إلا في التعددية والتنوع. على أية حال » في ضوء ما برز 
في النهاية . OP‏ سلسلة نسب سيمون مع مرحلتيها ؛ الإينويا والملائكة الذين خلقوا 
العالم . LY‏ أن تبدو كبداية متواضعة للغاية. 


)1 الملائكة التي خلقت العالم 

تنتمي غالبية النظم الغنوصية المسيحية » التي أدرجها المختصون بوصفها هرطقات » 
إلى النمط السوري > حتی عندما يتم دمج الظلام الأصلي بالصيغة الأفلاطونية حول 
المادة السلبية. لا يعنى هذا أنها جميعاً متضمنة في هذه السلالة الترانسندتالية التى سبق 
وأشرنا إليها. في الواقع . سواء كانت "الملائكة" أو "الدييورج" هي خالقة العالم 
وحكامه » حتى لو تعذر استقصاء أثر صلتها بالله السامي » فإننا نتعامل مع عنصر ليس 
شريراً بالكامل » ولكن للدقة أقل GL‏ وحقيراً > كسبب وكجوهر للخلق. 

ولهذا يقول ASS‏ ببساطة . بدون أية محاولة للاستدلال . (وققاً لمقالة 
إيرنناوس) إن العالم صنعته ملائكة "أدنى مرتبة بكثير من الآب الذي لم يولد 


)1( كاريكراتس الأسكندري Carpocrates of Alexandria‏ مؤسس لفرقة غنوصية مبكرة 
بحدود النصف الأول من القرن الثاتي الميلادي.(م) 
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(أبديا)": يسوع وكل النفوس من على شاكلته التي بقيت نقية وقوية في ذاكرتها نحو 
الآب الأبدي يمكنها أن تزدري الخالقين وتمر من خخلالهم(أيريناوس (Y =y TON‏ أما 
«ميناندر» فقد كان يقوم بالتعليم Ly‏ لمذهب سيمون ويقول بأن القوة الأول مجهولة 
للجميع « Oly‏ العالم صنعته الملائكة › "يقول مثل سيمون بأنها(الملائكة) انبثقت من 
My‏ يدعي بأنه يكن دحر حكام العالم هؤلاء عن طريق السحر(المصدر السابق NE‏ 6( 
تفاضى سأئرنينوس'" عن LA‏ » وكذلك عن أي عنصر أنثوي e‏ ومارس التعليم Lady‏ 
لإيريناوس ؛ قائلاً بكل بساطة أن "آب واحد مجهول خلق الملائكة ورعوساء الملائكة 
والقوى والسلطان. أما العالم وكل ما فيه فلقد خلقه سبعة ملائكة محددين » والرجل 
Lal‏ من خلق MASAMI‏ وإله اليهود كان واحداً منها. ويصف (أي: سارنينوس) تلك 
اللالكة pall,‏ الضعفاء وبالمتمردين. ويقول بأن المسيح جاء ليقضي على إله اليهود. 
وإلى جانب اعترافه بتلك الملائكة فقد انفرد بالاعتراف بالشيطان أيضاً الذي قال as‏ 
"هو ملاك عدو لتلك الملائكة وعدو GY‏ اليهود"-كنوع من العداء الخاص ضمن 
See‏ القوى السفلى(المصدر السابق .)5-١ TE‏ 

من ناحية أخرى » تسهب الأنظمة SU‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك Bi‏ 
الحديث عن تحدر الرتبة الأدنى من الأصل الأسمى في سلالات أشمل وأكثر 
تعقيدًا i‏ نوع من "الانحطاط" الميتافيزيقي . تنتهي إلى تفسخ وتحلل ما يعرف بهذا 
العالم. فعلى سبيل المثال e‏ يدد باسيليدس خط النسب إلى سلسلة هائلة ويؤدي ؛ عير 
عدد من الشخوص الروحية مثل النوس واللوغوس... إلخ e‏ وعبر ٠٠١‏ سماء ولدت 
تباعاً مع سكانها الملائكة . آخرها هذه التي نراها . مسكونة بالملائكة التي خلقت 
العالم ؛ زعيمها هو إله اليهود. وهنا أيضاً يقوم الآب الجهول بإرسال المسيح » النوسر 
(العقل) الأبدي . لتحرير أولئك الذين يؤمنون به من هيمنة صناع العالم. وكانت 
آلامه( الام المسيح). مجرد خداع , OY‏ سمعان القيرواني كان هو من يموت على 


)1( سائرنينوس Saturninus‏ من الفنوصيين المسيحيين البارزين 2 القرن الثاني؛ اضافة إلى 
باسليديس.(م) 


الصليب بهيئته (المصدر .۲٤ GL‏ ۳ - 4 ؛ اثنان من الأمثلة البارزة على هذا 
النمط « هما البربلوتيين والفالنتيين ‏ واللذين سنسمع عنهما لاحقاً). 

في جميع هذه OVI‏ فإن القوى المسئولة عن العالم وفعل الخلاص موجه 
ضدها هي قوى وضيعة أكثر منها شريرة. إن خبثها ليس خبث العدو اللدود e‏ حامل 
الأحقاد الأبدي ضد النورء ولكنه خبث الغاصبين الجهلة الذين لا يدركون رتبهم 
الثانوية في التسلسل الهرمي للوجود e‏ وينتحلون السيادة لأنفسهم وبمزيج من الوسائل 
الخسيسة والحسد والشهوة للسلطة e‏ ولا يمكنهم تحقيق إلا صورة مشوهة عن الإلوهية 
الحقيقية. إن العالم e‏ الذي تم خلقه بواسطتهم عبر محاكاة غير شرعية عن الإبداع 
(الخلق) الإلهي ليكون دليلاً على ألوهيتهم c‏ ويثبت في الواقع نقصهم في مجالي قانونه 
وحكمه. 

ميزة واحدة متكررة هي التوكيد على أن النبوءات والشريعة الموسوية صادرة عن 
الملائكة الحاكمة للعالم » وإله اليهود هو البارز من بينها. ويدل هذا على عدائية 
استثنائية تجاه دين العهد القديم وربه ؛ المرفوضة حقيقته جملة وتفصيلا. على 
النقيض » بعد أن أعار فلكياً في البداية أسماءه لأربعة من أراكنة الكواكب السبعة , 
وقام الغنوصيون بعدئذ بترقيتهم إلى خالقي العالم » فإن شبيهه المصور بمراء ظهر 
للعيان بوضوح متزايد من طائفتهم كمسخ جلي عن الإله التوراتي- ليس موقراً حقا 
ومع ذلك فهو هائل. do‏ الغالب فمن بين السبعة c‏ فإن «يلداباوث» هو من يسبغ على 
نفسه هذا السمو والشبه. في نظام «الأوفيتيين أو الأوفايشيين» كما يذكر إيريناوس › 
بأنه الابن البكر لصوفيا الوضيعة أو الغاوية التي تلد من المياه ابنأ يسمى ln‏ 
والذي بدوره وبنفس الطريقة يلد ابناً هو «صباوث» وهلم جرا إلى سبعة. ولهذا فإن 
«يلداباوث» هو أبوهم جميعاً وبالتالي أبو الخلق. "لقد تباهى با كان يجري بين يديه ؛ 
وقال: "أنا الآب وأنا إله c‏ وليس فوقي من أحد" (تبعاً لصيغ العهد القديم مثل 
أشعيا tore‏ "أنا الرب وليس آخرء لا إله سواي") ؛ مما fat‏ أمه ترد عليه بغضب: 
"لا تكذب يا «يلداباوث؛ » يوجد فوقك أب الكل ء «الرجل الأول» و«الرجل» ابن 
الإنسان" (المصدر السابق (Et‏ 


الغطرسة الديميورجية موضوع مآلوف في الأدب المعرثي ee‏ في ذلك تلميحات العهد 
القديم. "حيث الأركون العظيم يحكم هناك , ويمتد سلطانه إلى السماء » الذي يعتقد أنه 
هو الله الأوحد ولیس فوقه أحد"(باسيليدس في هيبوليتس الجزءلا. YO‏ ۳ , قارن ENT‏ 
وما بعدها). ويذهب منحول يوحنا خطوة أبعد في الطعن بالشخصية ؛ حين يتنهم 
«يلداباوث» بالاحتيال على ملائكته ا منحه وما حجبه في عملية خلقهم i‏ وحيث تؤخذ 
غيرته GL‏ المعرفة بدلاً من جهل الإله الأعلى: 
'واقتسم لهم بعضاً من نارد التي هي صبغته الخاصة به وشيئاً من قوته؛اما من 
نور القدرة النقي التي ورثها عن امه فلم يمطهم منها شيئا . ولهذا السبب تسلطظ 
عليهم؛ ويسبب البهاء الذي كان قد حل فيه من قدرة نورامه. ومن ثم سمح 
لنفسه ان يُسمى "الله" متخلياً عن المادة التي منها نشا.... ثم تبصر ف الخلق 
دونه وكثرة الملائكة المؤتمرة بأمره والذين ولدوا منه وقال لهم "انا إله غيور, ولا 
أحد كفوا لي"- ويتصرنحه هذا للملائكة المؤتمرة tools‏ يشير إلى إله آخر: 
لأنه لو لم يكن إله غیره فَمِمّن يغار؟ (1:47 وما بعدها؛ 44 ٩۰‏ وما بعدها). 
تزخرالحدوسات المندائية المتعلقة بالبدايات بنفس الفكرة ولو انها هنا بدون 
إشارة ظاهرة لإله المهد القديم: '«بهاق ‏ زيوا» تظر إلى atte‏ الباطن فراى 
نفسه عظيماً من المظماء. راى نفسه كما لو كان هو من المظماء؛ وترك 
اسمه الذي كان ابوه قد اعطاه إياه. ثم تكلم قائلاً "انا هو ابو الأكري؛ ابو 
الأكري هوانا. انا من بنى الشخينات للأكري". ثم امعن التضكير 2 الماء العكر 
وقال: "إني اريد أن اخلق ماما" (كنزا Lay‏ ص (AN‏ 
وبطبيعة الخال هناك أيضاً رد قاطع من الأعالي ph‏ «الخالق» مكانه. ولكن التوبيخ 
الأكثر إذلالاً هو التوبيخ القادم من النفس النيوماتية (الأثيرية) الصاعدة التي تفاخر 
بأصلها السماوي بوجه السيد , أو أسياد » العالم: 
"انا وعاء اثمن من المرأة التي صنمتكم. إذا امك لا تمرف اصلهاء فأنا اعرف 
نفسي واصرف من اين اتيت. انا اتاشد صوفيا الطاهرة التي تسكن 2 الآب وهي ام 
أمك... لكن امراة ولدت من امراة انجبتك بدون أن تمرف من هي امها 
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ومعتقدة انها تشأت من تفسها: ولكني اناشد أمها"'(إيريناوس؛ الجزء الأول, 
الجزء١؟‏ الفقرة 0(„ 
مثل هذه الصيغ e‏ ويوجد منها الكثير . تعبر قسراً عن ثقة المختار الغنوصي وازدرائه 
الرئيس لتلك القوى الأدنى بالرغم من كونها حكام هذا العالم. ولا يستثني هذا شعور 
الرهبة » والذي بغرابة نجده ممتزجاً بجسارة الاستفزاز. إن اهتمام النفس الرئيس هو 
الإفلات من قبضة الأراكنة الرهيبة ء وبدلاً من مواجهتها بشكل مباشر ‏ فهي تفضل أن 
تنسل منها دون أن يلاحظها أحد منهاء إن استطاعت لذلك سبيلا. وبناء على ذلك , 
يقال إن مهمة الطعام الطقسي(خبز القربان) المساعدة أحياناً في جعل الأنفس غير مرئية 
STN‏ في رحلتها إلى العالم الآخر » حتى لا تتمكن من اعتراض سبيلها , 
وخصوصاً لأميرها. الذي في دور القاضى سوف يحاسبها على أعمالها وفقاً لشريعته. وما 
أن جوهر هذه الشريعة هو "العدالة" , تان الهروب الغنوصي المقصود من العقوبات هو 
جزء من الموقف العام المناقض للشرائع » ويعرب عن التنصل من إله التوراة في جانبه 
الأخلاقي. وسنعود إلى الموضوع في صلته بالفسق الغنوصي: BW LÍ‏ المضادة » حسب 
بولس » حول الشريعة والنعمة c‏ فسيرد ذكره عما قريب. 
لدى بعض الغنوصيين المسيحيين . تستوعب صورة إله الكون الواحد DE‏ تعددية 
الملاتكة والأراكنة » لتصبح e‏ كما يصورها الكتاب المقدس .ء الرمز الوحيد للخليقة 
وشريعتها » حتى أن مسألة الخلاص برمتها باتت محصورة بينها وبين الله امجهول في 
الما وراء. من هذا التطور شبه التوحيدي e‏ فيما يتعلق بالعالم الكوني e‏ لدينا العليد من 
الأمثلة. وكان سرينثوس يقوم بتدريس أن "العالم Ë‏ صنعه c‏ ليس بواسطة الله الأول» 
وإغا بواسطة القوة التي نزعت وقصلت منذ أمد طويل عن مصدر الوجود وهي لا تعرف 
الله « الممجد فوق كل شيء": كان المسيح أول من بشر بالآب المجهول في العالم 
(Iren. 1.26 1)‏ وعلى نفس المنوال یذ کر سيردون Cordon‏ "إن الله الذي كان موسى 
والأنبياء يشرون به هو ليس آب يسوع المسيح"(اللصدر السابق .)١.۲۷‏ يقودنا سيردون » 
الذي لم يتبق لدينا شيئاً من عقيدته سوى هذا الموجز المقتضب » للاقتراب من مرقيون 


أعظم مُعلمي هذه المجموعة. 


VIA 


رب ) إنجيل مرقیون 

يحتل مرقيون السنوبي » من إقليم البنطس . مكانة فريدة في الفكر الغنوصي e‏ 
وكذلك في تاريخ الكنيسة المسيحية i‏ فهو بالنسبة لها "مشل للمسيحية" بين 
الغنوصيين حازم وعنيد للغاية » ولهذا السبب ذاته صار أعظم تحد للعقيدة المسيحية 
الأرثونوكسية ؛ أو على نحو gale Gal‏ تحديه ذلك e‏ الذي كان أكثر من أية "بدعة" , 
إلى صياغة المعتقد الأرونوكسى نفسه. أما في الفكر الغنوصي › فلقد كان تفرد موقفه 
بحد ذاته السبب في eb EE‏ الحركة برمتها وذلك من قبل هارناك الذي 
تعمق في دراسة مرقيون. 


مكانة مرقيون الفريدة في الفكر الفنوصي 

إنه حقاً الاستثناء لكثير من القواعد الغنوصية › فهو وحده أخذ آلام المسيح 
على محمل الجد » على الرغم من أن التأويل الذي أضفاه عليها e‏ ولم يكن مقبولاً 
من الكنيسة ؛ عقيدته خالية تاماً من الفنتازيا الميثولوجية التي يزخر بها الفكر 
الغنوصي ؛ فهو لا يتكهن بالبدايات الأولى ؛ فهو لا يكثر من ذكر الشخصيات الإلهية 
وشبه الإلهية ؛ ويرفض الجاز في فهم كل من العهد القديم والعهد الجديد ؛ ولا يدعي 
امتلاك معرفة نيوماتية(روحانية) فائقة أو وجود ذلك العنصر الإلهي في الإنسان 
عموماً . الذي يمكن أن يكون مصدرها أو متلقيها ؛ فهو يبني عقيدته كلياً على ما 
يدعي أنه المعنى الحرفي للإنجيل ؛ ووفقًا لهذا التقيد الصارم » تحرر Lil‏ من التوفيقية 
الميزة للغنوصية بشكل عام ؛ وأخيراً > هو مثل بولس » الذي كان «الهرسول بالنسبة 
إلبه » fat‏ من OY‏ لا المعرفة السبيل للخلاص. 

يبدو الموقف الأخير كما لو كان يضع مرقيون مباشرة خارج نطاق الغنوصية › 
كما لو أن ذلك تعريف لفهوم الغنوص. ومع ذلك تُمثل الثنوية المضادة للكون بحد 
ذاتها . ويعتبر مرقيون ممثلها العنيد e‏ وفكرة الله اجهول في مواجهة فكرة الكون 
(الكوزموس) « والمفهوم الخالص الق غاشم أقل شأناً . والرؤية المترتبة عليها لفكرة 
الخلاص بوصفها تحرراً من سطوته بواسطة عنصر غريب » مفاهيم غنوصية واضحة ؛ 
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لدرجة أن أي شخص ينادي بها في هذه البيئة التاريخية يعتبر واحداً من الغتوصيين , 
ليس فقط بالتصنيف ely‏ بمعنى أن الأفكار الفنوصية التي كانت بي الخارج هي التى 
شكلت تفكيره فعلاً. وعلى أية حال فإن المفهوم نفسه الذي يربط مارقيون بهذه spill‏ 
مع التيار الغنوصي العام ٠‏ أي تيار "الغريب" : الذي تم استيعابه ضمن تعاليمه هو 
انعطافة جديدة LE‏ 

في صيغته الأكثر إيجازاً » ورد في إنجيل مرقيون "عن الإله الغريب والصالح , 
الآب يسوع المسيح . الذي بخلص البشرية البائة من القيود الثقيلة إلى الحياة 
الأبدية » والذي «مازال غريباً Mea LE‏ مفهوم «غرابة» SY! alienness‏ الحق الذي 
يتشارك فيه مع الغنوصية بشكل عام: أي أنه غريب حتى عن أهداف خلاصه . ومع 
أن الناس وهم في أرواحهم أو نفوسهم أغراب بالنسبة له ولكنهم خاصته بالكامل. 
al‏ يلغي في الواقع واحداً من المبادئ الأساسية للدين الغنوصي: بأن الناس(الرجال) 
غرباء في هذا العالم » وبأن صعودهم إلى العالم السماوي(الإلهي) هو العودة إلى 
موطنهم » أو أن خلاص البشرية فإن الله يخلص نفسه. وفقاً لمرقيون e‏ الإنسان 
(الرجل) في هيئته الكاملة » مثل كل الطبيعة . مخلوق من عالم الإله وملكيته 
الشرعية غير المقيدة e‏ الجسد والروح على حد سواء c‏ سبقت ظهور المسيح. وعليه من 
"الطبيعي" » ليس هناك جزء منه غريب في هذا العالم c‏ بينما الله الصالح هو با معنى 
المطلق غريب بالنسبة له كما هو غريب لكل مخلوق. كذلك ليس معقولًا أن تكون 
للإله . الذي ينقذ(الأنفس) من العالم » أية علاقة بكينونة العالم » ولا حتى all‏ 
الذي يرد خلال الحدس الغنوصي ؛ حيث أن جزءاً منه قد استدرج في عملية الخلق 
سواء عن طريق الردة أو الغضب. وعليه » فلا نسب e‏ أو تاريخ من أي نوع . «يربطة 
الديمورج (خالق الكون المادي) مع الله الصالح. فالأول هو إلوهية من حقه . وتعبير عن 
طبيعته في الكون المرئي الذي هو من خلقه , وهو النقيض لله الصالح وليس شريراً 
عاماً إغا "عدل". لكن e‏ ومع أنه صور بطريقة غير ودية » فهو ليس«أمير الظلام». 
ضمن تفاصيل التضاد بين هذين الإلهين من جهة e‏ وبين معنى الخلا ص/الفداء من 
خلال المسيح من جهة ثانية » تكمن أصالة تعليم مرقيون. 
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الغلاس/ الغداء بحسب مرقيون 

ابتداءاً بالجانب الآخر ء يقول هنريك: "السؤال ما خلصنا البح ؛ مسن 
الشياطين » من الموت e‏ من الخطيئة . من الجسد(تمت الإجابة عليها منذ الأيام 
الأول) » لكن مرقيون يجيب بصورة جذرية: "لقد خلصنا من العالم وإلهه لكي يجعلنا 
أولاداً لإله جديد OMS‏ تحض هذه الإجابة على السؤال التالى ؛ ما هو السبب 
الني جعل الله الصالح يشغل نفسه بمصير الإنسان؟ والجواب على ذلك هو لاشيء 
سوى صلاحه. إنه لا يجمع الأطفال الضالين من المنفى ليعيدهم إلى ديارهم . ولكنه 
يتبنى الغرباء بحرية لكي يأخذهم من بلادهم الأصلية المليئة بالجور والبؤس والشقاء 
إلى بيت الآب الجديد. وحسب ذلك » با أنهم لا يخصونه » بل هم من الأصل ملك 
لإله العالم e‏ فإن خلاصهم يتمشل في أن يهبهم المسيح حريتهم دون مقابل. هنا 
يستحضر مرقيون EI‏ "المبح افتدانا" (بالمناسبة بتفيير حرفين نقرأ في 
غلاطية»!:؟ "أحبني"بدلاً من "افتداني").كان دم المسبح هو سعر الشراء . والذي تم 
تفده ليس لمغفرة الخطايا أو لتطهير البشرية من المعصية أو كفارة بالإنابة إيفاء 
للشريعة ؛ وإجمالاً ل يكن لأجل مصا حة البشرية مع الله e‏ ولكن من أجل إلغاء 
مطالبة الخالق بممتلكاته. لقد تم التسليم بمشروعية الإدعاء e‏ وكذلك بصحة الشريعة › 
التي وفقا لها يدين البشر بالطاعة Ub‏ كانوا رعايا سيد العالم, وبهذا المعنى يفهم 
مرقيون حجة بولس المتعلقة بالشريعة c‏ ويفسر بعامة كافة أقوال الرسول › رغم عدم 
اتفاقها مع موقفه , تلك التي تؤكد صحة وحي العهد القديم. ويقر مرقيون نفسه بأنها 
وثيقة إله العالم الأصلية c‏ وفي تفسيرها يتفق مع التفسير اليهودي ضد المسيحيين 
المعاصرين في الإصرار على المعنى الحرفي ورفض الأسلوب المجازي . وهو ما aib‏ 
الكنيية على العهد القديم بهدف ترسيخ توافقها مع العهد الجديد. وبقبوله هذا 
الزعم » قبل مرقيون شهاداتهم حرفياً ؛ تلك التي تمكنت الكنيسة بواسطة التفسير 
tstAdolf von Hranack, Marcion: Das Evangelium vom fremden got,‏ 4 )1( 
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كتاب هنريك عمل مأثور؛ فهو بقدر كبير أحسن دراسة حول اي فصل خاص بالفتوصية.‎ 
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gis!‏ لها أن تتوافق مع الوحي المسيحي. 

وهكذا اتفق مرقيون مع اليهود على أن مسيحهم الموعود . المسيح الدنيوي e‏ ابن 
إله العالم . هو فعلاً المنتظر : والذي سيقيم ملكته الدنيوية كما صرح بذلك الأنبياء 
ولكن ليس لذلك علاقة بالخلاص الذي سيجلبه المسيح e‏ والذي هو غير كوني 
بطبيعته i‏ ولا يغير في مسار الأحداث الدنيوية . ولا حتى بهدف الإصلاح ؛ إنه في 
واقع الأمر لا بغير سوى أفق الحياة المستقبلية للروح الفتداة ء من خلال الإيمان بهذا 
المستقبل » وحالتها الروحية الراهنة » لكنه يترك العالم وشأنه ؛ لتدميره الذاتي الحتمي. 
ولا تبقى من إقامتهم الدنيوية المؤقتة » فإنه لا يتم تحديد سلوك المؤمنين بمقدار الحرص 
الإيجابي على تقديس الحياة e‏ ولكن بمقدار الحرص AN‏ ؛ للحد من الاتصال بمجال 
الخالق (أنظر أدناه). وهنا ء لا يمكن توقع النعيم المستقبلي إلا عن طريق الإيان Oy e‏ 
هو Go‏ الصيغة الوحيدة التي من خلالها من الممكن قبول ما يقدمه المسيح من 
تبعية إلهية » فبحجبه من الممكن رفضه: أولقك الذين مازالوا تحت سطوة JUH‏ 
يفعلون ذلك باختيارهم. وبالتالي لا "التجربة الروحانية" , أو "تنوير المختار" من 
قبل "الغنوص" ؛ بتحويل طبيعته أو ابتعاث العنصر N‏ في ذاته » تعترض 
هذه الصفقة القانونية البحتة ما بين الله الصالح وبين الإله الخالق والأنفس الخاضعة 
للأبوة السابقة. الخَلّصون هم المؤمنون» وليس"الغنوصيين" e‏ رغم أن OLNI‏ 
"بيقينه" e‏ يحمل تجربته الخاصة بالسعادة الأبدية. 

هذا ما يخص السوتريولوجيا(عقيدة (AH‏ 


الإلهان 

yS‏ شرحًا Gh‏ للاهوته في قالب"المتناقضات": OS,‏ هذا عنوان أحد 
كتبه المفقودة. وجاءت معظم هذه المتناقضات في شكل الصفات الخاصة بإلهين اثنين. 
فأحدهما هو الإله الصانع(الديمورج) e‏ "إله الخلق"(أو "الذرية") . "حاكم هذا 
الدهر" "المعروف" و"يمكن as Ye jan)‏ '- والآخر هو الإله "الخفي" R‏ "المجهول" . 
الذي al ot yn‏ 0 به" و"اللا مدرك" > "السامي" i‏ "الغريب" N í‏ 
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"المختلف" وأيضاً "الجديد". هو الإله الخالق «المعروف» جحُلقه , وفيها تتجلى طبيعته. 
إن العالم لا يخون وجوده فحسب بل شخصيته كذلك e‏ وهذا درب من التفاهة. ولا 
يحتاج المرء إلا أن ينظر إلى نتاجه الحقير: "يث يشمخون بأنوفهم الفجار حقاً ؛ يتو 9 
المرقيونيون لهدم عمل الخالق: 'فعلاً e‏ يقولون , إنتاج عظيم c‏ وجدير بإلهه c‏ هو هذا 
العالم "(ترتليان » ضد مرقيون by .)۱۳ .١‏ مكان آخر يذكر ترتليان عبارات "هذه 
العناصر البائسة" و"'خلية الخالق التافهة هذه". نفس "التفاهة والضعف والتقلبات" 
في خلقه تظهر نفسها في تعامله مع البشر وحتى مع شعبه المختار. لهذا أورد مرقيون 
الأدلة من العهد القديم , والتي هي "'حقيقة" بالنسبة له بالمعنى المشار إليه. أكثر 
بوحه الذاتي شفافية هو الناموس e‏ ويقودنا هذا الأمر إلى تناقض مرقيون الأكثر 
أهمية: إي الله "العادل" ily‏ "الصالح". من وجهة النظر المسيحية فإن هذا الأمر هو 
الأكثر خطورة في ثنيوية مرقيون: إنها تشطر وتوزع على اثنين من الإلهة الاستثنائيين 
بالتبادل ؛ قطبية العدالة والرحمة تلك التي وحدانيتها في الله الواحد تحفزء بتوترهاء 
ديالكتيك ap)‏ بولس بأسره. بالنسبة لمرقيون ‏ عقل أصغر وبالتالي مولع AST‏ بإتقان 
ونظافة الاستقامة الشبكلية والعدالة والخير المتناقضة فعليًا » وبالتالى لا يمكن أن تتواجد 
كلها في نفس الإله: إن مفهوم كل إله e‏ الذي هو مفهوم الإله الحق بلا شك لا 
يجب أن يكون فيه لبس ؛ سفسطة كل الثنوية الثيولوجية(اللاهوتية). الإله العادل هو 
إله "الناموس" , والإله الصالح هو إله "الإنجيل". مرقيون » هنا كما في أماكن أخرى 
يبسط مفهوم القديس بولس . يفهم "عدالة" الناموس على أنها مجرد عدالة 
شكلية » وصارمة » وجزائية وانتقامية("العين بالعين والسن بالسن"): هذه العدالة e‏ 
ليست شرا صريحاً »> خصلة أساسية للإله الخالق. وهكذا op‏ الإله الذي أخطأ بحقه 
المسيح هو ليس dial‏ الفارسى » وليس الظلام المطلى-ترك مرقيون الشيطان 3 
الوجود كشخصية مستقلة داخل ا الخالق-وليس المادة » ولكن علم ببساطة أن 
إله العالم هو مثل الناموس والأنبياء. الخير الأخلاقي بموجب التاموس e‏ على الرغم 
من أن المعايير الداخلية الدنيوية أفضل من الفجور . غير في صلة من وجهة النظر 
الخلاصية الترنسندتالية. 
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كما أن الإله الخالق معروف وواضح "Jole" g‏ كذلك الله الحق مجهول . غريب 
وصالح. هو مجهول لأن العالم لا يستطيع أن يعلم أي شيء يتعلق به. كما أنه ليست 
لديه حصة بي الخلق » وليس له أي أثر في كل طبيعة حتى يكن الافتراض بوجوده فيها. 
كما يجمل ترتليان القول: ll"‏ مرقيون مجهول بطبيعة الخال ٠‏ ولا يفصح عنه إطلاقا إلا 
ئي الإنجيل" at)‏ الجزء الخامس ١‏ 16). ولكونه ليس بخالق العالم » با فيه 
الإنسان. فهو أيضاً الغريب. ويعني هذا أنه لا لرباط طبيعي أو علاقة سابقة الوجود. 
للربط بينه وبين مخلوقات هذا العالم » وليس هناك أي التزام من جانبه ليهتم بمصير 
الإنسان. ولا شك لدى مرقيون في عدم اشتراك هذا الإله ني السلطة المادية للعالم: اضطر 
إلى حذف الإقحام اليهودي لأقوال الرب ؛ كون الآب Lage‏ بالعصافير وبكل شعرة على 
رأس الإنسان. الآب الذي نادى به يسوع المسيح لم يكن معنياً جا هو شأن الطبيعة أو بمن 
هو إلهها. ويلغي هذا فكرة العناية الإلهية في العالم برمتها. يتدخل الله الصالح بفعل 
واحد فقط في العالم . وهذا الفعل هو علاقته الوحيدة معه(مع العالم): إرسال ابنه 
لتخليص الرجل من العالم وإلهه: "هذا عمل واحد يكفي إلهناء أي أنه حرر الرجل 
بواسطة طيبته السامية المرموقة » التي يفضل أن تكون لكل PLH‏ (ترتليان « المصدر 
السابق , الجسزء الأول » 17). نلاحظ أن الله الصالح مرتبط بغرابته » وبذلك فإن هذه 
الغرابة تزيل كل أسباب اهتمامه بالإنسان. إن طيبة عمله الخلاصي هي الأفضل لكونه 
غريباً ويتعامل مع غرباء: "الرجل » هذا صنع الإله الخالق » الذي اختار الإله الأفضل أن 
يحبه » ولأجله c‏ جاهد وهبط من السماء الثالثة إلى هذه العناصر البائسة . وحتى بسيبه 
صلب في خلية ZH‏ التافهة هذه"(المصدر السابق ص AM‏ 


dead‏ مبانية 
وعليه فإن علاقة JY!‏ الصالح بالعالم هي علاقة خلاصية . بمعنى . وجهة ضد 


العالم وإلهه. فيما يتعلق بالإنسان e‏ فإن هذه العلاقة التي يشارك فيها الله الغريب هي 
بامجان Lu‏ وبالتاليى هو عمل من أعمال النعمة الخالصة. وهنا مرة أخرى يفر مرقيون 


)1( رمز تحقيري للخلق(او إشارة إلى الكوارث المصرية9). 
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بطريقته الخاصة نقائض بولس: تلك "النعمة التي تُعطى مجاناً" و"التبرير من خلال 
الأعمال". Ob‏ النعمة التي تعطى بامجان للرجال على حد سواء هي محتوى الدين 
السيحي بأسره ؛ ولكن في حين أن "OEN‏ لدى بولس تعني "في مواجهة معصية 
الإنسان ونقصه" > أي » في غياب كافة الفضائل الإنسانية . فإنها تعني عند مرقيون 
a‏ مواجهة الغرابة المتبادلة" . أي » في غياب كافة القيود الإلزامية. لا المسؤولية أو 
الإرتباط الإبوي GL‏ ما تجاه مخلوقاته يؤثران في هذه Vy IH‏ الله الصالح بالنمط 
الغنوصي المعتاد يشارك بالتوسط في مصير الأنفس(والعالم) بصلات الأنساب 
الموصوفة: حتى لايكون له هناك شيء يستعيده أو يسترجعه. أخخيراً e‏ في غياب أية 
تعاملات سابقة فإن أفكار التسامح والمصالحة لا بمكن تطبيقها: لو كان الرجال خطاة 
من قبل » فبالتأكيد لايمكنهم أن يخطئوا ضده(الإله). المعنى هو أن العلاقة الأولى بين 
هذا الإله وتلك المخلوقات التي ليست من خلقه قد تأسست من خلال صنيعه 
المفعم بالنعمة «بدون (ole‏ وتظل هذه العلاقة موجودة بأكملها وفق هذه الصيغة. 
يعود الأمر للقارئ المسيحي للتفكير ملياً في ما الذي حدث هنا للمفهوم المسيحي 
حول الحب والرحمنة الإلهية. الدعوة إلى التوبة . واقتراب يوم الدينونة » والخوف 
والارتجاف , والكفارة -كل هذه تم حذفها من الرسالة المسيحية. لكن هنا قد تجدر 
الإشارة إلى أنه بينما أزال مرقيون تناقض يولس حول JY‏ العادل «و» الصا حوأمامه 
يقف الإنسان مذنباً ومحبوباً . وركز على أن تزايد تناقض منح النعمة على نحو 
غامض ودون طلبها ودون وجود سوابق لتحفيزها أو إعدادها « يصبح معه الوجود 
الغامض للصلاح الإلهي غير قابل للاختزال. وعليه ينبغي أن يحسب مرقيون من 
الناصرين العظماء للدين الإيهامي(ظاهر التناقض). 


اغلاق مرقيون الزاهدة 

لم يكن ما قدمه مرقيون من مبادئ السلوك أقل تعنتاً من العقيدة اللاهوتية التي 
استخلص منها تلك المبادئ. وتأكيدًا من المستبعد وجود تعديلات أو ملاحق للنعمة 
الإلهية من خلال الأعمال.ء أقلها اتقان الطبيعة البشرية من خلال الفضيلة ضمن 
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السياق الوثني -الكلاسيكي. من حيث المبدأء كل المبادئ الأخلاقية EN‏ 
باعتبارها وسيلة تنظيم وبالتالي تأكيد عضوية الرجل(الإنسان) في نظام الخلق . كانت 
مجرد نسخة من الناموس الذي أحكم الله من خلاله قبضته على نفس (روح) 
الرجل : ولم يعد المختلصون يدينون له بالفضل: تعد مواصلة عارسته بثابة ترسيخ 
الانتماء للكوزموس(الكون) والتي بخلاف ذلك ينبغي أن تنخفض إلى الحد الأدنى 
ريشما يتم الانتقال النهائي من نطاقه. يحدد هذا الاعتبار الأخير نوع المبادئ الأخلاقية 
التي حظرها. كان مبدأها: ليس لإكمال إغا لاختزال العالم من خالقه واستغلال أقل 
قدر منه(العالم). "عن طريق معارضة الديمورج(الخالق) . يرفض مرقيون استخدام 
أشياء من هذا OM Std)‏ 
الزهد الموصوف هكذا هو بالمعنى الدقيق للكلمة ليس حول الأخلاق ولكن حول 
الاصطفاف اليتافيزيقي. ورغم أن تجنب التلوث الدينيوي الكبير كان مظهراً له ء JE‏ دوره 
الرئيس في العرقلة بدلاً من الارتقاء بقضية الخالق ؛ أو حتى c‏ مجرد النكاية به: يعتقد 
(مرقيون) أنه يغيظ الديمورج حين يتنع Les‏ صنعه أو أقامها" "التقشف الدائم" في 
مسائل الطعام هو "من أجل تخريب واحتقار وكراهية أعمال ZU‏ الأمر الواضح 
بصورة خاصة هو قصد العرقلة في موضوع تحريم الجماع والزواج: حينما لم يكونوا 
راغبين في سد النقص في العالم الذي صنعه الديورج . أفتى المرقيونيون بالامتناع عن 
الزواج . متحدين خالقهم ومسرعين نحو الله الصالح الذي دعاهم والذي . حسب ما 
يدعون e‏ هو الله بمعنى آخر: ولهذا السبب فهم لا يريدون ترك أي شيء يخصهم هناء 
فليس تحولهم إلى زهاد ناجماً عن مبدأ أخلاقي وإغا من العداء لخالقهم وعدم رغبتهم في 
استخدام reale‏ هنا لا يتم ذكر التلوث بواسطة الجسد وشهوته c‏ رغم أنه كان 
موضوعاً واسع الاتتشار في ذلك العصر e‏ (بالرغم من عدم استبعاده: أنظر ترتليان » سبق 
ذكره » الفصل الأول . IA‏ يسمون الزواج "قذارة" أو spurcitiag)" od"‏ )) فهر 
Clement of Alexandia, Stromata, Book III. 4, 5‏ )1( 
Hippolytus, Refutations, X. 19. 4‏ )2( 


(3) Jerome Adv. Jovinian, Il. 16. 
(4) Clem. Alex. loc. cit.. 


wI 


الجانب الخاص بال«إنجاب» الذي يسقط العلاقة الجنسية- ذلك الجانب نفسه بنظر 
الكنيسة هو الجدير دون غيره بالتبرئة من الإثم بوصفه شريعة الطبيعة. هنا يعبر مرقيون 
عن حجة غنوصية نغوذجية › والتي سنتعرف عليها بشكل مفصل حين نتناول ماني: 
المخطط الإنجابي هو مخطط أركوني ماكر يهدف لاحتجاز الأنفس في العالم لأجل غير 
مسمى. وهكذا فإن زهد مرقيون . على العكس من الأسينيين أو الرهبنة المسيحية في 
وقت لاحق Ve‏ يُصور على أنه تقديس للوجود الإنساني » ولكنه كان بشكل أساسي 
سلبياً في التصورء وجزء من الثورة الغنوصية ضد الكوزموس. 

لم يكن مرقيون أقل تعنتاً من العقيدة اللاهوتية فيما اعتنقه من مبادئ السلوك 
التي استخلصها منه. وتأكيداً » لا يوجد وصف تقييمي e‏ أو تكميلي » للنعمة الإلهية 
من خلال الأعمال » حتى فيما يتعلق بأقلها في إنقان الطبيعة البشرية من خلال 
الفضيلة في السلوك الوثني-الكلاسيكي. من حيث المبدأء كل فضيلة إيجابية ء 
باعتبارها وسيلة تنظيم وبالتالي تأكيد عضوية الإنسان في نظام الخلق » كانت مجرد 
نسخة من الناموس الذي فرض الإله من خلاله هيمنته على (روح/نفس) الإنسان › 
بينما لم يعد المخلضون مدينين له بالفضل: فمواصلة مارسته تعد بثابة ترسيخا 
للانتماء إلى الكوزموس(الكون) « والذي على العكس من ذلك تم تقليصه إلى الحد 
الأنى ريثما يتم الانتقال النهائي .من نطاقه. يحدد هذا الاعتبار الأخير نوع الفضيلة 
الأخلاقية التي حظرها مرقيون. وكان مبدأها: ليس إكمال إنما اختزال العالم من 
خالقه واستغلال أقل قدر منه. "عن طريق معارضة الديمورج(الخالق) . يرفض مرقيون 
استخدام أشياء من هذا OM Ma‏ 

هنا يعبر مرقيون عن حجة غنوصية نموذجية . والتي سنتعرف عليها بشكل 
مفصل حين نتناول ماني: المخطط الإنجابي هو مخطط أركوني ماكر يهدف لاحتجاز 
الأنفس في العالم لأجل غير مسمى. Jo‏ فإن زهد مرقيون » على العكس من 
الأسينيين أو الرهبنة الميحية في وقت لاحق Ve‏ يصور على أنه تقديس للوجود 


(1) Clement of Alexandia, Stromata, Book III. 4. 25. 


يفنا 


الإنساني . ولكنه كان بشكل أساسي سلبياً في تصوره وججزءاً من الثورة الغنوصية 
ضن الكون (الكوزموس). 


مرقيون والكتاب المقدس 

عبر فهمه للقديس بولس كمقياس للمسيحي ولغير المسيحي all‏ 
مرقيون كتابات العهد الجديد لعملية فرز صارمة لعزل ما هو موثوق Las‏ اعتبره فيما 
بعد تحريفاً. ولأول مرة ء لم يتم فقط تطبيق النقد النصي » ولو بطريقة مستبدة بعض 
الشىء » على الوثائق المسيحية IN‏ . بل كان جوهر فكرة الشريعة ذاتها محل 
اعتقاد» واعتمدته كذلك الكنيسة المسيحية. لقد م ee‏ شريعة العهد القديم قبل 
فترة طويلة بواسطة علماء اللاهوت اليهود . ولكن لم يتم اختيار أي من مجموعة 
الكتب الرسمية أو الموثقة بوصفه LES‏ مقدساً من بين فيض الكتابات المسيحية. 
كانت الشريعة التي قدمها مرقيون للكنيسة ضئيلة دون شك. وغني عن القول إن 
العهد القديم بالإجمال قد تم نبذه. ومن العهد الجديد فلقد تم قبول إنجيل لوقا ورسائل 
Jy‏ العشرة فقط » وتعرضت هذه الأخيرة لعمليات تنقيح وتهذيب U‏ اعتبره مرقيون 
إضافات يهودية. ووفقًا له . Op‏ هذه الإضافات فد طالت إنجيل القديس لوقاء الذي 
اعتيره دون غيره الموثوق به كلية ؛ المنزل من عند الرب(وبالتالي ليس من تأليف 
لوقا) . لهذا كان حذراً في تنقيحه: على سبيل UUW‏ في قصة الميلاد تم حذف 
الإشارة إلى داوود » وكثير غيرها(ذكرنا منها (NL‏ وهذه السمات الرئيسة 
كافية لتوضيح الطابع العام لعمل مرقيون النقدي للنصوص. في الرد على محاولة 
مرقيون لفرض شريعته ومعها تفسيره الكامل للرسالة المسيحية على الكنيية . قامت 
الأخيرة بوضع الشريعة والعقيدة الأرثوذوكسية. وبترسيخ الأخيرة » بدأ الصراع الرئيس 
حول إسقاط أو الاحتفاظ بالعهد القديم . وفيما إذا كان "الكتاب المقدس" في يومنا 
هذا يعني كلا العهدين e‏ ويرجع هذا إلى حقيقة أن المرقونية لم يكن لها نهجها 
الخاص بها. وبالتوازي مع محتوى العقيدة . كان التركيز على مكافحة المرقينيين 
واضحاً بشكل ملحوظ 3 صيفها المبكرة. تحتوي«سلطة الإعان» regula fidei‏ « التي 


\VA 


استهل أوريجانوس بها عمله الرئيس ؛ «المبادئ» «De Principiis‏ على إفادة مشددة ؛ 
"هذا الله ء عادل «و» صالح ؛ آب ربنا يسوع المسيح i‏ هو ذاته الذي أعطى الناموس 
والأنبياء والأناجيل . هو إله كل رسل العهد القديم والعهد الجديد". 

ومع ذلك . بطريقة أو أخحرى e‏ بقيت المرقونية موجودة في المسيحية حتى يومنا 
هذا. وبغض النظر عن كل الجدل العقائدي » لن تخفق مطلقًا رسالة مرقيون عن JY‏ 
الجديد والغريب في أن تمس قلب الإنسان. 


va 


الفصل الراب 


يوامندريس 


طوال الفصل الأخير كنا نتجرك في إطار الفلك المسيحي -اليهودي إلى حد 
كبيرء حتى لو كان غريباً للغاية e‏ وفق الرؤية اليهودية » ومرتبطاً به بشكل رئيس عن 
طريق الارتداد. لقد تشكلت المذاهب المتعلقة بصناع العالم » التي استعرضناها e‏ في 
إطار عدائية معينة للعهد القديم. ورعا يكون من قبيل التزويد قول إن هذا العداء كان 
في حد ذاته مصدر المعتقدات الغنوصية . وبالتأكيد فقد عبر عنها وصبغها بشكل فعال 
للغاية بصبغة تلك المجموعة من الأنظمة. سيوضح موضوع هذا الفصل أن فكرأً 
وحدساً غنوصياً US‏ منتشرين انتشاراً واسعاً في العالم الهلنستي e‏ وبعيدين LE‏ عن 
الصلات المسيحية. وليست الكتابات الهرمسية . المكتوبة باليونانية في البداية ١‏ وثنية 
فحسب إنما خالية أيضاً من أية مرجعية جدلية تجاه اليهودية أو المسيحية , بالرغم من 
أن رسالة «بوامندريس» تظهر بوضوح اطلاع مؤلفها على رواية الخلق التوراتية والتي 
صارت معروفة للعالم اليوناني من خلال الترجمة السسبتوجنتية (الترجمة 
السيعينية) Septuageint‏ ولقد نشأ دين«هرمس المثلث العظمة»" في مصر 
الهنلنستية . حيث اقترن اسم هرمس بتحوت. لايمكن اعتبار المجموعة'" برمتها مصدراً 
غنوصياً: تتجلى في اجزاء كبيرة منها روح مذهب الحلول الكوني؟" المنفصل has‏ 


)1( يسمى هرمس المثلث المظمة لأنه كان يصف الله بثلاث صفات ذاتية هي الوجود والحكمة 
والحياة. ويقترن اسمه بتدموت: الإله المصري. وكذلك بإدريس واخنوخ. (م) 

(Y)‏ مجموعة الكتب المسماة "الكتابات الهرمسية".(م) 

(p) مقيدة الشرك» مذهب وحدة الوجود» مذهب الحلول (أو) الإنتشار.‎ :Pantheism (r) 


1۸۰ 


عن الشجب العنيف للكون المادي الذي يتميز به الغنوصيين. الأجزاء الأخرى هي 
اخلاقية في الغالب . وثنيويتها القوية e‏ الحسية والروحية ء ذات العلاقة بالجسد 
والعقل « على الرغم من توافقها مع الموقف الغنوصي بشكل جيد ء من شأنها أن 
تكون مناسسبة تماماً للمسيحية او للإطار الأفلاطوني e‏ با أنها تعبر عن المزاج 
الترنسندتالي للعصر. ومع ذلك توجد بدون شك اجزاء غنوصية في هذا الكل 
التوفيفي » وخاصة الرسالة الأولى من المجموعة التي تسمى«بوامندريس» › فهي وثيقة 
بارزة عن الكوزموغونيا والانثرويوغونيا الغنوصية المستقلة عن حدوسات الغنوصية 
السيحية. يتمحور نظام بوامثدريس حول الشخصية السماوية للرجل البدئي ؛ غوصه 
في الطبيعة هو الذروة الدرامية للرؤيا في توافق مع صعود الروح » الذي بوصفه تُختتم 
الرؤيا. لا يرد هنانقيض MA‏ والإله الأعلى: فلقد تم تكليف الديمورج من قبل N‏ 
وخلقه يبدو LS)‏ تم تقديم ذلك GAY‏ في المنوية) بأنه أفضل وسيلة للتعامل مع 
وجود الظلام المشوش. مع ذلك فإن إدراج الرجل السماوي غير المخطط له في النظام 
الكوني هو أمر مأساوي بلا ريب , وحتى شخصية المنتج الأصلي للديمورج e‏ الأفلاك 
السبعة مع حكامها أتصبح اشكالية بشكل أكبر مايتوقعه المرء من الرواية التي تتناول 
أصلها. هناك صعوبات كبيرة في دمج الأجزاء المختلفة من التوليفة في عقيدة (Aa‏ 
ورما التباس معين ٠‏ نظراً لأنها توليفة من مواد متعارضة ؛ من صميم مادتها. سوف 
نتعامل مع هذه الأسئلة بعد أن نقوم بترجمة الجزء الأساسي من النص. 


)1( النص 

(N)‏ فكرت by‏ في الكائنات ؛ وحلق فكري في الأعالي » وكانت كل حواسي 
الجسدية في حالة استرخاء كما لو أنها في رقاد ثقيل يتلو الشبع . والافراط أو 
التعب. وبدا لى أن كاثناً كبيراً جداً بلا حدود واضحة » كان ينادينى بإسمى 
ويقول: ماذا تريد أن تسمع وأن ترى » ماذا تريد أن تتعلم وأن ٠ Sips‏ 

(Y)‏ وأجبته: من تكون؟ فقال لي: أنا بوامندريس(راعي الإنسان) عقل القدرة 
المطلقة. أعرف داك .الذي ترغبه , وأنا معك في كل مكان. 


\A\ 


(Y)‏ قلت: أريد أن أتعرف على الكائنات وأنهم طبيعتها وأعرف الله. قال لي: 
حدد في ذهنك كل ماتريد أن تعرف » وسوف أعلمك. 

(E)‏ بهذه الكلمات . غيّر ade‏ وسرعان ماكشف لى كل شيء في لحظةء 
ورأيت مشهداً Je‏ عن الوصف. كان كل شيء يتحول إلى نور لطيف كان 
يسحر بصري. بعد ذلك سرعان ماهبطت ظلمات مخيفة ومرعبة . ذات 
شكل ملتف . يشبه الثعبان. وبدا لى أنني أرى هذه الظلمات تتغير دون أن 
أعرف طبيعة رطوبتها المضطربة ا دخاناً كالنار ونوعاً من الضجة 
الحزينة. ثم خرجت منها صرخة مبهمة بدت كصوت النار. 

)0( من النور خرجت الكلمة المقدسة(اللوغوس) وهبطت على الطبيعة, 
وانطلقت نار خخالصة من الطبيعة الرطبة نحو LEM‏ ؛ وكانت باهرة » خارقة 
وفاعلة في الوقت نفسه ؛ وكان الهواء بخفته ينساح å‏ الفضاء ؛ كان يرتفع من 
الماء ومن الأرض ومن حيسث كان يبدو متوقفاً. التراب والماء استمرا 
مختلطين , دون التمكن من رؤية أحدهما عبر الآخر وكانا يتلقيان الاندفاع 
من "الكلمة" التي كانت تسمع في الأعالى. 

)1( وقال لي بوامندريس: هذا النورء هو أنا » العقل . إلهك e‏ الذي يتقدم 
الطبيعة الرطبة الخارجة من الظلمات. والكلمة المنيرة التي تصدر عن العقل › 
إنها ابن الله...قال لى تعلمه: مايسمع ويرى فيك هو الكلمة › كلمة الله 
والعقل هو الله N‏ إنهما غير منفصلين أحدهما عن الآخرء لأن الاتحاد هو 
حياتهما... حاول إحاطة النور بعقلك › وتعلم معرفته. 

(V)‏ مع هذه الكلمات e‏ نظر (ff‏ طويلاً باهتمام « فاضطربت من مظهره ‏ وعندما 
نظر إلى bi‏ رأييت النور في عقلي!" وقواه التي لا حد لهاء وصارت 
الكوزموس(الكون) اللامحدود » والنار التي احتوتها قوة عظمى وأبقتها في 
مكانها تحت سيطرة محكمة.. 


)1( "2 عقلي" متطابقة مع النوس (العقل) المطلق. 


\AY 


(A)‏ قال لى أيضاً: لقد رأيت في العقل(نوس) الهيئة الأولية e‏ العنصر السابق 
للبدء اللامحدود". ورددت: من أين جاءت عناصر الطبيعة؟ فأجابني: من 
"إرادة" الله » التي بعد أن تسلمت "الكلمة" لنفسها وتأملت فيها جمال 
(النموذج البدئي) للكوزموس . قلدته . وحولت نفسها إلى كوزموس 
(أو: أمرت نفسها) Gis‏ للعناصر المستخلصة من ذاتها وذريتها ؛ النفوس. 

)4( ولكن با أن العقل(نوس) الإلهي هو خنثوي وقائم ك"حياة" و"نور" , ولد 
بواسطة الكلمة عقلاً(نوس) آخرء الديمورج . إله النار والتنفس ٠‏ الذي كون 
بدوره سبعة حكام » الذين أحاطوا العالم المحسوس بأفلاكهم » وحكمهم 
يُسمى هيمّرمين(القدر). 

(Y)‏ إن "كلمة" الله وثبت بسرعة من العناصر الدنيا صعوداً نحو الجزء النقي من 
الخلق (الفلك الديمورجي) واتحدت بعقل (نوس) الديورج » لأنه كان من الجوهر 
نفسه. أما عناصر الطبيعة الدنيا تركت بدون T jae‏ وصارت OW‏ مجرد "مادة". 

)11( وبالاشتراك مع الكلمة قام عقل الديمورج . الذي يحيط بالدوائر ويجعلها تدور 
بسرعة مدوية|. fat‏ مخلوقاته تدور بلا نهاية. وأنتج دوران الأفلاك هذا وفقاً 
لإرادة العقل(الديورجي) العناصر الأدنى ؛ الحيوانات غير العاقلة » لكون هذه 
العناصر لم تحافظ على ال"كلمة"... (الهواء elly‏ والتراب-العنصران الأخيران 
الآن منفصلان - وكل منها ينتج حيواناته الخاصة به: حيوانات خنثوية كما 
سيتضح لاحقاً). 

)17( لكن العقل(نوس) e‏ أبو الأشياء كلها . الذي هو الحياة والنور » خلق الرجل 
على شاكلته وأحبه كابنه الخاص » لأنه كان بالغ الجمال » لكونه fat‏ صورة 
أبيه ؛ وحتى الله صار مغرماً فعلاً بصورته . فعهد إليها JS‏ أعماله. 


igl (1)‏ ريماء “المبدا المطلق الذي يسبق البداية"8 
(Y)‏ "بدون لوفوس" يما إن اللوغوس(الكلمة) قد غادرهم:«اللوغوص» يعني "كلمة" و ”عقل 
المجادلة ليست واضحة تماما 4 الترجمة الأتجليزية. 


AT 


)11( لكن الرجل . وهو يشاهد الخلق الذي صاغه الديمورج في النار(الأفلاك 
السماوية) . أراد أن يخلق بدوره e‏ وقد أجاز له الآب ذلك. وحين دخل الفلك 
الديمورجي . حيث سيمنح السلطة المطلقة . نظر أعمال أخيه . فعشقه(الحكام 
السبعة) . وأعطاه كل منهم حصة من RE‏ وحين تعرف على جوهرهم 
وتسلم Lar‏ من طبيعتهم » أراد أن يخترق محيط الدوائر(الأفلاك) والتغلبا" 
على قوة من يحكم على JEW‏ 

(14) وهو(الرجل) الذي له السلطان الكامل على عالم الأشياء الفانية والحيوانات 
غير العاقلة انحنى عبر التناغم وبعد أن اخترق الرقيع(قبة السماء) أظهر 
للطبيعة الدنيا هيئة الله الجميلة. وعندما رأت ذلك الذي في داخله جمال 
لاینضب وکل قوی الحكام قد اتحدت مع هيئة الله e‏ ابتسمت بحب ؛ لأنها قد 
رأت انعكاس هيئة الرجل هذه البالغة الحسن في الماء وظلالها على الأرض. 
هو أيضاً » حين رأى شبهه حاضراً فيها . وقد انعكست في الماء » تولع بها 
وأراد أن يسكن فيها. وفور ما أن تمنى ذلك تحققت أمنيته » وصار عليه أن 
يسكن الهيئة التي تخلو من العقل. بعد أن آوت الطبيعة العشيق في حناياهاء 
احتضنته تاماً e‏ وامتزجا: لأنهما كانا يتحرقان عشقاً. 

)10( ولهذا كان الرجل وحده من بين كل الكائنات التي تعيش على الأرض › 
مزدوج (الجنس) » فان بجسده » خالد من خلال الرجل الكامل. بالرغم من 
كونه فان وسيد على كل الأشياء e‏ إلا أنه خاضع للقدر(هيمرمين) الذي يحكم 
كل ماهو فان؛ بالرغم من كونه فوق «التناسق» e‏ فلقد صار أسيراً ضمن 
«التناسق؛ ؛ بالرغم من أنه خنشوي e‏ فلقد نشأ من آب خنثوي » أعلى من 
الرقاد » وهو محكوم بالرقاد. يلي ذلك رواية غير ذات بال حول الأصل الحالى 
لنسل الرجال(19-17) وتعليم معنوي (IP)‏ تتلخص ges La‏ : بما أن 


gl (1)‏ من "هبته". 
)7( اوه يفهم تماماً. 
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الرجل قد امتزج بالطبيعة . كان في داخله طبيعة تناسق السبعة e‏ الطبيعة 
انتجت سبعة من الرجال yl‏ ياثلون طبيعة الحكام السبعة... إن جيل 
هؤلاء السبعة كان له محلبهذه الطريقة. فالأرض كانت مؤنثة والماء مولد ؛ 
والنار تقدم الحرارة » والهواء يقدم النمّس e‏ والطبيعة تنتج الأبدان للشكل 
البشري. وقد تلقى الرجل روحه وعقله من ال حياة والنور » فالروح أنت إليه من 
الحياة والعقل جاء من النور 

(iv)‏ استمر شرط الخلق هذا od‏ انفصال المخلوقات الخنثوية كلها . حيوانات 
وإنسان على حد سواء » إلى ذكور وإناث. وهنا يرد المثال الوحيد الذي يبين 
معرفة الكاتب بالعهد القديم اليوناني فيما يبدو اقتباساً مباشراً من صياغة 
سفر التکوین YA = ٠:۲۲‏ الله يحث المخلوقات الخنثوية الجديدة بقوله: "أثمري 
واكثري" c‏ ويستمر باتجاه مغاير LE‏ و من فيه عقل يعلم أنه خالد وأن سبب 
اموت هو حب الجسد" (بمعنى: الحب الذي قاد الرجل الأول في نهاية المطاف 
إلى حضن الطبيعة). 

CAD عرف نفسه بذاته وضل إلى الخير الكامل ؛ لكن من أحب‎ silly (A) 
بخطأ من الحب يبقى ضالاً في الظلمات › وخاضعاً بالحواس إلى شرائع الموت‎ 
ماهي إذن خطيئة الجهلة الكبرى حتى يحرموا من الخلود؟ ذلك أن جسلنا ينبشق‎ 
من هذه الظلمة الصاخبة التي خرجت منها الطبيعة الرطبة » وأن الجسد بذلك‎ 
قد تكون في العالم امحسوس ويرتوي من الموت. عشاق الجسد هم في الموت فعلاً‎ 
ومن جانب آخر» من عرف نفسه يعلم أن أب كل الأشياء‎ gl! ويستحقون‎ 
وعليه فهو‎ Ale يتكون من«النور» و«الحياة» . ولهذا ولد منه الرجل الأول بطريقة‎ 
يعلم أنه خرج من «النور» و«الحياة» » ومن خلال هذه المعرفة سيعود لى‎ 
› قبل أن تستسلم أجسادهم للموت‎ OW «الحياة». العارفون » الممتلؤون بحب‎ 
عقتون الحواس التي يعرفون أعمالها ؛ وبواماندريس - العقل يعينهم في ذلك‎ 
حيث يصبح كالبواب الذي يغلق الطريق على تأثيرات الجسد الشريرة. أما بالنسبة‎ 
يدعهم غنيمة الرغبات الشريرة » التي تريق في حواسهم ناراً‎ c لمن لا عقل لهم‎ 
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Bye‏ وتدفعهم أكثر فأكثر للشر للمبالغة في عقابهم . وتهيج عواطفهم برغبات 
لاتشبع » وفيهم تذكي اللهب الذي يلتهمهم. 
(الجزء الأخير من الوصايا(4؟ - (VV‏ مكرس لصعود النفس بعد الموت. بداية 
يخضع المحلال LEI‏ المادي عناصره للتحولات ؛ فيزول الشكل المرئي e‏ وبفقدان 
خاصية الجسد لقوتها يخضع للشيطان وتعود الحواس إلى مصادرها الخاصة opty‏ في 
العناصر). ومن ثم يعاود الإنسان صعوده عبر «التناغم» Harmony‏ تاركاً للمنطقة 
الأو القوة للنمو والنقصان e‏ وللثانية مكائد الشر والحيلة التي صارت OV‏ عاجزة› 
وللمنطقة الثالئة خداع الشهوة التي صارت عاجزة c‏ وللمنطقة الرابعة غطرسة السلطان 
الذي صار OW‏ عاجز (أو غير قادر) عن تحقيق مطمحه» وللخامسة الوقاحة UYI‏ 
وأعمال الجرأة gl‏ وللسادسة شهية الشر للشروة التي صارت الآن عاجزة › 
وللسابعة كذب الغواية.(۲۷) وبانسلاخه عن تأثيرات «التناغم» . يدخل طبيعة 
الأكداوس (أي e‏ الفلك الثامن . فلك الأجرام الثابتة) c‏ محتفظاً OYN‏ بقوته الخاصة , 
ومع الذين هناك فعلاً يسبحون الآب بصوت عذب » ومع الحاضرين هناك ويفرحون 
معه بحضوره. ومن ثم يصعدون بانتظام نحو الآب ويستسلمون لل«القوى» e‏ وبعد أن 
يغدون هم «قوى» بدورهم يدخلون الإلوهية. تلك هي النهاية الطيبة لأولئك أحرزوا 
الغنوص: أن يصيحوا الله. 


(ب) تمقيب 

بنية الرسالة واضحة. pal‏ اجزائها(77-1) عبارة عن تقرير بلسان ضمير المتكلم » 
عن تجربة رؤيوية(خيالية) وعن تعاليم تم ابلاغها ضمن سياق هذه التجربة. الفقرات 
MH‏ حذفها في ترجمتنا » تصف النشاط التبشيري اللاحق للمتلقي 
بين رفاقه من البشر. من تقرير الوحي » الذي نتناوله لوحده a‏ نستشف التقسيمات 
الرئيسية التالية. تصف الفقرات من!إلى” «الموقف الرؤيوية بظهور بواماندري س(راعي 
الإنسان) » الذي يعتبر نفسه«النوس»(العقل) e‏ أي » الإلوهية العليا. تستعرض AN‏ 
من؛ إلى ١١‏ الكوزموغونيا(نشأة الكون) وصولاً إلى GLE‏ الحيوانات الغير عاقلة ؛ 
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الفقرات NT‏ انثروبوغونيا(خلق البشر) التي هي العقيدة المركزية للرؤيا بإسرها. 
ترسم الفقرات ١‏ إلى ۲۳ الاستنتاجات الأخلاقية من الأجزاء النظرية السابقة للرؤيا 
وتستعرض النمطين المتعارضين لل«سلوك البشري». الفقراتة؟ VAS‏ استكمال للرؤيا 
بوصفها لصعود النفس الغنوصية بعد الموت. سنقوم بالتعقيب أولاً على العقيدة 
المركزية التي تتعلق بأصل وجوهر «الرجل» » الذي يوفر لها القسم الكوزموغوني 
الخلفية المعرفية التي ليس ضرورياً فهمها. ثم نبحث في موضوع «صعود الروح» › 
الذي يتطابق مع هبوط «الرجل الأول» وتكمل تفاصيله الرواية المقدمة حول الأخير. 
عندها فقط يمكننا العودة إلى موضوع الكوزموغونيا لنقوم بمحاولة فصل الرواية 
الغامضة نوعاً ما ورعا غير المتجانسة LE‏ عن المراحل الإفتتاحية للدراما. 


aol‏ الرجل السماوي 

الرجل هو الثالث في ثالوث الإبداعات أو الإنبئاقات الإلهية المتعاقبة: «الكلمة» 
(اللوغوس) « وصانع العقل (ديميورج النوس) e‏ والرجل (انثروبوس). يمكنه أن ينظر بعين 
الإعتبار للديميورج على أنه شقيقه . ولكن لديه التناظر الخاص مع اللوغوس بحيث 
يدخلان معاً في صلة وثيقة مع الطبيعة الدنيا والتي تنحل ثانية في الوقت المناسب. 
كان على كل من الكلمة والديمورج JUSI‏ الواجب الكوزموغوني e‏ والذي سنتناوله 
لاحقاً الا كان الرجل قد أنجبه الله الأول «بعد» تأسيس النظام الكوني » ولو أن ذلك 
م خارجه e‏ وبدون أي سبب واضح باستثناء أن الله يستمتع بكماله في صورة كاملة 
لنفسه غير ملوثة quit‏ العالم السفلي. من ميزات GLI‏ "على صورة الله" وفقط بعد 
نهاية الخلق الكوني » تبين هذه النسخة من أصل الرجل الإلههي على مقربة كبيرة 
من الرواية التوراتية أكثر من النسخة السائدة عموماً في الغنوصيةالتي تنص على أن 
وجود الرجل سبق الخلق وهو نفسه له دور كوني. إن الحدوسات الربانية" حول آدم 
مبنية على تكرار حديث خلقه في سفر التكوين ١‏ و ۲ c‏ والذي أرجعناه إلى كل من 
pal‏ السماوي وآدم الأرضي على التوالي ؛ تقدم رابطاً بين المذاهب التوراتية والغنوصية 


)١(‏ رياني خاص بكهنة اليهود وكتاباتهم وتعاليمهم. (م) 
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بشأن الرجل الأول. بعض تعاليم الزرادشتية . أما من خلال العلاقة الوسيطة بهذه 
الحدوسات اليهودية أو يشكل مباشر » يمكن أيضاً أن تكون قد ساهمت في مفهوم 
هذه الشخصية المهمة الأسمى في اللاهوت الغنوصي. إن الإنصراف عن النمط 
التوراتى (إذا كان هذا حقاً نقطة الانطلاق للتطويرء والتي يدور حولها جدل كبير ہیں 
العلماء (odati‏ واضح في الميزات التالية: الله لا "يصنع" الرجل . ولكن بوصفه 
العنصر التوليدي الخنثوي oth‏ وينجبه » ليكون بالفعل BEI‏ لجوهره الخاص به ؛ إنه 
لم يتشكل من الطين c‏ ولكمن من ال حياة والنور بشكل بحت ؛ ال"شبيه" هو ليس 
شبيهاً رمزياً ولكن بكل تاثل الهيئة . بحيث يتأمل الله به ويعشق صنوه الكفء ؛ هو 
ليس من هذا الكون (العالم المادي) . في حين حتى الديورج(الإله الخالق) يضع 
عرشه ضمن النظام الكوني » وإن كان في أعلى وأبعد أفلاكه e‏ أي الفلك الشامن ؛ 
أبعاده متناسبة مع تلك الخاصة بالخلق المادي » كما يبين اتحاده لاحقاً مع الطبيعة 
برمتها ؛ السلطة التي منحت له ليست كما يذكر سفر التكوني على الحيوانات 
الأرضية فقط . ولكن على العالم الأكبر الروحاتي كذلك. 

لم تكن ممارسة هذه السلطة . على كل حال e‏ الغاية الأساسية لإنجابه من قبل N‏ 
هي تأنت إليه مع تحقيق رغبته "بأن يخلق بنفسه أيضاً". هذا الدافع للهبوط الإلهمي 
وبالتالي التورط في العالم الأسفل هو غالباً ما . وبأكثر منطقية » متصل بالمبدأ الديمورجي 
ذاته والمسؤول عن وجود العالم بالذات". ولكن تم خلق العالم هنا بالفعل e‏ ومن الصعب 


)1( على سبيل المثال 4 الصة الخلق المنداثية الموجودة ‏ الكتاب الثالث من «كنزا ialay‏ القسم 
الأيمنء نقرا بان من المانا المظيم Lil‏ الحياة: والحياة بدوره يوجه التماساً لنفسه فيستولد أثرا 
صنديدا يسميه الحياة بالحياة الثانية... ثم يقوم الحياة الثانية بخلق أكريين؛ ويقيم الشخينات 
(المساكن)... يقوم A‏ الأثريين بتوجيه التماساً للحياة الثانية؛ يطلبون مته السماح لهم 
بإقامة شخينات خاصة بهم. فيستجيب الحياة الثانية إلى طلبهم... ثم يقولون له: امنحنا شيئاً 
من القك ومن نورك؛ وسنهبط تحت جداول المياه. نحن سنشيد لك شخينات: ونخلق لك 
ible‏ والعالم عذا سيكون لنا ولك. هذا الأمراسمد الحياة الثانية؛ وقال B‏ سريرته: ليكن لهم 
ذلك. ولكن هذا لم يسمد المانا [العمظيم] ولا الحياة الأولى رضيت عنه. وكإجراء مضاد لخطة 
الأشريين هذه يقوم المانا المظيم باستدعاء «مندا إدهيي» (غنوص الحياة)ء والذي دوره 2 هذا 


AA 


أن نرى مالذي تبقى للرجل ليفعله سواء بالتعاون أو بالتنافس مع الديورج. ولا حتى 
السرد اللاحق سيوفر جواباً لهذا السؤال: بدلاً من حافز الخلق e‏ يبدو أن دافعه الرئيسى 
في اختراق النظام الدبمورجي يبدو هو الفضول. هذه التناقضات توحي بأن لدينا ويس 
متكيفاً مع اسطورة «الأنثروسوس؛ Anthropos‏ (الرجل الأول) مع بعض EY‏ لوظيفة 
كوزموغونية أصلية لشخصية تم الاحتفاظ بها بشكل باهت. 


هبوط الرجل ؛ الروح الكوكبية 

يؤشر دخوله إلى الفلك الديمورجي بداية تاريخه الدنيوي الداخلي. وبدا الثناء 
الذي اختصه به الحكام السبعة. حين قام كل منهم بإعطاءه حصة في ملكته › 
ضمن طبيعة التعاظم الإيجابي لكيانه المخاص: هو يستوعب وتصبح فيه مسن الآن 
نصاعداً طبيغة الإنسجام ؛ قوة الحكام السبعة في افلاكهم الخاصة بهم ؛ ويبدو أن 
هذا . على الأقل في نظر الطبيعة السفلى. يضيف إلى جاذبية الهيئة الإلهية عندما 
يظهر نفسه لها. ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الحكام وأفلاكهم قد صاغهم الديورج 
من النارء ويرغم أنها الأنقى e‏ ما تزال واحدة من العناصر المادية التي نشأت من 


-التظام يشابه إلى حد ما دور الرجل الأوليء ويأمره: ارتفع شوق الأثريين وانظر ماهم فاعلونو 
ماذا يخططون: هؤلاء الذين يقولون: نحن سنخلق «Rho‏ فهل يرضيك بعد كل هذا مندا 
إدهيي الذي يفعله الأثريون وما يخططون لهذا وذاك. لقد رايتهم يتخلون من بيت الحياة 
ويديرون وجوههم لكان الظلام... من الذي سيفرض النظام عليهم» من الذي سينقدهم من 
الضعف والزلل... الذي جلبوه على اتفسهم؟ من الذي سيجملهم يصفون لنداء BU]‏ 
العظمى25 سياق هذه الرواية الموضوعة بشكل غير متقن على الإطلاق يصبح أحد الشخوص 
الديمورجية المنفن لخطة الأثريين الذي هو بثاهيل ‏ أثرا الذي استلم التفويض من ابيه (بهاق - 
زدوا أو اباثر 4 أماكن أخرى): "أمضء أهبط نحو المكان الذي ليس فيه شخينات وليس فيه 
موالم. أخلق واصنع لنفسك ماما مثل ابناء الكمال الذي شاهدته لهنا لدينا الدافع لمحماكاة 
allo‏ مثالي؛ وهو شائع 2 التأويل الفنوصي وكذلك يرد 4 «بوامندريس» — ومن المحتمل 
وليس من المحتم أن يكون ذكرى مشوشة للدميورج الأفلاطوني). بثاهيل ‏ أثرا يمضى ويهبط 
تحت الشخينات إلى المكان الذي ليس فيه عالم. خاض ‏ الوحل القذروة الماء العكر... فتغيرت 
النارالحية التي #8 داخله" (كنزا - رياء الكتاب الثالث). 
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الظلام البدئي. ومن ثم يجعلدا هذا نشك Llas OL‏ القوى الكوكبية قد لا تكون 
محببة LE‏ لكائن ذي نقاء إلهى . ومن الممكن أن تكون لها جوانب وخيمة. 
لايحتوي السياق المباشرما يثبت مثل هذا الشك e‏ إغا بالأحرى fee‏ إلى استبعادهء 
حسب الوصف اللاحق ل«صعود» النقس والرويات المستقلة . داخل وخارج الكتابات 
الهرمسية » عن هبوطها الأصلى خلال الأفلاك نحو مسكنها الدنيوي. هنا بالفعل أحد 
المشاهد المميزة للطبيعة المركبة للديانة الهرمسية . حيث تتذبذب فيها بين المعنى قبل 
الغنوصي وبين المعنى الفنوصي لنفس الموضوع الميثولوجي ؛ موضوع تجهيز القوى 
الكوكبية للنفس. تنتمي الفكرة إلى نطاق الأفكار الفلكية: تقدم كل من القوى 
الكوكبية مساهمتها لتجهيز الروح قبل أن تجدها. في أية كوزمولوجيا إيجابية 
تعتبرهذه عطايا تجهز الرجل لوجوده الدنيوي. ولاحتوائه على هذه المكونات الجسمانية 
بداخله » يرتبط الرجل عاطفياً مع مصادرهاالكوكبية ؛ مع الكوزموس(الكون) . الذي 
يساهم في"انسجامه" . من خلال هذا التعاطف . يكون هو أيضاً عرضة ل«تأثيرات» 
النجوم وبالتالي لهيمرمين(القدر)-الفرضية الأساسية للتنجيم ولكن Ub‏ يعتبر 
الكوزموس صالحاً فليس هناك شيء مؤذ في هذا المفهوم ؛ بل هو التعبير عن التقوى 
Va‏ 

لهذه امجموعة من الأفكار قدمت الغنوصية انعطافة جديدة عبر تصور المكونات 
الكوكبية للنفس بوصفها «انحرافات» ني طبيعتها الأصلية المتضمنة في هبوطها خلال 
الأفلاك الكونية. يذكر أرنوبيوس المسيحي'" هذا التعليم الهرمسي في كتابه "ضد 


الوثنين": 


Macrobius In somn. Scip |. 12, Servius In لهذا المعنى الإيجابي لخطايا الكواكب أنظر:‎ (1) 
CorpusHermeticum itself the Koré Komon. $- “Jig Acn XI. 51, 

)1( أرنوبيوس Arnobius of Sicca Bist)‏ (ت 330 م): نسبة إلى مدينة الكاف 2 شمال هرب 
تونس؛ أحد التأويليين المسيحيين الأوائل. (p)‏ 


ل 


"بينما تحن ننزلق ونستعجل الهبوط نحو الأجساد البشرية؛ هناك يلحقون 
أنفسهم Lis‏ من الأفلاك الكوتية الأسباب التي تجملنا اسوا من أي وقت 
Ne e‏ 
وهناك سياق مواز وقريب للغاية (باتجاه معكوس) لرواية بوامندريس حول صعود 
النفس ؛ نجده في الوصف التالي لهبوطها: 
"كما تنحدر الأتفس» تجر معها him‏ زحل» وغضب المريخ: وشهوة الزهرة 
وجشع عطارد للكسبء وتوق المشتري للسلطة؛ هذه الأشياء التي تحدث 
البلبلة 4 الأتفس»؛ بحيث لن تمود قادرة على استخدام قوتها وقدراتها 
السليمة De‏ 
توضح التعبيرات أن الذي يُلحق نفسه بالروح أثناء رحلتها نحو الأسفل لديه 
صفة الكيانات الراسخة مع أنها غير مادية . وكثيراً ما توصف هذه بأنها "أغطية" أو 
"أردية". وفقاً لذلك op‏ "النفس" الدنيوية المتسببة تشابهثمرة بصل ذات عدة 
طبقات » على غرار الكوزموس(الكون) نفسه e‏ ولكن بترتيب معكوس: الطبقة 
الخارجية هناك هو الأب هنا tay‏ اكتمال العملية بالتجسد . OB‏ اللب وهو الأرض 
في مخطط أفلاك الكون ‏ كأنها جسد الرداء الخارجي للرجل. هذا الجسد هو منية 
النفس التي طلما بشر بها الأورفيسيون”” e‏ الذين تعاليمهم تع إحياؤها في iis‏ 
الغنوصية. ولكن ال«أغلفة» المادية تعتبر OW Lal‏ معوقات وقيود للروح الماورائية. 
"بعد أن نظرت إلى الأسفل من اعلى قمة ونورابدي؛ وتأملت برغبة سرية Be‏ 
شهوة الجسد و "حياته": كما تسمى على وجه الأرضء» بدا تفكير النفس 
الدنيوي تحت ثقل ذلك بالفوص تدريجيا نحو العائم الأسفل... b‏ كل 
فلك (تمر فيه) تحاط بغطاء(رداء)اثيري(سماوي)؛ وبواسطة هذه (الأردية) 
يمكنها بالتالي B‏ مراحل ما أن توطن نفسها على هذا الرداء الدنيوي. وهكذا 
فهي Laid‏ عبر المديد من حالات الموت أثناء مرورها من خلال الأفلاك تحو 


(1) Adv. Nat. 11. 16 = Adversus Nationes = Against the Pagans 
(2) Servius In Aen VI. 714 


(r)‏ اتباع الشاعر اليوناني الأسطوري أورفيوس. 
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مايسمى هنا على الأرض ee aS tat‏ 
aud‏ هذه التراكمات الخارجية؟ Yu‏ هي شخصية الرجل القائمة 
على التجربة » وتشتمل على القدرات والنزعات التي بها ينسب الرجل نفه لعالم 
الطبيعة وامجتمع ؛ فهي تشكل مايسمى عادة ب"النفس". وماهي الكينونة الأصلية 
التي تسربل بهذه التراكمات؟ أنها العنصر الاكوني الترنسندتالى الموجود في الرجل ء 
a‏ ما يكون مخفياً وغير مكتشف بسبب انشغالاته TRR‏ إلا عندما يقوم 
بالإفصاح عن نفسه بشكل سلبي ضمن إحساس الغربة » في عدم الانتماء بشكل 
تام » ولن يصبح إيجابياً هنا إلا من خلال«الغنوص» الذي يمنحه حين ينظر إلى النور 
الإلهي حالة من الرضا الاكوني خاصة به e‏ ومن ثم تعيده إلى حالته الأصليةء 
المخفاة حالياً.كما عرفنا من قبل » فكثيراً ما يسمى هذا العنصر "نفس" Legs‏ أما 
مصطلح "نفس" أو سايكي psyche" ng,"‏ فقد تم التحفظ عليه لأنه ينطوي على 
مغلف "#35 الكتابات الهرمسية تتجنب استخدام مصطلح نيوما"'نفس "با معنى 
ery‏ وتستعيض عنه بال"نوس"(العقل) ؛ ولكن في مواضع أخرى يستخدم 
اسم نفس" أو"'روح" أيضاً . ضمن شروط ملائمةل«كلا» الطرفين . Ney‏ كما في 
الاقتباسات del‏ » نقرأً ببساطة عن "النفس" تنحدر و تقاسي الإنخطاط الذي تم 
وصقه. في هذه الحالة » حيث يتم الاحتفاظ بمنزلة مصطلح a‏ فإن تلك 
الإنخطاطات تسمى أما أرواح أقرطت في الزيادة على النفس الأصلية أو مكملة نفساً 
ثانية تحتوي على الأولى. للرواية الأولى نقتبس من كليمنت السكندري: 
Simi gf”‏ النين يحيطون بباسليديس كاتوا ممتادين على تسمية المشاصر 
ب"لواحق" يقولون إنها B‏ ماهية ارواح معينة اضيفت للنفس الرشيدة نتيجة 


.Macrobius In somn. Scip II. 11 (1)‏ مكروبيوس Macrobius‏ روماني صاش 2 بداية 
القرن الخامس صرف بكتاباته التي اشتملت على ”تمليق على حلم سيفيو Commetarii in‏ 
.Somnium Scipionis (Commentray on the Dream of Scipio)‏ 

pneuma (Y)‏ : باليونائية تمني ال" نفس" breath‏ واستخدمت ديئياً بمعنى "روح" او "نفس". 

(T)‏ حيثما يرد ذلك فهو بمعنى المنصر الماديء يتوافق مع الاستخدام الرواقي للمصطلح. 


yar 


لاضطراب وارتباك اصلي"!". 
في مدرسة باسيليدس اعتبرت هذه "اللواحق" في مجملها مثلهم تحتوي على 
نفس ء كما يتضح ذلك من عنوان الكتاب المفقود الذي وضعه ابنه إسيدورس «عن 
النفس المتراكمة «On the Accreted Soul‏ الذي بحث في "قوة اللواحق"(المرجع 
"las‏ هذا أدى إلى نظرية ثنائية- النفس التي تعلق بالرجل الأرضي , التي نجدها 
مذكورة كمذهب هرمسي في أعمال الأفلاطونية الحديثة المتأخرة. 
"يملك الرجل تفسين(روحين)؛ احداهما من «المقل الأول» وتشارك 
الديمورج Last‏ سلطته؛ والأخرى تمت صياغتها على هيئة طواف 
السماواتء وعبر ذلك تنضم النفس التي ترى الله. بما أن الأمر هكذاء فإن 
النفس التي هبطت فينا من الأفلاك(حرفيا: الموالم) تحذو حذو طواف 


Strom. II. 20.112‏ )1( 
)1( يستخدم افلاطون بالفمل التشبيه البليغ لحالة النفس الراهنة بما يتعلق بطبيمتها 
الحقيقية؛ "وصفنا للنفس ينطبق على مظهرها الحالي؛ لكننا Ligh‏ انها أبتليت يشرو رلا حصر 
لهاء مثل al]‏ البحر جلاوڪوسء؛ الذي بالكاد يمكن تمييز شكله الأصلي OY‏ اجزاء من جسده قد 
قطعت وسحقت تماماً وشابتها الأمواج؛ والأمشاب والصخوروالقواقع التي نمت عليه وتعلقت به 
جملته يبدو كالوحش بدلا من ذاته الطبيمية؛ هبالحري ان نركز أعيننا على حبها للحكمة 
(فيلاصوفيا) وان نلاحظ كيف انها تسمى لكي تدرك وتناجي التاله الخالد والمالم الأبدي 
الذي تنتصب إليه؛ وما الذي ستؤول إليه إذا محنها بدات بالمضي خلف الدافع الذي سيرفمها من 
البحر الفارقة فيه الآن» ويخلصها من الهيل الدنيوي من الصخور والقواقع التي غطتها مادتها 
الأرضية: لأنها تسمى إلى مايسميه الرجال (الناس) بالسعادة يجعل الأرض Le)‏ الحياة 
الفانية) طمامها. عندذاك يمكن للمرء ان يشاهد طبيعتها الحقيقية . . Republic 611C-)".‏ 
tr. F. M. Cronford‏ ,6124). من اللافت للنظر كيف بهذا التشبيه استطاع افلاطون إلى 
حد ما توظيف العديد من الصور التي ستكون مهمة للفنوصيين إلى حد بعيد؛ رمزية البحر 
و"التراهكمات” الخارجية إلى النفس. فيما يتعلق بالنفس فإن افلاطون يستخدم نفس التعبير 
symphyein)‏ ۔ ترجمها كرانفورد إلى "إفراط 2 النمو") كما ذكر إسيدوروس ل مئوان 
كتابه. بمد افلاطون بستمئة plo‏ يشير افلوطين إلى المقطع B‏ «الجمهورية» ل خطابه الأكثر 
إثارة للإهتمام عن الروح العليا والدنيا )12 .1 (Enn. I.‏ وستكون LS‏ مناسبة للإشارة إليها 
200 فيما يتعلق برمز الصورة المنعكسة. 


VAY 


الأفلاك: ولكن النفس الحاضرة فينا بصورة عقل من «العقل» متفوقة على 
الحركة التي تحدثها الأعمال؛ وهي بذلك تحقق التحرر من الهيمرمين 
(القدر) ومن ثم المروج نحو الإلهة الأنقياء"" 
كما يورد برديصان الغتوصي السوري مثالاً آخر بقوله: 
"هناك قوى ممادية؛ كواكب ويروج: جسد من الشرير بدون قيامةء نفس من 
«السبعة»"" 
يمكننا إيراد المزيد من الحجج حول عقيدة النفس الكوكبية(من الكتابات 
المندائية . ومن حكمة الإيمان Pistis Sophia‏ على سبيل (JEN‏ . ولكن Wil‏ 
لبعض النصوص يكفي لضروريات إيصال الفكرة. 
يوضح الإقتباس الهرمسي من ايبليكوس بشكل استكثنائي ما يقف وراء هذه 
الفنطازيا الأسطورية: ليس مجرد رفض الكون المادي برؤية تشاؤمية » ولكن التأكيد 
على فكرة جديدة تامأ تتعلق بحرية الإنسان » تختلف كثيراً عن المفهوم الأخلاقي الذي 
طوره الفلاسفة اليونان. ومهما يكن عمق تحديد الطبيعة للرجل i‏ والذي هو جزء لا 
يتجزأ عنها- وعبر أغواره يتم اكتشاف التبعية iib‏ بعد طبقة-لا يزال هناك المركز 
الأكثر عمقاً الذي لات بصلة لعالم الطبيعة c‏ وهذا المركز منزه عن كل أنواع النقص 
والعوز. إن التنجيم حق بالنسبتللرجل الطبيعي(الفطري) ؛ كل رجل بوصفه عضواً 
في النظام الكوني » ولكن ليس ني الرجل الروحاني ضمن الإطار الطبيعي!" هذه 
هي المرة الأولى في التاريخ التي تم فيها اكتشاف الفرق الأنطولوجي الراديكالي بين 


.lamblichus De myst. VIII.6(1)‏ يمبلخيوس Lamblichus‏ (ت ۴۳۰ (p‏ سرياتي واحد 
الأقطاب الأفلاطونية الحديثة السريانية. 
Ephraem, Hymn. 53.‏ )2( 
)1( ويمتد هذا التفوق إلى الشخص الفنوصي المتكامل؛ الذي صارت فيه "الروح” مهيمنة؛ "يؤكد 
هرميس أن أولنك الذين يعرفون الله هم ليسوا ‏ مأمن من غارات الشياطين فحسب وإنما لم 
يعودوا تحت هيمنة Lactanius, Div. inst, II. 15. 6) "art‏ ليسوا خاضعين لقوة القدر). 
الفنوصيون المسيحيون فكروا بشكل مشابه: "قبل المعمودية كان القدر Lang disis‏ المممودية 
لم تعد نبؤات المنجمين صحيحة” )1 .87 (Exe. Theod.‏ 


1١5غ‎ 


الرجل والطبيعة وتجربته المؤثرة بقوة ؛ والمعبر عنها في التعاليم الغريبة والموحية. هذا 
الصدع بين الرجل والطبيعة لم يكن ليغلق (ad‏ وانجاهرة ب«غيريته»!" الخفية e‏ ولكن 
الضرورية > صارت موضوعاً مُلزماً بتغيرات عديدة في مجال البحث عن الحقيقة 
المتعلقة بالرجل. 


انتعاد الرجل بالطبيعة t‏ الدافع النرجسي 

نأتي الآن إلى الجزء الآخر من دراما الرجل الأول (أنثرويوس)'" e‏ وهو غرق 
«الرجل» داخل الطبيعة. هنا لدينا سرد واضح بشكل رائع ومثير للإعجاب: الكشف 
عن هيئته الإلهية من عليين إلى الطبيعة الأرضية هو في الوقت نفسه انعكاس صورته 
في العناصر الدنيا . ونتيجة لحسنه الذي تجلى له من تحت . فقد انش بالتالى نحو 
الأسفل. هذا الإستعمال للباعث النرجسي هو . على الأقل في هذا النفسير؛ هو ميزة 
أصلية لبوامندريس وتتكرر فقط في مؤشرات باهتة بأمكنة أخسرى في أدب تلك 
الحقبة. على أية حال » فإن الباعث النرجسي لا يقدم سوى تحول نحو فكرة أسطورية 
ذات انتشار واسع بشكل كبير في الفكر الغنوصي . الذيلاعت معناه الأصلي بصلة 
للأسطورة اليونانية: فكرة السيرورة الكوزموغونية وغرق النفس » أو بشكل عام حركة 
العنضر الإلهي نحو الأسفل e‏ قد نشأت من انعكاس النور العلوي في الظلام الأسقل. 
إذا حللنا رواية بوامندريس بإمعان e‏ سنجدها تجمع ببراعة DE‏ أقكار مختلفة: تلك 
التي تقولإن الظلام صار متيمناً بالنور وبالحصول على جزء منه: والثانية تقول إن 
النور صار مفتوناً بالظلام وغاص فيه طواعية . والثالثة تقول إن الأشعاع والإنعكاس أو 
صورة النور التي أطلقت بداخل الظلام بالأسفل ؛ سرعان مااحتجزت هناك. وقد 
وجدت هذه الأفكار الثلاث تمثيلاً مستقلاً في الفكر الغنوصي. تنسب الأولى مبادرة 
الاختلاط النهائي إلى القوى السفلى . ويتم التعبير عن هذه الرواية بشكل كامل في 
النظام المانوي « والذي سنتناوله بشكل منفصا. تمثلت الرواية الثانية في الاقتباس 


ı Otherness % 46 (1)‏ ڪون الشيء خلاف غيره؛ او متميزاً عن غيره Re)‏ صفاته ı‏ مظهره...)(م) 
)1( انثرويوس Anthropos‏ 2 اليونانية تعني بشر أو رجل. 2 الفنوصية الرجل الأول (ادم). (م) 


1۹%0 


الهرمسي من مركوبيوس(ص ٠ (NOM‏ وذلك لأنها لاتنطبق فقط على هبوط النفس 
الفردية ولكن أولاً وقبل كل شيء OB‏ الهبوط الكوزموغوني للنفس البدئية موضح 
في الزواية العربية عن الحرانيين والتي سبق وأن اقتبسنا Ogee‏ 

الرواية الثالثة أغربها جميعا . حيث تنطوي على فكرة ميثولوجية حوجوهرية 
صورة أو انعكاس أو طيف ؛ تمثل جزءاً حقيقياً من الكيان الأصلي الذي انفصلت 
عنه. علينا أن نقبل هذه الرمزية بوصفها مقنعة LY‏ الذين استخدموها لمرحلة 
حاسمة في الدراما السماوية. ووفقاً لهذا الدورء نجدها مستخدمة في التأويل الشيتي!" 
وتأويل الفراتيين(المصدر نفسه ص W‏ ومابعدها) e‏ ولي تأويل الغنوصيين الذين كتب 
أفلوطين ضدهم ء وني نظام دونه باسيليدس » لا يخصه ولكن يعود لبعض "البرابرة" ؛ 
من المحتمل أنهم كانوا من العلماءالفُرس'". والفكرة العامة الشائعة بين هذه المذاهب 
هي كما يلي: بحكم طبيعته يضيء النور بداخل الظلام في الأسفل. إضاءة الظلام 


)١(‏ انظر ص +7 أملاه. نورد هنا بقية الفقرة: “الله الممني Loga‏ بتحويل كل شيء إلى الأفضل: 
ضمها إلى «المادة»؛ التي رآها مغرمة بها ثلغاية: موزعاً B‏ داخلها هيئات متعددة. من هنا نشات 
الصنائع المركبة ‏ السماء؛ المناصر [الخ: كل هذه يجب أن يفهم على أنها أوعية لل«النقس»]. 
ولكن الله لم يرشب 2 ترك «النضس» 3 ذلها مع «المادة» فوهبها الفهم وقدرة الإدراك: وهذه 
الهبات الثمينة كانت تهدف إلى تذكيرها بأصلها السامي 2 العالم الروحي... لإعادة المعرفة 
إليها؛ وان يبين لها بأنها غريبة لا الأسفل ding... Lim‏ أن تصلمت النفس هذه الوصايا من خلال 
الإدراك والفهم؛ حيث استردت المعرفة لذاتهاء تاقت نحو العالم الروحي» مثل رجل تم نقله إلى 
بلاد غريبة قصار يتحسر على موطته البعيد . أصبحت مقتنعة بان من أجل عودتها إلى حالتها 
الأصلية ينبغي عليها فك نفسها من القيود الدنيوية» ومن الشهوات الحسية؛ ومن كل الأشيام 
المادية )493 .م a. (Chowison, Die Ssabier, II,‏ إن الجزء الأخير من الفقرة يبدو انه 
يشير إلى النفس البشرية؛ وهو بالفعل كذلك؛ حيث أنه لا الرجل النقس الساقطة توهب 
الذكاء والإدراك. أما الجزء السابق فانه يتحدث بشكل واضح عن الروح الكونية وان سقطوها 
هو سبب نشأة العالم. 

Hoppol. V. 19 (1)‏ فرقة من الفنوصيين تنسب نفسها إلى شيت أو سيث (وهو شيتل 
للمنداثيين) ثالث ابناء pal‏ يُعتقد انها نشات قبل المسيحية.(م) 

(3)Act, Arch. 67. 5. 


VAN 


الجزئية هذه Ll‏ مشابهة لعمل الإشعاع البسيط ؛ نشر النور بحد ذاته e‏ أو. إذا كانت 
صادرة عن شخصية إلهية ما مثل صوفيا أو الرجل ‏ فهي في هيئة تم تسليطها على 
بيئة الظلام وتظهر هناك كصورة أو انعكاس للإلهي. وني LIS‏ الحالتين » رغم عدم 
حدوث هبوط أو سقوط حقيقي للإله الأصلي OP e‏ بعضاً منه ينغمس أحياناً بالعالم 
السفلي e‏ ومثلما الظلام ينظر لهذا البعض على أنه غنيمة ثمينة » أصبح الإله غير 
الساقط متورطاً في المصير الأبعد لهذا التدفق. استحوذ pall‏ على الظلام بهذا 
اللمعان الذي ظهر فيه أوعلى سطح oh‏ البدائية ؛ محاولاً الاختلاط به بشكل GAS‏ 
ودائم من أجل احتجازه وجذبه نحوالأسفل وابتلاعه وتفتيته إلى أجزاء لأتحصى. من 
ذلك الحين صارت القوى العليا معنية باسترداد جزئيات النور all‏ تلك. 

من ناحية أخرى e‏ فبمساعدة تلك العناصر صارت القوى السفلى قادرة على 
خلى هذا العالم. وسن خلال هذا الخلق يستم توزيع فريستهم الأصلية بهيئة 
"ومضات" e‏ أي النفوس المنفردة. ويرد في رواية أكثر تحريفاً e‏ بشكل طفيف. أنه 
بساعدة «صورة» الهيئة الإلهية المسقطة e‏ استطاعت القوى السفلية أن تخلق العالم أو 
الرجل « أي"تشبهاً"' بالأصل الإلهي- ؛ ولكن بهذه الطريقة يصبح الشكل الإلهي 
مندمجاً ني مادة الظلام وتولد «الصورة» كجزء أساسي عن الإله نفسه . والنتيجة هي 
ذاتها في مسألة الابتلاع والتشظي الفجة. وعلى il‏ حال فإن هذه المجموعة بأسرها 
من الصور طورت التراجيديا الإلهية دوغا إثم من العلوي أوتعد من أسفل على عالم 
الإلوهية نفسه. وهكذا فإن إشعاع النور الخالص واحتوم وانعكاسه في هيئة صور : 
يخلق أقانيم جديدة خاصة بكينونته ؛ ماتزال في مبدأ أفلوطين الميتافيزيقي حول النظام 
الأول « تؤثر على منهجه الأنطولوجي العام. ويكمل موضحًا ؛ بالنسبة للعلاقة بين 
النفس العليا والدنيا خاصة في نفس الياق » حيث بشير إلى تشبيه أفلاطون 
البلاغي لإله pel‏ بحيث أن تحول النفس نحو الأسفل لم يكن سوى لإنارة ذلك 
الذي يكمن تحتها . ومن إنارته هناك نشأ شبيه i‏ انعكاس e‏ وهو النفس الدنيا التي 
تخضع للشهوات ؛ ولكن النفس الأصلية لم تهبط بالفعل. ومن المثير للاستغراب أن 
مذهباً مشابهاً اعتنقه نفس الغنوصيين الذين تعرضوا لهجوم أفلوطين القاسي: 


Vay 


"يقولون إن النفس» وحكمة ممينة («صوفيا» - لم يكن افلوطين متاكدا ما 
إذا كاتت تختلف عن أو هي بعينها "النفس") انحدرت نحو الأسضل... ومعها 
اتحدرت النفوس الأخرى: فإنهاء كما لو كانت "عناصر" لهذه الحكمة تضع 
عليها اجسادا.... لكن تلك النفوس تمود مجددًا لتقول إنها من هبطت 
لأجلها؛ لكنها بمعنى آخر لم تهبط إلى الأسفل؛ لكنها حقيقة: يطريقة ما 
اتارت الظلام: فنشات عن ذلك ”صورة" (eidolon)‏ 2 «المادة». ثم ابتدعت 
إضافة لذلك '"صورة عن الصورة" تتشكل ف مكان ما هنا من خلال المادة أو 
المادية.... اتاحت ان يتولد عنها ذلك الذي يدعونه بالديمورج وجملته 
ينفصل عن امه؛ ومنه استمرت بصناعة المالم وصولاً إلى آخر "الصور” 
.(1i. 9. 10.Enn)‏ 
إن الفرق الرئيس الحاسم بين الغنوصيين وأفلوطين حول هذه النقطة يكمن في 
أن الغنوصيين يتأسون على "السقوط" الذي قام به انعكاس . الصورة بوصفه سبب 
المأساة والعذابات الإلهية e‏ بينما يشدد أفلوطين على أنه تعبير ذاتي ضروري وإيجابي 
عن فعالية المصدر الأول. ولكن الهيكل الرأسي لهذا التدرج في الوضوح . وهكذا فإن 
تداعي الجيل الميتافيزيقي بأسره لا يمكن أن يكون إلا إفساداً . وهو أمر شائع بين 
الاثنين. 
الآن » من الممكن استخدام ظهور النور في الأعلى كانعكاس من الأسفل كذلك 
كتفسير للخطأ الإلهي. فلقد انبعشت مأساة بستس صوفيا(حكمة Pistis OLY!‏ 
8 وضياعها ومحنتها وندمها في عالم الظلام من الحقيقة البدئية المتمثلة في 
أنها توهمت Ob‏ النور الذي رأته في الأسفل هو "نور الأنوار" الذي كانت تتوق إليه 
وراحت تسعى وراءه في الأعماق. علاوة على ذلك لدينا ء لاسيما في الحدس المانوي› 
توظيف متكرر للشبيه الإلهي كطعم إما من قبل الأراكنة في غواية العتصر الإلهي 
واصطياده » أو من قبل رسل الإله من أجل انتزاع عنصر النور الأسير من برائن 
الأراكنة. وندرك الآن أن الدافع النرجسي في thx‏ العشق للإنسان الأول (أنثروبوس) 
في البوامندريس هو بمثابة تغيير غامض ودمج للعديد من الموضوعات المدرجة. فهو لم 


1۹۸ 


يذنب بالقدر الذي أذنبته النفس البدائية التي خضعت لرغبات وملذات الجسد . لأنها 
جمال هيئته الإلهية الخاصة به . وهي الشبيه الكامل عن الإله الأعلى . وهي التي تجذبه 
نحو الأسفل. إنه مذنب بشكل أكبر من حكمة الإيمان التي تم خداعها ببساطة e‏ لأنه 
رغب ي التصرف بشكل مستقل e‏ ولم يغفل الانعكاس ني الأسفل بوصفه نور الآب 
الذي قام بهجره عمداً. ومع ذلك فهناك مبرر جزئي لخطئه هذاء لجهله بطبيعة العناصر 
Lu‏ الكتسية بانعكاسه. وهكذا فإن إسقاط صورته على الأرض والياه قد فقدت ميزة أن 
تكون الحدث الرئيس بذاتها ء وأصبحت بيدي الكاتب الهلنستي وسيلة تحفيز بدلاً من 
تشكيل انغماس الفيض الإلهي g‏ العالم السفلي. 


صعود النفس 

نأتي الآن إلى صعود نفس الفرد العارف (الغنوصي) بعد الوفاة ء الحدث الرئيس 
المرتقب الذي يعرض على الغنوصي أو الروحاني الحقيقي » ليدير منه حياته مقدماً 
بعد أن أطلعنا على المذاهب السائدة آنذاك والمرتبطة بالأصل السماوي للنفس OP e‏ 
وصف العروج في ال«بوامندريس»لا يتطلب توضيحاً اضافياً: فهو عكس السابق ذكيره. 
ولكن بعض أوجه التشابه والاختلاف من مدارس الحدس الغنوصي الأخرى يمكن 
أن تبرز الانتشار الواسع والأهمية الكبيرة لهذه الفكرة في كل مكان من مجال الدين 
الغنوصي برمته.الرحلة السماوية للنفس العائدة هي في الواقع واحدة من السمات 
المشتركة بين الأنظمة المتباينة على نطاق واسع » وتعززت أهميتها للفكر الغنوصي 
بحقيقة أنها تمثل معتقداً ليس أساسياً في النظرية والحدس الغنوصيين i‏ ليس بوصفها 
معبرة عن مفهوم علاقة الرجل بالعالم فحسبء Lily‏ لأهميتها العملية المباشرة 
للمؤمن الغنوصي » لكون معنى «الغنوص» هو التحضير لهذا الحدث النهائي » 
وجميع الوصايا الأخلاقية والطقسية والفنية مقصود منها ضمان اكماله بنجاح. تاريخياً 
هناك جاتب بعيد الأثر في مذاهب العروج(صعود النفس) أكثر من معانيها الحرفية. في 
مرحلة لاحقة من التطور "الغنوصي"(بالرغم من أنها لم تعد تدرج تحت اسم 
الغنوصية) فإن الطوبولوجيا الخارجية المتعلقة بالعروج خلال الأفلاك . مع تجريد 


۹۹ 


النفس المتعاقب من أغلفتها الدنيوية واستردادها طبيعتها الاكونية الأصلية . يمكن أن 
"تستبطن" وتجد نظيرها ثي التقنية السايكولوجية للتحولات الداخلية والتي يمكن 
للذات من خلالها . وهي ماتزال في الجسد . أن تصل إلى «المطلق» باعتباره . ولو 
مؤقتاً » ظرفاً ok‏ مقياس متصاعد لحالات ذهنية يحل محل محطات خط 
السفرة الأسطورية: ديناميات التحولات الذاتية الروحية المتزايدة . الدفع الفضائى 
خلال الأفلاك السماوية. وعلى هذا عكن للماورائي نفسه أن يتحول إلى le‏ 
وتصبح العملية بأسرها روحية وتجسد ضمن قوة ومدار الموضوع. مع هذا التحويل من 
المنهج الأسطوري إلى جوهر الشخص e‏ مع ترجمة مراحلها الموضوعية إلى الأطوار 
الشخصية لتجربة ذاتية يمثل بلوغ النشوة ذروتها e‏ مرت بمرحلة الباطنية (الأفلاطونية 
الحديثة والرهبانية) . وي هذا المحيط الجديد تعيش حتى بعد اختفاء معتقداتها 
الأسطورية الأصلية. 

في ال«بوامندريس»يوصف العروج على شكل سلسلة متدرجة من الحذف الذي 
يترك الذات الحقيقية «عارية» » مثال للرجل البدئي كما كان قبل سقوطه الكوني . 
حرة في دخولها إلى العالم الإلهي وتتحد ثانية مع الله. لقد صادفنا من قبل نسخة 
بديلة للصعود (العروج) . دون تعرية الروح ؛ حيث أن عبورها بحد ذاته هو الهدف من 
الرحلة. تفترض هذه النسخة ob‏ الذي يباشر العروج بالفعل هو الروح النقية ؛ التي 
تحررت من اعبائها الأرضية » وكذلك أن حكام الأفلاك هي قوى عدائية تحاول اعاقة 
مسلكها حتى تحجزها في العالم. وهناك أدلة وافرة لكلتا النسختين في الكتابات 
الغنوصية. وأينما نسمع عن نزع الأردية » والانزلاق من العقد . وفك القيود أثناء مسار 
الرحلة نحو الأعلى . تتوفر لديتا متشابهات مع عبورابوامندريس». يسمى حاصل هذه 
العقد « الخ psyche" eg JIM pams i‏ مثال ذلك النفس التي ارجات بسبب الروح 
LS) pneuma‏ 3 أيرينوس (NO AMY‏ وعلى هذا النحو فإن العروج هو ليس 


g pb gm: immanent (1)‏ متأصل» ملازم؛ مثلما نقول 'الامتقاد ان الله متأصل 2 الطبيمة' . ذاتي 
أي مقصور على الوصي أو العفّل. 


طبولوجياً فحسب » j‏ عملية نوعية Dal‏ نتيجة التخلصمن الطبيعة الدنيوية. من 
الجدير بالذكر أنه في طوائف معينة e‏ تم توقع العملية النهائية بواسطة التشريعات 
الطقسية والتي عن طريق الأسرار المقدسة تحدث التحول المؤقت أو الرمزي في هذه 
الحياة بالفعل » وضمان تحقيقه النهائى في الحياة الأخرى. مثال ذلك . كانت أسرار 
ميثرا تعد للمرشحين الحدد احتفالية المرور خلال سبعة أبواب مرتبة على هيئة 
درجات سلم تصاعدية تمثل الكواكب السبعة" ؛ وفي أسرار إيزيس AS‏ ارتداء ونزع 
متعاقبين للأردية السبعة(أو الأثني عشر) او لأقنعة الحيوان. ويطلق على النتيجة 
التحقققة من الطقوس الطولة والمؤلة في بعض الأحيان ولادة جديدة 
:(palingenesia)‏ وكان من المفترض أن يبعث المرشح من جديد كإله. وقد تمت 
صياغة مصطلحات "البعث" و"الإنسلا "° و"التحول d On‏ سياق هذه الطقوس 
كجزء من لغة الطقوس الباطنية. كانت المعاني والتطبيقات التي أعطيت لهذه 
الاستعاراتواسعة بشكل يجعلها تناسب الكثير من النظم اللاهوتية المختلفة . وتبدو 
حجتها الظاهرية "دينية" بشكل أكثر من كونها محددة بشكل دوغماتي. ومع إنها لا 
نرتبط . مسن حيث النشأة أو الشرعية » بالإطار الغنوصي المرجعي » فإنها كانت 
مناسبة LE‏ للأغراض الغنوصية. في سياق سرية التعبد . أو في البدائل السرية 
والروحانية لأنها مستوحاة من النموذج العام » فإن "الرحلة السماوية" قد تصبح تجربة 
مثالية فعلية يمكن بلوغها في حالة وجد وجيزة. يقدم مايعرف بطقس ميثرا يقدم وصفاً 
ظرفياً لكل هذه التجربة c‏ يسبقها بإرشادات حول LAS‏ الاستعداد لإحداث حالة 
مثالية. (النظام اللاهوتي ثي هذه الحالة هو وجودي-كوني | وليس ثنيوي . الهدف هو 
الخلود بالاتحاد مع العنصر الكوني c‏ وليس التحرر من نير الكونية). وكان للفكرة 
الغنوصية الأكثر تحديداً لرحلة العروج المختزلة تدريجياً خلال الأفلاك آخرة باطنية 


gi) (1)‏ كما تسمى: Klimax heptapylos‏ اتظر؛ 22 (Oigen, Contra Celsam VI.‏ 
Metamorphosis(t)‏ : تحويل؛ Alta}‏ انسلاخ تحول» تغيير شكل, مسسخ . 
:Transfiguration(r)‏ (1) تبدل (أو تحول) الصورة او Dagil‏ تفييرلمظهر (ب) عيد تجلي المسيح. 


Yey 


وأدبية طويلة. بعد ألف سنة من بوامندريس قدم عمر الخيام اثنتين من رباعياته: 
۳١‏ 
من مركز الأرض إلى البوابة السابعة 
نهضت صاعدا حتى جلست على عرش «رُحل» 
حللت أثناء طريقى كثيرا من العقد الفامضة 
لكن مصير الإنسان ظل عقدة عظمى بفير حل 
۳۲ 
كان هناك الباب الذي لم اجد له مفتاحا 
كان هناك الحجاب الذي من خلاله ليس لى ان EA‏ 
بعض الحديث القليل: هنيهة عنى وعنك 
كان هناك: لم يبق شىء يقال هنی وعنڪ 0 


للرواية الأخرى للعروج . والأقل روحانية . جانب أكثر شؤماً » فيها تنظر النفس 
بقلق ووجل للقائها الآتي مع أراكنة هذا العالم المرعبين وهم عاقدون العزم على منعها 
من الهروب. للغنوص في هذه UI‏ مهمتان: إضفاء خاصية سحرية على النفس 
تصبح بها منيعة وريا غير مرئية للأراكنة اليقظين(الوليمة الطقسية (القربان المقدس) 
التي تقام في هذه الحياة قد تؤمن هذه الغاية) ء وأن يحصل الرجل من خلال المعرفة 
على أسماء وصيغ فعالة يشق بها طريقه » وهذه "المعرفة" هي إحدى مضامين 
مصطلح "الغنوص". معرفة الأسماء السرية للأراكنة لا غنى عنها من أجل التغلب 
عليهم- الكاتب الوثني سيلسوس الذي يكتب عن هذه المعتقدات ساخراً من All‏ 
الذين "تعلموا عن ظهر قلب بشكل بائسأسماء الحجّاب(حراس البوابات)"". 
وبينما هذا الجزء من "الغنوص" هو عبارة عن سحر بين i‏ فإن الصيّغ التي يتم 


Rendered into English Verse zung) بدر‎ potas! ترجمها عن الأتجليزية لفتزجيرالد‎ (1) 
.by Edward Fitzgerald 
(2) Origen contra Celsum VII. 60 


مخاطبة الأراكنة بها تكشف عن جوانب مهمة من اللاهوت الغنوصي. نحن اقتبسنا 
واحدة منها(ص (Wo‏ ونضيف هنا أمثلة أخرى. ينقل أبيفانيوس عن El‏ فيليب 
الغنوصي: 
"كشف لي الرب ما تقوله النفس عند صحودها إلى السماء؛ وكيف ينبفي 
لها أن تجيب على كل واحدة من القوى المليا: لقد Code‏ لأعرف تفسيء وقد 
جمعت نفسي من كل مكان: ولم ازرع الأطفال للأركون ولكني اجتثثت 
جذوره وقمت بجمع الأعضاء المنثورة وأتي أعرف ذاتك وانت من تكون: لأني 
انا من اولٹڪ الذين من اعلى"!". 1 
يقول أوريجن في روايته القيمة عن الأوفايشيين أن اللائحة الكاملة لأجاباتهم تُقَدم 
"عند أبواب الأراكنة المرّنْجَرة منذ الأزل" والتي نترجم منها الأجابتين التاليتين. إلى 
بلداباوث « "الأول والسابع": 
lil.”‏ كوني كلمة النوس (العقل) غير Ale glint‏ عمل متقن للأبن والآبه 
احمل رمزا موسوماً بوسم الحياة- أناافتح بوابة المالم التي اغلقتها 


بأيوندك (dt paa)‏ وامرّ بحولك حرا طليقاً مرةاخرى. لتكن نممتڪ (yt‏ 
Mer Jel‏ لتكن مهي on‏ 
إلى صباؤوث: 


"أركون القوة الخامسة , الحاكم صباؤوث » المدافع عن شريعة خلبقتك » قضي 
عليه O‏ بواسطة النعمة التي هي أقوى من قوتك المضاعفة خمس مرات e‏ هذا 
الرمز المنيع هو من إبداعك وبه اف المرور"". 
فمن الواضح أن هذه الصيغ لها قوة كلمات السر. ثم ما هي مصلحة الأراكنة 
في معارضة خروج النفس من العالم؟ الجواب الغنوصي a‏ ذلك يرويه أبيفانيوس: 
"يقولون أن النفس هي غذاء الأراكنة والقوى وبدونها لايمكنهم الميش» 
لأنها من تدى العلياء وتعطيهم القوة. وعندما تصبح مشبعة بالمعرفة... 


(1) Ephiph. Haer. 26. 13. 
(2) Origen Contra Celsum VI. 31. 


تصحد إلى السماء وتقدم دفاعها امام كل قوة وبالتالي تصعد خلفهم نحواب 
وام الجميعباعلى: ومنهما نزلت إلى هذا العاله !"أ 


البدايات الأولى l‏ 

لا يقدم بوامندريس Lt‏ يتعلق بكون ال حكام أشرارأ . رغمإن الخضوع لحكمهم 
يسمى«القدر» ١‏ فإنهيعتبر بوضوح سوء طالع للرجل وانتهاك لسيادته الأصلية. ويثير 
هذا التساؤل حول الطبيعة اللاهوتية للخلق ‏ وبالتالي نصل أخيراً إلى الجز الأول احير 
الأول من الرؤيا e‏ والذي يتعامل مع المراحل الافتتاحية من الكوزموغونيا(نشأة الكون). 
يعرض جزء الوحي الكامل الذي سبق LA‏ الرجل(4- (NN‏ التقسيمات الفرعية 
التالية: الرؤيا المباشرة للمرحلة الأولى من الكوزموغونيا » التي سبقت الخلق الفعلي 
(o - £)‏ شرح مضمونه بواسطة بوامندريس(؟) ؛ استئناف واكتمال الرؤيا كاشفة 
عن العالم الواضح بي الله الذي بعده تكون المعقول(7) ؛ من OW‏ فصاعدا تتحول 


الرؤيا J‏ استماع » وهكذا I‏ تاريخ ا j‏ بتم تفسيره من قبل بوامندريس 
لفهم الامع المتنور Fg‏ تبحث الفقرة(۸) في أصل عناصر الطبيعة: تمثل علاقة هذا 


التوجيه بمرحلة الرؤيا الأوى(4- (o‏ الأحجية انتي ينبغي علينا أساساً الآن التعامل 
معها. تتصل الفقرات(4- )١‏ بولادة الديمورج من الله الأول » وتشكيل قوى الكواكب 
السبعة وأفلاكها e‏ وبدأ هذا النظام بالحركة c‏ نتيجة لدورانه e‏ شرع بانتاج الحيوانات 
غير العاقلة من عناصر الطبيعة الدنيا. من الأحداث التي تلت ظهور الديمورج في 
المخطط اللاهوتي » وحدها وثبة الكلمة من الطبيعة إلى الفلك الأكثر علواً بحاجة إلى 
تفسير. بالنسبة للبقية فإننا معنيون بمراحل ماقبل الديمورجية لا عير 

ابتداءاً ينبغى علينا أن نركز انتباهنا على المضامين المرئية للرؤيا الأولى » الذي 
jet‏ من المشاهد شاهد عيان على البدايات LY)‏ أضحت مسألة النور الإلهي 
والظلام المرعب وله هيئة ثعبانء بوصفهما عنصرين أولين » أضحت معروفة لقارئ 
هذا الكتاب. على أية حال ينبني ملاحظة نقطتين في العرض المقدم أمامنا. الأول 


(1) Epiph. Haer. 40. 2. 


هى مجال الرؤية الذي نبدأ به متكون من النور ad‏ وأنه فقط "بعد حين" يظهر 
هناك في جزء منه ظلام يهبط إلى الأسفل: ويقودنا هذا إلى استنتاج أن الظلام ليس 
عنصراً أصلياً مزامتاً للنور. ولكنه قد نشأ منه بطريقة ما. النقطة الثانية هي التنويه 
الغامض عن صرخة حزن أو تفجع تصعد من الظلام المهتاج. سنتناول Ute‏ المسائل 
التي طرحتها هاتين النقطتين. 
l‏ في البدء ينشأ أقنوم مستقل عن لنوس(العقل) a‏ » الذي هو «aly‏ 
من النور الإلهي و"يعتري" الطبيعة الرطبة: ينبغي أن يفهم نما يحدث GY‏ إن هذا 
"الاعتراء" هو في الواقع اتحاد حميم مع un‏ الرطبة » تحفظ فيه «الكلمة» إلى أن 
بخلى سبيله ثانية عن طريق عمل الديورج. إن تأثير وجود «الكلمة» المؤقت في طبيعة 
الظلام أدى بالأخير إلى الانقسام إلى عناصر أخف filly‏ (بصورة غير تامة فيما 
يتعلق بالأرض والماء » لكن يتم فصلهما في وقت لاحى في المرحلة الديمورجية): هذا 
الفعل التمييزي الذي تخضع له المادة الهيولية هو الوظيفة الكوزموغونية الرئيسية 
للوغوس(الكلمة) ‏ ولكن الإبقاء على هذا التمييز بانتظار اندماجه النهائي بواسطة 
أعمال الصانع (الديموزج) » ولذا . على in! EDI‏ «ضمن» الطبيعة التي 
م فصلها. من الواضح هنا أن اللوغوس في المفهوم اليوناني هو عنصر النظام . ولكن 
في نفس الوقت كينونة إلهية ويذلك منهمك فعلياً في ماهو مؤثر. 
في الفقرة(۷) بعد أن تحتم على الحالم بتأمل في النور بانتباه » يدرك قواه التي لا 
لا ا ب وك TE‏ 
(الكون) e‏ الذي أخبره بوامندريس أنه شكل النموذج الأول" ؛ وني الوقت نفسه يرى 
لنار "امحتواة من قبل قوة عظيمة" . وهذه القوة SEN‏ أن تكون سوى اللوغوس الذي 
يبقى على العناصر المنفصلة في أماكنه بالداخل » تشكلت النار بوصفها المحيط الخارجي 


)1( النص: رايت النور ل فكري وقواه التي لاعد لهاء والعالم اللامحدود عرف تفسه: والنارء المسندة 
بقوة كبرى:؛ بلفت توازنها. ذلك هو مافهمته من كلام بوامندريس. وكما لو كنت مصابا 
بغيبوبة؛ قال لي ايضاً؛ لقد رايت ا فكرك الشكل الأولي السابق للبدء اللامحدود. ذلك ما قاله 


لي موامتدريس. 


حينما وثبت من الطبيعة الرطبة إلى الأعلى. وبناء على هذا التفسيرء فإن بداية الرؤيا 
الثانية لا تقدم مرحلة جديدة من السيرورة الكونية فحسب وإنما خلاصة لنتيجة الرؤيا 
الأول . ولكن على مستوى أعلى من الفهم . ولو كانت هذه فرضية صحيحة » فستكون 
ذات أهمية مؤكدة في تفسير الفقرة التالبة(۸) e‏ ولأية فرضية محيرة. 

وكما في الفقرة(7) LE‏ فإن الحالم يتعلم شيئاً أكشر حول النور الذي رآه من 
قبل » ففي هذه الفقرة يسأل ويتلقى التعليم حول شيء الذي شكل بالفعل الموضوع 
«المرئي» للرؤيا الأولى: أصل عناصر الطبيعة. وعن السؤال الذي يطرحه e‏ من أين 
جاءت عناصر الطبيعة؟ نتوقع له الجواب e‏ "من الطبيعة الرطبة بسبب فعل «الكلمة» 
المميز" . وأذا توسعنا في السؤال أبعد من ذلك . (سيكون الجواب) جاءت من 
الظلام البغيض عندما تغير هذا الأخير فيه e‏ إذن السؤال المتبقي سيكون » من أين 
جاء ذلك » إذا لم يكن هناك منذ البداية؟ و وفقاً للرؤيا الأول . فهو لم يكن موجوداً 
وسيكون هذا بالتحديدالسؤال الأهم الذي ينبفي على الثنيوية الغنوصية غير الإيرانية 


في نهاية المطاف مجابهته , والذي تشكل الإجابة عليه المفمون الرئيس lu‏ 
النمط الفالنتينى المبتكر. إن المبدأ المشترك go‏ هو عطب أو dace‏ داحل الألوهية 


مسؤولة بشكل ما عن التقسيم القائم للحقيقة. OY‏ في سياق حجتي الأولية ‏ رأيت 
ob‏ كل التفسيرات الأخرى تجعلنا في حالة أسوأ . بأن(إرادة) Boulé‏ الله + القن رة 
في هذا الفصل وتختفي بنفس السرعة o‏ ولا تذكر ثانية أبداً e‏ هي بديل عن الظلمة 
الشيطانية للرؤيا JA!‏ > وعلى هذا النحو بقايا أولية معزولةلنمط الحدس السوري 
والذي وجد طريقه بشكل ما إلى هذه الرواية. إن السند الرئيس لمحاججتي في كلتا 
الحالتين هو اللوغوس. وكما الطبيعة الرطبة i‏ بعد أن "غشاها" اللوغوس » تنفصل 
إلى العناصر e‏ بحيث إن إرادة الله الأنشى بعد أن "تلقت" اللوغوس في داخلها e‏ تنظم 
نضها "وفقاً لعناصرها الخاصة بها". الميزة الإضافية في الحالة الأخيرة هي إن 
"الإرادة" (Boule)‏ تأمر نفسهاء "محاكاة" لنظام النموذج البدئي الحفوظ من قبلها 
من خلال اللوغوس ؛ أي أن الإرادة هي عاملاً مستقلاً أكثر من الطبيعة الرطبة 
للرؤيا الأوى. ججانب "العناصر" التي كانت موضوع السؤال . تُذكر كذلك الذربة 


vi 


«الروحية»!" للإرادة . والتي من المفترض أن تكون ضمن إسهاماتها في HH‏ 
مستقبلاً. كلتا السمتين تمنحانها قرابة ملحوظة مع شخصية صوفيا في الغنوصية 
السورية. وبعبارة أخرى e‏ ستكون لنا في الإرادة نسخة من تلك الشخصية الإلهية 
الإشكالية القابلة للإنخطاط . التي التقينا بها للمرة الأولى في أنويا سيمون ماغوس. 

النقطة الأساسية في المقارنة المقترحة مابين الإرادة و"الطبيعة الرطبة" هي معنى 
التعبير: "تلقت" اللوغوس. لحسن الحظ op‏ هذا ER‏ يتكرر ثي إتحاد 
«الطبيعة» مع«الرجل» حيث أنه لا يحمل فقط معنى جنسياً واضحاً LE‏ ولكنه 
مفصل ضمن وصف كيف تقوم «الطبيعة» في هذا الاتحاد باستعياب ذلك الذي برمته 
"تتلقاه"(14). إذا كان ذلك ما حدث أيضاً لالوغوس» أي "تم تلقيه" من قبل 
الإرادة e‏ ومن ثم مثله مشل الرجل الأول (الأنتروبوس)'" الذي تلاه. بحاجة للتحرر 
من الانغماس. وبالفعل نجد أن التأثير الأول لمنظومة أفلاكالكون الأكبر الناتجة عن 
اللمورج › هو قفزة اللوغوس عالياً من الطبيعة السفلى نحو قريبته الروح في الفدك 
الأعلى. وهنا تتوافق LU‏ نتيجة عمل الديميورج مع عقائد أبرزها المانوية . وأيضاً في 
أماكن أخرى من الغنوصية › بأن المنظومة الكونية تم تم توليها«بهدف» تخليص مبدأ 
إلهي سقط ني قبضة العالم السفلي في مرحلة us m‏ لا يسعني إلا الشعور 
بأن كل هذا يضع الأنشى "إرادة الله" في موقف متعارض مع "الطبيعة الرطبة": 
ناللوغوس تم "تقبله” في "إرادة الله" في المعنى الذي أعطي on LJ‏ في Lie‏ 
هذا ؛ وأنه قد وثب عالياً نحو قريبته الحقيقية من "الطبيعة الرطبة" مع بناء الكون ‏ 
البناء الذي صار GY‏ في طبيعة "الخلاص" البدئي. 

إن مؤلف ال«بوامندريس» لم يسمح لمؤلفه أن يقدمسوى آثار بسيطة من هذا 
المذهب. إن إعتاق اللوغوس أثناء قيام الديمورج بعملية الخلق هوء وفقاً لتعبير 
ال«بوامندريس» نفسه . قابل للتفسير GE‏ كنتاج لحقيقة مع استقرار وتثبيت المنظومة 
الكونية فإن وجوده في «الطبيعة» الدنيا لم يعد مطلوباً للإبقاء على العناصر منفصلة ء 


(1) psychical “progeny” 
(2) Anthropos 


حتى يمكن القول أنه تم اعفاؤه من مهمته ولیس تم إطلاقه من قيوده. سوق تظل 
هناك حقيقة إتحاده مع "الإرادة" التي توازي اصطلاحياً اتحاد «الرجل» مع 
«الطبيعة» وبأنه حتى "الذرية" الناجمة عن هذا LEYI‏ تذكر: "النفوس" نتاج 
الإرادة- تشابه لافت للنظر مع ما ذكره الفالانتينيين عن صوفيا الخاصة بهم (أنظر ص 
) إذا تطلعنا إلى الوراء لاثنين من الكيانات التي ندعي بأنها نسخ بديلة ذات 
نفس المبدأ الميتافيزيقي e‏ إرادة الله والظلام الأول » نلاحظ بالطبع الرفض بأن بعض 
سمات الظلام ؛ مثل الرعب Lal Sly‏ وشبهه بثعبان » تتناسب فقط الظلام المناهض 
للإلوهية بي النمط الإيراني ‏ وليس مع صوفيا الإلهية بغض النظر عن غموضه 
واغترابه عن مصدره. وأيضاً جدير ذكر أن هذا «الظلام» «بعد» «النور» ولابد أن 
يكون قد نشأ عنه(على العكس من النمط (EN‏ بالإضافة إلى أنه "يرثى": 
تشير كلتا السمتين أكثر باتجاه حدس صونيا بدلا = الثنيوية الأساسية(الأولية). 
بالتالي لدينا في إطار(متن) البوامندريس . المزيد عن طريق إقحام منعزل وليس من 
خلال فكرة رئيسة متقلة للمؤلف e‏ انعكاس خافت لذلك النمط من الحدس 
الذي سنتحول إلى abe‏ الرئيس OV‏ 


الفصل الخامس 


الحدس الفالنتيني 


)1( المبدا العدسي للفالانتينين 

يشل فالنتينوس ومدرسته أوج ما أسميناه في هذا البحث النمط السوري- 
المصري للحدس الغنوصي. ويعد العنصر المميز للنمط بمثابة محاولة تصنيف منشأ 
الظلام وما يتصل به من الصدع الثنيوي للوجود «ضمن» الإلوهية ذاتها c‏ وبالتاي 
إلى تطور المأساة الإلهية » وضرورة الخلاص الناشئة عن ذلك والقوى المحركة لهذا 
الخلاص ۰ Lk‏ كمسلسل من الأحداث الإلهية- الداخلية. المفهوم جذرياً . أن هذا 
البدأ ينطوي على مهمة لا تستمد فقط الحقائق الروحية كالهوى والجهالة والشر. 
ولكن Lai‏ طبيعة«المادة» في تعارضها مع الروح » من المصدر الروحي الرئيس: أي أن 
يقدم وجودها الفعلي تفسيراً للتاريخ السماوي نفسه. ويعني هذا c‏ بالمفهوم «العقلي» ؛ 
ونظراً لطبيعة المنتج النهائي بشكل أخص . تفسيراً حيال الخطأ والفشل الإلهي. 
وعلى هذه الشاكلة . ستبدو المادة وكأنها وظيفة بدلاً عن عنصر ةائم بذاته » حالة أو 
"وجدان" الكائن المطلى e‏ والتعبير الخارجى المتماسك عن تلك الخالة: في الحقيقة . 
ليست العوامل الخارجية الوطيدة سوى gu‏ جانبي من مخلفات الحركة الانخطاطية 
لل«دجوهر» . مثلة التركيز على الدرك الأسفل لارتدادها عن ذاتها. 

في هذه الحالة تكمن الأهمية الدينية » بصرف النظر عن الفائدة النظرية e‏ لهذه 
الانطلاقة الناجحة للمهمة الحدسية في هذه » Lady‏ لهكذا نظام » "المعرفة" بمعية 
"جهلها" المسبب للحرمان ؛ تم رفعها إلى موقف «أنطولوجي» من الطراز الأول: 
كلاهما مبداً لوجود كلي وموضوعي . وليس مجرد تجربة خاصة و ذاتية c‏ ودورهما 


مكون للواقع JSS‏ وبدلاً من أن Og‏ ني الفكر الغنوصي بشكل عام . «نتيجة) 
لانغماس الإله في العالم السفلي . فإن "الجهل" هنا بالأحرى هو السبب الأول OY‏ 
يكون مثل هذا العالم السفلي . على الإطلاق ٠‏ عنصره الإنجابي بالإضافة إلى 
مضمونه الملزم: مهما كانت وفرة المراحل المتوسطة والتي من خلالها تظهر المادة 
حتميا مرتبطة بالمصدر الأعلى الواحد في ماهيتها وتظهر على أنها محجوبة ومغتربة 
عن تلك التي تبدو أنها مناقضة لها- «تماماً مغل الجهل» . المبدأ الذي تقوم عليه 
«هي الصيغة المحجوبة لنقيضه ‏ المعرفة». ولأن المعرفة هي شرط أصلي «للمطلق» , 
الحقيقة الأولية e‏ والجهل ليس مجرد غياب محايد لا علاقة له بالمعرفة » لكنه 
اضطراب ما حل ببزء من Aal‏ وناجم عن دوافعها الخاصة ويؤدي إلى شرط 
سلبي ما يزال ذا صلة بالشرط الأصلي الخاص بالمعرفة . وبذلك يشل خسارة لها أو 
انحراف عنها. ولذلك فإنها حالة ما من الانحراف › ومن ثم قابلة للإلغاء » وكذلك 
الحال بالنسبة لتجليها الخارجى بوصفها منتجاً مادياً: المادية. 

ولكن إذا كانت هذه 2 وظيفة "الجهل" الأنطولوجية › فإن "المعرفة"ستتخذ 
منزلة أنطولوجية تتفوق كثيرا على أية أهمية نفسية ومعنوية ممنوحة لها ؛ وتتلقى هنا 
الدعوى الخلاصية المقدمة نيابة عنها في الدين المعرفي برمته تأسيساً ميتافيزيقي في 
عقيدة الوجود المتكامل غا يجعلها المركبة الوحيدة والمناسبة للخلاص › وهذا الخلاص 
بحد ذاته في كل نفس هو «حدث كوني». ولأنه ليس فقط الحالة الروحية للإنسان 
وإغا الكون ذاته يتشكل بناء على نتائج الجهل وكترسيخ للجهل » بالتالي يساعد كل 
تنوير فردي عن طريق "المعرفة" مرة أخرى في إلغاء النظام الكلي المستدام بواسطة 
هذا المبدأ ؛ وهكذا فإن مثل هذه العلم ينقل الذات الفردية أخيراً إلى العالم الإلهي . 
كما سيلعب دوره 3 إعادة dod‏ الإلوهة المعتلة نفسها. 

وبالتالي > إذا نجح هذا النمط من الحل للمشكلة النظرية الخاصة بالبدايات JI‏ 
والأسباب التي أدت إلى الثنوية › فإنه يرسخ موقع «الغنوص» الحاسم في البرنامج 
الخلاصي: حسب الشرط التأهيلي للخلاص e‏ ما زالت تتطلب مساهمة القربان 
المقدس وحلول النعمة الإلهية › كونها وسيلة من بين الوسائل . تصبح هي الصيغة 
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الناجعة للخلاص. هنا يؤتي مطمح أصلي للفكر الغنوصي برمته ثماره. ومثل هذه 
المعرفة تؤثر لبس فقط على العارف ولكن على المعروف أيضاً : ومن خلال كل عمل 
غنوصي "ماص" يتم انتقال وتعديل الأساس الموضوعي للوجود ؛ بأن الموضوع 
والغاية هما في نفس الجوهر(بالرغم أنهما ليسا بميزان واحد) ‏ هذه هي معتقدات 
المفهوم الباطني لل"معرفة" . والتي مع ذلك يكن أن يكون لها أساس منطقي في 
الأسلوب الميتافيزيقي الملائم. ومع شعورهم بالزهو OL‏ نظامهم يمثل في الحقيقة الحل 
للمهمة الحدسية الذي فُهم إلى حد بعيد وقدم فعلاً أسس الاكتفاء الباطني النظرية 
لل"غنوص وحده" e‏ فإنه يمكن للفالانتينيين القول . رافضين كل الطقوس السرية 
والقرابين المقدسة: 
"لا ينبفي ALSS‏ من كان ان يمارس اسرار القوة التي لا توصف ولا تُرى من 
خلال امورالخلق المرئية والفاسدق ولا تلمك التي تعود للكائنات الروحية التي لا 
يمكن تصورها من خلال الأمورالمادية المحسوسة. «الخلاص الكامل» هو «ممرفة» 
عظمة القوة التي لا توصف بحد ذاتها: بما ان "الجهل" نجم عن 'الميب" ومن 
gag!”‏ فإن النظام كله الذي برزعن الجهل تلاشى بالممرفة. وعليه فإن الممرفة 
هي خلاص الرجل الروحي؛ تكون المعرفة ليست مادية اما الجسم فهو فان؛وهي 
ليست جسمانية بينما حتى النقس هي نتاج الميب وهي بمثابة المأوى للروح: 
ولهذا فإن الروحانية ينبغي Lal‏ ان تكون (شكل) الخلاص. مندكذء ومن خلال 
المحرفة يتم خلاص الرجل الباطني الروحي؛ لكي تغنينا معرفة الوجود الكوني: 
هذا هو الخلاص الحقيقي." )21.4 (Iren. I.‏ 
وهذه هي "المعادلة الروحية" الكبيرة للفكر الفالنتيني: إن حدث «المعرفة» 
الروحية للإنسان الفرد هو النظير المعكوس لحدث «الجهل» الإلهي الشامل القبل - 
كوني « ويمفعوله الخلاصي من نفس النظام الأنطولوجي. كذلك فإن تحقق المعرفة في 
الشخص e‏ يعد في الوقت نفسه إسهاماً في الأساس العام للوجود 
لقد توقعنا نتيجة الحدس الفالنتيني » وينبغي OW‏ تقديم النظام نفسه كحجة 
تدعم هذه النتيجة. سبق وأن صادفتنا شخصيتين رمزيتين مختلفتين في الفكر الفكر 
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الغنوصي ؛ تقدمان من خلال مصيرهما السقوط الإلهي ؛ الذكر هو «الرجل البدئي» 
OM,‏ هى «فكر الله». في الأنظمة النموذجية للغنوص السوري- المصري » «فكر 
eÀ‏ هي التي تجسد الجانب غير المعصوم من الله » غالباً ما تكون تحت اسم 
"صوفيا" » أي "الحكمة" e‏ وهو اسم متناقض نظراً لتاريخ الحماقة التي جعلت منها 
بطلة الرواية. وهناك أقنوم إلهي بالفعل تم ذكره ضمن الحدس اليهودي البعد- توراتي 
باسم VUSH‏ (حُخمة 7257 )؛ التي تم تصويرها بوصفها مساعد أو وكيل الله 
في خلق العالم » على غرار الأقنوم البديل "الكلمة". كيف يكن لهذه الشخصية › أو 
على الأقل لأسمها , في الفكر الغنوصي أن تقترن بالإله القمر والإلهة الأم وإلهة 
الحب في أديان الشرق الأدنى » ولتشكل تلك الشخصية الغامضة لتشمل المقياس 
برمته من الأعلى إلى الأسفل . من الأكثر روحية إلى (الشهوات) الحسية USLE‏ 
LER SEN Spot! oe 3 sai‏ أي (OMS oll kigo"‏ > وتن لا نعلم = 
ونفتقر إلى دليل على أية مراحل وسيطة ء لانستطيع إعادة صياغةالمشهد ولو نظرباً. 
Gy‏ بداية عهد سايون كانت هذه الشخصية قد تطورت بغزاها الغنوصبي. ولكن 
التفصيل النفسي لمصيرها ما زال أولياً ء وسببية سقوطها أكثر في طبيعة الحظ العاثر 
الذي أصابها من قبل ذريتها بدلا عن الحافز الباطني. في نظم أخمرى ذات صلة 
بالصيغة الفالنتينية ؛ أصبحت رواية صوفيا موضوعاً أكثر إسهاباً وبشكل واسع » كما 
أن نصيدعا النفسي ني الرواية صار ذا أهمية متزايدة. 

أقرب طائفة إلى النموذج الفالنتيني هم gel LN‏ الذين تطرق إليهم إيرناوس!" 
ومن ثم صاروا معروفين تماماً من خلال إنجبل يوحنا المنحول. ومثل الأوفايشيين ٠‏ 
ارتأوا أنه من الضروري » نظرأ لاتساع مدى الظروف التي بمثلها الجانب الأنشوي من 
ol‏ تفريق هذا الجانب إلى صوفيا العليا وصوفيا الدنيا » وهذه الأخيرة هى الهيئة 
الساقطة لصوفيا العليا وهي الحامل نحنة الألوهية برمتها Sy‏ الإهانات اة على 


(1) Sophia Prunikos 
اي الوحل. (م)‎ Borboros ريما من الكلمة اليوتانية‎ Barbeliotes الباريليون‎ (7) 


(r)‏ إيرناوس: اسقف ليون . القرن ١‏ لثاني. (م) 
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هذا السقوط. في كلا النظاميس يتم التمييز بأسماء منفصلة: الجانب الأنثوي الأصلي 
من الله ؛ دعاه الباربليون "بربيلو"(ربما تعنى (Mel dail‏ و"أنويا" ودعاها الأوفايتيون 
"المروح القدس"'(هذه التسمية واحدة = أسماء النموذج الساقط وفق منظور 
الباريليين) ؛ وقد احتفظت كلتا الطائفتين باسم "صوفيا" دلالة على فيضها المشؤوم › 
بالإضافة إلى تسميتها ب"العاهرة" و"اليسار" ê‏ استنباط تثنية صوفيا هذه بشكل 
كامل بي النظام الفالنتيني. إن القرابة الجديرة SUL‏ بين الباربلين والفالنتيين تكمن 
في تطويرهم لعقيدة البليروم واستخدامهم لمفهوم الفيض(الانبشاق) في أزواج(ذكر 
وأننى) وني تكائرهم المطرد من الوحدة الإلهية c‏ ومنها يظهر أعضاؤها بأسمائهم الجردة 
بهيئات مختلفة. 

وبنفس الوسائل الشكلية . ولكن على مستوى أعلى من الانضباط النظري 
والتمايز الروحي e‏ قام فالنتينوس وأتباعه بالتعامل مع ذات الموضوع الحدسي. إن 
ملاحظاتنا التحليلية في بداية هذا الفصل قد بينت المهمة المزدوجة التى أخذها 
الحدس الفالنتيني على عاتقه: فمن ناحية لإظهار الدافع الذاتي BLY‏ الألوهية دون 
تدخل أو حتى مشاركة قوة خارجية ماء ومن ناحية أخرى لتوضيح المادة لنفسها 
كحالة روحية للموضوع الكوني. ولا ندعي أن هذين الموضوعين فقط US‏ محط 
اهتمام الفالنتيين النظري (أو أن الجانب الفكري بشكل عام بالنسبة لهم » بدلاً من 
الجانب التخيلي > قد شكل الأهمية «الدينية» لتعاليمهم) ؛ ولكن معالحة هذه 
المواضيع المحددة هي بالتأكيد الجزء الأصيل لفكرهم . مشكلاً تلك المساهمة للعقيدة 
الغنوصية العامة والتي تبرر فهمنا لتلك المواضيع على أنها الممثل الأكثر اكتمالاً 
للنمط JS‏ 

ولد فالنتينوس » مؤسس هذه المدرسة › في مصر وتلقى تعليمه في الإسكندرية ؛ 
وعمل معلماً في روما تقريباً ٠١ - Wolle‏ م. وهو الوحيد من الغنوصيين الذي له 
سلسلة كاملة من التلاميذ المعروفين بالاسم . من أهمهم بطليموس وماركوس e‏ وكانا 
مشرفين على مدارس ومعلمين يقومون بتلقين روايتهم الخاصة عن العقيدة الفالنتينية. 
وفعلياً شجع المبدأ الحدسي للفالنتينيين على تطور مستقل للأفكار الأساسية e‏ بواسطة 
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شيعته. وحقيقةٌ لقد صرنا على معرفة بهذه العقيدة من خلال نصوص وتفاسير عليدة 
foal‏ الثاني بدلا عن التعاليم الأصلية لفالنتينوس نفسه التي لم يتم حفظ إلا النذر 
اليسير منها في روايات OAI‏ كم كان Las‏ وطليقاً حدس هذه المدرسة » وكم كان 
لتنوعها العقائدي ثروة هائلة ؛ من الممكن رؤيتها في حقيقة تطور البليروم (الملأ الأعلى) 
فقط في كتابات إيريناوس وهيبوليتوس وأبيفانيوس ı‏ ومقتطفات ثيودوتس » والتي لا تقل 
عن سبعة نصوص (بالإضافة لكتابات ماركوس) » التي في جزء كبير تتشعب بوضوح 
كاشفة عن حرية كبرى للفكر الفردي. نسمع عن الخلافات النظرية حول بعض النقاط 
التي تنقسم حولها المدرسة إلى عدة فروع. ومن جملة تصريحات إيريناوس حول 
الفالنتيين ما يلي: "في كل يوم ينبغي على كل واحد منهم أن يبتدع شيئاً جديداً e‏ ومن 
لا ينحو هذا المنحى لا يعتبر كاملا" (1. M‏ ه) 

يمكننا أن نفهم ذلك جيداً من طبيعة المهمة التي يطرحها النمط الفالنتيني 
للنظرية الغنوصية. من المحتمل أن امتلاء الحدس لم يتم الوصول إليه إلا بفعل 
التلاميذ الرواد. فيما يتعلق بالفروع التي ذكرناها » نسمع عن فرع أناضولي » علمنا عنه 
بشكل أساسي من خلال مقتطفات من ثيودوتس » إلى جانب الفرع الإيطالي"" 
توثيقاً Sus‏ والذي كان بطليموس ينتمي إليه » وعلى ما يبدو كان الأبرز من بين بناة 
النظام. في إعادة التشكيل المختصرة التالية نحاكي رواية إيرناوس العامة برمتها (ملحق 
من هيبوليتوس) الخاصة بالفالنتيين e‏ ولهذا على الأرجح دلالته في بطليموس 
الرئيس ١‏ ولن نقوم بمقارنة النصوص المختلفة إلا لماماً. وسنقوم بإدراج » حيثما كان 
ذلك مناسياً ؛ اقتباسات من إنجيل الحقيقة الذي تم العثور عليه حديئاً . والتي في 
بلاغتها أحياناً تضفي لوناً شعرياً جديداً على النص الديني. إن تفسيرًا كاملًا للمادة 
التي غالباً ما تكون غامضة ودائماً مشوبة برمزية عميقة لا يمكن الإقدام عليه هناء 


)1( ريما يحتوي إنجيل الحقيقة؛ الذي تم المثور عليه 2 الآونة الأخيرة الترجمة القبطية لكتابات 
فالانتاين الأصلية نفسها. 

talic branch of Indo-European family (x)‏ الفرع الإيطالي للعائلة الهندو- أوروبية 
للفةء وتشمل اللاتينية والتوسكانية...إلخ . 
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لكونه يتطلب مجلدًا lols‏ به. يمكننا فقط أن تأمل في إسهام المؤشرات العامة الواردة 
في ملاحظاتنا التمهيدية وتعليقاتنا العرضية c‏ ضمن سياق البحث في حد ذاته u‏ 
لساعدة القارئ على تقدير الحوانب ذات الصلة بهذا النظام المبتكر بكل غرابته 


الآسرة. 


(ب)النظام 

تطورالبليروم ( الملا الأعلى ) 

يتم تقديم أسرار البدايات الأولى بهذه الكلمات المحكمة: "تسلم «الروح السرمدية» 
على أولئك الخالدين! لكم أوضح الأسرار امجهولة e‏ التي تفوق الوصف . فائقة العلوية , 
والتي لا تدركها الملائكة أو القوى أو الكائنات الأقل GLE‏ . أو الخليط برمته . ولكن تم 
الإيحاء Up‏ عن اللامتغير Moony‏ وهذه هي العقيدة السرية نفسها. 

في الأعالى الخفية المجهولة كان هناك أيون كامل سايق الوجود. وكان اسمه «البداية 
الأول؛ NN;‏ الأول» والأبيس/الأعماق «الذي سبق الخليقة». ولاأحد باستطاعته إدراك 
كنهه. بين سرمديات لا حصر لها مكث في سكون عميق. برفقته كانت أنويا(الفكر) 
والتي تسمى «النعمة» ودالصمت»". بمجرد قيام هذا «الذي سبق الخليقة» بالتفكير في 
ol‏ يظهر نفسه بداية كل الأشياء » أدخل فكرته مثل بذرة في رحم «الصمت» التي 
كانت برفقته . فحبلت وولدت العقل(النوس: ذكر) . وهو شبيه ونظير مُنجبه الذي وحده 
يفهم عظمة «الآب». ويسمى أيضاً el‏ الأوحد» و«الآب» hg‏ كل الكائنات». 
بمعية العمل (N)‏ ولدت «الحقيقة» Aletheia Adn@ral tf)‏ أشى) [Ji okay‏ 
is ge‏ الرباعية: الأبيس والصمت . ثم العقل والحقيقة". 


(1) Epiph. Haer. 31. 5. If. 

)1( لاحظ بان جنس هذه الأسماء الثلاثة مؤنثة. هيما إذا كان الب الأول او الأبيس Be‏ الأصل 

لوحده او كان على صلة بالصمت منذ البدء هناك اختلاف كبير بين الفالنتينيين ؛ راجع: 
Iren. I. 11. 5, Hippol. VI. 29. 3.‏ 

)1( تم طرح المرحلة الأولى هذه يشكل مفاير. الرواية اعلاه هي من سرد إيرناوس. ومن البدائل 

المتنومة تجد ج أبيفانيوس: “وكما كان B‏ البدء فإن «الأب الذاتي» اكتنف «الكل» 2= 
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وعندما أدرك النجب الأوحد الدافع وراء إنجابه » قام مع رفيقته بانتاج الثنائي 
«الكلمة»(ذكر) و«الحياة (أنشى) > وعلى التعاقب يأتي بعده والد كل الأشياءء 
والبدايات وهيئة أم البليروم بكامله. منهما صدر الرجل والكنيسة  (döje)Eeelesia‏ 
وهذه هي المجموعة الثامنة الأصلية(أكدواد) Ogdoad‏ رغبت هذه الأيونات . صدرت 
لأجل مجد الآب ١‏ بتمجيد N‏ عن طريق عملية خلق خاصة بهم . وأصدرت 
مزيداً من الانبثاقات. ومن «الكلمة» و«الحياةه صدرت عشرة أيونات أضافية . ومن 
«الرجل» و«الكنيسة» al‏ عشر » وعليه فمن «الثمانية؛ و«العشرة» و«الاثني عشرة 
تشكل البليروم من ثلاثين أيوناً تؤلف خمسة عشر زوجاً. سنتغاضى عن تفاصيل هذه 
العملية التوليدية للأوكدواد (N)‏ ونرصد فقط Ob‏ أسماء الاثنين والعشرين 
أيوناً الاضافيين هي كلها اختلاس من الثمانية الأول » أي تأويل مصطنع وليست 
أسماء أصلية من الميثولوجيا التقليدية. آخر أيون أنشوي في سلسلة الانبثاقات هي 


-داخله؛ الذي سبت فيه من غير وصي... «الأنُويا» 2 داخله؛ والتي شدعى «النممة»... لكنها حقاً 
تسمى «الصمت»...: ارادت ذات مرة ان تكسر الروابط الأبدية؛ وحركت 2 «المظمة» الشهوة لكي 
تضطجع معها. ولكي تتوحد محه اصدرت داب الحقيقة» الذي يطلق عليه المكرس Gow‏ «رجل» لأنه 
صورة من «اللامٌنجِب (الأيدي) الذي سيق الوجود»؛ ويعد ذلك اصدرت «الصمت» «الحق» كاتحاد 
طبيمي ما بين «النور» و«الرجل» (أبيفاتيوس: المصدر السابق). الفرق الرئيس من النسخة السابقة 
هنا هو (كما 4 سايمون) ان مبادرة عملية الخلق تأتي من «الأنُويا» وليس من «الآب». وذ رواية 
أخرى: "تباع بطليموس يقولون بان الأبيس' لديه رفيقتان: يطلقون عليهما لقب 'الأبهتين' وهن 
كل من «الفكرة» و«الإرادة». 2 البدء اراد (الأبيس) ان يصدرشيئاً ماء ثم *شاء' ذلك. ونتيجة نهنا 
الاختلاط المتبادل لهاتين الأبهتين والقوتين حصل (projection jy cit!‏ كزوج عن «المتجّب 
الأوحد» و«الحقيقة»" (مطايقة مع ما ورد 3 إيرينيوس1 .12 .1 وهيبولايتس ]5 .38 .۷1)۔ وهذه 
dal‏ من كل الصور الأخرى راجع ايضاً التقديم المختصر ل إنجيل الحقيقة 7-14 37 GT‏ عتدما 
لالأيوناتا كانت ما تزال 2 أعماق «عقله»» تصبب «الكلمة» (اللوفوس)؛ الذي beg pss‏ ظهورهم 
وانضموا إلى «المقل» (النوس) الذي اطلق «الكلمة» الفريدة 4 «نممة الصمت» الذي كان يسمى 
«الفكر» لأتهم كانو فيه قبل تجليهم". فيما يتعلق بمصطلح النشوز projection‏ هو المرادف 
الحرة 2 اللفة اللاتينية للمفردة اليونانية probele‏ الذي هو المصطلح الثابت المستخدم 2 هه 
النصوص لفعاليات الخلق التي تترجم بشكل اكثر شيوعاً ب"الاتبثاق”. 


vy 


صوفيا. "'البليروم"(الملأ الأعلى) هو مصطلح معياري لتفسير الخصائص الإلهية 
المنشعبة كليةٌ . ورقمه المعياري ثلاثون . مكوناً المراتب التى تشكل معاً الدنيا الإلهية 
3 الغالب . أما «الآب الأول» أو «الأبيس» فيتم وضعه 3 الصدارة . لكن لهذه 
القاعدة Paz‏ 


الأزمة في البليروم 

البليروم ليس bad‏ متجانساً. ولأن العقل هو المنجب الأوحد » فهو القادر على 
معرفة «الآب الأول؛ لأنه قد Wy‏ عنه مباشرة: أما لبقية الأيونات فيبقى خفياً ومبهماً u‏ 
'القد كانت معجزة 2a‏ أنهم كانوا في الآب دون أن يعرفوا OM‏ ولذلك 
«النوس» وحده كان يتمتع بتأمل الآب والابتهاج بمشاهدة عظمته المطلقة. الآن هو 
يرغب بإبلاغ عظمة الآب إلى الأيونات الأخرى أيضاً e‏ ولكن «الصمت» قيدته وفقاً 
لإرادة الآب ٠‏ الذي أراد أن يقودهم جميعاً ليتأملوا أباهم الأول ويشتهون السعي إليه. 
لذلك تاقت كافة الأيونات سراً لرؤية مُنجب نسلها وللبحث عن الجذر الذي بلا 
بداية. Ka,‏ كان «الكل»(عالم الأيونات-البليروم) يبحث«عنه» ء ذلك«الغامض» 
والذي «لا يتصوره العقل» الأسمى من كل oda) O S‏ هي بداية أزمة البليروم » 
ا أن انسجامه يعتمد على نظامه الطبيعي e‏ وعلى مراقبة حدودهم الضمنية بواسطة 


)1( مثال دلك, كتابات هيبوليتوس (VI. 29. SIT.)‏ تحتوي هذه النسخة؛ التي تفغل استثناءٌ 
«الصمت» ودانُويا» وتصد البدا الأول بدون نظير أنثوي. "إن الآب موجود لوحدهء لم يولد من غير 
مكان وزمان» ومن غير ناصح ومن غير اي ملك يمكن أن يُقكر فيه... منمزلاً مستنداً إلى ذاته. 
وما كانت لديه القدرة التوثيدية: فقد yas‏ مرة ان يلد وينجب اجمل وأكمل ما # ذاته: لأنه لم 
يكن يحب العزئة. لأنه كله حب» ولكن الحب ليس kin‏ إذا لم يكن هتاك هدفاً للحب. وهكذا قام 
دالآب» (un gt‏ كبا هو Ladla ala‏ بتوليد وإنجاب "المقل' و'الحقيقة'... لوهلم جرا]." مدد 
الفيوضات (الاتبثاقات) الأول هنا هو ثمانية وعشرون (الآب لا يحسب معها) وتصل إلى ثلاثين 
هقط بعد الأزمة ودنك باتبثاق إضاية نثناثي «المسيح» و«الروح القدس». 

(2) GT 22. 27 f. 
17 . 4-9 تفسه‎ (r) 


Yyy 


أفراده الذين ما زالوا رعايا روحانيين . لا يمكنهم التخلي عن التطلع لمعرفة أكثر مما 
تسمح به حدودهم Jou, E‏ إلغاء المسافة التي تفصل بينهم وبين «المطلق».) آخر 
وأصغر(ويالتالي أبعد) الأيونات صوفيا ؛ ay‏ بعيداً إلى الأمام وسقطت في وجد بعيداً 
عن حضن رفيقها. وقد نشأ الوجد وانتشر من محيط «العقل» و«الحقيقة» ولكته الآن 
وقد أصاب صوفيا وانتشر فيها لتفقد صوابها e‏ وبشكل زائف من الحب ٠‏ وني الواقع 
من الحماقة أو الوقاحة e‏ نظراً لأنه لا اتفاق مع «الآب» باعتباره «العقل ell‏ 
الأوحد». "لم يأت النسيان إلى الوجود على مقربة من الآب » بالرغم من أنه جاء 
للوجود بسببه"". كانت غاية الوجد البحث عن «الآب» » ورغم أن صوفيا جاهدت 
لفهم عظمته » فلقد فشلت في تحقيقها . لأن المهمة كانت متحيلة c‏ وهكذا وجدت 
نفسها في عذاب عظيم ؛ نظراً لعمق «الأبيس» الذي انغمست فيه أكثر فأكثر 
وستبتلعها في النهاية حلاوته وتذوب في الوجود e IS‏ إن هي لم تصادف القوة 


)1( مثال ذلك. كتابات هيبوئيتوس 1-3 .18 

(Y)‏ هذا هو الإحياء الأول و"الخلاص" (الأولي) 2 التاريخ الروحي للوجود الكلي: ويحدث بالكامل 
أ داخل البليروم:؛ ومع ذلك سنرى انه السبب ل سلصلة الأحداث التي تمت خارجه. وفوق ذلك 
فإن الأزمة نفسها توصف بشكل متفاوت ف الروايات المختلفة. تتفق المدرسة الأناضولية Be‏ هذه 
المسألة مع الرواية المقدمة هنا مثلما ورد 2 الرواية المرمكزة بشكل رائع المنقولة عن مقتطفات 
من كتابات ثيودوس (Exc. Theod = Excerpts from the Writings of Theodotus)‏ 
التي تقول: "الأيون التي ارادت أن تعرف ماوراء المعمرفة سقطت ل الجهل Beg‏ الاتكون 
Formlesssness‏ من حيث أتت بالمعرفة الباطلة إلى حيز cage gt‏ التي هي «ظل» «الاسم»" 
)30 .31). $ حين (Hippol. VI. 30. 6) & La‏ رواية مختلفة عن حماقة صوفيا ملخصها, 
اشناء اندشاعها نحو صمق «الآب» تدرك بان كل الأيونات المتجبة تولدت بواسطة الجماع؛ وإن 
«الآب» وحده قد اتبثق من ذاته (أي بدون رفيقة 2 هذه الرواية)؛ وبهذا هي ترغب 2 محاكاته 
وان تنبثق من ذاتها من دون قرين» لكي لا تفشل Be‏ ما حققه «الآب». ولكنها فشلت Be‏ إدراك ان 
مرد هذا هو قوة ذلك الذي «لم يولد»» ولم تنجح سوى ف انتاج كينونة بدون هيئة ‏ كما 
تتفق على ذلك كل الروايات: وان الحقيقة المهمة لإحراز تقدم 2 السرد» سواء كان اتدافع 
Ladi‏ ئها بافتراض محاكاة «المطلق»؛ اي الثقة المطلقة الساذجة؛ كما هناء او حبًا متعديًاء كما 
.2 الروايات الاءكثر انتشارا . 


YM 


التي توحد «الكل» وتبعده عن العظمة التي تفوق الوصف. وتسمى هذه القوة «حد» 

(حوروس)": من قبله توقفت وتوحدت وعادت إلى رشدها c‏ واقتنعت Ob‏ «الآب؛ لا 

يسبر غوره. وبالتالي تخلت عن نيتها السابقة والوجد الذي تولد lee‏ ومع ذلك OP‏ 
(النية والوجد) الآن تعيش بذاتها "ككيانات عدية الشكل". 


عواقب الأزمة.. وظيفة ciatis‏ 

كان لهوى وشفاء صوفيا تأثيراً Lest‏ خارج البليروم. كانت الكينونة عديمة الشكل 
التي أنجبتها أثداء سعيها نحو المستحيل تجسيدًا لوجدها هي ؛ وحين رأتها وتأملت 
مصيرها » انتابتها مشاعر متفاوتة: الحزن والخوف والحيرة والصدمة والتوبة. صارت هذه 
المشاعر مجسدة في عديمة الشكل . وسلسلتها الكاملة التي تطورت ضمن متغيرات 
متجددة Lap‏ من قبل المفكرين e‏ ولعبت دوراً معرفيًا Lage‏ في النظام: "من هنا . من 
الجهل » الحزن والخوف والصدمة i‏ جوهر مادي اتخذ بدايته الأول ON‏ "لقد كان هذا 
الجهل ب«الآب» هو ما أنتج الكمد والخوف. صار الكمد GAs‏ مشل الضباب e‏ بحيث لم 
يمد أحد يبصر. لذلك صار الخطأ منيعاً (أي» il‏ جوهراً). وأنشأ «مادته» في 
«الباطل»"". يحدث التحول الفعلسي إلى المادة فقط في المرحلة التي تقدمها صوفيا 
السفلى c‏ وسنتطرق إلى ذلك لاحقاً. صوفيا الأول كما فهمنا قد تطهرت وتعقلت من 
قبل width‏ واتحدت مع رفيقها . وهكذا تمت استعادة وحدة البليروم. لكن «نيتها» التي 
حبلت بها(صوفيا) ذات مرة وصارت فعالة , لا يمكن أن ترتد إلى حالتها السابقة ببساطة: 


)1( حوروس Horos‏ [الحد أو المحددا شخصية تمت بشكل خاص للفنوصية الفالنتينية: والاصم هو 
صدى ريما للإله المصر حورس 1101115. مهمة حوروس هي عزل الأيونات الساقطة من العالم 
الملوي للأيونات. وبل نفس الوقت يصبح نوعاً من قوة خالقة للعالمء التي لها القدرة بخلق عالم 
منظم بعيدا عن a‏ وشهوتها. 

)1( للمزيد عن * عمق" «الآب» كونه حقاً سبب "Uadd"‏ قارن مع إنجيل الحقيقة ص ۲۲ . 77 
ومابعدها: "إتهم ضلوا (من اماكنهم) مندما تلمّوا 'الخطا" بسبب عمق «ذلك» الذي يطوق 
كل المسافات. 

(3) Iren. 1.2.3 
(4) GT 17. 9-16 


سوية مع «الهوى» الذي نتج عن«النية» . انفصل عنها ء وهي ما برحت في البليروم » فتم 
طرده خارج البليروم من قبل«الحد». وكالباعث الفطري لأيون ماء فإن هذا اركب 
المستقل للحالات النهنية هو OY!‏ جوهر روحي مؤقنم > ولكنه جوهر بلون هيئة أو 
شكل كونه "جهيضاً" ولد بدون حمل. ولهذا يطلقون على هذا أيضاً pate"‏ القوة" 
و"الثمرة MSM‏ 

وهكذا فإن وظيفة «الحد» ذات شقين . التثبيت والفصل: في أحدهما يسمى 
«الصليب» » وفي الآخر «الحد». US‏ الوظيفتين استخدمتا في مكانين مختلفين: بين 
«الأبيس» وبقية البليروم . من أجل تحديد الأيونات المنجبة من«الآب» غير ll‏ 
(الأبدي) ‏ بهذ القدرة واجه صوفيا في سعيها الأعمى ؛ وصرة ثانية e‏ بين البليروم 
ككل والخارج » أي ٠‏ العنصر المطرود من«الهوى» . من أجل تأمين البليروم ضد عودة 
N!‏ وني سياق الدراماء تم التركيز فقط على دوره عند الحدود 
الخارجية: "هو يفصل الكوزموس عن Meg al‏ وظائفه الأكثر روحية » مثل 
استعادة البليروم لانسجامه e‏ وبناء على ذلك نقلهاإلى المسيح › كريستوس 
(Christos)‏ تاركاً في الأساس لل«الحد» دور الحافظ. ولهذه الشخصية الغريبة» 
والتي تظهر على المسرح فقط مع خطأ صوفياء ولم تنشأ مع البليروم نفه. مغزى 
يوضح أنه من خلال انحراف صوفيا حدث تغيير حاسم في النظام الإلهي » غا جعل 
هذه الوظيفة(وظيفة الحد) dab,‏ ضرورية: يحتفظ بوحلته التي لم تعد محل شك 
وخحلاف عليه ولكنها مخالفة لسلبية ما من المفترض وجودها خارجاً. هذه السلبية 
هي رواسب الاضطراب الذي . من «خلال» احراف صوفيا و«الاتفصال» الذي 
انطوى عليه » صارت مؤقنمة (مادية) كعالم ايجابي جحد Dahi‏ فقط بهذا الثمن 


)1( يبدو ان فالنتينوس نفسه افترض حدين لهاتين المهمتين» التثمتا ل شخص واحد فيما بعد. 

(2) Exc. Theod. 42. 1 

(r)‏ "هذا بعد ذلك لم يكن إذلالا له؛ ذلك اللا محدود؛ اللامتخيل؛ لأنهم كانوا كلا شيء. هذا 

الرعب وهذا النسيان وهذا الرمز الباطلء حيث ان هذا الحق المؤسس لا يتغير" (إنجيل الحقيقة: 
الفقرة الثانية). 


YT: 


بمكن للبليروم التخلص منه. وهكذا فإن «الحد» لم يكن ضمن مخطط البنية 
الأساسية للبليروم » أي التعبير الحر والمناسب عن الذات الإلهية . ولكن اقتضتها 
الأزمة كعنصر توحيد وانفصال وقائى. ولهذا OP‏ بروز هذه الشخصية يعتبر أمارة 
لاستهلال الثنوية بينما هي تنشأ من الله ذاته. 


استعادة البليروم 

حين ظهر الجهل وعدمية الشكل ضمن الاضطراب العميق الذي ساد البليروم e‏ 
US‏ ضمن الأيونات e‏ النين لم يعودوا يشعرون بالأمان. خوفاً من أن تجري مثشل تلك 
الحوادث عليهم. كذلك c‏ بقاء ثمرة "الجهل" و"عدمية الشكل" المستمر ء بالرغم من 
نفيهما e‏ هو توبيخ دائم لصوفيا ‏ التي ينتابها الأسى بشأن "الجهيض" وهي تقلق باقي 
الإيونات بتأوهاتها. ولهذا توحدوا في دعاء إلى«الآب» من أجل الحصول منه على زوج 
جديد من الأيونات » كريستوس والروح N‏ اللذان لهما هذه الوظيفة الذات شقين: 
استعادة الصفاء الحقيقي للبليروم ؛ والاهتمام بفضالة العدمية الشكل ومنحها SKS‏ 
وبالتالي OB‏ كريستوس(كونه العنصر الذكري الذي يشل الزوج) هو الأيون الأول والوحيد 
الذي يمتلك دور كل من هذا الجانب وذلك الجانب من «الحد» . بينما أيون يسوع . الذي 
انبتق فيما بعد » قد در لهالقيام بالمهمة الخارجية برمتها. 

وعلى هذا المنوال يفضي التطور خطوة خحطوة إلى الخارج تحت الضرورة التي فرضها 
الفشل » حدث مرة c‏ الذي يتمسك الآن بحقيقة الوجود ويطلب الإصلاح. S‏ لضمان 
عدم تعرض أي من الأيونات لمثل هذا all‏ وأن يقوم كريستوس بتأسيس انجاماً 
جديداً 3 البليروم وذلك بتنوير الأيونات حول عدم إمكانية معرفة الآب › أي تعريفها 
بالغنوص("ما هي حاجة «الكل» إن لم تكن غنوص (NSW‏ وحملها على 
القبول بمناصبها المخصصة . حتى لا يتبنى وعي الوحدة الروحية خلافاتها ولا تدع 
لطاحمها الفردية أن تظهر بعد OW‏ وبهذا تحقق طمأنينة مثالية. وكثمرة لوحدتها 
الجديدة i‏ جميعها في آن واحد i‏ يقدم كل واحد منها أفضل ما لديه. لخلق أيون 


(1) GT 19. 15f. 


vr 


إضافي e‏ هو يسوع o‏ الذي اجتمع فيه «الامتلاء» » كما كان من قبل e‏ ووحدة الأيونات 
المستعادة والممثلة. ag"‏ البليروم الكاملة" هذه التي تحتوي كل عناصره i‏ توجب عليه » 
لاحمًا . بوصفه مخلصاً, أن يبحمل في شخصه «الامتلاء» إلى داخل «العدم» حيث 
توجد مخلفات الاضطراب GL‏ وبينما يتم «تشكيله» من قبل المسيح ؛ مازال 
متطلعاً للخلاص D‏ 


الأحداث خارج البلبروم 

في البداية تولى كريستوس مخلفات عديم EN‏ لأن ذلك جزء من مهمته 
الأصلية المتمثلة في استعادة السلام في البليروم » مدركاً أن هذا السلام مع حال 
"السّقط" امحزن ويأس أمه الخاطئة لن يدوم طويلاً. إن التراجع ببساطة عما تم فعله غير 
مناسب: حتى في الخطاً فإن فكر أيون ما يشكل الواقع ويعيش على آثاره. في هذه الحالة 
فإن نية أو رغبة صوفيا. التي تجسدت عند انفصالها عنها i‏ أصبحت US‏ جديداً 
Sts‏ أي صوفيا السفلى أو '"أخاموث". لقد فهمنا سابقاً إن هذه الرغبة » إلى جانب 
الآلام « كان LY‏ أن "يلقى بها في فضاءات الوهم والعدم" والتي هي الآن خارج النور 
والامتلاء e‏ باعتبارها سقطًا بلا شكل أو هيئة. نقل المسيح » المتمدد خارج الصليب . من 
قدرته أول هيئة لها . فقط تشكيل الادة c‏ وليس "إفشاء" المعرفة بعد » وانسحب بعدها 
ثانية إلى البليروم ضمن الخد . تاركاً إياها مع الوعي الذي تم إيقاظه المتعلق بانفصالها عن 
البليروم والحنين الذي اشتعل فيها إليه. مهد هذا الأمر لمهمة خلاصية ؛ يتطلب انبازها 
انعطافة طويلة من المعاناة وتدخلات إلهية متعاقبة. لم تكن النية أن يقوم المسيح بترك 
البليروم امأ ولكن مهمته الأساسية تنبع من داخل البليروم » ومن ناحية أخرى فإن 
الأقنوم الأنثوي الناقص SE‏ جعله كاملاً فقط من خلال الاقتران الروحي الدائم . وكل 
ما أستطاع المسيح فعله لها هو جعل تكوينها الأول فوق PN‏ 


)1( رواية هيبوليتوس تقدم فقط عند هذه النقطة شخصية «الحد» (الصليب) أورد "من اجل أن 
لايصيب شيء من النقص الأيونات 2 البليروم” )31.6 .(V1.‏ 

(N‏ فالنتينوس نفسه قدم صورة مختلفة تماما عن علاقة كريستوس صوفيا (من OYI‏ فصاعداً 
Ladla‏ صوفيا هي صوفيا السفلى) والفرع الأناضولي الذي احتفظ بهذه الصورة من العقيدة.= 
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شقاء صوفيا السفلى 

حين صارت واعية بعد تكوينها من قبل كريستوس انطلقت صوفيا بتهور بأثر 
النور المتلاشي i‏ لكنها لم تستطع الوصول إليه OF i‏ الحد يحول دون اندفاعها إلى 
الأمام. ولم تقدر على النفاذ من خلاله . بسبب مزيجها الذي نشأ من الوجد الأصلي . 
تأجبرت على البقاء وحيدة في الظلام الخارجي لتقع فريسة أصناف الشقاء الموجودة. 
وبذلك فهي تكرر وفقاً لمقياسها حجم الانفعالات التي مرت بها أمها في البليروم » مع 
فارق واحد يتمثل في أن هذه الانفعالات تمر OVE‏ كينونة واضحة i‏ وعليه يمكن 
لهذه الحالات أن تصبح مادة العالم. هذه المادة « بالتالي > سواء كانت روحية أو مادية › 
ليست سوى اغتراباً ذاتياً وهيئة غائرة عن هيئة الروح المتصلبة ناجمة عن أعمال 
ضمن ظروف فطرية ومن عملية داخلية نحو الواقع الخارجي. وتظهر أهمية هذه النقطة 
المركزية لحدوسات الفالنتانيين من عدد المغايرات الذي تطور فيها مقياس الانفعالات 
وصنف نظائره ب«المادة». ليست حقيقة ارتباط الانفعالات والعناصر مثبتة بالتفصيل 
ولكنها تتغير کثیراً من كاتب إلى LIT‏ ورا تتغير حتى ضمن فكر الكاتب نفسه . 
وهذا يوضح مقدار الاهتمام الذي خصص لهذا الموضوع. إن الرواية التي نستخدمها 
في هذه المرحلة تقدم بشكل أساسي سلسلة من المشاعر: الحزن ١‏ لأنها لم تتمكن من 
الإمساك بالنور؛ الخوف . من أن تفارقها الحياة كما فارقها النور؛ الحيرة . المضافة 
إليهما ؛ وكلها تتحد في الطبيعة الأساسية للجهل (الذي يحسب على أنه "وجدان"). 
كما نشأت حالة ذهنية أخرى: التحول باتجاه واهب الحياة. "ذلك e‏ فيما بعد . أصبح 
بنية وجوهر المادة التي يتكون منها هذا العالم ؛ من العودة إلى الوراء » كل روح العالم 
والديمورج أخذت أصلها ؛ من الخوف والحزن . حازت البقية على بدايتها". وعدديًا . 


-وشقاً ذلك فإن "كريستوس لم يتشا من الأيوتات # البليروم ولكته انبعث بمعية ظل (طيف) 
وفقاً لفكرة ال«افضل» من قبل ”الام (صوفيا) التي سقطت خارج البليروم. ولكته؛ مع ذلك: 
كونه lym‏ فصل الظل مته وصعد إلى البليروم. اما الأم التي ترركت بصحبة الظل افرفت من 
المنصر الروحي» انجبت Lut‏ آخر: الديمورج (خائق الكون المالي)ء الذي يسمى Last‏ دحاكم 
الكل» الموجود ل الأسفل" (زریناوس» الجزم الأول .)١ 01١‏ إن Exc. Theod.‏ يؤكد على 
صلاحية هذه النسخة الخاصة بالفرع الأناضولي39 ;2 ;32 ;2 .23) . 
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وهو الثابت الوحيد في هذا الجانب من الحدس e‏ لدينا خمسة مشاعرء أربعة سلبية 
أو معتمة "YLE‏ بالمعنى الأكثر محدودية) e‏ وواحدة إيجابية أو شبه ap‏ 
الإيجابية هنا تسمى "عودة إلى الوراء" e‏ وفي مكان آخر(في هيبوليتوس) "الدعاء" أو 
"الصلاة" e‏ وهي أيضاً أصل كل شيء روحاني في العالم » وتقف بمرتبة ما بين المادة 
والروح. العواطف العمياء الأربعة هي بالطبع مصادر العناصر الأربعة التقليدية للمادة. 
Ll‏ كيف قُدم وضع "اهل" الخاص كقاسم مشترك مابين الثلائة الأخريات في هذه 
العلاقة . فهذا ما سنطلع عليه لاحقاً. Las‏ يتعلق بهذه الثلاثة . فإن "الحزن" 
و"الخنوف" هما الأكثر ذكراً في Ll cot‏ "الحيرة"'(800212) فيتم في gån‏ 
الأحيان استبدالها ب"الذعر" و"الصدمة" (ekplexix)‏ « وأحيانا يصبح الثالوث 
رباعياً بإضافة ال"'ضحكة" إليه c‏ وقرينها المادي هو المادة المضيئة في الكون (أي. 
الشمس والنجوم التي تختلف عن النارء كما تم تخيلها): "انتحبت وناحت لأنها 
ركت وحيدة في الظلام والخواء ؛ الآن تذكرت أنها من النور الذي هجرها فصارت 
فرحة وضحكت ؛ مرة أخرى انتابها الخوف e‏ ومن ناحية أخرى صارت مرتبكة 
ومذهولة(ايريناوس (NN‏ 


نشوء ال مادة 

بعد ما مرت به الأم من هذه العذابات » وفور ظهورها « صارت تلهج بالدعاء لنور 
كريستوس المتلاشي » أشفقت الأيونات عليها . وبما أن كريستوس نفسه لن يترك 
البليروم ثانية أرسلت "الثمرة المألوفة" الخاصة بالبليروم ؛ يسوع » ليكون قرين صوفيا 
البرانية(كونه الوحيد من بين الأيونات التي تكونت بدون قرين) ليشفيها من عذاباتها 
التي عانت منها كثيراً أثناء بحثها عن كريستوس. وقد رافقه الملائكة الذين صاحبته 
لحراسته. وعندما خطا zul‏ البليروم > وجد صوفيا غارقة في مشاعرها الأربعة 
الأساسية: الخوف والحزن والحيرة والدعاء . فقام بشفائها منها حين أفضى إليها 
"وحي" المعرفة("تكوينها"السابق من قبل كريستوس كان من المادة لا غير). فصل 
تلك العذابات عنها , ولكنه لم يدعها(الآلام) وشأنها c‏ مثلما فعل مع تلك الخاصة 
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بصوفيا العلوية ؛ من ناحية أخرى لم يقدر ببساطة أن يبطل تلك الآلام . لكونها 
أصبحت بالفعل "حالات معتادة وفعالة" by‏ طريقها لتكون سرمدية i‏ وخاصة 
بصوفيا. ولهذا لم يكن بوسعه سوى فصلها عن صوفيا ء أي تجسيدها وترسيخها 
عناصر مستقلة. وهكذا . بظهور المخلص يتم تحربر صوفيا من انفعالاتها السابقة ومن 
جهة أخر ی يتم تأسيس الأشياء الخارجية. وبناء على ذلك فإن المخلص "بإمكانه" أن 
يحقق » (يجعله (URE‏ الخلق الديميورجي لاحقاً. فمن العاطفة الروحانية والإفصاح 
حول الآلام إلى مادة؛ والتي مازالت غير مادية ؛ ولكن بعد ذلك نقل لها القدرة 
والشعور الطبيعى للدخول في المكونات والأجساد » حتى ينشأ نوعان من BU‏ السيئة 
من الآلام » سريعة التأثر بالتكوص. و«أخاموث» » المتحررة من آلامها. "تلقت" 
بحبور منظر الأنوار الحيطة بالمخلص . أي الملائكة المرافقة له c‏ ومن هذه الفكرة 
ولدت الثمرة الروحانية على صورتها. هذا هو العنصر الروحاني في العالم الأسفل.!" 


أصول العناصر ال منفصلة 

كما لاحظنا سابقاً . فإن ارتباط العناصر الفردي بالآلام تتباين We‏ كبيراً في 
التراجم العديدة لهذا الجزء من المعتقد. إن الأمر الذي يجمع عليه الكثيرون هو أنه 
من النكوص (العودة) ومن الدعاء ولدت "نفس" (روح) العالم والديمورج وكل شيء 
روحاني(نفساني) » ومن بقية الانفعالات صدرت العناصر المادية: أي من الدموع صار 
العنصر الرطب e‏ ومن الضحكة العناصر النورانية e‏ ومن الحزن والصدمة نشأت 
عناصر الكون (الكوزموس) ASI‏ صلابة ؛ أو "من الصدمة(الرعب) والحيرة كظرف 
أكثر إبهاماً ء تكونت العناصر المادية للكون- أي الأرض وفقاً لتصلب الرعب ؛ ثم AU‏ 
وفقاً لحركة الخوف ؛ والهواء وفقاً لهرب الحزن؛ أما النار فمتأصلة في كل منها كما 
هو الموت والفساد e‏ مثلما الجهل مخبوء في الانفعالات EAI‏ 


)1( (اقتباس من هيبولايتس و (Exe. Theod‏ 


)1( ايرناويس 4 ,5 .1 . ارقباط Lilt‏ مع “gel”‏ و مكانتها الخاصة ل التظام "المادي” 
للفالافتانيين» انظر الملحق )1( 2 نهاية هذا القصل. علاقة اخرى ذات دلالة ذكرها إيرايناوس- 
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وخلاصة القول » فإن ثلائة عناصر نشأت من تجارب صوفيا: من ألمها . المادة ؛ 
ومن نكوصها « النفس ؛ ومن تلقيها نور المخلص بعد طهارتها , النيوما(الروح). ولأن 
الجوهر الأخير هو من طبيعتها نفسهاء فلم تتمكن من تشكيله وفقاً لرغبتها. ولهذا 
اتجهت نحو تشكيل الجوهر النفسي الذي نشأ من نكوصها. 


الديمورج وغلق العالم 

من العنصر الروحاني تقوم صوفيا بتشكيل الأب وملك كل الأشياء الروحية 
Lally‏ لأنه خلق كل شيء تلاه » موجهاً بدون علمه من قبل أمه. هو يسمى 
"أب" الأشياء اليمين e‏ أي الروحانية . و"الصانع" (الديمورج) لأشياء اليسار. أي 
المادية » "GSL" y‏ جميعا » أي الأشياء خارج البليروم. الخطأ أوجد المادة الخاصة به 
في الخواء (أو: العدم) دون معرفة الحقيقة. هي طبقت نفسها وفقاً لصياغة التشكيل . 
في محاولة لأنتاج بديلاً للحقيقة في الجمال.... لهذا السبب e‏ لا تأخذوا الخطأ على 
محمل الحد. وحيث أنه لا جذور له » ظل مغموراً في الضباب متطلعاً للآب بينما 
هو مشغول في تحضير الأعمال والنسيان والرعب لكي يغوي بواسطتها الذين في 
الوسط ويأسرهم '" 

إنه يخلق سبع سماوات ٠‏ التي هي في الوقت نفسه ملائكة ‏ ويقيم هو فوقها. 


حكالتالي: الجوهر المادي ينبع من الانفمالات الثلاثة الخشية والحزن والحيرة) الروحانية من 
الخوف والنكوص (العودة) مجتمعين؛ عنصر النكوص (العودة) ضمن المجمومة الأخيرة يقسر 
الديميورج؛ الناجم عن الخوفء من بقية المواد الروحانية الأخرى ل الحيوان والبشر. وهنا يساهم 
الخوف ا نشوء المنصر المادي والروحاتي وهكذا يكون وسيطاً من بين الحدود الملوية والسفلية 
للميزان الماوراء روحي؛ ومع ذلك فإنه لايحل محل "الجهل" كمنصر ضمني للميزان برمته. اما 
هيبوليتوس فينكرا الارتباط التالي المختلف تماما: من الخوف نشا paat‏ الروحاني؛ ومن الحزن 
نشا المادي؛ ومن النكوص الحيرة الشيطاني؛ ومن النكوص مايسمى "القوة اليمين" للروحانية 
(كنقيض لد "يسار" التي نجمت عن الخوف): أي الصعود والتوية. ما الديمورج فينيمث من انقعال 
الخوف, وبالتالي ينتمي كلياً إلى "هوة يسار" النفس OF)‏ .32 .۷1). 
)1( (إنجيل الحقيقة 15-35 .17 «(GT‏ 
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ولهذا كان يسمى أيضاً "au‏ > والأم فوقه . le"‏ هذا الموقع 
هو"مكان الوسط"'" الذي يقع تحت صوفيا وفوق العالم المادي الذي صاغه. من 
جانب آخر OB‏ الأم » الثامن . هي ني الوسط اي فوق الديمورج ولكن تحت البليروم . 
الذي اجبرت ان تكون خارجه er"‏ الإكمال". 

يتم التعبير عن العلاقة الأنطولوجية مابين صوفيا والديمورج بأفضل مايمكن بالعبارة 
التالبة "صوفيا تسمى نيوما(الروح) والدبمورج بسكن | ears N a‏ للنقية 
نصادف G‏ ديمورج الفالنتانيين كل خصال إله العالم التي صارت مألوفة لدينا ولذلك 
سنتناولها هنا باختصار شديد: جهله أولاً الذي يصر عليه الفالنتينيين بشكل لافت 
للنظر والذي في المقام الأول يتعلق بالأشياء التى فوقه. وهذه » بما في ذلك أمه . تبقى 
مجهولة LE‏ له ؛ ولكن يتعلق Lal‏ بالأشياء التى يخلقها تحته هو "أحمق لايفكر. 
ولايعلم مادا يصنع وماذا يول On‏ 3 الأمر الذي oH‏ لأمه net‏ مآربها > ينما يعتقد هو 
أنها من تدبيره”. وبناء على جهله تأسست GY‏ السمة الرئيسة الثانية التي يشترك 


)1( استخدم الفالنتينيون المصطلح أغدواد 0 لوصف الانبثاقات الثمانية ‏ المرتبة 2 ازواج 
من العناصر الذكرية والأتثوية او الفعالة والسلبية والتي نضذت الحليقة بواسطتها. ابتداءاً 
كان العنصر الذكري بايثوس Bythos‏ (الهاوية أو Gaal!‏ الذي لاحدود له والفير مؤهل) الذي 
انبثق die‏ المنصر الأنثوي الصمت, أو النعمة أو الفكر. اتحاد المقل والحقيقة انتج الكلمة 
(مذنكر) والحياة (مؤنث) وكلها انتجت الرجل (مذكر) والكتيسة (مؤنث). وكل مجموعة 
المناصر الثمانية هذه كونت ال "أغدواد" الذي بدوره انتج ايونات. وتحتل صوفيا (الحكمة) 
المرتبة الثلاثون بينهم » ومن خطأها أنها لم تدرك حدودها مما تسبب 4 سقوطها الذي صنع 
الكون» Lady‏ لأسطورة الفالنتاينين. (e)‏ 

„au (Exc. Theod.) 2 (1)‏ فقط "معان" (topos)‏ الذي Lady‏ للتراث اليهودي بمثابة إطناب للرب. 

(3) Hippol. VI. 34. 1 

1/1.33 نفسه‎ (t) 

)2( قارن مع وصف القلطنة“ (من أفلاطون) 2 زيريتأويس: Exe. Theod. 49, 1241.61 ajadi‏ : 
" الديمورج: يعتقد بأته هو من صنع هذه الأشياء؛ غير مدرك بأن اخاموث هي من استغلته. هوصنع 
السماء بدون أن يعرف 'السماء' ؛ خلق الإتسان بدون أن يعرف ماهو 'الإنسان' ؛ أبدع الأرض بدون SON‏ 


يفف 


بها مع المفهوم الغنوصي العام الخاص بالدميورج: الوهم والغرور جعلاه يعتقد بأنه 
الأوحد ومن ثم أعلن عن نفسه بأنه الذيلاتظير له وبأنه الرب الأعلى. وعليه كان 
بحاجة إلى تصويب ٠‏ فتم تنويره لاحقاً من قبل صوفيا وبواسطة ارشاداتها توصل إلى 
المعرفة والاعتراف بوجود من هو أعلى منه Uli‏ ومع ذلك فهو يحتفظ لنفسه بسر 
الآب والأيونات الأعظم التي لقنته أياه صوفيا ولم يبح به لأي من انبيائه-ولم تتم 
الإشارة فيما إذا كان ذلك وفقاً لمشيئته أم بناء على رغبة صوفيا ء ولكنه على الأرجح 
بسبب كون التنوير والرسالة الروحانية لايمكن نقلها بواسطة وكيلاً نفسياًومن أجل 
تقل الغنوص المخلص إلى العناصر الروحانية في عملية الخلق . توجب على صوفيا 
اللجوء إلى وكيلها الخاص بها تجسد الأيونين يسوع وكريستوس من البليروم في 
شخص يسوع التاريخي. حلوله بطريقة منطوية على مفارقة الذي تم التحضير له من 
قبل الأنبياء . أتباع الديمورج e‏ والذين يتسلمون الرسائل من فم الأم . لكن من خلال 
الديمورج بدون أن يدري » بوصفها جزءاً لا يتجزأ من إله العالم. هؤلاء الأنبياء لايتم 
التعامل معهم دائماً بشكل متسامح فقد تم وصفهم هم والشريعة في أحد النصوص 
بأنهم "الجهلة الأغبياء الذين يتكلمون مع الله الأحمق"". 

من ناحية أخرى ı‏ هناك موقف رصين وأكثر اعتدالاً نحو الشريعة الموسوية ترد في 
"رسالة إلى فلورا" لبطليموس . الموجهة لتبديد شكوك سيدة مسيحية متعلمة. 
الكاتب يبذل جهوداً لكي يوضح منذ البداية Ob‏ شريعة موسى » على الرغم أنها لم 
تصدر عن الآب الكامل e‏ فهي ليست من عمل الشيطان أو العالم: كلاهما من صنع 
إله العدالة. أولئك الذين ينسبون الخلق والتشريع إلى إله شرير هم على ضلال مثلهم 
مثل الذين ينسبون الشريعة إلى الإله الأعلى: المذكورون آنفاً يضلون لأنهم يجهلون إله 
العدالة . الأحدث عهداً « لأنهم يجهلون أب الكل. من وسط موقع الإله صاحب 
الشربعة(المشرّع) يتبع سلوك نحو الشريعة- بالرغم من عدم مطابقته بشكل كامل مع 


-يعرف ”ا لأرض؟؛ و2 كل مناسبة كان جاهلاً بالأفكار الخاصة بما خلق ويالام وتصوربانه فريد 


2 كل شيء". وهذاء بالطيع؛ يحي بإدراك صورة أفلاطون عن gusali‏ الواعي AYL‏ 
Hippol. VI. 35. 1‏ )1( 
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بنية اسفار موسى الخمسة e‏ فهذه تتضمن ثلاثة عناصر. أوامر من "الله" وسن 
موسى . ومن الأقدمين. تلك التي من "الله" بدورها ذات ثلاثة ابعاد: التشريع النقي 
غير المخلوط الذي جاء المخلص لا لكي ينقضه أغا ليكمله i‏ لأنه كان مايزال ناقصاً 
(أي الوصايا العشر) ؛ التشريع الذي أبطلهالمخلص لأنه كان ملطخاً بالشر والظلم › 
ولأنه كان غريباً عن طبيعته وطبيعة الآب(أي e‏ "العين بالعين") ؛ التشريع الرسزي 
المتعلق بالأشياء الروحانية والماورائية » التي ele‏ المخلص لينقلها من معانيها الحرفية 
الملموسة إلى معانيها الروحية(قوانين الشعائر)." الله" الذي رسم هذه الشريعةإن لم 
يكن ال"آب"ولا الشيطان e‏ فلابد أن يكون الدبمورج . خالق هذا الكون. المختلف في 
طبيعته عن كليهما e‏ ومنزلته بينهما c‏ ولهذا سمي "بالعنصر المتوسط". فهو أقل 
مرتبة من الله الكامل غير المخلوق i‏ وأعلى مرتبة من غريه e‏ ولكنه ليس بطيبة الأول 
لبس ia‏ كالثاني ؛ ولكن تت تسميته بشكل صحيح "Jole" JL‏ والحكم على 
العدالة الخاصة به(وهي أدنى من عدالة الآب). 

هذا هو الرأي الأكشر تساهلاً بشأن الخالق في كل الغنوص الصوفي(نسبة إلى 
صوفيا) داخل وخارج المدرسة الفالنتانيةيلداباوث الباربيلوتيين الشرير » على سبيل 
JA‏ هو أكثر قرباً للإندماج مع شخصية الغريم.مع ذلك في التحليل الأخير OP‏ 
تلك ليست أكشر من اختلافات مزاج" تطور الموضوع الأساسي. وبعامة c‏ فإن 
الصفات التي صادفناها دائماً المتعلقة بال"لاهوت" الغنوصي الخاص بإله العالم هي 
نفسها الخاصة بالديورج(خالق العالم) الفالنتيني أيضاً. 

ويشكل عام مع خلق العالم يندمج الحدس الفالنتيني مع تيار الأفكار الغنوصية 
الشائعة » مع ميزات ثانوية خاصة بالمدرسة. وتجدر الإشارة هنا إلى ميزتين منهما 
تتعلقان بالديمورج. كما إن الديمورج هو مخلوق من قبل الأم من مادة نفسية › 
فكذلك إبليس « والذي يسمى أيضاً ب"خالق الكوزموس" هو مخلوق من قبل 
الديمورج من "مادة الشر الروحية" , التي بدورها نشأت من "الحزن" (في مكان آخر: 


)1( اوسياسة؛ رسائة فلورا هي Lata‏ نص شائع (أو بسيط: يمكن إفهامه للجمهور). 
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من "الحيرة"): وهنا لدينا تعاليم عجيبة تقول بأن إبليس (مع الشياطين)بوصفه 
"روح" الشرء يعدم عن الأشياء في الأعلى بينما الديمورج بوصفه روحانياً فقط لا 
يعلم. إذا فشل القارئ أن يفهم كيف يتسنى ل"روح" الشر التي تنعم بامتيازات روح 
المعرفة الأصلية . أن تكون متوافقة مع وضع الروح الأنطولوجي في النظام . ومع 
غنوص أعلى بدون بدون تكريس العارف بالمفهوم الخلاصي للغنوص على هذا 
النحو ء فهو ليس بوقف اسوأ من المؤلف. 

ميزة أصلية أخرى في رواية الخلق الفالنتينية توجيهية(تنويرية) لها علاقة بمسألة 
كانت محل جدل كبير وهي "أفلاطونية" الفنوصيين. تم GLE‏ العالم وفقاً لصورة 
عالم البليروم غير المرئي من قبل الديمورج الذي نفذ من دون قصد نية أمه. جهله . 
على أية حال e‏ لم يكن كاملاً . كما هو مبين في الاقتباس التالي . والذي من جانبه 
ينطوي على فكرة مشوشة وغير وافية عن العالم الأعلى: 

عندما أراد الديمورج من ناحية أخرى تقليد الجوهر الأزلي الذي لا حد له المطلق 
السرمدي للأجدواد العليا (الأيونات الثمانية الأصلية في البليروم) » لكنه لم يتمكن 
من أن يعبر عن أبديتهم الثابتة » لكونه ثمرة ذات عيب » فقد جسد خلودهم في 
الأزمان والعصور ولي اعداد لا تحصى من السنين » متوهماً بأنه يستطيع أن يشل 
وجودهم اللامتناهي بكمية الأزمان. وهكذا جافته الحقيقة وتبع هو الكذب. ولهذا فإن 
عمله سيذوي حين تكتمل الأزمان". 

هذا بالطبع صورة مسوخة للمقطع الذي ورد في fE) glad‏ © 37) حيث يصف 
افلاطون خلق الزمن مثل "الصورة المتحركة للأبدية". ستبدو الهوة الشاسعة التي 
تفصل روح هذا التقليد عن أصلها واضحة لكل من يأخذ على عاتقه المقارنة بين 
المقطعين. 


(1) Iren. I. 17.2 
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الخلا 

Er‏ المتعلق بالبدايات » الذي يوفر الأنطولوجيا التي تستند عليها تعاليم الفرق 
الفالنتينية الأخرى . هو جانب أساسي من الفالنتينية. النظرية الفالنتينية الخاصة 
بالرجل والأخلاق ستظهر لاحقاً في سياق مختلف. فيما يتعلق بعقيدة الخلاص › 
فقد قمنا بتقديم الفكرة الأساسية في مقدمة هذا الفصل وأشرنا إلى علاقتها بجوهر 
الحدس نفسه. وبعد أن صار مفهوماً بالملموس كيف أن الفالنتينيين أسسوا الاكتفاء 
اليتافيزيقي للغنوص فيما يتعلق بالخلاص في طبيعة الوجود الشامل › مستنتجين من 
فعلهم وجود وحالة العالم السفلي . ومعه وجود والحالة المركبة لد"رجل" من جهل 
أيون ما ؛ مقلصين النظام المادي برمته إلى فئات روحية. إن الحدس الفالنتيني نفسه. 
فهم بروحيته » على أنه يعيد باختصار رحلة السقوط « وأوديسة الجهل ء في شكل 
معرفة ء وبالتالي يرفع الوجود الذي هو ضحية الواحد ووكيل الآخر مس الأعماق التي 
يقوم بوصف نشأتها. كيف تم وصف "الخلاص الكامل" على أنه "معرفة العظمة 
التي تفوق الوصف" واضح في المقاطع المقتبسة عن إيرناوس سابقاً. يمكننا الآن 
إكمال ذلك بعدة أسطر من إنجيل الحقيقة الذي ترجمته المبهمة للفكرة › الموجهة 
إلى المهتدين الجدد . لايمكن فهمها بكامل آثارها الحدسية إلا بصعوبة بالغة." 'احيث 
ظهر النسيان(العالم الأسفل) إلى حيز الوجود بسيب جهلهم(الأيونات) SIL‏ ومتى 
يبلغون معرفة SI‏ في تلك اللحظة يختفي النسيان. لكي i‏ بعدئذ e‏ هو إنجيله الذي 
يسعون إليه والذي أوحى به(يسوع) إلى MLS‏ لم يتبق لدينا سوى قول شيء 
ما حول لاذا كان هناك رجال لكي يتم خلاصهم. 

نعود إلى مقولة المواد الثلاث: المادة e‏ والنفس » والروح ٠‏ التي ظهرت للوجود › 
والتي منها تمكنت صوفيا من "تشكيل" المادتين الأوليين ما عدا الروح (نيوما) » لأنها 
كانت من نفس جوهرها. لذا كان على هذه الشمرة خاصتها ان تمر خلال العالم لكي 
"تطلع" على طريقها. الدبمورج هو أداة بليدة في هذه العملية. وكجزء من إكمال 


(1) GT 18. 7-4 
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عملية خلقه الخاص به يقوم بخلق الرجل الأرضي وينفخ فيه الرجل الروحي. العنصر 
الروحي » الذي جلبته الأم من مشهد ASI‏ لم يدرك كنهه لأنه كان من صلب 
جوهر الأم « ولذلك أمكن ايداعه خلسة في صنيعته. وهكذا خلال عمله الناجم عن 
الجهل تم زرع البذرة الروحية في نفس الإنسان وجسده . ليتم حملها كما لو كانت في 
رحم حتى تنمو با فيه الكفاية لتتسلم اللوغوس(الكلمة). تقيم الروح في العالم من 
أجل أن تتشكل مسبقاً ل"المعرفة" النهائية من خلال الغنوص. هذه كانت الغاية 
السرية التي وضعتها الأم في حسبانها خلال الخلق الديمورجي. يقدم الغنوص نفسه 
أخيراً للبشر الذين أعدوا بشكل كاف من خلال اتحاد يسوع بكريستوس وحلولهما 
على يسوع البشري اثناء تعميذه في نهر الأردن وتركه قبل آلامه . وهكذا تم خداع 
الموت. معاناة يسوع الفاني(البشري) لم تكن لها أهمية سوى الخدعة". إن "الألم" 
الحقيقي سابق للكوزموس(الكون) وهو ألم صوفيا العليا وصوفيا السفلى . وهو 
ماجعل عملية الخلاص ضرورة . وليس من جلب الخلاص. ولم تكن هناك "الخطيئة 
الأصلية" للرجل . أي ذنب النفس البشرية: بدلا من ذلك كانت هناك خطيئة أحد 


)1( ينبغي أن تكون هذه العبارة مؤهلة فيما يتعلق بإنجيل الحقيقة. هنا من المحتمل أن يكون 
المتحدث هو فالتتينوس نفسه حين نراه يقول بنبرة مسيحية ذ المقطع الذي يدور حول صذايات 
بسوع: "ولهذا السبب تقبل يسوع الرؤوم المؤمن بصبر تحمل العذاب إلى ذلك الوقت الذي يحين 
فيه حيازته للكتاب؛ لأنه كان يدرك بأن موته يعني الحياة للكثير... تم تسميره إلى الخشبة 
(pleat!)‏ هو علق رغبة الاب على الصليب. يالك من تعاليم سماوية عظيمة. هو اذل نفسه 
بالموت بالرفم من تلفعه بالحياة الخالدة" (إتجيل الحقيقة (re -٠١ -۲١‏ إن العاطفة المكتنزة 
2 تلك الأسطر لايمكن عكسها بالعبارة الشبيهية التالية: “هو جاء Be‏ صورة (شبيه) canard!‏ 
ولكن لاشيء يعيق طريقه لأنه غير Jald‏ للفساد ولا يكبح له جماح" (31-4). حول المعنى 
اللاهوتي لمذابات المسيح فإنننا لا نعلم سوى أتها كانت نتيجة لفضب "الخطا": كما ان لدينا 
الشموربإن ذلك لا يستنفن كلية الأهمية الدينية التي لا ليس فيها ف المقطع المقتبس؛ مهما 
كانت طبيعة تلك الأهمية (ويالتأكيد ليس تلك التي أشار إليها بولين). ولكن مع هذا 
الدليل الجديد تبقى حقيقة معاناة صوفيا 3 اللاهوت الشامل للفالنتينيين» وليس عذابات 
المسيح: هي الحقيقة المركزية؛ مذهبياً وعاطفياً. 
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الأبونات التي سبقت الزمن . ثورة إلهية » كفارتها في مسارها تطلبت خلق العالم 
وبالتالى الرجل. وهكذا العالم . امجزول لصاحبه المباشر . هو من أجل الخلاص » ليس 
Lote‏ من أجل ما حدث ضمن الخلق وللخلق. والهدف الحقيقي هو الإلوهية 
ذاتها ۰ ل هو الوحدة الإلهية. 
تقبع الأرواح التي تحولت بفعل المعرفة في المنطقة الوسطى من الأجداود . حيث 
أمهم صوفيا المتلفعة بهم تنتظر اكتمال العالم. خلاصها النهائي يحدث عندما تتشكل 
كافة العناصر الروحانية لي العالم وتكتمل بواسطة المعرفة. ومن ثم تتجرد الأرواح من 
نفوسها وتدخل البليروم مع أمها الذي يصبح مخدع الزوجية حيث يتم فيه زفاف 
صوفيا على يسوع والأرواح على عرسانها والملائكة تحيط بيسوع. وبهذا يتم استعادة 
الإمتلاء بوحدته وإصلاح الخرق الأصلي بشكل نهائي , واسترداد ما ضاع من قبل 
الزمن ؛ المادة والنفس » تعبير السقوط . مع نظامهم المرتب » يتوقف العالم عن الوجود. 
bs‏ الختام ندع إغجيل الحقيقة يقول: 
'الآب... كشف عن تفسه الخفية(التي هي ابنه) حتى» من خلال رحمة الآب» 
تمكن الأيونات من ممرفته Legia‏ بحثهم المضني عن الآب ويسكنون إليه, 
عارفين بأن السكينة تتألف من: بمد ان امتلأت بالنقصانء قام(الآب) 
بالتخلص من الهيثة. هيثته هي الكوزموس(الكون) الذي خضع إليه(الأبن 9)» 
فحيث المكان الذي فيه الحسد والشقاق هناك النقصان؛ وحيث المكان الذي 
فيه الوحدق هناك الكمال. حيث أن النقصان جاء للوجود بسبب جهلهم 
بالآب» فإن النقصان يختفي 2 تلك اللحظة التي يعرفون فيها الآب. OF‏ 
جهل الشخص يختفي ine‏ يحصل على المعرفة؛ كما يتلاشى الظلام حين 
يظهر النورء فإن النقصان dalag a SE ate‏ منذ تلك 
اللحمظة: فإن الهيئة لن تمود ظاهرة لأتها ستختفي باتدماجها 2 الوحدة - 
الآن صارت اعمالهم الواحد يساوي الآخر ا تلك اللحظة (ne‏ جملت 
الوحدة القضاءات كاملة.(إنجيل الحقيقة 14؟9١١1- (Nr ١758‏ 
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ملحق )١(‏ للفصل ( الخامس ) 

موقع الناربين المناصر 

لقد رأينا أن عناصر المادة كانت مستمدة من الآلام المتعاقبة التي مرت بها صوفيا 
في معاناتها. تم توحيد عدد من هذه المشاعر إلى ثلاثة أو أربعة c‏ اعتماداً على ما إذا كان 
"الجهل" يحسب معها. الحالة الجوهرية لصوفيا الخاطئة e‏ التي سبقت تيزها في تعددية 
الوجدانيات » هي الجهل. من ناحية أخترى » في تعداد السلسلة الكاملة للوجدانيات e‏ فإن 
الجهل يتصدر القائمة أحياناً i‏ متحداً "aha‏ بسيطة مع البقية e‏ يبدون وكأنهم واحد » مع 
أنه الأول » في عددهم التكافؤي. ومع ذلك فإن الجهل لم يكن مجرد واحد منهم مطلقاً c‏ 
ولكنه » كما سبقهم في تكونهم i‏ فقد ذكر كذلك صراحة بأنه يصر كونه جنسهم 
ومبدأهم المشترك Yay‏ من كونه حالة منفصلة. في الواقع هناك ثلاثة وجدانيات أو عذابات 
وبمعنى أصح -الحزن والخوف والحيرة (أو الصدمة)- وقد قيل عنهم "هم جميعاً يرزحون 
في Met!‏ أو ob‏ "الجهل متأصل في ثلاثتهم". هذا يفسر كيف أن شفاء صوفيا من 
وجدانياتها FS‏ أن يتم من خلال نقل المعرفة » "تشكيلها في المعرفة" e‏ كون ذلك 
يصلح حالتهم الكامنة الآن » با أن عناصر المادة يتوجب عليها أن ترتبط واحداً فواحداً 
إلى الوجدانيات على اعتبار أنها العناصر التي نشأت منها c‏ والعدد التقليدي للعناصر هو 
أربعة : فقد دعت الحاجة أن يكون الجهل كعنصر خاص ليسد نقص ذلك العدد . على 
bs‏ أن لايفقد بهذا الارتباط وضعه الفريد كعنصر عام لهم جميعاً. لقد حول 
الفالنتينيون هذه المعظلة الظاهرة إلى مناسبة بارزة ليؤكدوا على دور الجهل الأساسي في 
نظامهم الأنطولوجي: الجهل في المملكة العقلية يوازي النار في المملكة المادية e‏ مثل نموذجه 
البدئي فهو ليس بذلك العنصر ضمن العناصر. كقوة فاعلة فيهم جميعاً. بالتالي فقد 
اقتبسنا GL‏ علاقة الأرض بالصدمة . والماء بالخوف » والهواء بالحزن i‏ منتهياً ب"النارء 
على أية حال متأصلة فيها جميعاً بشكل الموت والفساد » مثلما يتوارى الجهل في 
العذابات الثلاث". تحلث الفالنتينيون باسهاب عن مرقع النار المرموق ضمن العناصر 
فقط من أجل ذلك الارتباط الروحي وليس لأنهم اهتموا بالنظرية المادية لذاتها. مثل هذا 
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الاسهاب حول الحانب oll‏ نجده في «مقتطفات من ثيودوتس ta‏ هناك في العناصر 
الثلاثة تلهو وتنبتق إلى الخارج وتكمن وتتوارى النار التي منها تأججت ومعها تموت › 
فليس لها شخصية مستقلة Las‏ العناصر الأخرى التي تشكلت منها الأشياء المركبة" 
بالطبع يذكرنا هذا وقع النار في هيراقليطس » الذي تبناه الرواقيون وطوروه في 
الكوزمولوجيا الخاصة بهم. في النسخة الرواقية .كان المذهب معروفاً على نطاق واسع في 
الوقت الذي كان ينبغي أن يحسب فيه الدور الأساسي للنار. في النظام الفالنتيني الخاص 
hN‏ يالاات eel‏ الل eet‏ ان معط ووو eee‏ 
تقبيمه الجذري من خلال الروح المضادة للكون. وفيما يلي كيف نظر الرواقيون إلى EN‏ 
الكوني للنار: "هذا الجوهر الحار الملتهب انسكب في كل طبيعةتلازمت معها قوة ALY‏ 
وعلة الملائمة" ؛ بالنسبة لهم فهي "النار العقلانية" e‏ "العقل المتقد للكون" . والعنصر 
الإلهي الحقيقي ني الكون. ولكن التي هي حامل العقل الكوني بالنسبة للرواقيين» أما 
بالنسبة للفالنتيين فمع أنها كلية الوجود في الخلق فإنها تجسيد للجهل. وبينما يتحدث 
هيراقليطس عن GUI"‏ الأبدية" يقول عنها الفالنتيتيون أنها "الموت والفساد" في جميع 
العناصر. حتى لو اتفقوا أن ما يسمى ب"الحياة" الكونية وما يسمى ب"العقل" 
الديورجي يجسدان في النارء كما هو بالفعل في الكثير من النظم الغنوصية ؛ فالديمورج 
يسمى بشكل صريح إله النار؛ ولكن با أن ذلك النوع من "الحياة" و"العقل" هما في 
طبيعتيهما الحقيقية ؛ الموت والجهل e‏ فإن الاتفاق في الواقع يصل إلى صورة كاريكاتورية 
ماكرة عن المذهب الهيراقليطي- الرواقي. نلاحظ هنا التحول إلى تصور النار كعنصر 
جهنمي (شيطاني): وعليه سنلاقيه في "نار الظلام الحرقة" التي اعتبرها المانويون واحدة 
من Mall" AKEE‏ 


(1) Cicero Nat. deor. 11.9.28 . 
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ملحق ) (Y‏ للفصل ) الغامس ) 

نظام إنجيل يوحنا المنحول 

نقدم فيما يلي مجملاً عن العمل الرئيس الخاص بالغنوص الباربيلوي والذي نشر 
مؤخراً عن مخطوطة البردي القبطية (في ۸ صفحة). ويشخصيات لا تقل عددأ عن 
المذكور في الأسطورة الفالنتينية » فإنها تقدم التماثل الأقرب لهذه الأسطورة e‏ ولو بشكل 
عام بمستوى فكري اكثر بدائية » وتفتقر على وجه الخصوص الأعماق الفكرية التي تؤلف 
الأصالة الفريدة للفكر الفالنتيني. ولهذا السبب بالذات يمكن أن نعتبره تعبيرا عن الفكر 
المشترك للغتوص السوري- spall‏ أو الغنوص الصوني(نسبة إلى صوفيا) بشكل عام. 


الله الأول 

مثل كل الحدس الغنوصي Ob‏ وحي المنحول (تم اعدادمرحلة الوحي أولاً) يبدأ 
مع الأطروحة الخاصة بالعنصر الأول فائق السمو ؛ ونحن هنا نلتقي بنوع من الإسهاب 
المحزن بشكل لافت للنظر والذي يبدو أن "الذي لايوصف" قد أثاره في الكثير من 
أساتذته: أكثر من أربع صفحات مخصصة للسمو المفرط للإله المطلق- الإطناب في 
موضوع تقائه وعدم محدوديته وكماله وما إلى ذلك e‏ وبكونه يفوق القياس والنوع 
والكم والزمن ؛لايمكن ادراكه أو وصفه أو تسميته أو تمييزه ؛ ما وراء الحياة والغبطة 
والألوهية وحتى الوجود- هي أمثلة على صعود "اللاهوت السلبي" » بحييث أن 
الناطقين بإسمه ولعدة قرون لم يكلوا من طبيعة مهمتهم التي تهزم نفسها بنفسها. 
Ul‏ الفالنتينيون فقد كانوا متحفظين بحق واكتفوا حول هذه النقطة ببعض الرموز 
المعبرة(مئل "الأبيس" (الهاوية) و"الصمت"). 


باربيلو والأيونات (البليروم ) 
الآب -الروح يحيط به "الماء النقي (أيضاً: الحي) Many)‏ وكيف من خلال 
انعكاس صورته بي هذا الماء صدرت في الحال نسخة عن عالم الألوهية . فولد عن 


)1( تشبه التماليم المندائية. 
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ذلك التجسيد لفكره ٠‏ الأتويا الأول التي سبق ذكرها. وهي أيضاً "الرجل الأول" 
والأنثى" وتسمى الباربيلو. ومن هنا نشأ جيل البليروم. "باربيلو طلبت منه أن يعطيها 
المعرفة الأول فمنحها إياها: بعد أن منحها أياها ء تجلت المعرفة الأولى (نجلت ظاهرة 
أي انتقلت من الملازمة إلى كينونة o (ilaia‏ وعلى هذا النحو مزيداً من -يونات 

يونات - ماهيات مجسدة تنضم في تمجيد الخفي والباربيلو - يتم خلقها إلى حين 
اكتمال البليروم ؛ انقاذ الإبن المنجب الوحيد(كريستوس) الذي "ولد" بطريقة أكثر 
جنسية من قبل أنويا بعد أن تأملت الآب "بإمعان" الشىء المفقود هنا هو انبعاث 
الأيونات 3 أزواج لكي يصبحوا je‏ مصدراً لزيد من الانبعاثات (النظام 
الفالنتيني ٠‏ لإيرناوس وأيضاً شهد به للباربالوتيين). ولكن مبدأ الأزواج يذكر فجأة 
حينما تم انتهاكه: عند انحراف صوفيا. 


صوفيا ويلداباوث 

بموجب هذا يصل السرد إلى الخطيئة والأزمة التي نجم عنهما النظام السفلي. 
"لكن(أصغر) شقيقاتنا" e‏ صوفيا » بوصفها أيوناً e‏ وحملت بالفكر من نفسها ؛ وذلك 
بالتفكير بالروح(الآب) وبالمعرفة الأوإى فشاءت أن تجعل الشبيه يظهر منهاء بالرغم من 
أن الروح لم يقبل ولم يأذن بذلك ؛ ولا قرينها وافقها على ذلك... لم تقع على رفيقها 
حين باشرت بالمنح بدون موافقة الروح وبدون علم رفيقها e‏ تورست(؟) بسبب Sa‏ 
الذي اعتمل فيها. فكرها لايمكن أن يظل Leas‏ (خامل) فخرج عملها ناقصاً وقبيح 
المنظرء لأنها عملته بدون قرينها ارام تبكر وه امتح كما Ds‏ عن . (أيء 
بهيئة أفعى وأسد)... فدفعت به بعيداً عنها » خارج تلك الأماكن لكي لا يراه أي من 
الخالدين e‏ لأنها حبلت به عن جهالة. انضمت إلى سحابة نور لثلا يراها أحد... 


)1( المتكنم هو "المسيع". 
(Y)‏ وجدنا إن هذا الإيضاح حول خطأ صوفيا كنسخة معارضة #4 المدرسة الفالنتينية كذ لك 
قام هيبوئيتس بتسجيلها. 


TYY 


وسمته يلداباؤوث. وكات هو الأركون الأول. واستمد قوة عظيمة مسن أمه. انصرف 
عنها وابتعد عن المكان الذي ولد فيه. واتخذ له مكاناً مختلفاً. خلق لنفسه Gyl‏ 
يشتعل بنار ساطعة حيث يسكن حتى الآن". 


اراكنة وملالكة 

"ووحد نفسه مع الجهالة التي كانت فيه » tly‏ القوى التي تحته..(ملائكة , 
وفقاً للنمط العددي للأيونات المعصومين . مضروياً بعدد غير واضح LE‏ ليصل إلى 
المجموع الكلي (I‏ خرجوا بهيئة من المنجب الأكبر » أركون الظلام الأول » من 
جهالته التي ولدهم..." القوى الرئية هم اثنا عشرء تم تسليط سبعة منهم على 
السماوات » وخمسة على الفوضى في العالم الأسفل (لن يُذكر غيرهم بعد (ON‏ 
اسماء السبعة هي » مع استثناء واحدء أسماء الله العبري أو ما محرف عنهاء 
وألقابها الحيوانية(على سبيل الخال e‏ الوايوس وجه الحمار» وياو وجه الثعبان, 
وأدوناي وجه القرد) والذي يظهر عمق الازدراء أو الاشمئزاز الذي يكنه الغنوصيون 
لحكام العالم » فكلهم يجسدون "الشهوة والبغض". 

ولكن النظير الحقيقي لرب العهد القديم هو سيدهم ومنجبهم يلداباؤوث. لقد 
ذكرنا GL‏ كيف أنه أطبق سيطرته على مخلوقاته بحجبه عنهم القوة التي استمدها 
من أمه. أضاءت الصورة المظلمة بعض الشىء حين خصص لكل من السبعة قوة 
أفضل(يبدو أن البعض منهم نسخ من أيونات متشابهة مثل "العناية الإلهية  sf)‏ 
"(a‏ و"الفهم" و"الحكمة"): سواء كانت مضامين هذه الأسماء جادة أو أنها 
استهزاء ب"الشيء الحقيقي" فإن النص لا يتيح لنا أن نقرر أيهما. ولكن على ضوء 
الدور الأخير لل"روح المزيفة" كأكثر تعبيرات الحياة تميزاً الخاصة بالأركون » فإن 
الإحتمال الثاني هو الأكثر ترجيحاً. 


التوبة, والمماناة, وتقويم صوفيا 
نتيجة لتبجح يلداباؤوث » الذي كان يجهل وجود أي شيء أعلى من أمه. فإنها 
صارت مهمومة بشدة: شر وردة kl‏ 3 "سقط (جهيض) الظلام الناقص" جعلها 


YYA 


تدرك معصيتها ونقصها اللذين جلبتهما على نفسها خلال فعلها من دون موافقة 
قرينها. Zu"‏ وناحت بانفعال وتحركت ins‏ وذهاياً 3 ظلام ٠ be!‏ وهي be‏ 
من gt‏ ولم تتجرأ على العودة'". هذه هي evi"‏ صوفيا" 2 هذا النظام: أنها sU‏ 
بعد اخقائق التي نشأت من انحرافها ؛ وبالتالي مجرد واقعة عاطفية مقارنة مع الدور 
الحاسم » وعلى وجه التحديد "الأساسي" الذي تلعبه بي النظام الفالنتيني. 

واستجابة لدعاء التوبة الذي اطلقته وشفاعة a‏ الأيونات . فإن ar‏ 
on i‏ فيها 6 nie 3 56 J‏ > أي فوق الأغداود الكوني 
pttl)cosmie Ogdoad‏ الكوني) خارج البليروم . إلى أن يتم شفاؤها LAE‏ وتعزيزاً 
لهذه الغاية جاءها هاتف يقول: "الرجل موجود . وابن الرجل" i)‏ الأول والنجب 
(المولود) الأوحد) a‏ 


الغلق الأركوني للرجل pal)‏ المادي) 

وقد سمع يلدابافوث هذا الهاتف أيضاً e‏ وعلى ما يبدو ( La)‏ تقع ثغرة 3 النص) 
ظهرت فى الماء كذلك صورة الآب LIS‏ ال"الرجل الأول" بهيئة O" Je"‏ وهذا 
وهذا الأمر الهم يلداباؤوث(كما هو الحال في الأركون الملك وفقاً لمذهب ماني) 
طموحاً BA‏ وافق عليه الأراكنة السبعة. "انهم رأوا ظهور الصورة في الماء وقالوا 
لبعضهم البعض 'لنخلق الرجل على صورة Mal itas‏ وهكذا فإن صيغة الجمع 
الحيرة للآية الشهيرة في التوراة e‏ والتي استقطبت العديد من التفاسير الباطنية في 
اليهودية ومن خارجها ء تم استغلالها هنا لتعزيز ادعاء الغنوصية Ob‏ خلق الرجل قد تم 
من قبل الأراكنة. وتعد الحاكاة التخبطية الحرمة للإلهي من قبل القوى السفلى ؛ فكرة 
غنوصية واسعة الانتشار: في بعض الأحيان هي fail‏ سمة فعالية ديمورجية بحد 
ذاتها (الفالنتينية) ‏ تبلغ ذروتها في خلق الرجل الطبيعي- وبهذا الصدد سنصادفها 


)1( قارن مع إسطورة بيوماندريس والنقاش حول صورة BUAI‏ 
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ثانية بتفصيل أكبر في أسطورة ماني. 

وتستمر الرواية: "ومن أنفسهم ومن كل سلطانهم صنعوا وكونوا تكويناً. وكل 
واحد منهم خلق من قوته النفس: وعلى الصورة التي رأوها » وعن طريق تقليده(ال 
الموجود من قبل البدء . خلقوا الرجل الكامل". وهذا لحد الآن هو خلق آدم 
الروحاني has‏ "من أنفسهم" تعني من جوهرهم التي هي "النفس" وليست المادة. 
ساهم كل أركون بحصة منه تقدمة إلى "النفس" c‏ وهكذا سبع صرات e‏ الأجزاء 
المختلفة تعود لأجزا اء الجسم المختلفة: a"‏ نفس(روح) المظاء" aly‏ الأعصاب" إلخ ؛ 
Ul‏ بقية الملائكة الثلامائة والستون فقد قاموا بصتع "الجسد"". ولكنه بقي مخلوقاً 
جامداً Y)‏ يقدر على الحركة) ولم تتمكن القوى من جعله ينهض. 


إيلاج الرجل الروحاني } 

لما كانت وقاحة الأراكنة فضلاً عن عملهم الأخرق قد اوقعاهم بيد الأم . التي 
ترغب في استعادة القوة التي سلمتها إلى ابنهاء الأركون الأول . وهي تمر في حالة 
الجهل. واستجابة لتضرعها بعث إله النور بكريستوس مع "أنواره"(أيوناته) الأربعة ء 
بشكل ملائكة يلداباؤوث (!-لايعتبر الإله الأعلى فوق هذا الجزء من الخداع) er‏ 
لهذا الأخير المشورة c‏ معتمدين بأنهم سيجعلونه بتنازل عن "قوة الأم" التي فيه 
"انفث في وجهه Lau‏ من الروح(28ناءهم) التي فيك » وهذا الشيء RR‏ 
وهذا ما فعله » فبداً آدم بالحركة. وهكذا تم إيلاج الرجل الروحاني في الرجل 
النفساني LX psychic‏ أن تلاحظ أنه هناك تفسيران غنوصيان لوجود الروح في 
الرجل المخلوق: واحد » يحدد ارتباك النور-سواء كان ذلك نتيجة انحداره إلى الأسفل 
(على سبيل المثال: بيوماندريس) أو نتيجة لمكيدة أركونية(ماني) ؛ واحد » على 
العكس من ذلك هي خدعة من النور في صراعه مع الأراكنة(كما هنا وكما في 
الأسطورة الفالنتينية). ولكن الأخيرة ليس من المفترض أن تكون "متفائلة" أكثر من 


)1( 2 هذه المرحلة يعتير الجسم hulle‏ بامتباره شكلاً روحانياً. 
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سابقتها » لكون الخدعة تستثمر الشر الأساسي . أي . إن هذا العنصر الإلهي قد صار 
منفصلاً عن عالم النور في المقام الأول. 


الحركة والحركة المضادة 

أدرك الأراكنة فزعين أن المخلوق الذي حمل قواهم ونفوسهم قد فاقهم في 
الحكمة . فحملوه وهبطوا به إلى الأرض السفلى للمادة(الهيوى). تدخخل الآب صرة 
ثانية . من أجل "القوة التي من الأم" المحبوسة الآن في ا فبعث الروح 
الطيبة » فكر النور وسماها "الحياة"(مؤنث) التي أخفت نفسها في المخلوق i‏ لكيلا 
ينتبه إليها الأراكنة. "عملت عليه وأجهدت نفسها في al‏ وأجلسته في هيكله 
المتقن . ونورته عن أصل نقصه › وأرته(سبيله) للإرتقاء". تألق pol‏ بالنور الذي فيه 
وارتقى فكره فوق صانعيه. 


رجل مقيد في جسد مادي , , 

وقد اتخذ هؤلاء قرارأ جديدا . بالاتفاق مع كل الملائكة والقوى. "سببوا هيجانا 
عظيماً (للعناصر). حملوه إلى JAB‏ الموت. شكلوا مرة ثانية من الأرض(= 'المادة) 
ومن الماء(الظلام ) e‏ ومن NEN‏ ومن الريح )= الروح المضادة).. هذا هو 
القيد . هذا هو قبر الجد الذي كسا الرجل ليكون (له) قيد المادة". وهكذا اكتمل 
الرجل فوضعه يلداباؤوث في الجنة. (حول هذا الموضوع , والتمييز بين الشجرتين ؛ 
انظر الاقتياس السابق) 


خلق sie‏ 
عندما أراد يلداباؤوث أن ينتزع من آدم القوة الخفية التي سعى إليها الظلام ولم 
يطالها « سمح للغفلة(العنة-) أن تقع على آدم . وامن ضلعه" جسد الفكر والنور 
(اللذان يكمنان فيه) على شكل أنثى. ولكنهاأخذت الوشاح من حواسه i‏ وبعد أن 
be"‏ منثمالة الظلام" > عرفت أن جوهره (ذاته) فیها. ومن خلال الأبنويا Epinoia‏ 
في حواء . علم المسبح آدم أن يأكل من شجرة المعرفة . التي منعه منها يلداباقوث 


Yi) 


"لئلا ينظر AUS Ute‏ فيدرك عريه وينشغل به". ولكن الثعبان (في وقت لاحق ‏ 
انظر أدناه) علمه شهوة الانجاب التي تخدم مصلحة الأركون. 


الصراع حول الرجل؛ الروح والروح المضادة (المقابلة ) 

عندما أدرك يلداباؤوث أن آدم وحواء حين حصلا على المعرفة قد اعرضا عنه 
لعنهما وطردهما من "الجنة" إلى الظلمة الحالكة. ثم اشتعلت فيه الشهوة نحو العذراء 
حواء فاغتصبها وأنجب منها ولدين: Save tly‏ وجه الدب ء وإلويم Eloim‏ وجه 
القط ؛ المعروفين بقابيل وهابيل إلى يومنا هذا. عين إلويم "العادل" على النار والرياح 
(العناصر العليا) وعين يافي "الظالم" على الماء والتراب(العناصر السفلى): وكلاهما 
يحكمان على "القبر" (أي: الجسد)- ياله من تأويل فذ من العهد القديم! علاوة على 
ذلك زرع 3 آدم شهوة الاغجاب ؛ Ty)‏ هو التعبان ) فأغجب آدم من حواء يق 
وهكذا بدأت سلسلة CY‏ أرسلت الأم روحها إلى ذرية الرجل لكي توقظ فيهم 
روح الأسرة من عقم المعرفة وشر ال"قبر". هذا النشاط المستمر للروح الأمومية هو من 
أجل تهيئتهم et‏ الروح من الأيونات المقدسة أنفسها التي ستجلب الكمال. رد 
الأراكنة على هذا الفعل ب"روحهم OMT‏ التي تدخل النفوس فتنمو وتتصلب 
وتغلقها وتثقل عليها وتقودها للضلال لكي تفعل الشرء وتجعلها عاجزة أن تعرف. 
ومن خلالها يتواصل الأنجاب الشهواني. 


تاسيس الفيمرمين 
ينبغي ذكر خطوة أخرى قام بها الظلام 3 سياق صراعه المرير: وهي تنصيب 
الهيمرمين » ابتكار الأركون الشيطاني. أثناء رؤبته لنجاح جهود الروح بي تفكير 


feng AB ]: [قانَت»‎ Y «شييثاء‎ Aut انا‎ el مَرَة أخْرَى‎ lt) 
.)25 4 الذي قَتَنَهُ قَايِينُ (سضر التكوين‎ pln a Lage (GT Md لي الله‎ 

pitiy Antimimon pneuma (v)‏ ستعرف لاحقاً ب "ايمان الحكمة" Pistis Sophia‏ التي 
صارت واسعة الانتشار فيما بعد 4 أحد فروع الفئوصية. 


YEY 


البشر ء "أراد السيطرة على ملكتهم الفكرية... وبسلطانه اتخذ قراراً: سمحوا للمصير 
أن يتحقق . ومن خلال القياس والأدوار والأزمان قيدوا آلهة السماوات (الكواكب 
والنجوم) . والملائكة والشياطين والبشر ليصبح الجميع عبيداً له ويصبح (المصير) 
سيدا عليهم جميعا: خطة شريرة وخسيسة!" ولي نهاية الأمر i‏ كان كل هذا بدون 
جدوى » على الرغم من إعاقة وتأخير فعل الخلاص. ويمكننا حذف الحوادث الأخرى 


وبذلك ننهي روايتنا. 


YEY 


الفصل السادس 


الخلق وتاريخ العالم والخلاص 
وفقا ماني 


)1( منهج ماني ؛ رسالته 

في النظام الفالنتيني اطلعنا على ذروة الحدس الغنوصي في النمط السوري- 
المصري. LÍ‏ نظيره الإيراني فهو مذهب ماني. ورغم أنه نشأ بعده بقرن من الزمن , 
مازال مذهب ماني Pr‏ بالرغم من إسهابه المنمق والمبالغ فيه » في مادته النظرية Gy‏ 
أكثر قدماً في الفكر الغنوصي. ولأن الثنيوية "الزرادشتية" البسيطة والمباشرة التي 
تدور حول مبدأين أبديين متناقضين » والتي اتخذها ماني نقطة انطلاق › قد تحاشت 
تلك المهمة التي اخذت على عاتقها تطوير الثنيوية ذاتها ضمن تاريخ ترانسندتالي 
(متعال) داخلي تستحضر كل الأبعاد الخفية للحدس الفالنتيني. من ناحية ثانية › 
key‏ للسبب ذاته » فإن المانوية هي المذهب الغنوصي الوحيد الذي صار قوة تاريخية 
رئيسة « والدين الذي ينبغي أن يصنف ضمن أديان البشرية الكبرى ‏ بالرغم من 
سقوطه بي نهاية المطاف. في الواقع ‏ إن ماني هو الوحيد من بين مؤسسي المذهب 
الغنوصي . لم يكن يقصد تأسيس مجموعة من الهتدين aA‏ لتأسيس دين 
lle‏ جديد ؛ وهكذا فإن عقيدته . خلافاً للتعاليم الغنوصية الأخسرى باستثناء 
المرقونية » ليس فيها bt‏ باطنياً. يعتسبر الفالنتينيون أنفسهم نخبة العارفين ء 
"الروحانيين" > الذين تفصلهم فجوة المعرفة عن الجماهير المسيحية من أصحاب 
الإيمان البسيط ؛ والتفاسير الروحانية للكتاب المقدس تشدد على الفرق بين المعنى 


Yee 


الظاهر المنفتح على العقلانيات وبين المعنى الخفي الذي يكس فهمه من قبلهم. له 
يكى عمل ماني من أجل اختراق الحوانب السرية لوحي ما وإيجاد أقلية old‏ شعائر 
عليا ضمن الكنيسة القائمة : ولكن لتقديم وحي جديد ونص جديد من ES‏ 
المقدس » ووضع الأساس لكنيسة جديدة من المفترض أن تحل محل أي كنيسة 
موجودة لتكون مسكونية مثلما تصورت الكنيسة الكاثولكية نفسها دائما. وبالفعل 
صارت المانوية في وقت ما المنافس الحقيقي والخطير للكنية الكاثوليكية في محاولة 
جديدة ضمن دين جماعي منظم معني بخلاص البشر معية نشاط تبشيري منهج من 
أجل تعزيز هذه الغاية. وباختصار » كانت كنيسة وفقاً للدمط الكاثوليكى QI‏ 

في إحدى الحالات ذهب "تسامح" ماني أبعد من النمط RN‏ ا من 
أجل دعوته الشاملة أو بسبب علاقاته المتعددة الأوجه > وضع ماني الأسس العقائدية 
لكنيسته التلفيقية كما كانت متوافقة مع وحدة الفكر الغنوصي المركزية. وقد 
اعترف » من حيث المبدأ e‏ بصحة وصدق الرؤى العظيمة السابقة" ؛ وعملياً . في أول 
محاولة من هذا النوع في التاريخ Spill‏ فقد قام بدمج العناصر البوذية والزرادشتية 
والمسيحية مع تعاليمه لكي يعلن نفسه الرابع وخاتم الأنبياء في سلسلة تاريخية ومذهبه 
خلاصة وإكمالاً لأديان ET‏ ولكن مهمته استطاعت في كل مجال من 
NE‏ الثلائة التي تهيمن عليها التقاليد الدينية الخاصة بها التأكيد على ذلك 


)١(‏ فيما يخص انفتاحه الذهني 3 هذا المجال فإن ال"كيفالايا"” القبطية تقدم الدليل # نص 
جميل. بالحديث عن اسلافه او "الكتائس المختارة” فبواسطتهم يقدم تشبيهاً لرسل ملوكيين: 
"البلدان والأنسن التي أرسلوا إليها يختلفون عن بعضهم البعض ؛الواحد لا يشبه الآخر. وهكذا 
فإنها مثل القوة الجليلة التي ترصل من ذاتها جميع المرصلين: الرؤى والحكمة التي تزودهم بهاء 
تزودهم بها 2 اشكال مختلفة» اي» الواحدة لا تشبه الأخرى: لأن الألسن التي ارصلوا إليها لا 
تشبه بعضها البعض (الكيفالاياء الفصل (Vet‏ 

)1( كما Jab‏ محمد من بعده؛ و "حكتاب الباروخ" قبله بشكل غير واضح — النسخة الحالية هي 
رياعيات من الوحي التاريخي» ولو انه يختلف تماما مع الذي اعترف به ماني (يسوع هو المضو 
الوحيد من السلسلة المشتركة لكليهما  ayoliga‏ الفنوص» ص TAO‏ هامش .)١‏ إن إغفال موسى 
والأنبياء من قائمة ماني الخاصة بالرسل الموثوق بهم هو ليس محض -aho‏ 


Yo 


الجانب التوليفي من المانوية والذي كان مألوفاً لذهن السماعين". ويبدو إن النجاح في 
البداية هو لتثبيت هذا النهج الاصطفائي. لقد تمددت المانوية من الحيط الأطلسي إلى 
انحيط الهندي وأعماق آسيا الوسطى c‏ وجال المبشرون في أصقاع الشرق التي لم 
تستطع المسيحية أن تبلغها c‏ واستمرت فروع هذه الكنيسة هناك عدة قرون بعد قمع 
فروعها الغربية بواسطة الكنيسة المسيحية المنتصرة. 

ومع ذلك » لاينبغي الافتراض أن يكون هذا الدين تلفيقياً OF‏ منهج ماني كان 
تلفيقياً. بل على العكس كان JEM‏ الخالد الوحيد الذي جسد مبدأ الدين الغنوصى , 
الذي وظفت عن قصد عناصر الأديان السابقة من أجل رمزه العقائدي والأسطوري. Y‏ 
يعني ذلك إنكار تأئر فكر ماني بشكل فعني بالأديان الثلاثة التي أسسها كل من 
بوذا وزرادشت ويسوع . والذين اعترف بهم بوصفهم ممهدين له. إذا حاولنا تجزئة هذا 
التأثير Lee‏ أن نقول oL‏ الدين الإيراني كان الأقوى في نظرته لنشأة الكون 
(الكوزموغونية) e‏ والدين المسيحي هو الأقوى بالإيمان بمسألة EV‏ والبوذية في 
أخلاقياتها وتقشفها JEU‏ تجاه حياة الإنسان. ولكن جوهر الانوية هو رواية ماني 
ipah‏ الخاصة ذات العلاقة بالأسطورة الغنوصية التي تدور حول المغترب الكوني 
والخلاص » وتظهر قوة مذهلة على البقاء والدوام: كعنصر تجريدي جرد من أكثر 
التفاصيل الأسطورية التي طرزها به ماني ٠‏ وعاد إلى الظهور مرة بعد أخرى ثي تاريخ 
كنيسة العصور الوسطى الطائفي . حيث غالبا ما تكون مفردة "هرطقة" مرادفة 
ل"المانوية المحدثة". ولكن » فيما يتعلق دقة المعنى وعمق الفكر . فبالتأكيد يأتي في 
مرتبة أدنى من أفضل إبداعات الغنوص المصري- السوري e‏ والتي لبراعتها قدمت 
نفسها مجموعات منتقاة » فمن وجهة نظر تاريخ الأديان على أن المانوية هي أهم منتج 
للغتوصية. 

ولد ماني لأبوين فارسيين على الأرجح › TH Shs‏ ميلادية في بابل . التي 


)1( ينقسم المانوين إثى: )1( السماعين:؛ اي عامة | لمؤمنين و (ب) الخاصة: اي الصديقين والمجتبين 
او المختارين.(م). 


ver 


كانت تابعة للإمبراطورية الفرثية. ويبدو أن والده كان على صلة desl,‏ من "المعمداتيين" 
(المغتسلة) هم المندائيون (أو جماعة الحسح والصايئة الأقرب إليهم) . كما توضح 
التراتيل الشعرية التأثير الواضح المعالم للأنماط المندائية عليها. وبي طفولته انتقلت فارس 
مس سيطرة الفرٹییں إلى الإمبراطورية الساسانية. وقد باشر نشاطه الرئيس كمعلم ومذبر 
لدين جديد في ظل حكم شابور الأول(41؟ -۲۷۲) e‏ 2 صلبه ثي عهد بهرام الأول 
خليفة شابور الأول ۲۷١ agit‏ ميلادية. وقد تسلم ماني "النداء" في age‏ أردشير الأول » 
مؤسس السلالة الساسانية الذي توفى سنة41؟. وقد وصف ماني هذا الحدث الذي مر في 
حياته بالكلمات التالية: "في سنوات أردشير ملك فارس ترعرعت وبلغت سن الرشد. في 
نلك السنة المعينة عندما "tod‏ الفارقليط!" الحي هبط علي وتكلم معي. كشف لى 
السر الخفي Lali‏ عن العوالم والأجيال: سر الأعماق والأعالي: كشف لي سر A‏ 
والظلام » سر الصراع والحرب العظيمة التي أججها الظلام. كشف لى كيف أن 
لنور(رد » تغلب على) الظلام باختلاطهما وكيف نشا العالم(نتيجة) لذلك.. لقد نور لي 
6S‏ عن الر pal OS Sil‏ الرجل الأول. علمني سر شجرة المعرفة التي أكل منها 
آدم » وكيف انفتحت عيناه وصارتا تبصران؛ وعن سر الرس الذين بُعئوا إلى العالم لكي 
يختاروا الكنائس(أي يؤسسون الأديان)... وهكذا كشف J‏ الفارقليط ما كان وما الذي 
سيكون وكل ما تراه العين وتسمعه الأذن وكل ما يعتقده الفكر. ومنه تعلمت كل 
شىء ٠‏ ورأيت الكل من خلاله » فصرت أنا جسدًا واحدًا وروحا واحدة (الكيفالاياء 
الفصل١‏ 11 - (NOE‏ 

وبالفعل OB‏ بيان السيرة هذا الخاص ب"النداء" الذي هبط عليه (لم يترجم بالكامل 
(La‏ يحتوي بشكل مختصر كل الموضوعات والمبادئ الرئيسة لعقيدة ماني الموسعة. وقد 
تولت تلك العقيدة شرح "البداية والوسط والنهاية" للدراما الكلية للوجود. حيث 
الشالوث يعين الأقسام الرئيسة الثلاثة للتعاليم: "إن أساس تعاليم ماني هو المبدأ 


)1( حالة المخطوطة لاتسمح لنا التصرف على الحدث ‏ زمن اردشير الذي يشار إليه كتاريخ للدعوة. 
(x)‏ الفارقليط ‚Paraclete‏ الروح القدس» المعزي. 
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اللامتناهي الأول ؛ ويتعلق القسم الأوسط باختلاطهم ؛ أما النهاية فهي انفصال النور عن 
الظلام". 


(ب)النظام 

إن إعادة بناء النظام بالتفصيل يعتمد في الأساس على رواية السرياني ثيودور بر 
خوناي » وسنقوم بإكمال النص با يتوفر من أجزاء النصوص التماثلة التي تتناسب مع 
السياق وتساهم في تقديم ومعالجة الفكرة بشكل أكمل. وتلك النصوص التماثلة مأخونة 
عن عمل مهيجيمونيو سر" المعروف AST ee‏ وعن ألكسند ‚n Bel‏ 
وتابتوس al‏ وسيفيروس الأنطاخي 6 وثيودورست . والقديس أوغطين وكذلك 
عن المؤرخ العرسي ابن النديم. وبما أن هذا الأمر ليس دراسة لمادة المصادر موجهة 
للباحثين e‏ فإننا سنجنب القارئ عناء متابعة كل نص جيئة وذهاباً بين المصادر في بحثنا 
هذا. لم نقصد من الطريقة الفسيفسائية التي اتبعناها إعادة البناء لنسخة أصلية افتراضية 
ولكن من أجل الانتفاع الشامل من البقايا البعشرة لتلاقي قبولاً من القارئ غير 
التخصص ليس Y‏ 


المبادئ الأولية 
"قبل وجود السماء والأرض وكل شيء فيهما كانت هناك طبيعتان » طبيعة 
خيرة وأخرى e ipd‏ وكل منهما منفصلة عن الأخرى. يقيم مبدأ الخير في مكان 


)1( هيجيمونيوس1168600001005 مسيحي من القرن الرابع ويعرف ايضاً بهيجيموئيوس الكذاب 
Psedo Hegemonius‏ عرف بعمله "وقائع (Jheel)‏ أركيلاي Acta Archelai‏ ومحفوظ 
باللفة اللاتينية فقط. 

Alexander of Lycopolis (v)‏ و Lycopolis‏ من قرى صميد مصر فوق اسیوط وتسمى 
"درتكة” بالمصرية؛ وتعني مدينة الذئب» يقال أن العائلة المقدسة أقامت فيها ردحاً من الزمن. 

(؟) نسية إلى مدينة بصرى . الشام التي تقع tA)‏ كم) جنوب دمشق عاصمة سوريا. 

(t)‏ طبيعتين: وأيضاً "عنصرين"؛ و"جوهرين” و*كيانين"؛ و"جدرين". le’ A‏ زرادهت (جاتا هي 
ترانيم كتاب الزرادشتية المقدس ال افيستا") التي ترد هنا كنموذج؛ كان يطلق عليهما 
"الروحين الأولين" او "التوام" و "الخير والشر": وايضا "النور والظلمة” وكدلك "الله والمادة". 
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الور ويسمى أب العظمة dc‏ خارجه تقيم شخاتنه(ماكنه) الخمسة: الفهم 
والمعرفة والفكر e‏ والتمعن و العزيمة. أما مبدأ الشر فيسمى ملك الظلام ويقطن في 
أرضه ؛ أرض الظلام » محاطً بأيوناته(أو: "عوالم") الخمسة . وهي الدخان والحريق 
والريح والماء والظلام > حدود النورء عالم النور مجاور لعالم الظلام لا حاجز 
بينهما"(بر خوني). 

هذا هو "أساس" التعاليم . ومن تناقض المبدأين الرئيسين تبدأ كل روايات 
تعاليم ماني. لقد أطلق المانويون الفرس » Lady‏ لتقاليدهم الزرادشتية . على الظلام . 
مجسداً » اسم أهريمان. أما المصادر العربية فسمته رأس الشر أو إبليس (محرفة من 
ديابلوس diabolos‏ اليونانية). ألحقت المصادر اليونائية به كلمة "هايل" Hyle‏ » أي 
الادة ؛ وحتى الكلمة اليونانية تم استخدامها في التراجم السريانية واللاتينية لعقيدة 
ماني ٠‏ ناهيك عن استخدامها في النصوص الانوية القبطية. وليس هناك شك في أن 
ماني نفسه استخدم هذا المصطلح اليوناني إشارة لعنصر الشر ني كتاباته(ومعظمها 
بالسريانية) ؛ ولكن من المؤكد Lal‏ أن "الادة" تؤدي هنا وظيفة الشخصية الأسطورية 
وليست تلك ذات المفهوم الفلسفي. ليس فقط لأنها مجسدة i‏ ولكنها anb GUE‏ 
روحية فعالة خاصة بها والتي بدونها لا يُمكن أن تكون "شريرة": والشر الإيجابي هو 
جوهرها » وليست مادية سلبية(غير فعالة) » والذي هو "باطل" OL DL‏ أي بغياب 
الخير. وعليه نفهم التناقض الواضح بأن الظلام يسمى بنفس الروح "مادة" و"لا 
Gol‏ وفكري"'(سيفيروس) ؛ وحول هذه المادة يقال بأنها "اكتسبت ذات مرة EL‏ 
الفكر"(إفرايم).!" إن الفرق الواضح بين "مادة" ماني وبين مادة أفلاطون وأرسطو 
معلن في رواية ألكسندر الحنك فلسفياً » الذي يشير بأن ماني ينسب لقواها وحركاتها 
والمساعي الخاصة بها والتي لا تختلف عن تلك الخاصة al‏ إلا بكونها شريرةة 


)1( اتظر صقيدة الشيتيين (نسبة لشيث بن (pal‏ الأقدم التي تقول: "الظلام على Bal‏ حال» تيس بدون 
فهم ولكنه مدرك bta‏ بأن النوراذا اتسحب منه ld‏ يصبح Lead‏ وقاتماً وعاجزا وخاملاً وهامداء 
ولذلك بذل كل مكره ودهائه للإحتفاظ بالنور بالقوة لالخ] )6 .19 -(Hippol. Refut. V.‏ 


۲2۹ 


حركاتها "حركات مشوشة" ومساعيها "شهوة "N‏ وقواها aae‏ بال"النار القاقة 
الآكلة". وإلى هنا فإن المادة للفلاسفة هي الأساس(الطبقة التحتانية) السلبية التى 
يتطابق معها الظلام الذي هو وحده في الأصل العنصر الفعال من بين العنصرين 
المتعارضين » وإن النور في سكونه قد أجبر على المعركة فقط OY‏ الظلام قد استهل 
الهجوم عليه. 

إن كلا العالمين المشاركين في الحياة الأبدية فيما يتعلق بالماضي: لا أصل لهماء 
ولكنهما أصلان جحد ذاتهما ء رغم أنه في بعض الأحيان يقال إن الشيطان هو تجسيد 
شخصي للظلام الذي ولد من عناصره الموجودة مسبقاً. على أي حال c‏ يعيش هذان 
العالمان جنباً إلى جنب بدون أية علاقة على الإطلاق e‏ والنور بعيداً عن اعتبار وجود 
الظلام تحدياً ‏ لا يبغي سوى الانفصال وليس له منفعة أو ميل لتنوير خصمه لأن 
الظلام مُقدر له أن يكون ويحقق طبيعته كما النور مُقدر له أن يحقق طبيعته. هذا 
الاكتفاء الذاتي للنور » والذي يرغب فقط بي أن يضئ لنفسه وليس لا سواه » ويختلي 
مع نفسه فيدوم إلى الأبد ؛ لا تداخله التجربة خلال القرون . يوضح الفرق العميق 
بين المانوية ووجهة النظر المسيحية" » وكذلك بين المانوية وبين الغنوص السوري» 
الذي سمح بالحركة نحو الأسفل أن تبدأ في النور ذاته » وبهذا يكون مسئولاً عن 


)1( سيفيروس (العظة رقم (YP‏ حول تعاليم ماني تنص على ما يلي: "شجرة الحياة (عالم النور) 
تخفي بحكمة "ثمارها" (تورها واطيابها) وتحيط تفسها يبهائها "حتى لا Cough‏ فرصة للشهوة 4 
شجرة الشر"؛ وهذا يخالف الفكر الأ قلاطوني القائل بأنه سيكون من الأجدى لخير الله أن يحول 
المادة الشريرة عن طريق السماح لها بمشاركته طبيعته المتفوقة؛ وإن الله يمكن ان يتهم حقاً 
بالفيرة يسبب اخفاء نفسه بدلا من استخدام عظمته لجذب غريمه نحو الخير. ومع ذلك فإن 
رواية سيفيروس تشير إلى أن إخفاء النور لذاته قد تم بدافع الإحسان بقدر ماهو بدافع الحكمة: 
Lay‏ لتعبير " حتى لا Gags‏ فرصة" إلى ان يقول "لكي لا يكون لشجرة الشرسبياً تلهياج والعذاب 
والخطر". 2 الواقع: Lea‏ إن الظلام Lady‏ للأشكارالمانوية, غير قابل للإصلاح: لايمكنه الإستقادة 
من نفاذ بصيرة النور؛ بديل سيفيروس المتعلق بتصرف الله الخيّر يفتقد القصدء والقصد 
الحقيقي هو B-‏ نقطة الخلاف مابين المسيحية والماتوية iga‏ ليس الطبيعة الخيّرة ثلإلوهية 
ولكن فكرة الخباثة على وجه التحديد التي لا يمكن اصلاحها إلى الأبد. 


Yo: 


الثنيوية المذكورة. هناك عنصر أرستقراطي . يحتفظ بشيء مس روح الدين الإيراني 
الأصلي . في معتقد ماني في الشبوتية الداخلية للنور الذي في اكتفائه الذاتي لا يوفر 
دافعاً للتغيير ويمكنه قبول » كحالة طبيعية للأشياء . الانقسام العميق PN‏ راود 
الظلام ساخطاً مع نفسه . طالما يضطرم غضبه بداخله. كذلك في الطريقة التي 
بستجيب فيها النور otal‏ إلى ضرورة المعركة ويقبل باحتمال الهزيمة والتضحية . 
استمرت روح الثنيوية الإيرانية القديمة في حالة الغوص . أي . التحول المعادي 
للكوزموس. 

في هذه الآونة » إذا كان الانفصال الثنيوي هو الحالة الطبيعية والمرضية للنور. 
فبدلاً من الانحدار من أعلى نحو الأسفل . فإن الصعود من الأسفل لا بد أن hee‏ 
المصير يتغير. ولذلك . تكمن البداية في العمق وليس في الأعالى. تفصل فكرة 
المبادرة الأصلية هذه عن قيام العمق بإجبار الأعالق على التخلي كله مرة ثانية 
بين الغنوص الإيراني وبين الغنوص السوري. ومع ذلك . فإن هذين الأسلوبين 
المختلفين للسببية يهدفان لشرح نفس التأثير الصالح غنوصياً- وقوع النور في شراك 
الظلام ‏ وهكذا هو سبيل النور نحو العمق . أي . الحركة باتجاه الأسفل . بغض 
النظر عن تسببه لي المقام الأول » هو موضوع الكوزموغونية في كلتا الحالتين. 


هجوم الظلام 
ما الذي أدى بالظلام إلى الصعود والقتال ضد النور؟ على أساس سبب 
خارجي: إدراكه لوجود النور الذي كان غير معروف له من قبل. من أجل الوصول 
لهذا الإدراك . كان على الظلام أن يصل أولاً لحدوده الخارجية . ولهذه الغاية تم 
حشره في مسار الحرب الداخلية والتي فيها كانت الآلام المدمرة لأعضائها مشاركة 
بدون توقف. لكون طبيعة الظلام هي الكراهية والفتنة » وعليه أن يتمم هذه الطبيعة 
ضد نفسه ريثما المواجهة تمثل هدفاً خارجياً أفضل. فيما يلى ترجمتنا لهذه القطعة 
المقتبسة من مؤلفات سيفيروس وثيودوريت وتيتوس: 
"الظلام اتقسم على نفسه - الشجرة ضد ثمرها والثمر ضد الشجرة. تنتمي 
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الفتنة والمرارة إلى طبيمة اعضائه؛ السكون اللطيف غريب عنها وتمتلئ بكل 
ما هو خبيث: وكل Logie‏ يدمر ما هو قريب عنه. 
ومع ذلك فإن هذه الفوضى بخاصة كاتت من phy‏ لهم الفرصة للصمود إلى 
عوالم النور. لأنه ilam‏ لا يعرف اعضاء شجرة الموت هذه احدها الآخر لتبدا 
به. لم يكن لأحدهم سوى عقله؛ وکل منهم لا يميز سوى صوته ولا يبصر 
سوى ما هو امام عينيه. daii‏ عندما يصرخ احدهم يسمعه الباقون ويلتفتون 
بشكل تلقائي نحو الصوت. 
وهكذا يندفعون للقتال بعداوة متبادلة ويفترسون بعضهم البعض,» 
ويعصّصون!" بشدة على بعضهم البعضء إلى ان لمحوا أخيراً النور. 2 مسار 
الحرب جاءواء بعضهم يُطارد البعض الآخرء إلى تخوم النور؛ وعندما راوا 
النور- الذي هيئته البهية والرائمة أعظم بكثير من هيئتهم- عجبوا 
واندهشوا منها كثيرا؛ فاحتشدوا- كل مادة الظلام - وتشاوروا حول 
كيفية اختلاطهم بالنور. ولكن بسبب اضطراب عقولهم فشلوا B‏ إدراك ان 
الله القدير الجبار سكن هناك. وجاهدوا 2 الصعود إلى فوق نحو الأعالي؛ لأن 
معرفة الخير والريوبية لم تأت إليهم ابدا. وهكذا؛ ويدون فهم؛ القوا نظرة 
رعناء عليه نابعة من الشهوة نحو هذه العوالم المباركة؛ وظنوا انها يمكن ان 
تصبح لهم. فجرفتهم الماطفة التي ف داخلهم» وتمنوا بكل طاقتهم ان 
يقاتلوا ضده حتى يخضعوه لسلطتهم فيختلط مع النور ظلامهم. وقاموا 
بجمع كل المادة الهبيثة: ونهضوا سوية مع قواتهم التي لا تعد ولا تحصى» 
ممتلئين رغبة بالأفضل وباشروا بالهجوم. قاتلوا كجسد kaly‏ وكأنهم 
تسوا خصومتهم» لأنهم لم يسمعوا قط بالإله". 
لم يكن هذا الخيال الجامح في كل أجزائه من اختلاق ماني نفه. إغا 
الزرادشتية القديمة قد هيأت النموذج الأصلي e‏ وتمت ملاءمة هذا النموذج بالفعل مع 


)1( مصص(على الفريم): اشتد وصلبء الح . 
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المقاصد الغنوصية قبل ماني بقرن على EN‏ . صراع الظلام هذا بين الأخوة 
قد أدى حتماً إلى أول نظرة للنور e‏ وأدت هذه النظرة بالتالى إلى الاتحاد الرهيب 
لقواتها المنقسمة . التي على ما يبدو كانت مساهمة ماني الأصيلة Masia LS ily‏ 
فضلاً عن أن إدراك النور في النمط الإيراني يحرض الظلام على الحسد والجشع 
والكراهية ؛ ويثير عدوانيته » فإن اندفاعه الأولي جامح ومشوش ٠‏ ولكن في خضم 
الحرب يكتسب ذكاءً شيطانياً e‏ ودهاءً في تشكيل(خلق) الرجل. وفي عملية التكاثر 
الجنسي يحقق الظلام GY‏ سبقًا شيطانيًا: كل هذا من أجل أن يحصل الظلام على 
النور ويحتفظ به » وكذلك من أجل الهروب من رهطه البغيضين. لأن الكراهية تمتزجة 
بشكل متناقض مع الإدراك والرغبة في التفوق المحسودء Jobs‏ يعني هذا كراهية 
الظلام لذاته على ضوء الأفضل'". تتيح عبارة "الرغبة في الأفضل" التي تردد مراراً 


)١(‏ تحدث باسليديس بحدود سئة 140 ميلادية من منهب كان موجود قبله يقول: "هناك بدايتان 
لكل شيء؛ يصفهما [المفكرون موضوع البحثا بالخير والشر... مادام هم 2 حالهم وكل منهم 
يتابع حياته... ومع ذلك: بعد أن ادركوا احدهم الآخر ويمد أن تأمل الظلام النورء تملكته 
الشهوة نحو الأحسن وتعقبه وتاق لكي يختلط به". عند ذلك تلا اغتصاب اجزاء من النور؛ او 
بالأحرى انمكاص أو صورة للتور (انظر أعلاه الفصل (Y‏ وصتع العالم بمسامدة هذه الفنيمة 
.(Hegemonius 67)‏ 

(؟) وهكذا استفل الاستخدام الحدسي لهذه الفكرة؛ التي ريما كانت شاثمة قبله والناجمة بالطبع 
من المفهوم الأقدم للفوضى البدثية حينما تصبح تلك Aaa gy‏ ومفادها أن الظلام 4 حالة 
اهتياج مظيم لحرب مهلكة. قارن مع النص المنداثي: "ملك هذه الدهور OLS‏ السيف ويضع تاج 
الظلام ويمسك السيف بيمينه وممعناً قتلاً بابنائه وأبناؤه يقتل بعضهم بعضاء اما ملك 
الموالم البرانية فتاج النور مرتد ويمسك الكشطا (الحق) بيمينه وقائم يرشد ابناءه وابناؤه 
يرشد بعضهم “Limes‏ (انظر: صباح الدهيسي» كتاب يحيى» ص 1١12119‏ او: Lidzbarski,‏ 
.(M., Das Johannesbuch der Mandier, p55‏ 

(r)‏ قارن مع النظير المنداثي؛ Jamg‏ ملك الظلام ينظر إلى عوالم النور عن بعد؛ عند حدود 
الظلمات والنور: كالنار على الجبال المالية وكالنجوم التي تلمع 2 السماء... فثارت ثائرته 
واشتد فيظه وقال."إذا كان هذا المالم موجوداء فلماذا كان من نصيبي مسكن الظلمات- 
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بهذا الخصوص Lad‏ راقياً بين المفاهيم الإيرانية واليونانية. في عمل أفلاطون "الندوة" 
نجد أن MLE"‏ الناقص نحو الأفضل هي من تحث كل شيء بي سعيه للمشاركة 
الخلود. Gy‏ حالة الرجل فهي الدافع البارز في نهوضه باتجاه المعرفة والكمال. إن 
الطبيعية التي بموجبها تم التعامل مع السياق المانوي: "الرغبة في الأفضل" من الظلام 
كحدس منحرف وتوق آثم يشير إلى البرزخ الذي يفصل عالم الفكر هذا عن ذلك 
اليونانى وبتفس الدرجة عن المسيحية. إن "الرغبة" ليست بالوجود ولكن من أجل 
الحصول على الأفضل'' ؛ وإقرارها ليس عن محبة ولكن عن امتعاض. 

إن تهديد الظلام بالهجوم يهز عالم النور من سكونه ويجبره على أمر لم يكن 
ليحصل لهء أي "الخلاتق". 


مسالمة مالم النور 
"بينما كان ملك الظلام يخطط للصعود إلى مكان النورء انتشر الخوف في 
الشخينات الخمسة. بعدها فكر أب العظمة وقال: 
من ايوناتي(دهوري) هذه؛ شخيناتي الخمسة 
لن أرسل أي منها إلى المهركة 
لأتي خلقتها من أجل السلام والنعيم. 
انا اذهب بدلا منها 
واشن الحرب ضد العدو". 
)192949 بر خوتي) 


هذا ...انا سأصمد إلى تلك الأرض المنيرة واشن Lape‏ ضد ملكها" (كتاب كنزا Lay‏ الكتاب 
۲ الجزء (T‏ 

)1( إيروس Eros‏ إله cad!‏ إله الرغبة الجنسيةء رفبة. 

)1( ولكن؛ 1,23 # المزمور الأول من إتجيل توماس؛ وهو تلميت ماني ما يلي: "اين رآهم ابن الشر الفقير 
الذي لايملك شروى نقير؛ ولاغنى 4 كنزه ولا الخلود بحوزته ٩‏ نهض وقال: قد اصبح واحدا منهم” 
ff)‏ 25 .203 .م Man. Psalm - Book‏ إن عبارة "قد أصبح واحداً منهم" تتكرر مراراً وتكرارا) . 
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وحول عدم كدرة النور على شن حرب . أي لا يقوم بأي عمل عنيف . نقرأ 
بزيد من التفصيل: "لم يكن في اله شر لكي يعاقب به المادة . لأن في بيت الله لا 
يوجد شيء شرير. ما فيه نار UST‏ يقذف منها الرعد والبرق c‏ وما فيه مياه التخنيق 
Go scl,‏ ليبعثها طوفانا . ولا حديد(سيف) قاطع ولا أي سلاح > (حرفياً: 
e (OLK‏ ولم يتمكن من إيذاء الشرير". وني بعض الأحيان تقود هذه المسالمة 
المفرطة لعالم النور إلى استدعاء أقنوم (شخص) سماوي بواسطة الله مجابهة قوى 
الظلام ؛ وهو مخلوق منذ البدء لا للقتال وإغا للتضحية والفداءا" . وهو هنا يسمى 
الروح بدلا من الإنسان القديم الذي تتسم شخصيته بأنها شخصية "aka‏ ونظراً 
لأهمية البينة فضلاً عن البناء الكلي للنظام ولأن صراع الرجل الأول مع العدو اللدود 
هو المفهوم السائد . فإن روايتنا ستتابع بشكل أساسي المصادر التي ترجمت لهذه 
النصوص. أحياناً نصادف استخفافاً في الطرف الآخر: "وكان جنوده أولئك يقدرون 
على قهره . ولكنه أراد أن يتولى ذلك بنفسه"”". ما يهم تطور الأسطورة هي الحقيقة 
السائدة بين كل الروايات ومفادها أن الله c‏ في مواجهة المعتدي . كان عليه أن يصنع 
"خلقاً" خاصاً يمثل نفسه هو- liag‏ هو معنى "أنا سأتولى ذلك بنفسي"- والرد 
على المصير الناجم عن هذا الأقنوم الإلهي بالمزيد من تكاثر الشخوص الإلهية من 
المصدر السامي. وهذا هو المبدأ الغنوصي العام الخاص بالانبشاق (الفيض) . مشفوعٌ 
هنا بفكرة الضرورة الخارجية wu;‏ الداخلية . والمستحث A)‏ 


)1( نقلاً من سيفيروس وثيودوريت. 

)1( عند هذه النقطة يعيب سمبليسيوس الأغريقي على إله المانوين جبنه(انظر مابمده هامش (YY‏ 

(r)‏ انظر مانيء المزمور TIA‏ "المحارب» الشديد البأس صاحب الأنشطة المديدة:؛ الذي أخضع 
المتمردين بقوته؛ أماناء رجل المجد fgg hth‏ 25 .1). 

(i)‏ ابن النديم؛ الفهرسث» دار المعرفة» بيروت NAE‏ ص 1٠١‏ . أنظر ماني المزمور ۲۲۲ "كان هناف 
5 أرض النورء ملائكة لا تحصى: لديها القوة للمسير نحو عدو الآب وقهره» والذي سره ذلك 
ولكن بكلمته التي يرسلها سيقهر المتمردين"(9.26-29). 
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الغلق الأول: الإنسان hdl‏ 

"قام Oi‏ العظمة باستدعاء أم ald‏ التي انجبت الإنسان القديم . فاستدعى 
الإنسان القديم أبناءه الخمسة . مثل امرؤ تمنطق بسلاحه واستعد للقتال. فندب آب 
العظمة الإنسان القديم لقتال الظلمة › قال: فتدرع الإنسان القديم بالأجناس الخمسة 
وهي: الآلهة الخمسة: النسيم , والريح . والنور c‏ والماء . والنارء واتخذها سلاحاً e‏ فأول 
ما لبس النسيم وارتدى على النسيم العظيم النور dl‏ وتعطف على النور بالماء في 
الهباء . واكتن بالريح الهابة , تم أخذ النار بيده كامجن والسنان . وانحط بسرعة من 
الجنان إلى أن انتهى إلى الحد مما يلي من الحربي . يتقدمه ملاك ينشر النور أمام 
الإنسان all‏ 

في بداية الخلق الإلهسي ينجب "الخلق الأول" شخصية النظام الخلاصية" 
المركزية: الإنسان القديم(أو: الرجل الأول e‏ الرجل البدئي). خلق ليحافظ على السلام 
في عوالم النور ويخوض حروبهم » وخلال هزيته يورط الإله في عمل خلاصي 
e dar‏ يتم خلاله خلق الكون. وتظهر هذه الشخصية على نطاق واسع من خلال 
الحدس الغنوصي: شهدنا مثلاً واحداً في بوباندريس الهرمسي. لا يمكننا الخوض هنا 
فيمن سلفه في اا الشرقي القديم. يعتبر وجود إله سابق للكون "الرجل" أحد 
أسرار الغنوصيين الرئيسة ذات العلاقة بمعرفتهم c‏ وذهبت بعض فرقهم إلى تسمية 
الإله الأعلى نفسه ب"الرجل": وهذا(وفقاً لاحدى الفرق الفالنتينية) السر الخفي 
العظيم الذي يعلو كل شيء , وسبق في وجوده كل شيء هو الرجل. وجدير ذكر أن 
الانويين الفرس قد أطلقوا على الإنسان القديم(الرجل الأول) تسمية "أورمزد": 
وكانت هذه التسمية في الزرادشتية تطلق على رب النور نفسه(أهورا (laa‏ الذي 


)١(‏ الرجل الأول Primal Man‏ الرجل البدثيء أو: الإتسان القديم (أنظر: ابن النديم الفهرصست, 
ص bss‏ 

(Y)‏ عن ثيودوربر خوناي وعن ابن النديم. 

soteriology (r)‏ عقيدة الخلاص(# الدين)ء عمقيدة النجاة(من الإثم او الذنب). 

(؛) ياخذ lly‏ طويلاً جداًء يمتد طويلاً(فوق الحد). 
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كان al}‏ الظلام e‏ أهرعان ٠‏ يناصبه العداء. ويتطابق(أهورا مزدا) مع الإنسان القديم : 
الذي هو «فيض» عن الإله الأعلى-هذا دليل على تعزيز فكرة الإنسان القديم من 
جانب ١‏ ومن جانب آخر دليل على idu‏ التسامي الإلهي . الذي لم يعد يسمح 
بالتدخل المباشر GNI‏ الأول) في الصراع الميتافيزيقي الذي كان Lee‏ بارزة في أورمزد 
الإيراني. وكذلك لم تكن الهزيمة التي لحقت بالمقاتل ضد الظلام e‏ في النسخة 
الغنوصية c‏ متوافقة مع وضع الإله الأعلى. وهكذا OB‏ أورمزد c‏ كنظير OLIN‏ القديم 
للمانويين » يصبح أداة تنفيذية لآلهة النور الأصليين: "جاء أورمزد بصحبة الألهة 
الخمسة للقتال ضد الشيطان cls‏ على توصية كل "MN‏ إن عناصر النور الخمسة 
al‏ يرتديها الإنسان القديم كدرع هي بثابة رموز أكثر كثافة لأقانيم الإله الخمسة . 
أي الشخينات ؛ والتي بالرغم من أسمائها المادية » ولكنها ذات طبائع روحية » وعليه 
فهي أصل جميع "النفس" في الكون. 


الدحار الإنسان القديم 

"وعمد إبليس القديم إلى أجناسه الخمسة . وهي: الدخان , والحريق(النار 
الأكلة) « والظلمة « والسموم(الرياح اللاهبة) e‏ والضباب ؛ فتدرعها وجعلها جنة له ء 
والتقى الإنسان القديم » فتفكر وقال: "ما طلبته بعيداً نلته عن قرب". فاقتتلوا مدة 
طويلة » واستظهر إبليس على الإنسان القديم. فقدم الإنسان القديم نفسه وأبناءه 
الخمسة طعاماً لأبناء الظلام الخمسة ء كمن يخلط لعدوه سماً قاتلاً بكعكة ويقدما له. 
والتهم إبليس من نوره (أي من أبنائه الخمسة) e‏ وأحاط به مع أجناسه وعناصره. 
فلما التهمهم أبناء الظلام » حرمت الآلهة المستنيرة من فهمها c‏ ونتيجة لسم أبناء 
الظلام صاروا مثل امرؤ قد عضه كلب مسعور أو ثعبان. فاختلط أجزاء النور الخمسة 
بأجزاء الظلمة ML‏ 


(1) Chuastuanift Ch. I 
«Chusatuanift نقلاً عن كيودور برخوني وابن النديم. انظر أيضاً النسخة الدراماتيكة ل‎ (1) 
الفصل الأول: "الله وإبليس» النور والظلام؛ كانوا مختلطين © ذلك الوقت. مرافقين اورمزد,-‎ 
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من الآن فصاعداً سينتقل الاهتمام الميتافيزيقي إلى "الآلهة الخمسة" e‏ الذين هم 
درع أو حماية الإنسان القديم « باعتبارها الضحايا المتورطة LAE‏ في هزعته » وعنها صرنا 
نسمع كثيراً أينما يتم الإعلان عن الجانب الديني المتعلق بالمصير الإلهي: "لكون 
نورانية الألهة منذ بداية كل الأشياء قد تعرضت للهزعة على يد "أهريمان" . 
والشياطين (إلخ) « والتي يبقون عليها في الأسر إلى هذه MAGS‏ "من العناصر 
الخمسة o‏ أخذ الحارس الشخصي لأورمزد النفس اللطيفة غنيمة وقيدها في النجاسة. 
ولأنه أعماها وأصمها . صارت مشوشة ولم تدرك في بداية الأمر أصلها الحقيقي"". 
لدينا هنا سب لأهمية مصير"الدرع": الذي من جوهره جاءت أنفسنا(أرواحنا) , 
وحالنا هو عاقبة ما حصل لها. وقد Ip‏ هيجيمونوس”" مايلي: "أراكنة الظلام أكلت 
من درعه - الذي هوء الروح". إن هذا التشابه هو من النقاط الحورية للنظام. 


التضعية وخداع الروح 

إن للمفترس أيضاً تأثيراً على الفريسة » ليس فقط لأنه يصرف الظلام عن هدفه 
N‏ الذي هو عالم النور نفسه . ولكن المادة المفترسة (اللتهمة) في داخله تفعل 
فعل السم المسكن » وسواء قُضيت رغبته أو تبلدت » فإن هجومه قد تم منعه بهذه 
الوسيلة. إن كلتا المادتين سم لإحداها الأخرى e‏ تما جعل بعض الروايات تقول إن 
الإنسان القديم لم يهزم قاماً تحسباً لتأثير تسليم نفسه طوعاً لكي يلتهمه الظلام. على 
أي حال » Ob‏ استسلام النفس(الروح) إلى الظلام لا يجنب عالم النور المهدد خطراً 


-الألهة الخمسة:؛ لأي] انفسناء تقاتلوا مع الشياطين لوهلة فأصيبوا وجرحوا. والاختلاط مع 

خبث إله الشياطين والنهمين:؛ الشياطين الوقحين الجشمين... لوهلم (lh sem‏ سبب لهم حرمان 

التفكير والاحساس: هؤلاء الذين انبمثوا من ذاتهم ونشأوا من ذاتهم نسوا ارض الألهة الخالدة 
فاتفصلوا عن الهة النور". 

(1)Andreas-Henning, .م‎ 179. 

{2) Salemann: see correction p 341 


(T)‏ هيجيمونيوس Hegemonius‏ أو هيجيمونيوس الكذاب مسيحي من القرن الرابع يعتقد بأته 
من وضع Archelai‏ 3]ع4 حول المانويين ومحفوظ بالاتينية فقط. 
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محدقاً فحسب ولكن في الوقت نفسه يوفر الوسائل التى بواسطتها يمكن التغلب على 
الظلام في نهاية المطاف. هدف الظلام » على au‏ القصصير . تعبر عنه فكرة 
"الاستدراج" و"السم المسكن" + أما هدفه البعيد المدى هو الخديعة OY)‏ التضحية 
هى خديعة » ولو أنها فرضت على الإله) التي تكمن في فكرة أن الانفصال ثانية 
= في نهاية المطاف Noll”‏ للظلام > أي تحوله نهائياً إلى عقيم. هكذا هي تصاغ 
في المصادر التي تركز على النفس(الروح) وتغفل الإنسان القديم: "أرسل ضد المادة 
قوة نسميها النفس(الروح) » وهي شيءٌ من نوره وجوهره i‏ لكي تحمي الحدود ء 
ولكنها في الحقيقة طعم" . لكي تهادن المادة وتختلط بها كلية ضد إرادتها ؛ فإذا 
أرادت هذه القوة في وقت لاحى الانفصال عنها فذلك يعني نهاية المادة. lies‏ ما 
حصل: عندما عاينت الادة القوة التي pee‏ انجذبت إليها برغبة متقدة وبانقضاض 
عنيف أمسكت بها والتهمتها . فربطت مشل وحش بري e‏ (أو كما يقول بعضهم) 
نامت وكأنها مسحورة. وبتدبير من الله اختلطت الروح مع المادة » الضد مع الضد. 
LEV,‏ خضعت الروح لرغبات المادة خلافاً لطبيعتها الأصلية فانعطت إلى 
المشاركة 3 NET!‏ 

إن الترجمة الأكثر إثارة للإعجاب هي تلك المتعلقة بمرحلة الصراع » التي تجمع 
ما بين الإنسان القديم(الرجل الأول) الحارب والنفس(الروح) السلاح والضحية › التي 
مم العثور عليها ضمن أربعة من المقاطع الشعرية من المزمور۲۲۳۴ من كتاب المزامير 


)1( سيفيروس: Jia"‏ اضواء التملق والخداع". 

)1( نقلاً صن الكسندروتيتوس. راجع رواية سيفيروص: "ويسبب ذلك الهجوم الذي تم الإعداد له 4 
الأعماق ضد عالم النورء توجب على جزء من النور الاختلاط مع امواد]الشر هذه من أجل ان 
يُقيد الأعداء بوسائل الخلط تلك فتحل الطمأنينة على الطيبين وتتم المحافظة على طبيعة 
الخير". وإلى هذا الجزء من المقيدة تتوجه اصابع انتقاد الأفلاطوني الحديث سمبليسوس 
بقوله: "إنهم يجملون من الله وضيعاً حينما يقولون مندما اصبح الشر قاب قوسين او ادنى من 
حدوده ارتعب خوفاً من أن يقوم الشر بفزو بلاده؛ وبسبب جبنه قام Ladle‏ وجوراً بإلقاء الأنفس 
إلى قوة الشرء التي هي اجزاء وأعضاء منه» التي لم ترتكب معصيةء ريما لكي ينقد ما تبقى من 
الأخيار"(27 .(In Encheir. Epict.‏ 
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المانوية « والتي لا ينبغي حجبها عن القارئ بالرغم من التكرار الذي لا يمكن تجتبه: 
مثل راع يرى أسداً قادماً ليدمر قطيعه من الغنم: هو يلجأ للمكر فيأخذ حملاً 

ane fas‏ فخا يصطاده Jos tas‏ واحد ينقذ قطيعه كله ؛ وبعد هذه الأشياء يعالج 
الحمل الذي جرحه الأسد: 

وهو ايضاً سبيل الآبء الذي أرسل ابنه القوي؛ فاخرج هو(الابن) من نفسه 

بتولاً مجهزة بخمس قوى؛ تقاتل بها دركات الظلام الخمسة. 

عندما وقف الخفير )3( عند حدود الثورء أراهم بتوله التي هي روحه؛ هزوا 

انفسهم B‏ دركهم الأسفل؛ طالبين التمالي عليهاء وفتحوا افواههم رغبة 

بابتلاعها. 

أمسك بها بإحكام» ونشرها فوقهم؛ مثل الشبكة على السمك, جملها تهطل 

عليهم مثل غيوم مياه تقية؛ فدفمت بنفسها $ وسطهم مثل البرق الثاقب. 

فانسلت ف اجزائهم الداخلية: وقيدتهم جميعاً بدون ان يملموا بها. 

الك 0 

سوف يلاحظ القارئ التحول الجازي في هذه الفقرة ؛ حيث تم في أغلب التصوس 

استبدال "الدرع" ب"البتول" كرمز للنفس(وهذه بالتأكيد صورة تتوافق أكثر مع (LISI‏ 
وتم توظيف ذلك عن قصد وبشكل فعال بواسطة الإنسان القديم (الرجل الأول) كوسيلة 
حرب هجومية: دون أي ذكر للهزيمة. هذا مثال واحد على حرية التفكير التي تتعامل بها 
المانوية مع رمزيتها. ولكن حتى هنا ء كان على الرجل الأول . الذي يبدو منتصراً قاهرا 
ل"أخيه"(الني هو الروح الحية-أنظر ما بعده) أن يساعد أخاه "للخروج من الدرك 
الأسفل" . وهذا يعود بنا ثانية إلى الموضوع الرئيس للعقيدة. إذا تناولنا هذا السردء 
عندئذ » تم J‏ الظلام أسر رسول النور-الرجل الأول مع درعه الخماسي النفس-بالرغم 
من نجاحه في وقف العدو. "تم عصره بشدة" c‏ وأصيب ADL‏ وفقد وعيه i‏ و""بالتالي 


اضطر الله أن يخلق العالم" . لكي لا تنفصل الأجزاء المختلطة. 


Ye 


الخلق الثاني : الروح العية ؛ تعرير الرجل الأول 

"استعاد الرجل الأول وعيه وتوجه بالصلاة سبع مرات إلى أب العظمة. 
استجاب الأب لصلاته واستحضر الخلق الثاني صديق الحياة » وصديق الحياة 
استحضر المهندس الأعظم الذي استحضر بدوره روح الحياة. وروح الحياة استحضر 
أبناءء الخمسة(كل واحد من طبائع الله الروحية الخمسة ؛ سنغفل هنا أسمائها). 
نحملوا أنفسهم إلى أرض الظلام e‏ ومن الحدود نظروا إلى غور جهنم السفلى » 
وأبصروا الإنسان القديم وقد ابتلعه الظلام e‏ هو وأبناؤه الخمسة. فدعا روح الحياة 
الإنسان القديم بصوت عال كالبرق ؛ فصار صوت روح الحياة كالسيف القاطع فأزاح 
الستار عن هيئة الرجل الأول. ثم تحدث إليه Sub‏ 

السلام عليك أيها الطيب بين YUANI‏ 
ايها المشرق وسط الظلام 

الله الذي يقيم بين وحوش الغضب» 
الذين لا يعرفون مجده. 

عندثن اجابه الرجل الأول قائلاً: 

تعال للسلام عليه من هو ميت 

تمال يا كنز الصفاء والسلام! 

كُمّ اردف قائلاً: 

كيف حال آباقتاء 

أبناء النور 4 مدينتهم؟ 

م خاطبه النداء SUG‏ إنهم على ما يرام. فانضم النداء والجواب إلى بعضهما 
البعض e‏ وصعدا إلى أم AH‏ وإلى روح الحياة. فارتدى روح الحياة النداء وارتدت أم 
الحياة الجواب e‏ ابنها الحبيب. يتم تحرير الإنسان القديم بواسطة روح الحياة الذي مد 
يده اليمنى له وحرره من المواد الجهنمية » وعند صعوده صار الله ثانية. ولكن تم 
التخلي عن النفس(الروح)(لأن اجزاء النور هذه اختلطت LIE‏ مع أجزاء الظلام)"." 


)1( تقلا من تيودور بر خوناي؛ وهيجيمونيوس: وابن النديم. 


ra 


فال "نفس" (الروح) التي حررها الرجل الأول هكذا واستعادها قبل بداية العالم» 
فقدها لصالح المادة. ومن أجل هذه الأجزاء المفقودة والتي ابتلعت ماما ء توجب خلق 
الكون ليكون آلية عظيمة لفصل النور. فيما يتعلق بتحرير الرجل السماوي الما قبل 
زماني ٠‏ فهو للمانويين بثابة قيامة الميح للمسيحيين: إنها ليست مجرد حدث من 
cm) t!‏ وجهة النظر الزمانية الإسخاتولوجية(الأخروية) لا يوجد "مجرد 
ماض") » ولكنها النموذج الأصلي الرمزي والضمان الفعال لكل الخلاص المستقبلي. 
ولها وجود رئيس بالنسبة للمؤمن e‏ لأنها في المعاناة والفداء هى مثال مصيره هو: لهذا 
لم يحمل الله اسم "رجل" جزاقاً. لذلك يبدو ما حدث في الزمن الخارجي للأسطورة 
وكأنه مجرد حادثة » غير ضرورية لسيرورته الموضوعية e‏ بالكاد تتداخل معها (لكون 
هذه السيرورة تعتمد على استمرارية حالة الخلط بالذات) . تنتمي بواسطة أهميتها 
التشابهية الداخلية إلى الوجود الحقيقي المباشر للخلاص. والدليل على ذلك . 
بصرف النظر عن المناشدة البشرية المؤثرة التى تتعلق بالمشهد الأسطوري نفسه » هو 
ul‏ الوم الذي بب Opell ab‏ اننسهم إل pama‏ 
طقس مهم: Libs"‏ لرواية المانوبين حين يلاقي أحدهم الآخر يقوم بمصافحته بيده 
اليمنى في إشارة إلى أنهم الناجين من الظلام" (هيجيمونيوس). "أول يد يمنى هي 
تلك التي قدمتها أم ال حياة إلى الرجل الأول حينما كان على وشك الذهاب للحرب. 
اليد اليمنى الثانية قدمها روح الحياة إلى الرجل الأول عندما أخرجه من الحخرب 
ووفقاً للغز اليد اليمنى ؛ ظهرت المصافحة باليد اليمنى التى انتشرت بين الناس 
(كيفالايا ص۲۸ Ye‏ وه*-»7, OT‏ الإثبات الآخر هو 13 الجوهرين النداء 


)1( راجع ايضاً 7-8 .25 .66 Epiph. Haer.‏ عرفت المصافحة 2 العصور القديمة كممل رمزي 
يتعلق بمناسبات دقانونية»(ابرام عقود وخلافه) ؛ وليس بوصفها تحية. وكذلك 2:9 Gal.‏ 
تقديم اليد اليمنى تعبيراً من الزمالة” لتوقيع ميثاقاً (بين الرسل؛ يتعلق بمهمتهم بين 
الوثنيين واليهود بالتعاقب). التحية بين المسيحيين الأوائل كانت قبلة الأخوةء والتي توقفت 
ممارستها بعدها بوقت قريب نسبياً. وسواء كانت المصافحة؛ التي انتشرت ضمن الشعوب 
الأوريية والشعوب الشرق أوسطية؛ كان أصلها من المانوية أو من الاعراف المسيحية:؛ =Y LU‏ 
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والجواب (أو بديلاً للأخير: السمع) اللذين يلعبانه خلال عملية الخلاص التاريخية . 
وبخاصة في الاكتمال النهائي عند نهاية الزمن. سوف نذكر المقطع المتعلق بالموضوع 
من الكفالايا في نهاية الفصل » ولكن أود أن اقتبس هنا ملاحظة ممتازة من أول معلق 
لها: "بهذه الطريقة فإن أسطورة انهاض الإنسان القديم(الرجل الأول) بواسطة روح 
الحياة (أو: الروح الحية) التي اقترنت بصلة الخلاص في نهاية الزمن كنموذجها 
الأصلي وشرطها المسبق: 'نداء روح الحياة و السمع الذي من خلاله استجاب له 
الرجل الأول يعيش في أجزاء النور التي خلفها وراءه لأنها بالتنظيم والقابلية يمكنها أن 
Quad‏ بنفسها العودة إلى عالم النور في نهاية الزمن. بدون هذا "المشهد" الصوفي 
(الباطني) Ob‏ العديد من "عمليات الخلاص" القبل-كونية في الحدس الغنوصي لا 
يمكن أن تكون ang‏ 


خلق العالم الأكبر 

بمقدورنا في رواية الخلق التالية أن نغض الطرف عن الكثير من التفاصيل 
الأسطورية لأنها أقرب للخيال منها للأهمية العلمية. وكخطوة أولى يقوم روح الحياة 
(أو: الروح الحي) وحاشيته بفصل "الخليط" عن كتلة الظلام الرئيسة. ومن ثم 
opal!"‏ ملك النور بخلق العالم الحالي وينائه من تلك الأجزاء المختلطة e‏ من أجل 
تحرير أجزاء النور تلك من الأجزاء المظلمة". ولهذه الغاية يتم قهر الأراكنة الذين 
خلطوا التور(ويذلك صار عاجراً) > ومن جلودهم ومن أجسادهم يتم صنع السموات 


-استطيع الجزم بذلك»؛ Acta Archelai 2. (ole‏ كتابة مسيحية من اواثل القرن الرابع (تم 
اقتباسها هنا من (“Hegemomious”‏ تفيد بأنها خصلة مانوية. كما انها تمارس من قبل 
المنداثيين إلى يومنا هذا كجزء من طقوس التعميد (الصباهة) التي يمارسونها ويسمونها 
"تبادل الكشطا" (كشطا=المهد). 


(1) H. J. Polotsky in C. Schmidt und H. J. Polotsky, "Ein Mani-Fund in 
Agypten,"Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. 1933, vol. I. p. 80. 


)1( إن أهمية الطرازالبدئي للحدث القبلكوني معئن بشكل وأضح» على سبيل المثال 4 كتاب الباروخ 
حيتما يقال عن "الوهيم' alati‏ تاهيله بعد اتفصاله عن "الأديم": أي الطبيمة السفلى: بان صعوده 
نحو الطيب قد بين الطريق لكل mitt‏ الذين يريدون الصعود"(27 -CHippol. Refut. V.‏ 
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والأرض. ولو أنه قيل إن الأراكنة تم تكبيلهم بقبة السماء (ما زالوا مثبتين من 
جلودهم التي تشكل الرقيع؟) e‏ وبالرغم من أنه قد قبل كذلك أن الأرض والجبال 
تشكلت من لحومهم وعظامهم . فالتواتر fat‏ من الواضح أنهم بذلك لم يفقدوا 
حياتهم الشيطانية ولا الظلام بشكل عام فقد قدرته على الفعل. لكن تشاؤم المانوية 
ابتدع تعبيراً Ol‏ سلبية تجاه العالم: تأني كل أجزاء الطبيعة التي 
تحيط بنا من جيف قوى الشر النجسة." وكما يعبر عنها أحد النصوص الفارسية- 
امانوية » "العالم تجسيد للشرير أهريمان". وهو Lad‏ سجن لقوى الظلام الذين هم 
محجوزون في هذه الآونة ضمن نطاقه ؛ وكذلك هو مكان لتطهير النفس(الروح): 
هو نشر كل قوى غور الممق إلى عشر سماوات وثمان أرضين وحجزها 2 هذا 
العالم (الكوزموس)؛ وجمل منه سجناً لجميع قوى الظلام. وهو أيضاً مكان 
لتطهير الروح التي ابتلموها 2 داخلهم.!'' (المزمور الماتوي رقم ۲۲۲ )194-15.1١‏ 
بعد ذلك e‏ يتم انتزاع ذلك الجزء اللتهم من الور" , الأقل تلوثاً e‏ من المادةء 
وينقى إلى "نور" بالمعنى المادي . ومن الجزء الأكثر نقاوة صارت الشمس وتكون 
القمر-"السفينتان" الائنتان-ومن البقية تشكلت النجوم. وهكذا فإن النجوم e‏ ما 
عدا الكواكب التي تعود للأراكنة » N‏ الروح". ولكن مع نظام العالم الأكبر 
هذا لم يتم الحفاظ إلا على جزء ضئيل من النور baad‏ "كل الباقي ما Jij‏ 
محبوساً ı‏ ومقموعاً ‏ وملوثاً" . والكواكب تندبه 


Cumont, Recherches, pp. 26 f. tai! (1) 

(Y)‏ قارن مع قال ماني: Leid‏ اختلطت الأجناس الخمسة الظلمية بالأجناس الخمسة النورية نزل 
الإنسان القديم إلى aall as‏ ققطم اصول الأجناس الظلمية؛ لتلا تزيد, كُمّ انصرف صاعداً 
إلى موضمه ف الناحية الحربية. قال: fod‏ امربعض الملائكة باجتذاب ذلك المزاج إلى جانب من 
أرض الظلمة؛ يلي ارض النور؛ فملقوهم بالعلوء ثم اقام ملكا أخرهدفع إليه تلك الأجزاء 
الممتزجة. قال ماني: poly‏ ملك مالم النور بعض ملائكته بخلق هذا العالم وبناثه من تلك 
الأجزاء الممتزجة: لتخلص الأجزاء النورية من الأجزاء الظلمية: فبنى مشر سماؤات وثمان 
أرضين؛ ووكل ملكا يحمل السماوات: وآخر يرفع الأرضين... (ابن النديم؛ الفهرست,:ص .)40١‏ 

(r)‏ بواسطة خدعة غريبة سنمرض لها عند تكرارها لاحقاً. 
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الخلق الثالث: الرسول 

"ثم قام كل من أم الحياة e‏ والرجل الأول وروح الحياة بالصلاة متضرعين لأب 
العظمة: اخلق إلها جديداً « وكلفه بالذهاب لينظر "GE‏ الشياطين ذلك . ولكي 
ek‏ تو lie N‏ ون راا Aad‏ لشم thy «pally‏ بكرن 
هو منقذاً و مخلصاً لنورانية الألهة التي منذ بداية كل الأشياء تعرضت للقمع من 
قبل أهريمان . والشياطين(الخ) e‏ والتي يبقون عليها أسيرة لحد OW‏ وأيضاً لتلك 
النورانية امحتجزة في عوالم السماوات والأرض الكونية وتعاني Sha‏ وأن يعد طريقاً 
للريح والماء والنار وكذلك طريقاً للعلو والسمو. فسمعهم أب العظمة . واستحضر 
الخلق الثالث الرسول. استدعى الرسول العذارى الاثني عشر(وفقاً لأسمائهن فهن 
بجسدن الفضائل والخصائص الإلهية) ء ومعهن أقام ناعوراً ذا اثني عشر دلوا" !"ا 
Jas‏ الرسول حاله إلى سفن النورء التي كانت لحد هذه الآونة واقفة لا تتحرك › 
فيطلق حركتها وبهذا يبدأ دوران الأفلاك. ويصبح هذا الدوران مركبة عملية الخلاص 
الكونية » متميزاً عما تقره عقول البشر ‏ لأنه يعمل كآلية لفصل النور الواقع في شراك 
الطبيعة ونقله إلى الأعلى. 


اصل النباتات والعيوانات 

أولأ » يحاول الرسول . على أية حال ء طريقاً أقصر: "فلما تحركت السفن 
وصارت في كبد السماء o‏ كشف الرسول عن هيئاته » وصار مرئياً لجميع ESM‏ 
أبناء الظلام » ذكوراً وإناثاً. وعند رؤيتهم للرسول في هيئاته الجميلة » هام جميع 
N‏ الذكور بهيئاته الأنثوية والإناث بهيئاته الذكورية. وأثناء شهوتهم 
الجنسية العارمة بدأوا بإعتاق نور الآلهة النورانين الخمسة الذي سبق وأن التهموه" 
(عن بر خوني). وعد هذه الوسيلة النفعية بشكل غير مألوف في انتزاع النور من 


)1( مُطيق: سجن تحت الارض. 
(Y)‏ البروج» يتم تصورها على أنها نوعا من النواهير. كل هذه الفقرة نقلا عن ثيودور بر خوتاي 
وهيجيمونيوس وعن قصاصة طرفان التي تقدم نص الدعاء )£ 179 -(Andreas-Henning, p,‏ 
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خاطفيه » فكرة أسطورية قام الغنوصيون قبل ماني بتجسيدها في أنظمتهم:'" النور 
الهارب تتسلمه ملائكة النور وتقوم بتنقيته وتحميله على" سفن" حتى ينقل إلى 
موطنه الأصلي. ولكن كانت خطة الرسول المريبة ذات حدين في نجاحها » فقد هرب 
من الأراكنة مقدار مساو لأجزاء النور من المادة المظلمة("الخطيئة") وامتزج مع النور, 
محاولاً الدخول إلى سفن الرسول. وحين أدرك الرسول ذلك أخفى هيئته ثانية وقام 
بأقصى ما يُمكن بتفريق مكونات الادة المقذوفة. وبينما صعدت الأجزاء الأكثر نقاوة , 
سقطت تلك الأجزاء الملوثة ؛ التي امتزجت مع "الخطيئة" e‏ على الأرض © وهناك 
كونت هذه المادة المخلوطة العالم النباتي. وعليه فإن جميع النباتات » "الحبوب 
والأعشاب وكل الجذور والأشجار هي مخلوقات EN‏ وليست مخلوقات الله ء 
وني هذه الأشكال والأجناس من الأشياء تكبلت الإلوهية". أما منشأ عالم الحيوان فلم 
يكن أقل Lee‏ حيث تكون من إجهاض بنات الظلام عند رؤيتهن للرسول » 
ويحتفظ عالم الحيوان هو الآخر Bole‏ النور Ma‏ 


خلق pal‏ وحواء 

إن الكشف الوجيز عن هيئات Spel‏ بالإضافة إلى ما أوصل إلى تلك الأنواع 
الجديدة من احتجاز النور ء وإلهام الظلام بفكرة الوسائل الأحيرة الأكثر فعالية 
blind‏ على غنائمه المهددة ؛ حجزه بالشكل الأكثر ملائمة له. تم الإيحاء بذلك 
الشكل إلى الظلام بواسطة الشكل الإلهي الذي تمت رؤيته!" واستباقاً للفقدان 
الحتمي للنور من خلال التأثير التفريقي المستمر للطواف السماوي ؛ مأسوراً بالطموح 
لخلق شيء من ذاته يضاهي تلك الرؤيا ؛ معتقداً بذلك أنه يصنع سجتاً أكشر Gui‏ 
للقوة الغريبة ؛ وأخيرا » رغبةٌ منه في أن يكون له بديل في هذا العالم بخلاف الشخص 


)1( حول المادة الكاملة المتعلقة بالأصل والاستخدام الغنوصي هذه الفكرة الأصطورية انظر: “La‏ 
Seduction des Archontes," in Cumont's Recherches, pp. 54 ft‏ 

Mai (1)‏ عن كل من ثيودور بر خوناي وأوغسطين. 

(؟) مرة أخرى هذا موضوع غنوصي واسع الانتشار؛ تزوير اللإلهي من قبل الأراكنة. 


m 


الإلهي بعيد e JLI‏ بديل يتسيده ويتحرر من خلاله أحيانا من الرفقة البغيضة 
لنوعه ‏ قام ملك الظلام بخلق pol‏ وحواء على صورة الهيئة البهية . وسكب فيهما ما 
تبقى في جعبته من نور. ويتم وصف هذا الإنجاب بمزيد من الملابسات المنفرة . تنطوي 
على المضاجعة ما بين ذكور وإناث الشياطين e‏ والتهام الذرية بواسطة الملك..إلخ. 

تتجلى النقطة العقائدية الرئيسة في هذه الفنتازيا في أنه حين لم يكن تكوين 
النباتات والحيوانات مخططاً له . وكان إخفاقاً لمناورة النور التكتيكية . كان GE‏ 
الإنسان خطوة مضادة مقصودة › في الواقع الخطوة المضادة الكبرى . للظلام ضد 
إستراتيجية النور. وباستخدام الشكل الإلهي نفسه لأغراضه . Sp‏ بشكل بارع 
التهديد الأخطر لسلطانه إلى سلاح رئيس للدفاع. هذا ما آلت إليه فكرة خلق الإنسان 
على صورة Lb!‏ وأصبحت "الصورة" بذاتها أداة للظلام « وليس النسخ جحد ذاته نوعاً 
من التجديف فحسب ولكنه خدعة شيطانية موجهة ضد الأصل. وكأن جميع 
المصادر تتفق على ما يلي: لما كانت غاية الظلام الرئيسة بشكل عام هي "عدم فصل 
النور عن الظلام" e‏ فلهذا يمكن خاصة احتجاز جزء كبير من النور "كنفس" (روح) 
في الشكل الإلهي والاحتفاظ به فيه على نحو أكثر فعالية من أي شكل آخر. وسن 
الآن فصاعداً سيكون الصراع بين النور والظلام مركزا على الإنسان. الذي صار 
الجائزة الكبرى وفي نفس الوقت ميدان المعركة الرئيس للأطراف المتنازعة. ولكلا 
الطرفين حصص فيه: للنور تلك الضرورية لإحيائه وللظلام تلك اللازمة لبقائه. هذا 
هو المركز الميتافيزيقي للديانة المانوية ‏ التي تعزز أفعال ومصير الإنسان الفردي وتضفي 
عليه أهمية قصوى في التاريخ الإجمالي للوجود. 

جد الإنسان هو مادة شيطانية-في هذه السمة يتجاوز الانتقاص العام من 
الكون-وهو أيضاً من تدبير الشيطان. هنا عداء المانوية للجسد والجنس e‏ مع تبعاته 
الزاهدة الواسعة c‏ يتم تقديمه مع أساس ميثولوجي. لدى هذه العدائية وهذا الزهد 
السند العقلى الشامل ضمن وجهة النظر الغنوصية من الأشياء ٠‏ أياً كانت خصوصية 
المناظرات EST‏ نادراً ما تكون مدعومة بذلك العمق وقوة الشكيمة كما في 
الأسطورة المانوية. في سياق هذا السند النظري » فإن السكن خاصة e‏ فوق التفاصيل 
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المقرزة المتعلقة بإنجاب الإنسان من قبل الشياطين e‏ يضيف فقط عنصراً من القرف إلى 
عداوة مسندة "بعقلانية" من نوع آخر. 

كان خلق حواء غرض خاص ٠»‏ فهي هدف أكثر شمولية للشياطين e‏ وبذلك 
تكون أداتهم ضد آدم ؛ "هم نقلوا إليها شيئاً من شهوتهم الجنسية من أجل إغواء 
آدم" - إغواء ليس من أجل الشهوة الجسدية فقط h‏ من أجل الإنجاب . الذي هو 
أكثر الأدوات المرعبة في إستراتيجية الشيطان. ليس فقط لأنها تطيل أسر النور إلى 
أجل غير مسمى ء El‏ بعشرة النور من خلال التكائر لكي تصبح عملية الخلاص 
أكثر صعوبة . التي لا سبيل لها سوى إيقاظ كل نفس بمفردها. بالنسبة للظلام e‏ تحول 
اهتمام كل شيء نحو إغواء Ul ep‏ ما يتعلق بالكواكب » op‏ إيقاظه(آدم) في الوقت 
المناسب يحول دون إغوائه. 


مهمة يسوع النوراني ؛ آلام يسوع 

"ما إن رأى الملائكة نور الله بدنسه . تضرعوا لرسول البشائر الطيبة » ولأم النور 
ar‏ الحياة لكي يبعثوا بأحد ما إلى هذا المخلوق البدائي حتى ay Xt‏ ويخلصه. 
ويكشف له المعرفة والعدل . ويعتقه من Ap‏ الشياطين. لذلك أرسلوا يسوع. اقترب 
يسوع النوراني من pall‏ الساذج..."ويتبع هنا المشهد الذي ورد تصه الكامل سابقًا. يسوع 
هنا هو إله لديه مهمة الوحى «للرجل» ‏ تتطلب أقنوماً أكثر تخصصاً أو فيوضاً 
للرسول . الذي كانت مهمته موجهة نحو النور امأسور وسبقت خلق الرجل. وحيث 
أنه هو من يجعل آدم يأكل من شجرة المعرفة يفسر اتهام المسيحيين بأن المانويين 
يساوون بين المسيح والثعبان في VALI‏ عن مضمون وحيةء فإن العقيدة المتعلقة 
ب"ذاته مسكوبة في كل شيء" يتطلب شيئاً من التعقيب. إنها تعبر عن الجانب الآخر 
لشخصيته الإلهية: بالإضافة إلى كونه مصدراً لكل النشاط الإيحائي في تاريخ 
البشرية » هو تجسيدٌ لكل النور المختلط بالمادة ؛ أي » هو الهيئة AM‏ للرجل الأول 


pail (1)‏ بهذا الخصوص المقطع الذي يتحدث عن "الرمزية الغنوصية”. 


YIA 


(الإنسان القديم). كان هذا التفسير الأصيل والمعمق لشخصية المسيح المادة المهمة 
N‏ العقيدة المانوية وا معروفة بعقيدة يسوع العذب geil Jesus patibilis‏ من 
كل شجرة" "الذي pd‏ مجبوراً في كل طبق" . و"يولد کل يوم يتألم ومون" 
هو مبعثر في كل الخليقة . ولكن يبدو أن مملكته الحقيقية وا مجسمة هي العالم النباتي ؛ 
الأكثر استكانة والشكل الساذج الوحيد Vato‏ ولكن في نفس الآونة : مع الجانب 
الفعال لطبيعته » فهو العقل الماورائي transmundane Nous‏ الذي u‏ من أعلى 
ليحرر الروح الأسيرة وبشكل مستمر حتى تقيها نهاية wl «lal‏ اهو نفسه» . من 
التبعثر المادي. 
ترد مختلف جوانب مبدأ alali pabili‏ هذا في المزمور التالى: 

تعال إلي يا قريبي: يا ايها النورء يا دليلي... 

من خرجت إلى الظلمة اعطوني جرعة ole‏ لأشرب... 

Lily‏ انوء دحت حمل ليس لي. 

Lit‏ بين أعداثي؛ الوحوش الذين يحيطون بي؛ 

Lem!‏ الذي آتوء به هو للسّلطنات والإمارات. 

اشتاطوا غضباء انتفضوا ضدي.. 

Salt}‏ وابناؤها قسموتي egies‏ هم احرقوني بنارهم؛ 

وهبوني شبيهاً „Jagat‏ 

الغرياء الذين اختلطت بهم هم لا يمرفوني؛ 

تذوقوا حلاوتي: فرغبوا بإبقائي معهم. 

حكنت الحياة لهم ولكنهم كاتوا الموت لي؛ 


)1( "ماهي" النفس التي ذيحت: من تمرضها للقتل» والظلم؛ والعمذاب ف العدو'1- ما كان يسمى 
النفس المذبوحة: والمقتولة: والمظلومة: والممذبة هي قوة(حياة) الثماروالقثاء والبنورالتي تجرش 
وتقطف وتضرم Laiad‏ لتصبح gd‏ لعوائم البشر. وكذلك الخشب حين يجفء والدثار يموت 
حين يبلى: هي أيضاً جزء من lan]‏ "النفس المعذبة "Aa gastig‏ (الكيقالاياء الصفحات AVY‏ 
*7؛... .\YA‏ 6 وما يليها). 
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تصبَّرٹ وأنا تحتهم؛ فارتدوني ثوبا فوقهم 

انا B‏ كل شيء؛ انا احمل السماوات: 

اتا الأساس» أنا من يسند الأراضين؛ 

انا النور الذي يسطعم:؛ ويمنح المسرة إلى النفوس. 

أنا حياة الدنياء آنا النسغ الذي 2 كل الأشجار: 

آنا الماء العذب الذي تحت ايناء المادة... 

انا حملت كل هذه الأشياء حتى انجزت وصية ابي؛ 

الرجل الأول هو أبي الذي نفذت وصيته. 

انظر الظلام الذي هزمته؛ أنظر نار النوافير التي اخمدتهاء 

كلما دار delat‏ مسرعاء كلما تلقت الشمس جزء الحياة المنقى. 

يا «uti‏ ارفمي عينيك إلى الأعالي وتأملي وثاقك... 

هو ذا ابوك يناديك. 

اصعدي توا متن سفينة النور وتصلمي إكليل المجد الخاص بك 

وعودي إلى ملكوتك وامرحي مع كل الأيونات. 

(CCXLVI 54. 8-55 13,9438!) 

يتضمن ما أوحى به الرسول لآدم تحذيراً من الاقتراب من حواء. Jar‏ آدم في 
بادئ الأمر ء ولكن بمساعدة الشياطين تقوم حواء بإغوائه GY‏ . وهكذا تبدأ سلسلة 
التكاثر e‏ والسرمدية الدنيوية لمملكة الظلام. يستدعي ذلك تاريخاً زمنياً للوحي . والذي 
عبر التكرار الدوري يؤدي من خلال بوذاء وزرادشت » ويسوع التاريخي إلى ماني 
نفسه. وإجمالاً يجدد مرة بعد أخرى وحي يسوع النوراني الأصلي › متكيفاً مع 
العملية التاريخية للفهم الديني. 
من أيون إلى أيون . لم يتوقف رسول الله عن تقديم الحكمة والأعمال هنا. وهكذا 

في أحد الأزمنة كان مجيئهما(أي مجيء "الحكمة والأعمال") إلى بلدان الهند من 
خلال الرسول بوذا ؛ By‏ زمن ثان إلى فارس من خلال زرادشت .ء وني زمن آخر إلى 
بلاد الغرب من خلال يسوع » وبعد ذلك ثي هذا الزمن الأخير Jy‏ هذا الوحي ووصلت 
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هذه النبوة من Dir‏ أنا ماني e‏ رسول الته الحقيقي ٠‏ إلى أرض بابل. " 

في علم النبوة هذا يأخذ ماني على عاتقه تعاليم غنوصية قديمة مشروحة بوضوح 
لدى الكلمنتينيين المزيفين Pseudo-Clementines‏ . التى تدور حول "الرسول الحق 
الذي منذ بداية العالم i‏ يغير أشكاله وأسمائه . وجري ce‏ الأيون إلى أن ns‏ أجله 
ومسحه الله برحمته لقاء عمله وينال الراحة الأبدية". 

عندما نعود بذاكرتنا إلى نشأة الكون . نلاحظ الفروع التالية. ثلاث مهام" خلق" 
رضت على الإله جراء عدوان الظلام وما ترتب عليه: خلق الإنسان القديم(الرجل 
الأول) من أجل المعركة والتضحية. خلق روح الحياة أو الروح الحي(الذي يدعى Lai‏ 
بالدميورج) من أجل تحرير NEN‏ البطل) » ولأن ذلك ظل غير مكتمل e‏ لأن الكون 
م بناؤه من المادة المختلطة ؛ خلق الرسول(الذي يسمى أيضاً الرسول الثالث) لتهيئة 
الكون للحركة ولإعتاق النور المسجون في داخله. جوبهت المهمة الثالئة بخلق الرجل 
بواسطة الظلام « بدوره يحم بدوره مهمة يسوع النوراني إلى آدم. من خلال إغواء 
(pal) PES‏ وحقيقة التوالد الذي تلا ذلك فإن هذه الدراما ومعها مهمة "gg"‏ 
مكثت مطولاً في تاريخ البشرية. يعود تاريخ العالم هذا » بالمعنى الضيق للكلمة » برمته إلى 
قسم من التاريخ الإلهي الذي alte‏ ظهور الرسول: الذي بأقانيمه المتغيرة يقوم بدور الآلهة 
الإيحائي 3 التاريخ الديني للبشر. أي "يسوع" ومهمته نحو pal‏ في البداية . وهو 
الفارقليط لاني في Sally « JEW‏ العظيم عند نهاية التاريخ المروعة'". 

وسنتناول لاحقاً العمل النبوئي الأخير. 


)1( عن كتاب ماني ”الشابورغان" تقله البيروني 4 كتابه "الآثار الباقية”. حين يطلق ماني 
كذ لك على نقسه "رسول يسوع المسيح" فنك بالمقهوم الذي كان فيه يسوع المسيح أيضاً 
رسولاً: بعبارة اخرى» رسول "يسوع النور" الأبدي؛ ولا يوحي بأية تابمية لهذا السلف» سواء 
لشخصه» أو لرسالته؛ اولمكاتة كنيسة "مختارة”!؛ بل على المكس فإن ماني Re‏ الامتبارين 
الأخيرين: يدعى التفوق 2 الهيئة النهائية والأكثر كونية. 

Homil. 111.0‏ )2( 
(؟) نبوثي apocalyptic‏ نسبة لسفر الرؤيا الذي يتنبا بدمار العالم الشامل؛ نهاية مرصبة. 
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محصلة مملية ؛ أخلاقية ماني الزاهدة 

تبدو النتائج العملية المستوحاة من النظام الخلاصي الكوني هذا واضحة المعالم , 
فكل منها يبلغ مبلغ الزهد الصارم. "با أن دمار المادة قد قضى به الله » فينبغي للمرء 
أن يمتنع عن كل شيء فيه روح ولا يأكل سوى ab‏ أو أي شيء آخر لا حس 
له » والامساك عن الزواج e‏ وملذات الجماع وإنجاب الأطفال . حتى لا تمكث القدرة 
الإلهية من خلال تعاقب الأجيال مدة أطول فى المادة. لكن لا يجوز للمرء في سعيه 
لتحقيق النقاء في الأشياء ؛ الإقدام على الانتحار"(عن ألكسندر). الإمساك عن أمور 
الطعام تحكمه وجهتا نظر إلى جانب مسألة الزهد العام: ليس ضرورياً als‏ « وبالتالي 
حبس المزيد من مادة النور؛ Leg‏ أن ذلك لا يمكن تجنبه كليا(النباتات al‏ تحتوي 
عليها) فعلى الأقل تجنب إيذاء النور بصورته الواعية في الحيوانات. وعلاوة على ذلك , 
فمن مسلمة إبقاء الاتصال بأدنى الحدود مع مادة الظلام وعدم الشعور بالطمأنينة » في 
عالم جل غابته تعزبز "الانفصال" تلي وصية الفقرء التي تنطوي على حظر أو افتاء 
بعدم بناء منزل. وأخيراً » فإن مذهب شمول النفس النابع من فكرة الخلط ويفترض 
وجود BL‏ النور في كل مكان(حتى بي الطبيعة "الجامدة") يقود إلى فكرة الخطيئة 
الأكثر غلواً . تم افتراضها في أي وقت من الأوقات: ذلكم الذي يسير على الأرض فإنه 
يؤذي التربة(أو بشكل دقيق: النور المخلوط بها) ؛ والذي يحرك يده في الهواء يجرح 
الهواء ‏ الذي هو نفس البشر والبهائم...(إلخ)"(عن هيجيمونيوس (Hegemonius‏ 
"حري بالمرء أن ينظر إلى الأرض وهو يسير في طريقه i‏ لئلا يطأ بأقدامه صليب النور 
ويخرب الزرع" (الكيفالايا ص (WE TA‏ وبرغم انغماس الخطيئة بحكم طبعها في 
عموم الفعل الذي لا محيص عنه . والتي أرادها الشيطان على هذا النحو في عملية 
خلق الرجل e‏ فإنه توجب تضمينها في طقس الاعتراف الكنسي ^ 


)1( ال Chuastuanift‏ (دليل الاعتراف))؛ يستمد هذه الفئة من الخطايا بصورة منهجية من 
العقيدة الكوتية. وبعد ان يحدثنا اولاً عن مصير "الإلهة الخمسة": ابناء الإنسان القديم فإنه 
يعدد أنواع الخطايا المستحثة من قبل الحالة الأساسية هذه: بالأصابع والأسنان» وبالأاكل 
والشرب؛ يما يتعلق بالأرض؛ والنبات» والحيوان. فإن كل الأعمال توسم "بكسر" و ENL‏ 


غير أن الصرامة التامة لأخلاقبات الدبانة المانوية مدخرة لمجموعة معينة وهم 
Oog ka‏ أو "الصديقون" الذين مارسوا حياة الزهد الرهبانية » رعا على غرار 
الرهبنة البوذية . وكان لها تأثير قوي في تشكيل الرهبنة المسيحية. يسمى السواد 
الأعظم من المؤمنس ب"السماعين" أو "الجنود" . وقد عاشوا في العالم (ad,‏ لقواعد 
Li‏ صرامة . ومن واجباتهم التي تستحق التقدير خدمة النخبة وجعل حياتهم 
الكرسة للعبادة SE‏ وبعامة لدينا ثلاث فئات من البشر: المختارون e‏ والجنودء 
oY,‏ > ولهذا التصنيف نظير ely‏ مع ثالوت lg)‏ والنفسائيين 
Godly‏ الغنوصية المسيحية. "فهذه ثلاث طرق لتقسيم نسمات الناس . 
إحداها إلى جنان النور وهم الصديقون(المختارون) . والثانية إلى العالم والأهوال . وهم 
حفظة الدين (الجنود)ومعينو الصديقين , والثالشة إلى جهنم ٠‏ وهو الإنسان 
الأنيم"....إلخ . "فلا يزال WAS‏ إلى أن يتخلص نوره وروحه . ويلحق بملحق 
الصديقين ويلبس لباسهم بعد المدة الطويلة من تردده. فأما الإنسان الأثيم e‏ فإذا 
حضرت وفاته حضرته الشياطين... فيدحى به إلى جهنم" (ابن النديم ص (EA‏ 


مقيدة آخر plas!‏ 

وعلى هذه الصورة . OP‏ تاريخ العالم والإنسان هو عملية مستمرة لتحرير النور. 
وكل تدابير الكون مثلها مثل كل أحداث التاريخ يتم تدارسها حسب وجهة النظر 
هذه. تتمشل أدوات الخلاص عبر التاريخ في دعوات الرسل e‏ وبطاركة "الكنائس" 


-و"اذى" و"تعذيب" الألهة الخمسة. 2 صيحة الاعتراف نفسها نرا "ربيء كلنا ذنوب وعيوب» 
وغارقون 2 الخطيئة: بسبب شيطان الجشع الوقح الذي لايشبع: LOD‏ دائما ويلا اتقطاع» SSA‏ 
وبالقول وبالقملء وبالرؤية يأميننا وبالسمع بآذانئاء وبالتحدث بأفواهناء وبالامساك بإيديناء 
وبالسير بأقد) مناء نمذب نور الا لهة الخمسة: والأرض الجافة والأرض الرطبة؛ واجناس الحيوان 
الخمسة: واتواع الاعشاب والأشجار الخمسة (الفصل .)٠١‏ 

elect un (1)‏ صفوةء خيار الئاس المفضلون على غيرهم الذين أاصطفاهم انله ويرأهم من الأزل. 

(Y)‏ الرجال السمان(السركينيون sarkinoissarkics‏ ,,ونة1190م50) أي الجسديون الذين 
ليست لهم علاقة بالروح(انظر كورتثوس AVE‏ 
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(الأديان) وأثرهم في الإيقاظ ‏ والتعاليم ء والتطهر من الذنوب. أداة الكون الخلاصية 
هي الطواف الكوني e‏ وخاصة طواف الشمس التي "تطوف السماوات وتجممع 
بأشعتها أعضاء الله حتى التي في البالوعات"(أوغسطين). أي أن الشمس e‏ بوصفها 
عملية للطبيعة . تستخلص تلقائياً وتجذب وتنقي النور من المادة e‏ ومشل سفينة تنقله 
إلى ناعور البروج » الذي بدورانه يحمله إلى عالم yg Ih‏ إن أداتي الكون الخلاصية 
تكمل إحداهما الأخرى: وما يعين التخليص والتمييزء ورفع أجزاء النورء التسبيح 
والتقديس » والكلام الطيب وأعمال البر » فترتفع بذلك الأجزاء النورية ؛ أرواح 
الأجساد الميتة ؛ في عمود الصبح › إلى فلك القمر . فلا يزال القمر يقبل ذلك من 
أول الشهر إلى النصف فيمتلئ فيصير بدراً ء تم يؤدي إلى الشمس إلى آخر الشهر, 
فتدفع الشمس إلى نور فوتها ء فيسري في ذلك العالم إلى أن يصل إلى النور الأعلى 
الخالص . ولا يزال يفعل ذلك حتى لا يبقى من أجزاء النور شيء في هذا العالم إلا 
قدر يسير منعقد لا تقدر الشمس والقمر على استصفائه . ويدع الملك الذي يجتذب 
السموات e‏ فيسقط الأعلى على الأسفل e‏ م توقد نار حتى يضطرم الأعلى 
والأسفل ٠‏ ولا يزال يضطرم حتى يتحلل ما فيها من النور. مما يتسبب في أقوله بعد 
أن يستريح من حمولته. ثم يعاد تحميل المعدية(العبارة) ويتم تفريغها ثانية بهذه 
الطريقة « وتقوم الشمس بنقل النور إلى النور الذي يعلوها في عالم التسبيح . وتستمر 
في ذلك العالم حتى تصل إلى أعلى وأنقى نور. ولا تتوقف الشمس عن القيام بذلك 
حتى لا يبقى شيء من أجزاء النور في هذا العالم . ما عدا جزء محدود لا يكن 
للشمس والقمر من فصله(سيتم فصله بواسطة الحريق OM Sly‏ 
أصفر فأصفر من يوم إلى آخر 
يصبح عدد الأنفس (على الأرض) 


)1( التفاصيل "الفلكية” لهذا التصوررويت بأشكال متعددة 4 المصادر وباستثناء دورالقمر فليست 
لها أهمية هنا . 
)1( عن الشهرستاني وابن النديم وهيجيمونيوس. 
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بينما هي تصعد إلى اعلى» نقية.!'! 

هنالك أمر رائع لا يُمكن إنكاره في هذه الرؤية الكونية . وقد كان مقنعاً 
للسانويين إلى درجةجعلتهم يقولون: "هذا الأمر هو واضح حتى للأعمسى" 
(ألكسندر). لا يمكن أن نتفق LE‏ مع ذلك ولكن قد نوافق على أن صورة القمر وهو 
بتعاظم ويأفل وينوء تحت حمولة النفوس . وصورة الشمس وهي باستمرار تفصل 
وتصفي النور الإلهي . وصورة ناعور البروج وهي تغرف (أجزاء النور-الأنفس) وتصبها 
فرق . هي صورة أخاذة تضيف إلى نظام الكوزموس(الكون) معنى دينياً تفتقده 
"الأفلاك" الشريرة في الأنظمة الغنوصية الأخرى. 

وهكذا في تعاقب الأزمان . والنداءات e‏ والدورات ٠‏ "ترتفع أجزاء النور كلها بلا 
انقطاع وتعرج إلى SEW‏ ؛ وتنحدر أجزاء الظلام باستمرار وتغرق في الأعماق » حتى 
تتخلص الأجزاء ويبطل الامتزاج وتنحل التراكيب ويعود كل إلى كله وعالمه . وذلك 
هو القيامة والميعاد(الشهرستاني › الملل والنحل ص (IM‏ وعندما يتم إكمال هذا 
حتى آخر عنصر من المزيج . عندها "يكشف الرسول عن نفسه ٠‏ ويلقي الك 
الأرض التي حملها » وتندلع نار فتضطرم في تلك الأشياء . فلا تزال مضطرمة حتى 
يتحلل ما فيها من النور"(عن هيجيمونيوس (-إبيفانيوس) وابن النديم. 

إن الرؤية النبوئية النهائية ؛ التي أطلقت عليها الاقتباسات السابقة"الرسول"!" , 
والتي يتم وصفها بشكل أكثر تفصيلاً في فقرتين من «الكيفالايا» NEE al‏ 
الأول معنونة "عن صيادي النور الأربعة وصيادي الظلام الأربعة" . حيث يسمى 
صياد النور all‏ أو الأخير ب"الفكر العظيم" ؛ تقدم لكل فقرة من فقرات AS‏ 


(1) Ephraem, s. Mitchell I 9 

Act. Arch. 13 and التي ترد 2د‎ npeoßeurng إلى‎ mpecPutys لتعديل كلمة‎ Lay (1) 
Epiph. Hacer. 66. 31 (et al.) Flügel, Bousset, Cumont) 

Lai (r)‏ الخلاحة الآخرون ههم: الأول هو الإنسان القديم (الرجل الأول)؛ و "شبكته" ‏ النفس منشورة 

فوق كل ابناء الظلام (انظر ما قبله)ء البحر- ارض الظلام) الصياد الثاني هو الرسول الثالث» 

و"شبكته" ‏ هيئته النورانية التي اظهرها للممق والتي بها اصطاد النور ‏ جميع الأشياءء= 
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المزامير هذه Ail‏ ملائمة: 
2 النهاية؛ حين ينحل الكونء يقوم فكر الحياة تفسه بلملمة نتفسه ويقوم 
بتشكيل نفسه؛ ذاته؛ بهيئة تمشال آخر. شبكته هي الروح الحي؛ فبروحه 
يمسك النور والحياة التي B‏ كل الأشياء ويبنيها 2 جسده. 
النداء والسمع؛ الفكر المظيم الذي جاء إلى العناصرالممتزجة... ووقض هناف 
صمت... حتى ذلك الأوان... حين يصحوء ويتصدى للحريق العظيم 
ويلملم نفسه Be‏ تفسه ويشكل نفسه بهيئة آخر تمثال. وإنك لتراه وهو يكنصس 
عنه ويرمي بالدنس الغريب عنه؛ مع أنه يلملم 4 نفسه الحياة والنور اللذين 
هما لأ كل شيء ويبنيهما ل جسده. وعندما ينجز التمثال الأخير هذا بكل 
اعضائه؛ يتخلص من ذلك الصراع المظيم من خلال الروح الحيء أبيف الذي 
يأتي ويلتقط الأعضاء من الاتحلال... ومند نهاية كل الأشياء... و ناصح 
الموت ايضاء ويلم كل الظلام ويصنع منه شبيهاً لنفسه... 
Be‏ برهة من الزمن ياتي الروح الحي... ويفيث النور. ولكن ناصح الموت 
والظلام يغلق عليه 4 مسكن أعده له؛ حتى يمكن حجزه إلى الأبد. 
لا توجد وسائط ا خرى لحجز العدو سوى هذه الواسطة؛ لأن النور لن يتقبله 
لكونه غريباً عنه؛ ولا يمكن تركه ثانية B‏ ارض الظلام؛ حتى لا يشن حرياً 
اعظم من الأولى. 
Ligat plad fod‏ جديدا B‏ مقام العالم الذي سينحلء ويقوى النور يسود لأنهم 
انجزوا وتفذوا وصية الآب كلهاء هم اخضموا العدو... 
هذا هو علم ماني؛ دعونا تصلي له وتباركه. 
ومن خلال الحالة النهائية احياناً يمكن القول اختصارًا بأنه ”تم استمادة 


-و"سفينته” ‏ الشمس؛ اما الصياد الثالث فهو يسوع النور؛ و "شبكته” ‏ حكمة النور التي بها 
يصطاد الأنفس؛ و “سفيتته” ‏ الكنيسة المقدسة (بالحري كناڻس). 

)1( من الآن فصاعدا المزمور ٠١.٠١ TY‏ وما بعدها السطران السايقان)اقرا ”كل الحياة: ويقية 
النور حيثما تكون» يلملمها لنقسه ومثها يصنع صورة"(اتدرياس يترجمها "تمثال")- والتي 
ترتبط بشكل واضح مع الوارد 4دالكقالاياء». 
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الطبيمتينء وعليه فإن الأراكنة سيقيمون من الآن قصاعدا ج المناطق 
السفلى: ولكن الآب سيقيم لل المناطق العليا يعد أن استعاد لنفسه ما كان 
له" (هيجيموتيوس)؛ فإن الفكرة الحقيقة هي ان قوة الظلام؛ وليس الظلام 
بحد ذاته» ستدمر إلى الأبدء وعلى النقيض من فوضى البداية العارمة تكمن 
الآن 4 سكون مميت. وبعد شوط طويل تجد تضحية النور ثوابها وتحقق 
هدفها: "ويستريح النور حينئن من الظلمة واذاها". (ابن النديم ص 407) 


خلاسة ؛ نمطان من الثنوية في العدس الفنوصي 

رما أفقدت هذه الرحلة الطويلة في Lake‏ الفكر الغنوصي وفنتازيته . القارئ 
القدرة على تتبع ملامح المشهد الرئيسة بسهولة e‏ فهذا القارئ سيرحب بإعادة بيان 
لبعض وجهات النظر الإجمالية حول الاتجاه الصحيح ولو على حساب بعض 
التكرار الواضح. 

كان الغنوصيون أول "اللاهوتيين" الحدسيين في العصر الحديث للأديان الذي 
سبق العصور الوسطى الكلاسيكية. وكانت مهمتهم قد حددتها التجربة الغنوصية 
الأساسية التي ساندت U,‏ عاماً عن الواقع القائم صالح نظرياً بشكل أو بآخر 
للمشاركين بتلك التجربة. اشتمل هذا الرأي على فكرة الكون ضد الإلهي كعقيدة 
رئيسة » وعلى اغتراب الرجل في داخله . وبأن الألوهة ذات طبيعة متعالية لا كونية. 
فإذا كان الواقع هكذاء فإنه يستلزم تاريخاً يفترض حاضره MBL" GB‏ إن وظيفة 
الحدس هي رواية هذا التاريخ » أي تفسير الحالة الراهنة للأشياء من خلال سرد 
المراحل المتعاقبة الخاصة بأصولها منذ البدايات UUM‏ وبالتالى رفع رؤية الواقع إلى 
نور الغنوص وإعطاء ضمانات راسخة بالخلاص. وكان الوت إنجاز ذلك هو 
الأسطوري دوماً ؛ لكن الأساطير المتحصلة » بتجسيداتها i‏ وبأقانيمها » وبحكاياتها شبه 
المرتبة زمانياً ٠‏ كلها شّيدت بوعي رموز النظربة الميتافيزيقية. 

غطان من النظام F<‏ استيحضارهما هنا اختصاراً(ودون التزام لا مبرر له لنظرية 
الوراثة الفعلية) وهما النمط الإيراني والنمط السوري › وم توظيفهما بشكل أساسي 
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صفحة عير مصورة 


صفحة عير مصورة 


الحزء التالت 


الغنوصيي والعقل الكلاسيكي 


لم نتجاوز حتى الآن الاهتمام بعالم الأفكار الغنوصية بذاته » بأكثر من إشارة 
عرضية إلى الخلفية الثقافية لهذا العالم. وانصب الاهتمام على علاقته بالبيئة اليهودية 
والمسيحية ء والتي لم تكن بدورها سوى وافد جديد في عالم الحضارة الإغريقية ل 
الرومانية. وهكذا كانت عقيدة هدامة ومناهضة للدين القويم fee‏ الغنوصية . على 
علاقة بتلك الأنظمة ذات الأفكار المتقاربة e‏ وسلط طابعها الشوري الضوء عليها فقط 
حين دخخلت في مواجهة مع عالم الأفكار والقيم «الوثنية الكلاسيكية» واصطدمت بها 
صداماً مباشراً. وكما عرضنا في الفصل التمهيدي » Op‏ هذا العالم . تمثلاً في نسخته 
الهلنستية ؛ الثقافة الكوزموبوليتانية العلمانية للعصر . يعود بالذاكرة الى تاريخ عريق 
طويل. ومقارنة به . كانت الحركة الغنوصية . بالإضافة لغرابتها » حركة دخيلة ء لا 
أصل شرعي لها: أي كان التراث الذي حملته من أسلافها الشرقيين المختلفين . 
فلقد تعاملت معها وكأنها صاحبة الحق به لدرجة مخالفة فحواه. ويشهد هذا وحده 
بكونها غير تقليدية. رغم أن الخلفية الحقيقية لحداثتها » ضمن سياق التاريخ العالمي» 
يقدمها العالم الأكبر الذي برزت فيه وبدت وكأنها نقيض مقصود لواقفه الفكرية 
والأخلاقية الراسخة وكانت تلك المواقف مدعومة من تراث أيدولوجي يوناني 
Le!‏ ويحظى بالتبجيل لإنجازاته الفكرية . التي كانت بثابة القوة المحافظة في عصر 
تزاير التوتر الروحي والتهديد بالفناء. كان التحدي الغنوصي أحد تجليات الأزمة التي 
مرت بها الثقافة بشكل ple‏ وهكذا OP‏ فهم الغنوصية بوصفها We‏ إنما هو جزء 
من فهم جوهرها. وبالتأكيد . فإن تلك الرؤى المتبصرة , والتي تم عرض رسالتها للمرة 
REEI‏ > لها وجاهتها. ولكن دون الموقف اليوناني المضاد e‏ وبناء عليه برزت للعيان 
فجأة . ماصارت الغنوصية بتلك الأهمية التي ادعتها في تاريخ العالم الفكري › سواء 
وفق الصورة التاريخية أو مضمونها الفعلي. إن مكانة ما تحدته تسبغ عليها بعضاً من 
المكانة التاريخية الخاصة بها. وعلى خلفية أنها "المبادرة" بتلك الرؤى و" مختلفة" e‏ 
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ومفعمة بنشوة فرادتها » جاءت أفكارها سطحية لا تتجاوز ظاهر الكلمات. 

إن المواجهةالتالية » من خلال وضع الغنوصية في وضعها المعاصر الملائسم , 
ستكشف بمزيد من الوضوح ما الجديد فيها . وما تصدت ca)‏ وما ke‏ في تاريخ فهم 
الإنسان لذاته. 


YAL 


الفصل الأول 


المكوزموس 
في اليونانيي والتقييم الغنوصي 


)1( فكرة “الكوزموس" وموقع الرجل فيه 

الموقف اليوناني 

للمقارنة بن bball‏ الحديد والقديم > المعتدي والمعتدى عليه » ليس هناك رمز 
أكثر بروزاً يكشف فيه جوهر كل منهما عن نفسه أكثر من مفهوم "الكوزموس 
/الكون". عبر تراث طويل صار هذا المصطلح بالنسبة للعقل اليوناني مغلفاً بالوجاهة 
الدينية. وتعبر الكلمة نفسها بمعناها الحرفي عن تقييم إيجابي عن الموضوع -أي موضوع 
- التي تتوافق معه بوصفه مصطلحاً وصنياً. ولأن «الكون» يعني "النظام" بشكل 
عام » سواء كان نظام عالم أو أسرة » نظام دولة أو حياة: هو مصطلح مديح وإعجاب 
كذلك. وهكذا حينما يطبق على الكون ويصبح مخصصاً له بوصفه نموذجه البارز. 
فلا تعني المفردة مجرد الحقيقة الحايدة ل«كل ما هناك › po‏ كمي (كماهو 
ال حال في مصطلح "الكل" e‏ ولكن تعبر عن نوعية محددة سامية لهذا الكل موجهة 
للعقل اليوناني: ذلك هو النظام. وجاءت مهمة راسخة كهذه للمصطلح في الوقت 
امناسب e‏ ومثلما لا تدل صيفة "الكوزموس" إلا على الكون فحسب . فإنها لا 


)1( الكل (ويسمى أيضاً الواحد, والمطلق» والمظيم» والخألق؛ والمقل السامي؛ وانصالح (او» الطيب) 
الساميء crs Vly‏ والأم الكوتية) هي فكرة وحدة الوجود الهرمسية عن الله الذي هو كل شيء 
موجود؛ أو على الأقل ما يمكن إدراكه بشكل جماعي يؤلف الكل. 
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تحتكر معنى الكلمة مستبعدة الاستخدامات الأخرى”" وباضمحلالها e‏ فإن الاسم 
ععزل عن نطاق دلالاته اللفظية الأصلية . قد يبدو باهتا لحد التشابه مع حيادية الكلمة 
الإنجليزية ul "world" "Je"‏ مفردة "'کوزموس" "cosmos"‏ لم تتعرض fa‏ 
لهذا المصير. إن مشعباً للتطبيق على مواضيع وأوضاع الحياة اليومية ‏ تطبيقات 
تتراوح من العام إلى الخاص e‏ من المعنوي إلى الجمالى » من الداخلي إلى الخارجي . 
مسن الروحانية إلى المادية- بقعي متداولاً Lee‏ إلى جنب مع استخدام المتعالى 
(السامى). وساعد هذا الحضور المشترك للمعاني الألوفة » وكلها للمديح e‏ في الإبقاء 
على ae‏ الوعي حياً الذي حض على اختيار اسم بهذه الوصفية الأوسع نطاقاً Jb‏ 
حد ما الأبعد . الخاص بكل المواضيع. 

ويتجاوز كونه مجرد النطاق الأوسع e‏ اعتبر الكون Ledge‏ مثاليا للنظام « وبذات 
الوقت سبب النظام كله في التفاصيل Let‏ ولكن بدرجات يستطيع أن يقارب 
ذلك في الكل. ومجدداً > حيث أن الجانب العقلاني للنظام هو الجمال » والعنصر 
الداخلي هو الفكرء OB‏ الكل بوصفه ينبغي أن يكون جميلاً وعقلانياً على حد 
سواء بأعلى dep‏ وفعلياً > فلقد كان هذا الكون المادي المحددء الذي يرمز له 
بال" كوزموس" » بثابة كينونة إلهية » وغالباً ما يدعى صراحة بالإله » وحتى ب"الله" 
نفه لاحقاً. وبحد ذاته » لم يكن بالطبع أكثر من مجرد نظام مادي بالمعنى الذي 
صرنا نفهم به مصطلح "gL"‏ وبوصفها قوى الطبيعة التوليدية والمنجبة للحياة تدل 
على وجود النفس » والانتظام الأبدي والانسجام في حركة الأجرام السماوية الذي هو 


)1( وهنا بمض من هذه الاستخدامات. للأشياء من الأجناس: الترتيب والبنية والحكم؛ الإمتثال 
للحكم» ايء الإنتظام. 2 المجال العام: الدستور القانوني والسياسي؛ Laing ently‏ لهماء ngl‏ 
المسلك او الظرف القانوني. 2 المجال العسكري: الانضياط واوامرالممربكة. 2 المجال pall!‏ 
الأدب والاستقامة واللياقة (الصفة كوني COSMIOS‏ تعني مهذب» وعكسها صمب المراس). كما 
إن الاتعكاس الاجتماعي للجودة: الشرفء والشهرة. كما ان صورة العرف هي آداب السلوك 
(الأتيكيت)ء والرسميات. كما ان صيفة المرض: الزينة: والحلي» Lapad‏ 4 الثياب- ومن هنا 
الأناقة. 
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من صنع phe Jie‏ وينبغي النظر إلى العالم بوصفه US‏ واحدا حيا وعاقلًا وحكيما 
كذلك. وبالفعل فإن أفلاطون e‏ برغم عدم نظره للكون (الكوزموس) بوصفه الكينونة 
الأسمى فى ذاته » فلقد أطلق عليه الكائن العاقل الأعلى . "إله"' Ms‏ عين الحقيقة 
كائ حي بروح O Jass‏ هذا الكون متفوق على الرجلل » الذي هو ليس أفضل 
Ep‏ 2 العالم: الأجرام السماوية هى المفضلة لديه . سواء من حيث الجوهر والنقاء 
وني ثبات الفكر الذي fais‏ حركتها." 

قادت نظرية وحدانية الكون الخاصة بالرواقيين إلى تعريف كاصل للكوني 
والإلهي , والكون ably‏ يقدم شيشرون'" في كتابه الثاني "في طبيعة الآلهة" تعبيراً 
بليغاً لهذا الوضع اللاهوتي للكون المرئي. وما أن حجته ممتزجة بعناصر مستقاة من 


)١(‏ انظر: Timaeus 308; 34A‏ . سنقدم Lunes‏ من حجة افلاطون. "[الخالق! كان طيباً؛ 
والطيب لاينشا منه حقد .4 اية مسالة ابد ولانه لا يعرف الحقد» فقد رغب ان يأتي كل شيء 
اقرب مايكون إلى الوجود مثله... راغباء كد لك. بأن تكون كل الأشياء طيبة؛ و حتى لايكون 
هناك شيء ناقص: فإن الإله تولى كل ما هو مرثي... واخرجه من الفوضى إلى النظام؛ حيث 
امران يكون النظام هو الأفضل من كل الوجوه... فقد وجد... بأن العمل بدون فكرلا يمكن ان 
يكون افضل من ذلك الذي له فكر. . . وعلاوة على ذلك فإن الفكر لايمكن ان يكون موجودا .2 
اي شيء ماعدا النقس (الروح). من فضائل هذا المنطق» هو عندما شكل الكون» خلق المقل L‏ 
النفس ضمن الجسد» لكي يكون B‏ النهاية العمل الذي انجزه يكون ممتازاً وكاملاً بطبيعته قدر 
الإمكان. وهكذا إذن كيف يجب ان نقول... إن هذا العالم جاء إلى الوجود من قبل المناية 
الإلهية» و2 مين الحقيقة هو كائن حي 29D-30C; tr. F. M. Cornford, ) Jass gam‏ 
dam Sue. (Plato’s Cosmology, London, 1952‏ القاريئ OL‏ المنطق الذي وراء رواية الخلق 
B‏ سفر التكوين التي تنطبق على الرجل ضمنا تنطبق على الكون. 

Ab pall ”سيكون من الفريب الاعتقاد بأن فن السياصة, أو الحكمة العمليةء هما افضل انواع‎ (Y) 
العالم ... ولكن إذا كانت الحجة تذهب إلى ان الإنسان هو‎ Re لكون الإنسان هو ليس افضل شيء‎ 
افضل الحيوان؛ فهذا لايغير من الأمر شيك ) لأن هناك أشياء اخرى اكثر قدسية 2 طبيعتها من‎ 
Aristotle Eth. Nic.) الواضح على ذلك هي الأجرام اثتي تؤطرها السماوات"‎ SLAM y الإنسانء‎ 
AVI. 7. 1141 a21 f. 33 f.; tr. W. D. Ross 

(r)‏ شيشرون tr. ter) Cicero‏ ق.م) احد أبرز ol gad‏ الرومان المتاثرين بفلسفة الرواقيين. (م) 
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مصادر رواقية » فهى مفيدة للغاية » ولهذا نوردها هنا بأكملها تقريباً ı‏ موضحين 
الجوانب المنطقية عن طريق إقحامنا عناوين خاصة بذلك. 


) dake عبارة‎ ) 

هناك طبيعة(حرارة) تمسك بالكون وتديمه . وتقتلك WS‏ من الإدراك والعقل. 
وحيث أن كل شيء غير منفصل ويسيط ولكنه متحد ومتصل بأشياء opel‏ فلا 
بُد أن يكون في داخله عنصر مهيمن. في الإنسان هو العقل Bye‏ الحيوان شيء من 
قبيل العقل(غريزة) » تنبع منها الشهية... في كل فئة من الأشياء » لا شيء ممكن أو 
يجب أن يكون أكثر إتقاناً من عنصرها المهيمن هذا. وهكذا . فإن العنصر الذي يكمن 
فيه عنصر الطبيعة المهيمن ككل يجب أن يكون أفضل الأشياء كلها والأكثر جدارة 
بالسلطة والسلطان على كل الأشياء. والآن نرى في أجزاء معينة من الكوزموس 
(الكون)- ولا يوجد شسيء في الكون ليس جزءا من الكل- أن الإدراك والعقل 
متلازمان. إذن . ففي ذلك الجزء الذي يكمن فيه العنصر المهيمن للكون › يجب أن 
تكون هذه الصفات . بحكم الضرورة » حاضرة ؛ لكن بتوقد أكبر وعلى نطاق أوسع. 
ولذلك ينبغي للكون كذلك أن يكون OY LK‏ تلك المادة التي تحيط وقسك 
بالأشياء كلها ينبغي أن تتفوق بكمال العقل الذي بها ؛ وهذا يعني أن الكوزموس هو 
الله ol,‏ كل lg‏ الملخصصة محتواة في طبيعته الإلهية... i‏ 


) اطروحات خاصة: الإدراك والنفس (الروح)) 

عند رؤية الناس والبهائم في نشاط بهذا الدفء وبفعل قوته يتحركون Opay‏ 
يصبح من السخف القول إن الكون يخلو من الإدراك . فمن نشط بالدفء هو كل 
وحر ونقي وكذلك الأكثر توقداً وذكاء... حيث أن تلك الحرارة لا تتحرك بفعل دافع 
خارجي إغا تصدر عنها بطريقة عفوية (ووفقاً لأفلاطون فإن الحركة الذاتية تخص 
النفس فقط) . فالاستنتاج يكون بأن الكون حي. 


YAA 


(ب)الذكاء 

عندئذ » وهب الذكاء للكون . وهذا جلي كذلك مس وجوب اعتبار الكون 
(ASS)‏ أسمى سس أي وجود معس. لأنه كأي har par‏ من أجسادنا هو أقل 
قيمة من أنفسنا تحن » وبالتالى فإن قيمة الكون الكلية بالضرورة أعظم قيمة من أي 
وكيد نااك ولك iG Ges‏ أن يكون الكون GS‏ فإن لم يكن 
كذلك . لأصبح الرجل e‏ الذي هو جزء من الكون ويشارك في العقل . أعلى قيمة 
من الكوزموس بأكمله. 


(ج)العكمة 

علاوة على ذلك » إذا بدأنا من الكائنات البدائية ومضينا قدماً نحو الأكثر 
اكتمالاً . سنصل حتماً إلى ترتيب الآلهة....(يبدأ الارتقاء من النبات إلى الحيوان ومن 
ثم إلى (OLS!‏ ولكن الترتيب الرابع الأعلى هو لتلك الكائنات التي ولدت خيرة 
وحكيمة بالطبع وفيها الصواب وثبات الفكر فطرياً منذ البدء » وهي صفة تحسب 
لفوق البشر وتعزى إلى الله » أي إلى الكوزموس(الكون) إذا جاز القول . الذي يجب 
أن يكمن فيه العقل الكامل والمطلق حتماً. 

من ناحية أخرى ٠‏ لا بمكن إنكار أنه لكل كل مرتب حالة تل كماله المطلق. 
رفي حالة الكروم والماشية يمكننا إدراك wes‏ أن الطبيعة > مالم يعيقها نوع من 
العنف . تتبع مسارها القويم نحو الاستيفاء... والأمر ذاته بالنسبة للطبيعة ككل 6 ولكن 
لا بد أن يكون She‏ بدرجة أعلى بكثير » شيء يجعلها كاملة وتامة. وحيث أن هناك 
العديد من الظروف الخارجية تعيق كمال الكائنات الأخرى » ولكن لا شيء بإمكانه 
أن يعترض سبيل الطبيعة الكونية » لأنها هي نفسها تطوق كافة الطبائع الخاصة 
وتحتويها. ولذا فمن اللازم أن تكون هناك هذه المرتبة الرابعة الأسمى حيث لا توجد 
قوة خارجية قادرة على اعتراضها c‏ إنها هذه المرتبة حيث يجب وضع الطبيعة الكونية. 


Sapiens (1)‏ ذكي» وتترجم إلى "حكيم" 2 أماكن اخرى» لكن 2 هذه المرحلة المحددة من 
المناظرة. 


) استنتاج من المناهشة كاملة ) 

5 أنها . في هذه الحالة » تتفوق على كل الأشياء الأخرى ولا شيء Ke‏ أن 
بعترضها » فلا مناص أن يكون الكون ذكياً وحكيماً. فما الذي يمكن أن يكون أكثر 
حمقاً من إنكار أن هذه الطبيعة التي تدرك كل الأشياء هي الأكثر امتيازاً » أو e‏ عند 
الإقرار بهذا . نكران أنها حيّة بداءة » وعقلانية ومفكرة ثانياً ؛ وحكيمة ثالثاً؟ وكيف 
يمكن لها إذن أن تكون ASW‏ امتبازاً؟ فإذا كانت تشبه النباتات والبهائم » سيتعين 
اعتبارها أدنى وليس أعلى الكائنات. ثم » إذا كانت عقلاتية ولكنها ليست حكيمة 
منذ البدء . فإن وضع الكون سيكون أدنى من وضع الرجل ؛ يمكن للرجل أن 
«يصير» حكيماً . إذا الكون عبر آيونات(دهور) الماضي غير المحدودة افتقر إلى 
الحكمة . وهذا بالتأكيد لن يبلغه ll‏ وعليه يصبح «أدنى من الرجل». وحيث أن 
ذلك مناف للعقل » فينبغي أن ينظر إلى الكون على أنه منذ البدء كان حكيماً وإلها 
على حد سواء. لا شيء هناك سوى الكون الموجود في كل المخصوصات dy‏ أجزاء 
سليمة وكاملة ومتقنة. 


(موقع الرجل) 

لاحظ خريسيبوس"' باقتدار أن غلاف الترس مصنوع للترس فقط أما الغمد فهو 
للسيف . لذلك كل شيء ينقذ الكون جاء إلى الوجود من أجل شيء آخر.. (التبانات 
لصالح الحيوانات ‏ والحيوانات لصالح الإنسان). لكن الإنسان نفسه ولد لكي يتأمل 
الكون ويقلده ؛ هو أبعد ما يكون عن كونه SUIS‏ ولكنه جزء ضئيل من الكامل7) 

للبيان الختامي حول الهدف من وجود الإنسان في ترتيب الأشياء أهمية بالغة. 
فهو يؤسس للعلاقة بين الكوزمولوجيا(علم الكون) وبين الأخلاق » وبين تأليه الكون 


)1( خريسيبوس دام ٠١128000813515‏ ق. م) فيلسوف إغريقي وأحد مواطني سولي 2 كيليكياء 
ويعتبر ثالث المعلمين الكبار للفلسفة الرواقية. 

H. M. على ترجمة‎ Lelja ترجمتي تعتمد‎ Cicero De Nature Deorum II. 11-14 (؟)‎ 
. Poteat, University of Chicago Press 1950 
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ویب كمال الإنسان المثالي: مهمة الرجل ذات شقين ؛ نظري ويتمشل بتأمل الكون 
وعملي ويتمثل في la‏ ويوضحها شيشرون بشكل أكمل. "تقليد ترتيب (نظام) 
السماوات وفقاً لأسلوب حياة المرء Matty‏ بالنسبة للقارئ المسيحى فإن الّذكرة ليست 
بالمكان وهو السماوات المرئية(وليست "سماوات" OLY‏ الروحية) التي توفر الدموذج 
الخاص بالوجود الإنساني. ومن الصعب تفيل مخالفة للموقف الغنوصي أكثر تأثيراً. 
دعونا نذكر النقاط التي أكد عليها شيشرون. هذا العالم هو الكل . ولا فرط إلى جواره ؛ 
فهو كامل e‏ وليس هناك ثمة شيء يعادله في الكمال ؛ هو كامل مشل الكل بالنسبة 
لأجزائه ٠‏ وتشارك الأجزاء بدرجة ما في كماله ؛ هو ككل متفوخة فيه الروح » وذكي 6 
وحكيم » وبعض من سماته ظاهرة في بعض أجزائه ؛ البينة على حكمته هو الترتيب 
الكامل للكل (خصوصاً الانسجمام الأبدي لخركة الأجرام) ؛ الأعضاء حتماً أقل كمالاً 
من الكل: ينطبق هذا على الرجل Lal‏ الذي , بالرغم من اشتراكه بأعلى السمات 
الكونية للروح والعقل . فليس بأحسن الكائنات اكتمالاً e‏ حيث أنه ليس بالطبيعة 
حكيماً LY‏ بقدرته الكامنة » في حين أن ذكاء الكون هو على الدوام في حالة من 
الحكمة. لكن الرجل . بالإضافة إلى السهم الطبيعي الذي يمتلكه كجزء في كمال الكون 
الإلهي » لديه القدرة على جعل نفسه كاملاً بواسطة تَمثّل كيانه لكيان الكل من خلال 
تأمل الكل في ذهنه ومحاكاته في سلوكه. 

إن توقير الكون هو توقير للكل الذي يعد الرجل نفسه جزءاً منه. والإقرار 
بوضعه كجزء والعمل بمقتضى ذلك هو أحد جوانب علاقة الرجل السليمة مع 
الكون في تسيير حياته. ويستند هذا إلى تفسير وجوده من ناحية الكل الأكبرء الذي 
يعتمد كماله على تكامل جميع أجزائه. بهذا المعنى » فإن تقوى الرجل الكونية 
(ano‏ كيانه لمتطلبات من هو أفضل منه . ومصدر كل ما N.‏ لكن في ذات 


(1) Cicero, Cato Major XXI. 77 

(Y)‏ القول الخأثورالمتملق بهذا الموقف نجده ل كتاب اثقوانين لأفلاطون: "لقد رتب حاكم الكون 
كل الأشياء واضماً نصب عينيه plas‏ الكل وكماله» وكل جزء» بقدر ما يكون» لديه عمل 
وشفف يناسبه. وملى هذه (الأشياء)؛ وصولاً إلى أقل جزء منها تم تعيين وزراء للإشراف عليها.- 
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الوقت فالرجل ليس مجرد جزء كباقي الأجزاء التي تشكل الكون, إنما من خلال 
امتلاكه عقلاً يتمتع ب«هوية» مصحوباً ب«العنصر المسيطر» للكل. وعليه فإن الجانب 
الآخر لعلاقة الرجل السليمة مع الكون هي علاقة «ملائمة» لوجوده الخاص. 
المقتصرة على كونه مجرد جزء » مع جوهر الكل . لإعادة إنتاج الأخير في كيانه 
الخاص وذلك من خلال الفهم والفعل. الفهم هو نوع نمثل العقل بالعقل e‏ عقل 
كوني بعقل بشري ٠‏ أي » المثل بالمثل: فمن أجل تحقيق هذه العلاقة المعرفية » يقوم 
عقل الإنسان بالاندماج مع العقل قريب الصلة بالكل » وبهذه الطريقة يتجاوز موقع 
كونه مجرد جزء ليس إلا" في هدوء وترتيب الحياة الفاضلة التي أجريت على هذا 
الأساس الفكري فإن الكوزموس(الكون) أيضاً قد نَم "تقليده" عملياً » وعليه فإن 
الكل قد نَم احتواؤه ثانية بواسطة الجزء وهو يقوم بدور المثال الكامل. 

نحن متفرجون وممثلون على السواء في المسرحية الكبرى » ولكن بوسعنا أن نكون 
مثلين بشكل ناجح ومبعث سرورنا فقط لو كنا متفرجين في اكتساح أكثر شمولاً 
يغمر تمثيلنا نفسه. 


=وقد بلغوا الكمال حتى 2 أدق التفاصيل. واحد من اجزاء الكون هذه تعود لكء أيها الرجل 
الشقي, الذي مع ضآلته يساهم ف الكل) ويبدو انك لا تدرك بان هذا وكل الكاثنات الأخرى 
هي من اجل الكل؛ ومن أجل ان تكون حياة الكل مبارركة ؛ وانك قد صنعت من أجل الكل وليص 
الكل قد نع من أجلك. ذلك أن كل طبيب وكل صانع ماهر يفعل كل ما بوسعه من أجل 
كل ماء موجهاً جهوده نحو الصالح العام؛ مكملا الجزء من أجل الكل؛ وليس الكل من أجل 
الجزء. وأنت تشعر بالضيق لأنك جاهل بالأفضل الذي يحدث لك وللكون» بقدرما تسصح به 
قوانين الخلق المشتركة .(Laws X. 903 B-D; tr. Jowett)‏ 

Lally (1)‏ لأطروحة ارسطوطاليس ال منحولة "عن الكون" (التي وضمها مؤلف مجهول من القرن 
الأول الميلادي) فإن التمريف الدقيق لمهمة «الفلسفة» هو: عند تأمل الكل» تستطيع الفلسفة 
"أن تدرك القريب إلى ذاتها ويعين الإلوهية ترى الإله" (14 (ala (CH. 1. 391 a‏ وحدنا هذا 
القول مع مقولة شيشرون "ولد الرجل ليتامل “JSS‏ فهذا يعني: ولد الرجل ليكون فيلسوفاً! 
العمل الذي سنشير إليه ثانية؛ هو ضمن وثاثق الفترة الكلاسيكية المتأخرة البارزة التي تتناول 
التقوى _ الكونية. 
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أكثر من أي وقت مضى في سعة عقل وإدراك شامل يدبر LLE‏ الخاص بنا 

لم تخصصنا الطبيعة لوجود واطع وخسيس ولكنها قدمتنا للحياة وللكون كما لو 
كان في احتفال ar‏ . وربما كنا مشاهدين لمنافستهما على جوائز النصر وعلى 
المتنافسين المحتهدين وبينهم نحن أنفسنا... (لو كان بإمكان أحد النظر إلى العالم من 
عل ورقية ما به من ثروة الجمال لعلم حينئذ لاذا (Gay‏ 


التقوى الكونية باعتبارها موقف تراجع 

إن مفهوما بهذا الحجم وبهذا الإلهام . لا ينبغي إغفال كونه قد مثل تراجعا بالنظر 
إلى أن نداءه كان يخاطب الموضوع البشري الذي لم يعد feja‏ من أي شيء «ما عدا 
الكون». إن علاقة الرجل بالكون هي حالة خاصة من علاقة الجزء بالكل التي هي 
موضوع جوهري في الفكر الكلاسيكي. إن الفلسفة والعلوم السياسية على حد سواء 
لطالما ناقشا إشكلاته والتي وفقاً لآخر تحليل قاتا ثانية إلى أكبر مشكلة رئية في 
الأنطولوجيا القديمة . تلك التي تتعلق بالمتعدد والواحد. وبحسب العقيدة الكلاسيكية › 
الكل سابق في وجوده الأجزاء . ولهذا فإن ما وجدت لأجله الأجزاء وحلت فيه لم يكن 
فقط سبب وجودها وإغا مغزى هذا الوجود نفسه. إن المثال الحي لمثل هذا الكل كانت 
«المدينة» الكلاسيكية e‏ دولة ll‏ وكانت لمواطنيها حصة في الكل ويثبتون حالتها 
امتفوقة بمعرفة أنهم أجزاء e‏ مهما كانوا زائلين وقابلين للاستبدال e‏ فلم تكن «معتمدة» 
بوجودها على الكل فحسب ijy‏ «تحفظ» ذلك الكل «ب» وجودها: كما أن حالة الكل 
صنعت 63 في وجود الأجزاء وكمالها ا محتمل » فإن سلوك الأجزاء بالمقابل قد صنع Gb‏ 
بوجود وكمال الكل. ومن ثم فإن هذا الكل الذي جعل Sal‏ الحياة بالذات شيعا Use‏ 
ومن ثم حياة طيبة للفرد » كان في نفس الوقت مستأمتاً على رعاية الفرد » وحين جعل 
منه متفوقاً ومقتدراً صار ذلك إنجازه الرئيس. 


)1( كاحتفالية الألعاب الأوكبية. 
(Y)‏ "هوق الأسمى" (القرن الأول الميلادي)ء 7.78 . 
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هذه التتمة المسوغة لأولوية الكل بالمعنى الاجتماعي السياسي- وظيفة الجمزء 
الحيوية الحققة لذاتها في الكل -قد بطلت في أجواء العصور الوسطى اللاحقة. إن 
نوبان دويلات المدن في تمالك الديادوتشي » ثم في الإمبراطورية الرومانية ؛ أدى إلى 
تجريد طبقة أهل فكر دويلة المدينة من وظيفتها البناءة. ولكن المبدأ الأنطولوجي اجتاز 
شروط الإثبات الصلبة. وقت الاستعاضة عن مذهب وحدة الوجود الرواقى , 
واللاهوت الطبيعي الخاص بالفكر الما بعد أرسطي(نسبة إلى أرسطو) بشكل عام ‘ 
بالعلاقة بين المواطن والمدينة أي بين الفرد والكوزموس e‏ الذي هو الكل الأكبر الحي. 
وبهذا التحول الخاص بالمرجع تم الإبقاء على المذهب الكلاسيكي الخاص بالكل 
والجزء نافذاً على الرغم من أنه لم يعد يعكس الموقف العملي للرجل. في هذه الآونة 
€ الإعلان OL‏ الكون هو "مدينة الألهة MSL dy‏ وكيف يكون مواطناً في 
الكوزموس(الكون) e‏ «مواطن عالمي» يعتبر OW‏ الهدف الذي يتمكن الرجل المنعزل 
من نواح أخرى تحديد مساره. oar‏ مناشدته e‏ إذا جاز التعبير » لكي يتبنى قضية 
الكون واعتبارها قضيته . أي أن يقرن نفسه بتلك القضية بشكل مباشر ؛ عبر كل 
الوسطاء c‏ وأن يريط ذاته الداخلية . أي اللوغوس الخاص به ١‏ بلوغوس الكل. 

يكمن الجانب العملي لهذا التماهي al‏ في صدقه وأداء الدور الذي خصصه 
له الكل بأمانة » في ذلك المكان والمقام اللذين فرضهما عليه المصير الكوني. وهكذا 
قامت الحكمة بمنح الحرية الداخلية القدرة على تحمل المهام c‏ ورباطة الجأش في 
مواجهة أهواء تدابير الحياة التي تحدق بإنجازها . لكنها لم تحدد أو تراجع المهام نفسها. 
"يؤدي دوره"- ذلكم امجاز الذي تسهب للغاية الأخلاقيات الرواقية في الكلام عنه - 
يفصح من دون قصد عن العنصر الخيالي في التأويل. دور تم أداؤه استبدالاً لوظيفة 
حقيقة تم انجازها. الممثلون على المسرح يتصرفون "كما لو كانوا" يؤدون اختيارهم » 


)1( على Auf‏ حال فإن الشيء المعهود هوان الأطروحة "حول الكوزموس" التي تذكر المقارنة مابين 
الكون ومواطني دولة تستخدم نموذج الملكية بدلاً من الجمهورية: أتظر الفصل السادس ا معالجة 
الظرفية لحكم الملك الفارسي العظيم وتمائله مع حكم الإله للكون. 


۹٤ 


و"كأنا" لأفعالهم قيمة. ما يهم فعلاً هو مجرد أداء الدور بشكل جيد وليس بشكل 
ردئ ١‏ دون ارتباط أصيل بالنتيجة. إن الممثلين . الذين يؤدون أدوارهم بشجاعة . هم 
ih‏ نفسه جمهورهم الخاص. 

في عبارة «يؤدي دوره» هنالك تبجح يخفي تسليماً أكثر Gas‏ ولو متبجحاً ٠‏ ولا 
cle‏ الأمر سوى تغير في السلوك لن تابع المشهد العظيم بصورة مختلفة LE‏ هل 
يكترث الكل Go‏ لذلك؟ هل يشغل باله في الجزء الذي هو أنا؟ يجزم الرواقيون بأنه 
يكترث As‏ حينما ساوى ما بين heimarmene topos‏ وبين «البرونويا» 
pronoia‏ ؛ أي القدر الكوني مع العناية الإلهية. وهل دوري ؛ كيفما أديته ٠‏ يساهم 
bole‏ إحداث فرق بالنبة للكّل؟ أكد الرواقيون أن الكل يكترث بماثلتهم 
الكون مع المدينة. لكن المقارنة ذاتها ترز هشاشة الحجة › لأنه- على النقيض مما هو 
حقيقي في الدويلة- لا يُمكن الوقوف على موقف مبني على صلتي بالمخطط 
الكوني » silly‏ هو خارج نطاق إرادتي بالكامل وبالتالي تقلص فيه دوري إلى خنوع 
لم يكن حاله في الدويلة Polis‏ 

ومن المؤكد أن الحماسة المجهدة التي تم التمسك بها في استجواب الرجل في 
الكل » من خلال علاقته المزعومة به ء كانت الوسيلة التي تحافظ على كرامة الرجل 
وبالتالى توفير إذن شرعي لأخلاقية لا لبس فيها. هذه الحماسة › التي خلفت تلك 
الى GL ag‏ مكل Malt‏ المانية+ JF‏ محارلة بطولية مين allan‏ الفكرين 
لنقل القوة المستديمة للحياة الخاصة بتلك الئل إلى ظروف متغيرة في الأساس. ولكن 
كتل الأمبراطورية المتشظية Ba‏ التي لم تشارك A‏ في تراث الفضيلة الأخلاقية 
areté‏ « ستكون ردة فعلها مغايرة Li‏ للوضع الذي وجدت نفسها منخرطة فيه 
بشكل سلبي: وضع كان فيه الجزء يبدو ضئيلاً بالمقارنة مع الكل » والكل هو غريب 
بالنسبة للأجزاء. ومع ذلك فإن فكرة النظام على أنه شيء إلهي وبكونه يمت للكون 
بحد ذاته أبقى على نظام شرعية شعبية سائدة ومثلت ما يشبه دين النخبة الفكرية. 


YAO 


إعادة نقييم الفلوصية 

ساهم الهجوم الغنوصي على الموقف الكلاسيكي في انتقاء المفهوم الأكثر قيمة 
عن الكون لإعادة تقييمه بشكل أكثر راديكالية. by‏ مواجهته قوة التراث برمتها التي 
سبق ووصفناها . وليست أقلها تلك الكامنة في اسم "الكوزموس" ذاته. بادخار هذا 
الاسم للعالم ‏ قام الغنوصيون بالاحتفاظ بفكرة النظام على أنه السمة الرئيسة لما 
كانوا يريدون التقليل من شأنه. وبالفعل . عوضاً عن حرمان العالم سمة النظام 
(ونظرياً قد تختار نزعة تشاؤمية كونية القيام بذلك) e‏ فلقد حولوا هذه السمة بخاصة 
من سمة ثناء(تسبيح) إلى سمة ازدراء » مع زيادة التأكيد عليها. وكما سنرى عند 
تعاملنا مع مفهوم القدر(المصير) e‏ وهو سمة جوهرية للنظام » والحكم . والقانونء 
وجميعها لم تُترك للعالم الأول تأويلاً غنوصياً حديثاً وحسب . Uy‏ حتى نَم تعزيزها 
بقوتها وتأثيرها على الرجل- ولكن في خاصيتها الروحية » فإن معانيها . وقيمها قد 
تغيرت بصورة جذرية. ويكاد يكون من قبيل المالغة أن ألوهية نظام الكون قد تحول 
إلى نقيض الألوهية. النظام والقانون هما الكون هنا أيضاً e‏ ولكنه نظام صارم وعدائي . 
والقانون هو قانون استبدادي وشرير » وهذا الكون خال من معاني الخير » وغريب عن 
أغراض الرجل وجوهره الداخلي i‏ وليس هناك هدف لرسالته وبيانه. عالم أفرغ من 
محتواه الإلهي وله نظامه الخاص به: نظام خال من الألوهية. وهكذا , OB‏ إعادة تقييم 
العالم الميتافيزيقية تمتد إلى الجذر الفكري لفكرة الكوزموس(الكون) , أي إلى مفهوم 
النظام نفسه . ويشمل معه نوعيته التي أفسدت الآن في المفهوم الوضيع للكون المادي. 
وعليه » OP‏ مصطلح "كوزموس" . با أسبغ عليه من دلالات لفظية » Se‏ أن ينتقل 
إلى الاستخدام الفنوصي ويمكن هناك . بعلامة قيمته المعكوسة . أن يصبح رمزياً كما 
كان في التراث اليوناني. 

وهكذا أصبح ال"كوزموس" بإصرار مفهوماً سلبياً في النظرة إلى الأشياء التي 
ظهرت مؤخراً . وربما بشدة أكبر لأنه مشحون عاطفياً أكثر ما كان عليه كمفهوم 
إيجابي بنظر اليونان. هذا المفهوم السلبي يقابله بالطبع مفهوم جديد . OY‏ ما ورائي 
(فوق دنيوي) -transmundane‏ في akali‏ الذي اقتبسناه عن شيشرون i‏ وجدنا OL‏ 


Yaq 


الكون هو الكل . أي لا يوجد شىء آخر عداه . وليس هناك شيء ليس جزءاً cae‏ 
وبأن هذا الكل الذي يحتضن كل شىء هو الله. هذا هو الموقف المحدد لوحدة 
الوجودا" الرواقبة ؛ ولكن في منهج أرسطو كذلك علاقة الطبيعة بالنوس(العقل) 
الإلهي . رغم أن الأخير هو نفسه ليس متأصلاً في العالم . تؤدي بخاصة إلى نفس 
النتيجة التي تجعل من العالم إبانة للعالم الإلهي ؛ وحتى مذهب أفلوطين الأسمى 
القائل ob‏ الحقائق يمكن أن تعرف عن طريق التفكير امجرد' ترك هذه العلاقة وشأنها. 
إن الإله الغنوصي ليس مجرد إله ما ورائي أو فوق دينيوي » ولكن في جوهره مضاد 
للدنيوية. إن وحدة الكون السامية مع الله قد انفصمت . وتباعدا c‏ والهوة لم يتم 
تجسيرها كاملة مطلقاً: الله » الله والطبيعة . الروح والطبيعة . انفصلوا وصاروا 
غرباء عن بعضهم البعض ؛ لا بل خصوماً ألدّاء. ولكن إذا صار olda‏ الاثنان غريبين 
عن بعضهما البعض » إذن الرجل والعالم صارا غريبين عن بعضهما البعض Lai‏ 
وهذا بمفهوم الشعور مرجح تاماً لا بل الحقيقة الأساسية. هناك تجربة رئيسة حول الهوة 
ما بين الرجل وذلك الذي وجد نفسه مقيماً فيه . أي العالم. لقد كان الفكر اليوناني 
تعبيراً كبيراً عن انتماء الرجل للعالم (إن لم يكن دون حصر للحياة الأرضية ليس 
غير) ومن خلال المعرفة التي تولد المحبة سعى لزيادة الألفة مع الجوهر القريب النسب 
مع كل الطبيعة: تأثر الفكر الغنوصي بالاكتشاف المحزن لعزلة الرجل الكونية من 
الغيرية المطلقة لوجوده إلى تلك المتعلقة بالكون ككل. إن هذا الطبع الثنيوي يشكل 
الأساس للموقف الغنوصي برمته ويوحد الاختلافات الواسعة » تقريباً التعبيرات 
المنهجية التي منحها ذلك الموقف لنفسه ضمن طقوس ومعتقد غنوصي. وعلى هذا 
peo‏ الإنساني الإبندائي المتعلق بالطبع الثنيوي e‏ تستند المذاهب الثنيوية 


الواضحة. 


pantheisim (1)‏ , متهب وحدة caga gil‏ مدهب الحلول (او) الانتشار. (م) 
transcendentalism (+)‏ :اذهب القائل بأن الحقائق يُمكن ان تُعرف من طريق التفكير المجرد 
من غير حاجة إلى احساسات(او) خبرة.(م) 


YAY 


إن الثنيوية بين الإنسان والعالم تفترض كنظيرتها الميتافيزيقية تلك التي بين 
العالم ily‏ إنها ثنائية ليست ذات بنود متطابقة وإغا متضادة » قطبية متضادين c‏ وهذه 
الحقيقة هي المهيمنة على مبدأ الغنوصيين الأخروي'" تفسر العقيدة الغنوصية هذه 
الثنيوية » أو بالأحرى الشعور الكامن فيها . بمختلف جوانبها الموضوعية. يذهب الجانب 
الثيولوجي إلى أن الألوهية لا OLS‏ لها بهموم الكون المادي: ذلك كون الإله 
الحقيقي , الذي لا يمت بصلة للعالم المادي(ما ورائي) بشكل قاطع . لا يقدر العالم أن 
يكتشفه أو يستجليه » ولذلك فهو الجهول . اا يرل دن بيك Ser‏ 
الدنيوبة. وني المقابل » فإن الجانب الكوزمولوجي يزعم Ob‏ الكون هو ليس من صنع 
الله ولكنه من ele‏ عنصر أدنى منزلة ؛ دونيته تحريف للإلوهية » وسماته الرئيسة هي 
السيادة والسلطان. كما أن الجانب الأنثروبولوجي يعتبر أن نفس الرجل الداخلية 
ليست جزءاً من العالم » أو جزءاً من خلق الدييورج ونطاقه c‏ ولكنها من ضمن ذلك 
العالم كجزء متعال(ترانسندنتالي) LIE‏ وكجزء لا يقاس بجميع صي الوجود الكونية 
وكذلك صنوها الما ورائي ٠‏ الله البراني الجهول. 

إن المفردات الجديدة تعكس الشورة في المعنى كواقع دلالي راسخ: "الكوزموس' 
(الكون) والتعبيرات المشتقة عنه مثل "الكونية" . ومن كر عم » تعشبر pi‏ 
انتقاصية في المخطاب الغنوصي ‏ وهذا مصحوب ببلاغة مصطلحات محكمة. ولكن 
ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن سلبية مفهوم ال"كوزموس" ليست مجرد غياب القيم 
الإلهية في الكون: إن انضمامها لمصطلحات مثل "الظلام" . و"الموت" , و"الجهل" . 
و"الشر" يُظهر بأنها تمتلك طبيعة مضادة خاصة بها. أي . بخلاف التناظرية الحديثة فإن 
انسحاب الإلوهية من الكون لا يتركه محايداً كما يجب » لا يتأثر بالقيمة الاعتبارية . 
مجرد حقيقية مادية ولكن كقوة انفصالية يعد تموضعها نفسه بعيداً عن الله بمثابة توجيه 
ال"إرادة" بعيداً عن الله ؛ ووجودها هو تجسيد لتلك الإرادة. وهكذا لا يرمز الظلام إلى 
as‏ غريباً عن الله وخالياً من نوره > ولكن إلى كونه قوة نابذة od‏ وباختصارء فإنها تشير 


)1( الملم الأخروي (ج5013]010©: unt‏ فروع الملم الألهي وهو خاص بالدنيا الآخرة. 


TAA 


في النهاية إلى حقيقة روحية وليست فقط مادية . ويطريقتها التناقضية فإن الكون 
الغنوصي BEST‏ بولوجية مثله مثل الكون الرواقي. Ay‏ لذلك » فإن العالم لديه روحه 
الخاصة به » إلهه-أمير هذا العالم. ولكنه لم يعد الكل كما كان لليونايين: فهو محدود 
ويتخطاه ذلك غير الدنيوي أساساً U‏ لكل شيء يت للعالم. في العبادة الغنوصية الله 
الحقيقي Spay‏ بهذا التعارض. وكما أن العالم الذي انتبذ الله » فإن الله ينتبذ ويفترق عن 
العالم. لدى الله » باعتباره نافياً للعالم » وظيفة نهلستية'" تتعلق بكافة الروابط والقيم 
الدنيوية الداخلية. ولكن العالم مع ذلك هو حقيقي بالنسبة لهذا التعريض النهلستي. 
بعبارة أخرى » إن إقصاء الإلوهية الحقة من العالم لا يجرده من الحقيقة كي يجعل منه 
مجرد ظل أو وهم (كما في بعض التعاليم الباطنية الهندية). وكما كان كوزموس(كون) 
الرواقيين بكل جدية موضوع LAI‏ والتوقير » والثقة » وبنفس الجدية هو الكون الغنوصي 
موضوع الكراهية , والازدراء  ably‏ وهنا نذكر ثانية بدور فكرة النظام. وحسبما كر 
سابقاً » فإن الكون وفقاً للرؤية الغنوصية c‏ مع أنه لا يتمتع بتوقير الكون اليوناني » ما زال 
كوت » أي نظام , ولكنه نظام مصحوب بانتقام. أنه يُدعى الآن ذلك بنبرة جديدة ABE‏ 
نبرة مرعوبة ووقحة ومضطربة ومتمردة OY‏ ذلك النظام غريب عن طموحات الرجل. إن 
عيب الطبيعة لا يكمن في أي نقص في النظام ولكن في كماله بالغ الانتشار في الكل. 
فضلاً عن كونه فوضى . فإن خلق الديميورج ٠‏ النموذج المضاد للمعرفة . هو نظام شامل 
يحكمه القانون. ولكن القانون الكوني » الذي اعتبر ذات مرة التعبير الذي يتواصل فيه 
عقل الرجل في فعل الإدراك ويقدر أن يتخخذ الإدراك الخاص به في صياغة السلوك . صار 
بنظر إليه الآن من جانبه الخاص بالقسر الذي يعيق حرية الرجل. إن«عقل» (لوغوس) 
الكون الرواقي تم استبداله بال«هيمرمين» ؛ القدر الكوني الجائر. وعن هذه الميزة الخاصة 
سنتحدث أكثر OW‏ وكمبدأ ple‏ فإن اتساع . وقوة c‏ وكمال القانون لم تعد تستحضر 
التأمل وامحاكاة ولكن النفور والتمرد 


)1( لا شيئية: Aneto‏ إنكارية nihilism‏ وجهة نظر تقول بان المعتقدات والقيم التقليدية لا اساس 
لها من الصحة. 


Yaa 


ردة الفعل اليونائية 

وبنظر أهل العصور القدية" . Op‏ ذلك ليس مجرد رأي غريب Ub‏ تجديف 
صريح e‏ وأينما لاحظوا ذلك بصورة جلية » وسموه هكذا-كسلوك فيه انتهاك لحرمة 
المقدسات لاتقدر على ادائه سوى روح كافرة وأثيمة. رسالة أفلوطين ضد الغنوصيين 
(Enn. II. 9)‏ هي شهادة معبرة لردة الفعل هذه. وحتى العنوان يدل على مماراة" 
ضد الذين يذمون العالم > والعمل على الدوام ينبس بالسخط الذي شعرت به العبادة 
الكونية القديمة تجاه حماقة وعجرفة مثل هذه التعاليم. 

ناكرين تشريف هذا الخلق وهذه الأرض c‏ يدعون oL‏ أرضاً جديدة قد خلقت 
خصيصاً لهم c‏ وإليها من هنا هم ذاهبون(الفصل 0( هم يتهمون هذا الكل... 
ويشوهون سمعة حاكمها ogles‏ الديميورج مع النفس(الروح) وينسبون إليه نفس 
عذابات النفوس بعينها(الفصل7). ينبغي على المرء أن يعلمهم e‏ إذا كانت لديهم 
نعمة قبول التعلم e‏ وفقاً لطبيعة تلك الأشياء » ليكفوا عن الافتراء على الأشياء . التي 
تستحق التكريم . بشكل طائش(الفصل۸). هذا الكون هو أيضاً من الله ويتطلع 
بشغف إليه (A femal!)‏ ثم هناك من يتهم طبيعة الكون لا يعرف ماذا هو فاعل ولا 
إلى أين تأخذه وقاحته(الفصل۴٠)‏ مرة opel‏ ليس باحتقار الكون وما يحويه من 
آلهة ومن أشياء جميلة أخرى يمكن للمرء أن يكون خيراً... كيف تكون العبادة 
بإنكار أن العناية الإلهية تتغلغل في هذا العالم وفي كل ششسيء؟من من هؤلاء 
المتعجرفين باشتطاط يتسم بأنه فطن ومرتب كما هو الكل.(الفصل ANY‏ 

احتجاج fe‏ أطلقته الكنيسة الناهضة » التي على الرغم من ميولها اللاكونية 
كانت مع ذلك وريثة العصور القديمة في وجه التجاوزات الثنيوية الضد-كونية. وعوضاً 
عن اللزومية" اليونانية المتعلقة بالإلوهية في الكون» كانت عقيدة الخلق التوراتية 


Ap ٠٤١١ — 47 المصور القديمة 0169ا20]10: الزمن الذي سبق العصور الوسطى (يحدود‎ )١( 

(Y)‏ مماراة Jaa : polemic‏ عنيف. 

(r)‏ تزوم immanence‏ : ڪون الشيء منحصراً © ذاته لا يتمدى إلى غيره. الاعتقاد بان الله 
موجود £ الكون غير منفصل عنه. حلول. ملازمة. تأصل. 


You 


وسلطة الله على العالم هي التي وفرت الحجة ضد نقيض الله والعالم الغنوصية. وهن 
Lal‏ الافتراء على العالم مرفوض بوصفه تجديفاً: "إن القول OL‏ العالم هو نتاج 
قوط وجهل هو أعظم TR‏ استفزاز جاء مس ازدراء مرقيون القاسي 
Gly‏ وفعله . وقد أدرجنا بعض أحكام ترتليان التي أثارت غضبه بشكل كبير. إن 
نبرة الاستهزاء التي اعتمدها مرقيون ضد العالم لا مثيل لها حتى في I‏ 
الغنوصي. ولكن فقط في هذه الحقبة كان من الممكن التحدث عن العالم بهذه 
الصورة المخالفة والازدرائية. لم يحدث سابقاً أو لاحقاً أن فتحت مثل هذه الهوة بين 
الرجل والعالم e‏ وبين الحياة ومنجبها . ومثل هذا الشعور بالعزلة الكونية . والهجران e‏ 
والتفوق الترانسندتالي للنفس التي تمكنت من وعي الرجل. 


(ب)القدروالنجوم 

في ذلك الجانب من الكون تتجلى للغنوصيين صفته المتجاوزة LE‏ لكل شىء ؛ 
رهي ال«هيمرمين» . أي القدر الكوني. هذا ال«هيمرمين» توزعه الكواكب .ء أو النجوم 
بشكل عام . الممثلون الأسطوريون لقانون الكون الذي لا يرحم. ان التغيير في انحتوى 
العاطفي لمصطلح ال«كوزموس»(الكون) ليس هناك مكان أفضل alle‏ من هذا 
الانتقاص الذي يتعلق بالجزء الأكثر إلوهية سابقاً من العالم المرئي . ألا وهو الأفلاك 
السماوية. كانت السماء المرصعة بالنجوم -من أفلاطون إلى الرواقيين- التجسيد 
الأنقى للعقل ني التسلسل الهرمي الكوني ٠‏ نموذج المفهومية(الوضوح) وبالتالي نموذج 
الجانب الإلهي في تملكة الحكمة- تُحدق بوجه الرجل gay‏ قوة غريبة ثابتة واحتياج. 
حكمها استبدادي e‏ وليس إلهياً i‏ مجردة من طابع القداسة التي كانت كل العبادات 
الفلكية آنذاك تغلفها cas‏ ولكن ما زال في حوزتها المكانة التمثيلية البارزة التي سبق 
oly‏ أحرزتها . ويصبح الرقيع المزدان بالنجوم OW‏ رمزاً لكل ما هو مخيف للرجل في 
الحقيقة الهائلة للكون. تحت هذه السماء التي لا ترحم ؛ والتي لم تعد تلهم بالتعد 


(1) Iren. Adv. Haer. II. 3. 2 


الإيماني » شعر الرجل بالوحشة المطلقة . OV‏ وجوده ليس جزءا من . ولكن ولأسباب 
مجهوله f‏ وضعه وتعريضه d!‏ 3 النظام willl‏ 


انواع العبادات الفلكية في المالم القديم 

دعونا ننظر ثانية إلى ما يعنيه هذا التطور في سياق الكوزمولوجيا والديانة القديمة. إن 
تأليه السماوات أو تأليه الأجسام السماوية الرئيسة ولأسباب فطرية وكونية مؤثرة هو مبدأ 
الديانات القديمة(عدا اليهودية). فموطن النور ء في نجمه الأعظم . هو مصدر الدفء الذي 
يغني كل أشكال الحياة على الأرض ؛ وبفعل حركتها يحدث التغيير في الفصول الني 
يحكم إيقاع الوجود على الأرض ؛ مهيبة بحجمها الهائل ‏ وببعدها « وبجمالها الأخاذ ؛ غير 
قابلة للفساد ونقية ؛ مهابة جامعة » لانهائية » وشريعة بتفسيرها- كانت السماء الموضوع 
الطبيعي لكل العبادات العليا حين ارتقت فوق عبادة القوى الأرضية". ذهب أرسطو أبعد 
من ذلك ليعلن أن مشهد السماء بنجومها هو واحد من أصول الدين الاثنين (الآخر 
هو الأحلام ؛ أنظر:5 11.37.9 Cicero Nat. deor.‏ ,14 86)ومؤلف "حول الكون" أورد 
(في الفصل السادس) شهادة البشرية: ألسنا جميعاً نرفع أيدينا إلى السماء حين نصلي؟ 


eat mantel 
في الشكل الأولي لطقوس السماء شغل كل من الشمس والقمر سمواً فطرياً‎ 
ويخاصة الكواكب الخمسة الأخرى‎ e ومنزلة رفيعة, ل الحشد السماوي‎ 
وعلامات الأبراج الفلكية الاثني عشرء المضافة في أدوار متباينة. ولهذا تم منذ البداية‎ 
إقرار سلسلة مراتب » وصار التركيز بازدياد على خط واحد واضح هو خط سمو‎ 
ظروف معينة كن أن يؤدي هذا إلى نوع من توحيد الشمس أو‎ Jb الشمس. وني‎ 
وحدة الوجود » التي تحققت فعلياً في عبادة الشمس لأمنحوتب الرابع » في زمن‎ 
الإمبراطورية الرومانية التي نتناولها حالياً التي ارتقت بشكل بارز إلى عبادة الشمس‎ 
السورية وصارت في وقت ما ديانة الدولة في زمن القياصرة.‎ 


)١(‏ ارضي chthonic‏ صن اليونانية =khthön‏ ارض. 
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التمددية الفلكية 

هناك خط آخر بفضله تطورت العبادة الفلكية تمثله الديانة البابلية المتأخخرة c‏ عبادة 
النجوم الأكثر وضوحاً في العصور القديمة. في حدوس طبقة الكاهن المنغلقة التي . 
منذ سقوط الملكية البابلية » لم تعد الوصي الثيولوجي لنظام سياسي يدعو لملكية 
سماوية » نسوية مستغربة جرت للتسلسل الهرمي الأصلي للقوى السماوية » ومع 
ذلك الاحتفاظ بتعدديتهم. الشمس والقمر يعدان على قدم المساواة بين بقية 
الكواكب ؛ الآلهة الرئيسة للبانثيون البابلي الأقدم e‏ جردت من صفاتها الشخصية 
الصلبة ء وتم تخصيصها لوظائف سببية معرفة بشكل حازم وفي هذه الوظائف تم تحديد 
هويتها بالكواكب السبعة باعتبارها القوى الوحيدة المتبقية. فيما يتعلق بسلب 
الشخصية هذا ء فإن جانب القانون والانتظام امحسوب في تصرفاتها تأني دوماً في 
الطليعة. شارك علم الفلك . المتأصل في بابل منذ مدة طويلة » بتقاليده الراسخة 
وهيبته في هذه السيرورة الدينية. وهكذا نشأ مفهوم تفاعل عدد ثابت من القوى 
الموضوعية التي تشكل معا قاعدة للحكم تخضع له جميع الحوادث. ولنظام الحكم 
الكوني هذا نظير ف الهيئة المنهجية للمعرفة البشرية متعلق بهذه القاعدة. بعبارة 
أخرى » أصبح الدين علم التنجيم. 

منذ زمن الديادوتشي e‏ تحولت الديانة الفلكية البابلية نحو الغرب بقوة. في كل 
مكان من المدنية الهلينية وخاصة في مصر نالت الأفكار الفلكية والممارسة التنجيمية 
نفوذاً « وقدمت إطاراً » Oly‏ لم يكن في محتواه النهائي » لمفهوم القدر الغنوصي. 
للسيرورة التي تم وصفها هنا هي أهمية كبيرة. لأول مرة في تاريخ البشرية » أعتبر 
العالم وفقاً لكل لحظة النتيجة الحتمية لتعددية القوى الكونية التي بحكم طيبتها 
وقواعد تحركاتها ء أي بطريقة غير عفوية › تؤثر في بعضها البعض وتحدد مسار الأمور 
وصولاً إلى الأحداث الدقيقة على الأرض. ابتعد التجريد النظري هنا كثيراً عن العقل 
الوجداني الأصلي لدين الطبيعة الروحي. إن فعالية القوى السماوية سواء جُرست 
مباشرة أو كانت ضمن المخيلة الأسطورية المتصلة من غير ريب مع خصالها المنظورة 
أفسحت JE‏ لأدوار محددة في نظام القدر الذي فيه الأهداف الرئيسة لا تحسب مع 
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خصائصها المعقولة ولكن مجرد إشارات للقانون العام الذي تفرضه. فالشمس › على 
سبيل JU‏ لم تعد تلك شمس التجربة الذاتية ودين الطبيعة » والإله الذي يوزع 
النور والدفء والحياة والنموء وكذلك الحريق » والطاعون » والموت » ويشرق من الليل 
منتصراً » ويطرد الشتاء c‏ ويجدد الطبيعة: فهي OW‏ جزء من عدد من القوى المتناسقة ء 
تكاد تكون صفراً في مجموعة محددات يمكن حسابها. فقد خصت بقيمة الصفر 
وليس قيمتها الأصلية الخارقة وهذا ما يهم الآن. 

أزاح هذا التلاشي للصفة الطبيعية ماكاد أن يكون أقوى عقبة أمام إعادة تقييم 
انتقاصي للبانثيون الكواكبي. وكمثال للقدر اجرد » منفصلاً عن جانبية المشهد 
السماوي الساذج ul‏ يمكن أن يكون مستوعباً لوجهات نظر العالم المعاكسة. في 
الواقع » كانت وجهة نظر العالم بالتنجيم غامضة بالفعل ؛ وإلى درجة ما الوعي المؤمن 
بالقضاء والقدر(الجبرية) بالخضوع لضرورة جامدة في حد ذاتها » والسلبية التي على 
مايبدو تدين الرجل e‏ أوقعت نفسها بيد الثورة الغنوصيةني سلوكها العام تجاه العالم 
ولكن التنجيم لا يمثل بحد ذاته هذه الثورة. فقط كانت ثمة حاجة لعنصر تقييمي 
جديد نشط لكي يملأ هيئات الرمزية النجمية خالية القيمة بمعنى جديد خاص 
وجعلها مسايرة لعبارة أكبر من وجهة نظر كونية. وبجعل النظام الكوني متعالياً بحد 
ذاته i‏ نجحت هذه الغنوصية في تأمله. 


عبادة النجوم الفلسفية 

وأخيراً ‏ علينا أن نتطرق إلى تطور ثالث من العبادة الفلكية في العصور القديمة: 
تقييم النجوم في الفلسفة اليونانية. ولا يقتصر الأمر هناء كما في دين الطبيعة » على 
دور الأجرام السماوية القائم على التجربة والمعاينة في إدامة My LH‏ كما هو 
الخال في التنجيم e‏ ودورها في قدر الإنسان . ولكنه وجودها النموذجي الذي يكمن 
فيهاء الذي جعل منها أجراماً تحظى بالتبجيل. إن نقاء جوهرها » واكتمال حركتها 
الدورانية e‏ والانسيابية التي تتحرك بها Lady‏ لدستورها الخاص Ley‏ نزاهة وجودها 
وثبات مداراتها- وتجعل كل هذه الميزات منها في المفهوم الفلسفي اليوناني Nagin‏ 


التي هنا محمول أنطولوحي غير تشخيصي متصل بموضوع ما في طهارة مثل هذه 
الصفات كما يصنع عادة لرفعة الوجود. ومن بيس تلك الصفات هاك اثنتان متفردتان ؛ 
رهما ثبات الوجود وخلود الحياة. وبالتالي فالإلوهية هي الكواكب . ليس لفعلها في 
المقام الأول ولكن للمنزلة التي تحتلها في التلل الهرمي للأشياء lady‏ لخصائصها 
الذاتية. وهذه ليست سوى خصائص النظام ‏ والأبدية . والانسجام التي تشكل 
"الكون" الذي هو شخصية الكل بشكل عام: وهي PF‏ ذلك بأبعد حدود النقاء 
UL,‏ ولهذا . بالنسبة للرجل . هي على الرغم من كل قيود وإعاقات السيرورات 
الأرضية التعبير المقنع للكون كما هو . والدليل الواضح لإلوهيته . ومشهده يطمئن 
الناظر تجاه ما هو غالباً غامض هنا في الأسفل" ماوراء هذه الأهمية المثالية » يقبع 
كمالها الذي هو أيضا الضمانة الحقيقية لدوام الكل . أي أبدية الحركة الكونية 
TLL,‏ وهكذا فهي التعهد الأقوى الذي كان البيان اليوناني قادرا على تصوره. 


)1( راجع:] 8 De mundo, Ch. 5, 397 a‏ "أي من الأشياء الخاصة يمكن أن يضاهي النظام 
الذي تعرض فيه الشمس والقمر والكواكب حركتها السماوية» وهي تسير بمقياس دقيق من 
الأزل وإلى الأبد ؟ والتي حققت بهمة لاتفرالقاعدة التي ترصدها إلهات المواسم» الحوري Horae‏ 
القاتنات» منجبات كل شيء» اللواتي ينظمن الليل والنهارء الصيف والشتاءء لتحقق الأشهر 
والستون اكتمالها؟ Lam‏ من بين كل الأشياء فإن الكون اهنا الكون يعني السماءا لا مثيل له < 
عظمتهن ولا اسرع منه 4 حركته؛ ولا اسطع منه 4 بهائه؛ سلطانه لايبطل ولا يفنى. 

(Y)‏ المرجع نفسه ۴ 27 ı Ch. 6, 397 b‏ "إن الفلك الأقرب إلى الله ينعم بالقدرالأكبر من قوتهء 
ثم يليه الذي تحتهن وهلم جرا وصولاً إلى الأصقاع الماهولة بنا. وهكذا فإن الأرض والأشياء 
الأرضية هي الأبمد صن سطوة الله؛ فهو يبدو غير مستقر ومفكك ويسوده الارتباك". صيفة 
الحجة هذه تتلائم مع وحدانية دي موتدو التي تضع الله هوق الأفلاك (كما فمل أرسطو مع 
العقل): مع تعديل طفيف للعبارة؛ فإن هذه المحاجة تصح على مذهب وحدة الوجود (الحلول 
والانتشار) الرواقي كذلك. 

(r)‏ انظر lasas : Aristotle, Metaphysics IX, 8, 1050 b 2 f.‏ فإن الشمس والكواكب 
والسماء برمتها دائمة الحرركة: ولا خوف من انها ستتوقف يوماء كما يخشى بعض فلاسفة 
الطبيمة. ولن تقتر همتها عن هذا العملء لأن الحركة ليست نابعة عنهم: كما هو الحال مع 
الأضيام الفانية, مرتبطة بالقوة الكامنة للأضدادء ولهذا فإن استمرارية الحركة ينبفي أن - 
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وهنا Lal‏ الكواكب السبعة e‏ أو بالأحرى الأفلاك السبعة التي يعتقد أنها تستقر 
فيها > هي محاطة بفلك الكواكب الثابتة » في تناغم متبادل مع بقية SY‏ لتشكل 
هذا النظام وتبقي على استمرارية الكون. حركتها وفقاً لقانون e‏ أوء وفقاً ل«عقل» e‏ نظراً 
لوضوح(مفهومية) قانونها الذي يستلزم ذكاء ما في "RE‏ تعددرجة الوضوح , 
باعتبارها LAS‏ في عقلانية جوهرية . بمثابة مقياس منزلة الوجود ؛ وبالاستدلال المشار إليه 
للتو. فهي كذلك مقياس للذكاء الكامن في الشيء نفسه. (بناءء على وجهة نظر حليثة , 
فهي مقياس لذكاء الموضوع المدرك لا غير). إن إدراك عقلانية حركات الكواكب عن 
طريق المنطق الرياضي » ليس بأقل من اتحاد الذكاء البشري مع الذكاء الإلهي. 

لقد وجد الفيثاغوريون!" في النظام النجمي أجزاء السلم الموسيقي المتناغمة . 
وبالتاي أطلقوا على هذا النظام تسمية «هرمونيا» » بمعنى » تكييف المتعدد GASI)‏ في 
الكل الموحد. وبالتالى قاموا بخلق الرمز الأكثر سحراً في العبادة الكونية اليونانية: 
"إيقاع"(هارموني) « صادر عن "موسيقى الأفلاك" غير المسموع » هو التعبير الذي لا 
يعلى عليه لنفس الحقيقة لنظام لا يدحض بأن التنجيم يلفت الانتباه بشكل متفائل 
في سياقه الخاص ay‏ سعت الفلسفة الرواقية إلى دمج فكرة القدر(المصير) كما 
طرحت من قبل التنجيم المعاصر مع المفهوم اليوناني للهارموني: الهيمرمين(القدر) 
بالنسبة للرواقيين هو الجانب العملي للهارموني ste‏ فعله حسب تأثيره على 
الظروف الأرضية والكائنات قصيرة الأجل هناك. ويما أن حركات الكواكب يجري 
حثها من قبل اللوغوس (العقل) الكوني وهذا العقل يؤدي وظيفة قدر الله- برونويا - 


-تكون دعوبة؛ لأنها من ذلك الجوهر الذي هو Sala‏ وسطوة: وليست من فمل الأمر الواقع. 
(ترجمها للإنجليزية: روس) . 

Plato, Laws X. 898 C plast )١(‏ "... ستكون هناك ممصية 2 الإصرار على إن النقس (أو 
النفوس) الأكثر كمالاء وليس غيرهاء هي التي تنتقل إلى الجنة”. هذه الفكرة رواها أرسطو. 

)1( الفيثاغوريون جماعة فلسفية يونانية تنتمي إلى القرن الخامس ق. م. 

2 “كلهم مجتمعون: يرتلون ب3 سيمفونية ويجويون السماء 2 رقص محسوب» متحدين‎ (Y) 
تناغم (هارموني) واحد غاياتهم (إله) واحد ونهايتهم (كون) واحد: هذا الهارموني هو الذي‎ 
.(De mundo Ch. 6, 399 a 12 f.) يخول الكل بان يُسمى: النظام ولیس الفوضى‎ 


J (pronoia)‏ سيرورة العالم : فإنه يتبع ذلك الذي في نظام وحدانية الكون كلية 
الهيمرمين الذي هو جحد ذاته البرونويا ء أي أن المصير والقدر الإلهي كلاهما واحد. 
إن فهم وقبول هذا المصير بطيب خاطر فُسر على أنه عقل الكل الذي ييز الرجل › 
الذي يتحمل الشدائد في مصيرة الفردي باعتباره الثمن المدفوع من قبل الجزء 
لهارموني الكل. 

ومع ذلك . فإن وجود الكل في حد ذاته هو الغاية النهائية التي لاريب فيها 
المزكاة ذاتيا في هذا المخطط الغائى'"': من أجل (N)‏ وُجدت أجزاؤه 
المتممة . كما توجد الأعضاء 7 أجل الكائن الحي كله. والرجل هو مثل هذا 
العضو . ولأجل عقله دعي ليتواءم بوعي مع الكل. ولكن مقامه ليس بأي حال من 
الأحول المقام الأسمى للوجود . وهو ليس غاية الطبيعة c‏ والكون ليس لأجله. 

من عصر بوسيدونيوس Poseidonius‏ (واحد من معلمي الفليسوف شيشرون e‏ 
القرن الثاني إلى الأول ق. le‏ شاب سمو الفكر نحو الحدود النجمية حماسة 
خانت النفوذ الشرقي وادعت أحياناً سمة الخلاص الباطني من بؤس الظروف 
الأرضية. وتطورت صوفية نجمية (روحية) ضمن المدرسة الرواقية Stoa‏ . ولكن من 
دون انتهاك الأحادية الكونية. 


إعادة التقييم الفنوصية 

حول هذا المركب كله الخاص بالعبادة الفلكية ء تأني الثنيوية الغنوصية كعنصر 
جديد له دلالته » يستولى على العناصر التي aX‏ استخدامها لأغراضه › ويخضعها 
لأعادة تأويل جذرية. 5-5 المنهج الفلكي . خاصة الذي تخلت عنه الديانة البابلية 
التي فقدت شخصيتها » على توظيف الغنوصية له ما سمح بتحويله إلى سياق جديد 
من القيم. وكرمز للقانون الكوني العام e‏ تم وضع عالم الأجسام النجمية في وضع 
معين إلى حد يمكن شغله عند الرغبة بمضامين وصفية مختلفة LE‏ وعكن لهذه 
المضامين في النهاية أن تكون وظيفة لأ تم تصوره عن الكيفية التي يكنون عليها العالم 


)١(‏ الغائية teleology‏ المذهب الذي يقول بان الأشياء مقدرة لفاية. 


yey 


في طبيعته الثيولوجية الأصلية. تتولى الثنيوبة الغنوصية الكواكب في الدور الذي 
أوجدتها فيه » أي » صاحب السلطة الكونية الصارمة , وتجعل منها نظرأ . لهذا الدور 
بالذات » التعبير الصارم لكل ما هو ضد سماوي والذي يتمثل بالعالم الآن. ومع كل 
الاعتماد على مادة التراث » ليس التطور وإنما فقط فاصل جذري هو ما يؤدي من 
موضع ديانة النجوم إلى المفهوم الغنوصي الخاص بهيمنة الكواكب(السيارة). قانون 
الهيمنة الكونية الذي لا مفر منه i‏ الذي حتى في مزيج من العبادة والخوف ميزة 
للقدرية الفلكية قد جعلت من الكواكب أعلى الآلهة . أثار OW‏ ثورة عنيفة من حرية 
الوعى اللاكونية ‏ التى نقلتها إلى داخلل الجسد ما إلى جانب العدو. ومهما تكن 
الأسباب ع فإن قن هذا "النظام" قد تحولت من المبجل إلى تجربة مخيفة. إن 
ضرورة سلطتها الحيطة بالكل صارت سبة للقوى التي تارسها. با أن الثنيوية الجديدة 
قد "ضمت معاً" الكون برمته مع كل تدرج المستويات الدنيا والعليا ونقلتها ككل 
إلى جانب واحد من هذه الثنيوية. إن أسلوب بناء الأفلاك تم تفصيلها من قبل 
الكوزمولوجيا التقليدية e‏ والاحتفاظ به؛ ولكن حيث أنها قد احتوت الإلوهية 
(المقدس) e‏ فإنها صارت OW‏ مغلقة في وجه الإلوهية . التي وضعت خارجه بشكل 
لا رجعة فيه. وني حين أن الأفلاك السماوية قد مثلت إلوهية الكون بأنقى صورها . 
فقد قامت بفصله عن الإلوهية بشكل أكثر فعالية. وبعد أن أحاطوا بالعالم . حولوه 
إلى سجن لتلك الجسيمات الإلهية التي وقعت في شراك هذا النظام. 

يمكننا أن نتصور المشاعر التي كانت تنتاب الرجال الغنوصيون وهم يتطلعون إلى 
السماء المرصعة بالتجوم. وكيف بدا لهم وهجها شرا خبينًا . واتساعها مخيمًا 
ومساراتها صارمة وثابتة » وصمتها قاسيًا! موسيقى الأفلاك لم تعد ı en‏ والإعجاب 
بالشكل الكروي المتقن أفسح المجال لرعب هذا الكم الكبير من الإتقان الموجه 
لاستعباد الرجل. تحول التساؤل الورع الذي كان ينظر به الرجل الأول إلى أصقاع 
الكون العليا ؛ إلى شعور بالقهر تحت قبة السماء الحديدية التي تبقي الرجل منفياً 
فيما shg‏ وطنه. ولكن هذا "الماوراء" هو حقاً ما حدد المفهوم الجديد للكون المادي 
وموقع الرجل فيه. وبدونه لن يتبق لنا شيء سوى تشاؤم دنيوي يبعث على اليأس. 
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وجوده الترانسندتالي (Jet)‏ يحدد شمولية الكون إلى مكانة تشكل فقط جزءاً من 
الحقيقة « وبالتالي جزءًا من شيء ما يتوفر منه مهرب. العالم الإلهي يبدأ حيث 
ينتهي الكون . أي . عند الفلك الثامن. أن وجهة النظر الغنوصية الشاملة ليست 
بالمتفائلة ولا بالمتشائمة . بل هي وجهة نظر أخروية: إذا كان العالم باطلاً(شريراً) 
فهناك طيبة إله العالم البراني(الخارجي) ؛ وإذا كان العالم سجناً . فهناك بديل له ؛ 
وإذا كان الرجل أسيراً في العالم . هناك الخلاص منه والقوة التي تخلص. وضمن 
هذا الشد الأخروي e‏ وحالة التناقض(التقاطب) ما بين العالم والله , اتخذ الكوزموس 
(الكون) الغنوصى صفته اللينية. 

لقد tal,‏ في dail‏ السابقة كيف أن القوى الكونية خضعت في هذا التقاطب 
لعملية (denen‏ ميثولوجية. كما أن صقات الأراكنة المخيفة هي بعيدة كل البعد 
عن مجرد كنائية (رمزية) لضرورة كونية مجردة عن الواقع: هم عنيدون » شخوص 
يعادون الإلوهية ويارسون حكمهم بعزم وشغف لأسباب أنانية. وهكذا e‏ بعد التجريد 
الفكري الفلسفي والفلكي للحدس الهلنستي .اكتسبت آلهة الكواكب واقعية جديدة 
في المخيلة الأسطورية-ليس العودة إلى بل رحيل أضافي من وجهة النظر "الطبيعية" 
للمثلوجيا السابقة. هذا أحد الأمثلة على حقيقة أن الغنوصية في البيئة الهلنستية 
تصرفت بوصفها المصدر الجديد للخلق الأسطوري. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 
هذه الميثلوجيا الجديدة » على الرغم من بعض عمليات الخلق الأصلية ae" JM‏ 
ثانوية لأنها طرأت على التراث الأسطوري الأقدم وشيدت نظامها الغرضي من 
العناصر المؤولة بشكل مختلف عن عمد المأخوذة عن أرث معقد. وفي هذا الصدد 
فإن الرفعة التي أسبغت على القوى الفلكية لم تكن اخختياراً أصيلاً من جانب صاغة 
الأسطورة الغنوصية كتغيير للورهم المعطى لهم مسبقاً في المهمة التي تتطلبها منظومة 
القيم الجديدة. الرفعة سلبية بنفس القدر الذي كانت به إيجابية سابقاً. 


)0 تجسيد أو تشخيص :personification‏ اعطاء شيء ماصفة شخصية (حصفة الإنسان). 
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ردة الفعل اليونانية ؛ اخوية الرجل والكواكب 

سيكون أفلوطين مرة ثانية شاهدأعلى المقاومة التي ابدتها العبادة اليونانية ازاء 
هذا الانتقاص من عالم الكواكب ؛ وثانية نواجه نبرة الاستنكار التي وجدنا بأنها 
موجهة ضد الانتقاص من العالم بشكل عام. 

ينبغي أن يكفوا عن قصص الرعب التي تتناول الأشياء المخيفة التي يزعمون بأنها 
تجري في الأنلاك الكونية ء تلك الأفلاك في الواقع هي التي تهب كل ماهو نافع. ما هو 
الحيف لديهم الذي يخيفون به أواشك الجهلة بالمنطق والذين لم يسمعوا قط بالمعرفة 
الراقية (الغنوص) المكتسبة من خلال التعليم؟ ولو كانت أجسادهم من نار e‏ فليس هذا 
Le‏ للخوف ees‏ لأنهم متناسبون بشكل صحيح مع الكل ومع الأرض ؛ ولكن على 
البشر أن يجلوا أنفسهم -لأنه رغم كل شيء ٠‏ أليس الغتوصيون أنفسهم يعلنون قيمتهم 
الخاصة بهم وفقاً لأهوائهم؟... إذا كان الرجال متفوقين على المخلوقات الحية الأخرى, 
فالأفلاك تفوقها كثيراً . التي هي ني الكل ليست من أجل حكم استبدادي » إغا لتضفي 
عليه النظام والانسجام(13 .9 (Enn. II.‏ للكواكب Lal‏ أرواح » التي تتفوق على 
أرواحنا بالذكاء « والخير » واتصالها بالعالم الروحي (المرجع نفسه ANY‏ 

ومن الواضح أن حجة أفلوطين هي حاسمة فقط بالنسبة للافتراض اليوناني 
الشائع (المفترض من قبله ضمنًا) المتعلق بال«تجانس» العامل وجود الكون كله. 
والذي يتيح المقارنة بين كافة الأجزاء ghar‏ تقييم موحد. المعيار هو أن "الكون" . أي 
النظام نفسه e‏ ويموجب هذا المعيار ينبغي أن يصنف الرجل ضمن مرتبة أدنى بكثير 
من مرتبة النجوم . التي تتحقق بشكل غير منحرف وبالنسبة للكل مايمكن للرجل في 
أفضل الظروف تحقيقه بشكل عابر وعلى نطاق صغير» أي حركة مرتبة. إن الحجة 
بخصوص الأهمية (القيمة) بالكاد مقنعة بالنبة لنا. كم هو بعيد أفلوطين الذي يشل 
العقل الكلاسيكي هنا من موقعنا عن الغنوصيون JS‏ مخيلتهم الميثولوجية » lias‏ 
عا يسهم الاقتباس التالي في توضيحه: 

"حتى احط الرجال الذين يعتقد انهم جديرون بلقب اخوة بينما هم بفم 
مسعور يصرحون بأن الشمسء؛ والنجوم ف السماوات» وحتى عالم الأرواح» غير 


EN 


جديرة بان يطلقون عليها لقب الأخوة. ليس لأولئك المنحطون AL‏ 
ليس لهم حق بهذه القريى؛ Lol‏ أولئك الذين صاروا KEES‏ (قد اكتسبوا 
الحق).' (المرجع نفسه (VA‏ 
هنا واجه المعسكران بعضهما البعض بوضوح لا fe‏ له. أبقى أفلوطين على 
وحدة الوجود في الكون . بدون فصل أساسي بين عالم البشر وغير البشر. ينتسب 
الرجل ججوهره إلى الكون كله » وحتى إلى كبانات العالم الأكبر» التي نفخت فيها 
الروح مثله ؛ إلا أنها أفضل منه بتكل لا يقارن » ومتفوقة بالقوة والنقاء الذي هو 
أفضل ما فيه . أي العقل . وبهذه الميزة يمكنه أن ياثلها. وكلما صار أكسرء كلما 
تحققت علاقته بالقوى الكونية . أي كلما كبر الطائفة الأصلية التي من صنفه الخاصة 
بكونه وتلك الخاصة بالكون الكلي. 
وعلى العكس من ذلك . Op‏ الغنوصية تنقل الرجل ؛ بسبب انتمائه الحيوي إلى 
عالم آخر. من جميع التماثل مع العالم. والذي هو OY‏ ليس سوى "عالم" أجرد . 
ويتحداه بكليته باعتباره مختلقاً LE‏ ويصرف النظر عن طبقاته الخارجية الأضافية 
(ولكن غير الجوهرية) التي أسهم بها العالم e‏ فإن الرجل بحكم طبيعته الداخلية هو 
لاكوني'" ؛ وبالنبة JA‏ هذا Jol‏ فإن كل العالم على السواء هو غريب alien‏ 
ومادام هناك "is‏ منشأ في sc: Mile‏ أن تكون هناكقرابةلاهي مع الكل ولا 
مع أي جزء من الكون. ليست النفس لها صلة قربى إلا بالأنفس البشرية الأخرى 
التي تعيش في العالم- by‏ اللادنيوي (الذي لاعت لهذا العالم بصلة) ء الذي يمكن 
أن يتواصل معه مركز النفس اللادنيوي. هذا الله يجب أن يكون لاكوني ‏ لأن الكون 
أصبح le‏ لما هو غريب عن النفس. بمكننا أن نتبين الصلة العميقة بين اكتشاف 
النفس » نزع الروحانية من العالم » وافتراض وجود الله الترانسندتالي(المتعالي). 


0 لاڪوني Acosmic‏ :من اللاكونية ACOSMISM‏ وهي نقيض لوحدة الوجود؛ ولاتعترف 
بحقيقة الكون وترى أنه مجرد وهم. 
)1( غيرية otherness‏ كون الشيء خلاف غيره(او) متميزا عن غيره( 4 صفاته ومظهرة). 
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أخوية الغلاص اللاكونية 

إن الإيمان Cade‏ وحدة الوجود pantheistic‏ أو المذهب القائل بأن الكون من 
صنع العقل panlogistic‏ قد تهكشم a‏ الغنوصية. é‏ اكتشاف النفس على أنها y‏ 
تقبل المقارنة مع جميع الأشياء في الطبيعة. في البداية يجعل هذا الاكتشاف النفس 
تنبت في عزلتها التامة: تم اكتشاف النفس من خلال انسلاخ عن العالم. في نفس 
الوقت . يؤدي هذا التكوص من الإغتراب الكوني إلى إهتمام جديد خاص بأخوة 
الرجل باعتبارها عالم القربى الوحيد المتبقي » ليس فقط مرتبطاً بطائفة المنشأ ولكن 
أيضاً بالطائفة ذات العلاقة Ue‏ الغرباء في العالم. ولكن هذه الأخوة لا تشير إلى 
هموم الرجال الطبيعية والاجتماعية e‏ ولكنها تشير فقط إلى النفس الداخلية 
اللاكونية وهمها بالخلاص. وهكذا تأسست أخوية المختارون e‏ أو المؤمنون. أو 
العارفون الجديدة e‏ والتي ينتسب لها حتى أولئك الذين وفق مقياس الفضيلة الدنيوي 
يعتبرون "الأحط" شرط أن يكونوا حاملين للروح(النفس) .pneuma‏ وهكذا ob‏ 
اعتبار هؤلاء "الأحط" أسمى من الشمس والكواكب » لهو أمر بديهي مع التقييم 
الجديد للفردية والطبيعة. ومن الواضح Lal‏ أن الاهتمام المشترك للأخوية الأخروية لا 
يمكن أن يكون عبارة عن تعزيز الاندماج الرجل بالكل الكوني . بقدر ما يتعلق 
بالشعور » ولا بجعله "يلعب دوره المناسب" e‏ بقدر ما يتعلق بالفعل. هو لم يعد جزءًا 
من هذا الكل » ما لم يدنس جوهره الحقيقي. عوضاً عن ذلك . فإن هم الأخوية 
المشترك . المطروح دفعة واحدة من قبل العزلة الكونية ‏ هو تعميق هذا الاغتراب 
بالذات وتعزيز خلاص الآخر » الذي سيصبح المركبة الخاصة بكل نفس. 

سنطلع أكثر على شأن الآثار الأخلاقية المترتبة على التوجه المناهض للكون في 
الفصل القادم. وهنا » في مجابهتنا الغنوصية مع المفهوم الكلاسيكي للقانون الكوني 
بوصفه متصلاً بشكل خاص مع وضع النجوم , ينبغي علينا أن نقدر الدلالة الرمزية 
لمماراة أفلوطين. إن الذي أثار حنقه- تم الاعتراف بأحط الرجال بوصفهم أخوة غير 
أن أسمى عناصر الكون(ومنها"أختنا روح العالم")قد تم حرمانها من هذه الوجاهة - 
هو تعبير دقيق عن عمق الموقف الذي ورثناه من أعماق سحيقة نحن الموجودون لليوم. 
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إن الموقف الغنوصي الذي يفترض ها فارقاً مطلقاً للوجود » ليس فارقاً في القيمة 
فحسب ء يفاجئنا بكونه أكثر "حداثة" من الموقف اليوناني الذي تبناه أفلوطين 
والذي في الترتيبات الشاملة للعالم الموضوعي يقر بحالة أكثر كمالاً تخص وجودنا نحن 
وقنح الحكيم والمظفر قرابة مع هذه الأقرب من تلك التي تربطه مع الناقصين من 
جسه. مصطفة في هذا ol al‏ الذي يقتسم أرضية مشتركة مع المسيحية . تظهر 
الغنوصية واضحة بما هي ade‏ عامل واحد بي التحول التاريخي للعقل الجمعي والذي 
غالباً مانسمع أنه يوصف بشكل سلبي عند ضعف العصور القديمة . ولكن في ذات 
الوقت تبرز الهيئة الجديدة للرجل. وفيما ينتقده ‏ يرينا أفلوطين أحد الجذور التى 
تخص عالمنا. l‏ 
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الفصل الثاني 


الفضيلي والنفس 
في التعاليم الإغريقيي والغنوصيم 


)1( فكرة الفضيلة : فيابها في الفنوصية 

من جملة التقريعات التي يوجهها أفلوطين إلى الغنوصيين (وجلها بطبيعة الحال 
يتعلقلما هو غير يوناني فيهم) لأنهم يفتقرون إلى مبادئ للفضيلة » ويواصل WE‏ 
ففي ازدرائهم للعالم ما يحول دون حاجتهم لها. 

هذه النقطة لا ينبغي أن تغيب عن أنظارنا: ما هي السطوة التي في تعاليمهم على 
أرواح من يستمع إليهم وأرواح أولئك الذين قاموا باستمالتهم ما يجعلهم يزدرون العالم 
والأشياء التي فيه.... إن عقيدتهم › التي هي أكثر وقاحة من عقيدة أبيقور""(الذي 
«أنكر» فقط العناية الإلهية) e‏ «بوضعها اللوم» على رب العناية الإلهية وعلى العناية 
الإلهية ذاتها . تزدري جميع القوانين الموجودة هنا c‏ والقضية التي نشأت بين الرجال 
منذ بداية التاريخ ؛ وتسخر من التعفف «حتى لايتم العثور على أي شيء خير في 
هذا العالم». وهكذا > فإن عقيدتهم تبطل التعفف والعدالة الفطريين 3 شخصية 
الإنسان والتي وصلت إلى الكمال من خلال العقل والتدريب . وعموما بأي شيء 
يقدر به الإنسان أن يصبح فاضلاً ونبيلاً.. فبالنسبة لهم«لاشيء» نبيل هناء إنما فقط 
Net‏ مختلف» والذي سيتبعونه في«الدنيا الآخرة». ولكن ألا ينبغي على أولئك 
النين بلغوا "المعرفة"(الغنوص) أن يتبعواالصالح الذي هو موجود بالفعل هناء OY‏ 


)1( أبيقور Epicurus‏ فيلسوف يوناني(41؟- ٠۷١‏ ق. م) صاحب المدرسة التي سميت باسمه 
"الأبيقورية". 
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انباعهم أياه سيضع الأمور أولاً في نصابها هنا ء لكونهم للسبب ذاته هم(الغنوصيون) 
يدعون بأنهم قد نشأوا عن الجوهر الإلهي؟ لأنه من طبيعة هذا الجوهر مراعاة كل ما 
هو نبيل.... ولكن أولئك الذين ليس لديهم نصيب في الفضيلة » ليس لديهم ما 
بنقلهم من هنا إلى الأشياء الماورائية. 

ومن الواضح أنهم لم يقوموا مطلقاً بطرح أي تساؤل عن الفضيلة . كذلك فإن 
تناول مثل هذه المواضيع غائب US‏ عن تعاليمهم: هم لا يتحدثون عن ماهية الفضيلة 
وأجناسها e‏ ولايعيرون اهتمامًا بالأفكار الكثيرة الثاقبة التي يمكن العشور عليها في 
كتابات الأقدمين . كما أنهم لا يشيرون إلى موضع انبثاق الفضيلة وكيف اكتسبت » 
ولا إلى كيف تصان النفس وتطهر. OF‏ القول ببساطة "أنظروا إلى الله" ليس منه 
فائدة ترجى بدون تعليم «كيفية» النظر. ما الذي ينع المرء » رب قائل يقول . من 
النظر إلى الله بدون تجنب الشهوة والحد من الانفعالات العنيفة؟ أو الامتناع عن ذكر 
اسم الله ومع ذلك يبقون في قبضة الانفعالات؟... في الواقع الفضيلة وحدها يمكن أن 
تكشف الله لناء وكلما تطورت فإنها تصبح موجودة فعلاً في النفس جنا إلى جنب 
مع البصيرة. بدون فضيلة صحيحة » يبقى الله مجرد كلمة فارغة. )15 .1.9 (Enn.‏ 

المماراة(امجادلة) مفيدة إلى حد بعيد. فهي تكشف عن أكثر من محرد إغفال 
يتعمده الغنوصيون. إن غياب مذهب الفضيلة في التعاليم الغنوصية مرتبط بالموقف 
الضدكوني ٠‏ أي إنكار وجود قيمة لأشياء هذا العالم وبالتالى لأفعال الرجل في هذا 
العالم. الفضيلة call (arete)‏ اليوناني هي إدراك aa‏ التفوق لمقدرات النفس 
العديدة من أجل التعامل مع العالم. عن طريق القيام بالأشياء الصحيحة بالطريقة 
الصحيحة في الوقت المناسب › لايقوم الرجل بأداء واجبه تجاه أخيه الإنسان وتجاه 
المدينة فحسب ely‏ يعزز الخير في روحه بالإبقاء عليها في حالة التفوق . بقدر مايحافظ 
الجري على لياقة فرس السباق » بينما في الوقت ذاته تكون هي على لياقة من أجله. 
وهكذا فهو "الفعل استناداً إلى الفضيلة" وسيلة وغاية في الوقت ذاته. إن خير فرس 


aretd ()‏ التفوق الأخلاقي. 


Yio 


السباق » وخير الإنسان يختلفان إلى حد كبير. ولكن كلاهما خيرموضوعيهما بنفس 
المعنى أساساً: يمل كل واحد من حيث«الهمة» e‏ «الحالة» المثالية لموضوعه وفقاً 
لطبيعته الفطرية. في حالة الرجل Ob‏ الطبيعة تنطوي على مراتب للملكات العقلية » 
أسماها هو العقل. كينونته المتفوقة "بحكم الطبيعة" على بقية الملكات في الرجل 
لاتجزم بأنها قد منحت هذا التفوق في حياة الرجل الفعلية. الفضيلة , إذن e‏ بالرغم 
من إيراد "الطبيعة" التي تفهم على أنها الطبيعة الحقيقية للإنسان في مغزاها . هي 
ليست موجودة من قبل الطبيعة ولكنها تتطلب توجيهات e‏ وجهد » واختيار. إن 
الصيغة الصحيحة لأفعالنا تعتمد على الصيغة الصحيحة LISU‏ ونزعاتنا ء وعلى 
التسيد الفعلي للتسلسل الهرمي "بشكل طبيعي". لكي نفهم ماهو التسلسل الهرمي 
الطبيعي وموقف العقل في تلك المسألة هو في حد ذاته عمل فذ للعقل ؛ وبالتالى فإن 
رعاية العقل إغا هي جزء من الفضيلة. بعبارة أخرى » الأمر متروك للرجل ليحول 
طبيعته المفترضة بشكل ناقص inchoately‏ }| طبيعته الحقيقة i‏ ففي حالتها وحدها 
لا تفهم الطبيعة ذاتها بشكل تلقائي. ولهذا السبب الفضيلة ضرورية (نحو» الإدراك 
الكامل وكالإدراك الكامل لكيان الرجل. ley‏ أن هذه الكيان بمثابة وجود في العالم مع 
أقرانه IS‏ في سياق الاحتياجات والاهتمامات التي يحددها هذا الوضع i‏ تد 
Aut‏ الفضيلة إلى جميع علاقات الرجل الطبيعية كجزء من العالم. فهو الأكثر 
مثالية بنفسه عندما كان يعنى به الجزء الأكثر كمالاً ؛ وقد لاحظنا من قبل كيف أن 
فكرة كمال النفس مرتبطة مع فكرة الكون التي تقول بأنه الكل الإلهي. 

من الواضح أنه لا يوجد في الغنوصية مجال لمفهوم الفضيلة البشري هذا. كذلك 
فإنه ل"التطلع إلى الله" معنى مختلف تامأمع ذلك الذي كان لدى الفلاسفة اليونان. 
فلقد كانت تعني منح حقوق جميع الأشياء كتعبيرات مدرجة للإله ضمن الإلوهية 
التي تحيط بالكون. إن سمو النفس فى ميزان الوجود من خلال الحكمة والفضيلة 
لايعني إنكار المستويات التي تفوقت. "التطلع إلى الله" بالنسبة للغنوصيين يعني 
بالذات مثل هذا الإنكار: هو الوثوب فوق كل الوقائعالمتعارضة e‏ التي هي بالنسبة 
لهذه العلاقة المباشرة ليست سوى قيود وعقبات ٠‏ أو تجربة (إغراء) صارفة للذهن Be‏ 
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خارجة عن السياق في أحسن الأحوال. إن حاصل الوقائع المتعارضة هذه هو العالم» 
ما في ذلك العالم الاجتماعي. إن هذا المطمع الفائق بالخلاص ٠‏ والاهتمام الحصري 
ar‏ التفس المتعالية o‏ "يبدل طبيعة الشيء" كما لو كانت تلك الوقائع . ويخرج 
القلب من الاهتمام بها حيثما كان مثل هذا الاهتمام لا مناص منه. إن 
إضمارأفكرياً جوهرياً يعد تحديدأللمشاركة في أشياء هذا العالم . وحتى نقس (ذات) 
المرء الخاصة به والمنغمسة بتلك الأشياء تتم مراقبتها عن بعد الماوراء. وهذه هي الروح 
المشتركة للدين الترانسندتالى (المتعالى) الجديد. الذي لا يقتصر على الغنوصية 
اة وها دك يفول العدمن بول 

"فإني» ايها الأخوة: اقول لكم ان الوقت يتضاءل. ففيما يخص المسائل 

الأخرىء ليكن للذين لهم زوجات كاتهم بلا زوجات» والذين يبكون كأتهم 

لايبكون» والذين يفرحون كاتهم لايفرحون والذين يشترون كانهم 

لايملكون؛ والذين يستغلون هذا المالم كاتهم لا يستفلونه. ذلك OY‏ طراز 

هذا العالم زائل" (الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس ۲۹:۷ - .)۴١‏ 

إن العالم . ومن ينتمي إليه . ينبغي ألايؤخذ على محمل الجد. ولكن الفضيلة 
«هي» الجدية في تنفيذ الصيغ المختلفة لهذا الإنتماء وأخذ حالة المرء على محمل الجد 
وهو يلبي متطلبات العالم e‏ أي متطلبات الوجود. فإذا كان العالم وفقاً للأفلاطونية غير 
متطابق مع الوجود الحقيقي e‏ فهو مازال المرقاة التي تؤدي إليه. ولكن "هذا العالم" 
الخاص بالثنيوية الغنوصية ليس ذلك حتى. وكبعد وجود لايقدم الفرصة إلى اكتمال 
الرجل. على الأقل ‏ إذن . فإن السلوك اللاكوني ينبغي أن يكون سبباً في العلاقة مع 
الوجود الدنيوي الداخلي في الإضمار الفكري ل"كما لو لم يكن". 
ولكن الثنيوية الغنوصية تتجاوز هذا الموقف المنزه عن الهوى. لأنها تعتبر 

"النفس" ذاتها » العضو الروحي في انتماء الرجل إلى العالم e‏ وبأن جسده ليس بأقل 
من دفق القوى الكونية وبالتالي فهو أداة لهيمنة هذه القوى على النفس الحقيقية 
ولكنها محجوبة عن النظر. ويوصفها "تغليف أرضي للروح" N Ob‏ هي سر 
العالم داخل الرجل-العالم هوهئي» النفس. ولذلك e‏ فإنانعدام الثقة العميق لطبيعة 
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المرء الداخلية e‏ والتوجس من الاحتيال EN‏ والخوف من تسليمه للعبودية 
ألهمت السيكولوجيا الغنوصية. إن القوى النابذة توجد في الرجل نفه لأنه من لحم 
ونفس وروح. إن ازدراء الكون المفهوم أساساً يشتمل على ازدراء الروح(سايكي) 
aly ‚psych&‏ فماهو نابع عن الروح(سايكي) psyché‏ لا يكن جعله يرتقي إلى 
حالة الفضيلة. وهكذا إما يترك وشأنه e‏ لتلاعب قواه ورغباته . أو ينحط بعاره c‏ أو 
يهمد في وله التجربة. 

تشير العبارة الأخيرة إلى أن الموقف السلبي من العالم e‏ أو صفة العالم السلبية 
ذاتها » بالرغم من أنها لانتيح SE‏ للفضيلة بالمعنى اليوناني e‏ تدع الباب مشرعاً أمام 
الاختيار من بين عدة أغاط من السلوك التي تتحول السلبية من خلالها إلى قاعدة 
للتطبيق العملي. وبقدر ما يتم وضع مثل هذه DEYI‏ من السلوك قدماً كمعاييروتعبير 
عن "ينبغي" » OB‏ الغنوصية » هي تجسد ما يمكن تسميته بالأخلاق الغنوصية. وني 
سياقها » حتى مصطلح "الفضيلة" قد يعود للظهور ؛ ولكن معنى المصطلح ربا يكون 
قد تغير بشكل جذري » وكذلك المضمون المادي لفضائل معينة. سوف نذكر بعض 
الأمثلة عن GHEY bul‏ الغنوصية وبالأحرى عن النمط التناقضي لل"فضيلة" الذي 
تسلم به ؛ وسنستمد الأمثلة في بعض الأحيان من ماوراءالعالم الفنوصي الصارم› 
نظراً OY‏ انحلال والتخلي عن المفهوم الكلاسيكي للفضيلة هو ظاهرة أوسع مرتبطة 
مع بروز اللاكونية أو الدين الترنسندنتالي (المتعالي) بشكل عام. 


(ب)الأخلاق الفنوصية 

إن العنصر السلبي الذي مازلنا نركز عليه يشل بالطبع جانباً واحداً hä‏ من 
الحالة الغنوصية. key‏ أن الكون لم يعد الكل ولكن تم تجاوزه من قبل العالم الإلهي 
الماورائي . ولذلك فإن النفس لم تعد الشخص بأكمله ولكن تم تجاوزها من الروح 
اللاكونية الباطنية-فهي شيء مختلف Lu‏ عن "العقل" "Ka,‏ 3 المذهب 
اليوناني. ومثلما انطلق التشاؤم الكوني المتأصل ضد قناعة التفاؤل الأخروي OB‏ 
التشاؤم السايكولوجي المتأصل الذي يبث اليأس فيالنفس باعتبارها أمّة(عبدة) 
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للكون e‏ انطلق ضد الثقة المفرطة في حرية الروح inil pneuma‏ من الأصل. وإذا 
كان موقف الكون الموجه ضد ذلك غير الكونى يعنى وجود مهرب من سجن الأول 
(الكون) » فإن الثنيوية الباطنية Met‏ وال Mest‏ أي وجود عنصر ترانسندتالى 
(متعال) « لاکن تعريفها بدقة كما هي في اختلافها من كل شيء Mg gdal‏ تحمل 
في طياتها إمكانية نزع الشخص لنفسه وتجربة إلوهية النفس المطلقة. 


الإنكارية" '' والفجور 
التعبير الأنقى والأكثر راديكالية في الثورة الميتافيزيقة هو الإنكارية الأخلاقية. إن 
مقالة أفلوطين النقدية تعني ضمناً عدم المبالاة الأخلاقية في الغنوصيات ء ولا يعني 
هذا عدم وجود عقيدة خاصة بالفضيلة فحسب ولكن Cal‏ تجاهل القيود الأخلاقية 
في الحياة الحقيقية. وتخبرنا a‏ آباء الكنيسة عن المزيد من النظرية أو ميتافيزيقيا ما 
يعرف باسم الفجور الغنوصي. نقتبس من إيريناويس: 
يتم تعليم الرجال الروحاتيون الأمور الروحانية psychical‏ ويوطدون 
بالأعمال والأيمان البسيط ولايمتلكون المعرفة الكاملة. وهؤلاء(حسب قولهم) 
أتباع الكنيسة. بالنسبة لناء هم يجزمون؛ فلا مضر من حياة اخلاقية من اجل 
الخلاص. أما هم؛ على أية حال؛ وحسب تعاليمهم» سيتم خلاصهم بشكل 
فطعي وتحت كل الظروفء ليس من خلال الأعمال ولكن من مجرد حقيقة 
انهم "روحانيون"بطبمهم. وكما اته لايمكن لمنصر ارضي أن يشارك 2 
عملية الخلاص؛ لأنه ليس لديه الأستمداد لذلك؛ فلا يمكن لمنصر روحي 
(كما يدعون اتهم كذنك) أن يصيبه الفساد؛ مهما كانت الأفعال التي 
ينفمس فيها. وكما يسقط الذهب 4 الوحل فلا يفقد رونقه بل يحتفظ 
بطبيمته الخاصة ولا الوحل يقدران يفسد الذهبء لذلك لا شيء يمكن ان 


)١(‏ او العدمية؛ النهلستية nihilism‏ الاعتقاد بعدم وجود معنى ولا قيمة لأي شيء. وجهة نظر 
تقول aalt ob‏ والمعتقدات التقليدية لا أساس لها من الصحة وان الوجود لامعنى له ولاغمناء 
فيه . 
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يلحق بهم ضرراء حتى لو غمستهم اعمالهم 2 Bat‏ ولا شيء يمكنه أن يغير 
جوهرهم الروحي. ولهذا فإن "الأكثر كمالاً' من بينهم يمارسون الأشياء 
المحرمة بلا حياء كما يؤكد لنا الكتاب المقدس "بان من يفعلون مثل هذه 
الأشياء لايرثون ملكوت الله"... آخرون يرضون شهواتهم بإسراف ويقولون 
ماللجسد للجسد وما gat‏ للروح M,‏ 
هناك العديد من الحجج الهامة وردت في هذه المقالة. تستند إحداها على فكرة 
الطبائع أو المواد الثابتة » وحسب هذه الحجة فإن الروحاني "ينال الخلاص بحكم 
طبيعته". نتيجة ذلك هي مبدأ رخصة عامة تتيح للروحاني استغلال العالم الطبيعى 
بشكل عشوائي. إن الفرق الدنيوي الباطني مابين الخير والشر قد غاص في الامبالاة 
الحقيقة من كل ماهو كوني نحو المصير اللاكوني للنفس. ولكن اللامبالاة ليست كل 
الحكاية عن الفجور الغنوصي. إن الجملة الأخيرة من المقطع المأخوذ عن إيريناوس 
تشير بالفعل إلى إيعاز لايقبل الجدل بالإسراف. قبل أن نلتفت إلى هذه العقيدة 
الداعرة الغريبة على أساس ديني » ينبغي أن نوضح حالة اللامبالاة بأكمل وجه. 
الشيء الوحيد الذي يلتزم به الروحاني هو عالم الإله اللامادي , الذي هو تعالي 
من النوع الأكثر راديكالية. هذا التعالي . على العكس من "العالم الظاهر" في 
الأفلاطونية أو رب العالم في اليهودية , لايشترك Be GL‏ ايجابية مع العالم الملموس. 
فهو ليس جوهر ذلك العالم » ولكنه إنكاره وإيطاله. الله الغنوصي مثلما هو متميز 
عن الديميورج فهو المختلف كلية e‏ وهو الآخر. وهو الجهول. فيه المطلق يومئ نحو 
القشور الكونية المغلفة. وبا أن هذا الله لديه اللاشيء (العدم) افطة«أكثر من الشيء 
الحقيقي dy ens‏ لمفهومه . وكذلك نظيره البشري الباطني e‏ النفس self‏ الاكونية أو 
الروح pneuma‏ الخفي بوجه oh‏ يظهر ذاتته في المعاناة السلبية كفيري 
otherness‏ لايمكن السعي لمعرفته » وذو حرية اعتراضية لايمكن تحديدها أو تعريفها. 
ومن أجل WIS‏ مقاصد علاقة الرجل بالواقع القائم . فإن كل من الله الخفي والروح 


(1) Adv. Haer. I. 6. 2-3 
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الخفية هما مفهومان إنكاريان(= عدميان): لاتنبثق ال«نوموس»"' عنهما ء أي لا قانون 
سواء خاص بالطبيعة أو بالسلوك الإناني كجزء من النظام الطبيعي. حقا هناك 
قانون خلق ı‏ ولكن الغريب alien‏ في الرجل لايدين بالولاء لمن خلق العالم sc‏ 
خلقه » بالرغم من أنه يحيط بالرجل بشكل يتعذر can‏ ولا إرادته المعلنة تقدم 
المعابير التي يستطيع الرجل المنعزل من خلالها أن sie‏ مساره. بالتالي تنشأ حجة 
الغنوصيين المناقضة للقوانين e‏ مبلغ كونها «سلبية» لاغير: في حد ذاتها ء نأنها لا 
تقول أكثر من أن معايير العالم غير الروحاني لن تكون ملزمة لمن له روح. 

وهكذا نصادف هذا الخصوص أحياناً في المنطق الغنوصي اللحاجة الذاتانية" 
التي تتعلق بالتشكك الأخلاقي التقليدي: لا شيء خير أو شرير بالطبيعة , الأشياء 
بحد ذاتها الأمران عندها سواء(غير مبالية) » و"رأي الرجل هو الذي يحدد فيما إذا 
كانت الأفعال طيبة أو Mie‏ فالرجل الروحاني ضمن حريته في المعرفة لا يباى 
ادام Late lps oh‏ لا تلك هذا ناكد من Spell iN yey Glo‏ 
الكلاسيكيين . يقوم تأمل غنوصي أعمق ل«مصدر» تلك "الآراء الإنسانية" ؛ بتبديل 
المحاجة من تشكيكية إلى ميتافيزيقية c‏ وتحويل اللامبالاة إلى معارضة: تم اكتشاف أن 
العنصر الغائي ليس عنصراً بشرياً وإغا ديميورجي وهو على وفاق مع نظام الطبيعة 
وبسبب هذا المصدر فإن القانون ليس غيرمبال في الواقع ولكنه من ضمن المشروع 
الكبير المتعلق بحريتنا. ولأنه قانون » فإن الرمز الأخلاقي ماهو إلا تتمة روحية للقانون 
call‏ وعلى هذا المنوال يكون الجانب الباطني لقانون الكون الذي يسود الجميع. 
كلاهما ينبثق عن رب العالم بوصفهما وكيلين لسلطته » متحدين في الجانب المزدوج 
من الإله اليهودي باعتباره خالقاً ومشرعاً. ومثلما قانون(شريعة) العالم المادي » 
الهمرمين(القدر) e‏ يقوم بدمج الأجساد المنفردة في النظام العام i‏ كذلك يفعل القانون 
Pe‏ مع النفوس . لكي يجعلها Jee‏ تابعة للمشروع الديميورجي. 


)1( توموس Nomos‏ "روح القانون" 4 الميثولوجيا اليونانية. 
(Y)‏ الذاتانية Subjectivism‏ مذهب فلسفي ads‏ الممرفة كلها على أساس من الخبرة الذاتية. 
Iren. Op. ct. 1. 25 4-5‏ )3( 
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مهما كانت الشريعة- أما كما أنزلت على موسى وبقية الأنبياء أو بوصفها مؤثرة 
في العادات والآراء الفعلية للناس- أليس من وسائل لتنظيم وبالتالي توطيد اشتراك 
الرجل في شؤون العالم والاهتمامات الدنيوية ؛ من وضع أحكامها Lass‏ للوقار e‏ الثناء 
والمسؤولية » الثواب والعقاب e‏ فيما يتعلق بمشاركته المطلقة ؛ من إرادته ذاتها صنع 
طرفا lg‏ مع النظام القسري » والذي بناء على ذلك سوف يعمل بشكل أكثر 
سلاسة وليس منه فكاك؟ طالما أن مبدأ هذه الشريعة الأخلاقية هو العدالة » فله طبع 
الإجبار على الجانب الروحي الذي للقدر الكوني على الجانب المادي. "الملائكة التى 
خلقت العالم أسست اجراءات منصفة لتقود الرجال pte‏ هذه الوصايا إلى 
Marga‏ إرادة الرجل في الشريعة المعيارية تتعهد بها نفس القوى التي تتحكم 
بجسده. والذي يقوم بطاعتها عليه أن يتنازل عن سلطان نفسه. لدينا هنا e‏ أبعد من 
مجرد لامبالاة المحاجة "الذاتانية" وأبعد من مجرد ميزة حرية متساهلة » مصلحة 
ميتافيزيقية إيجابية بالتبرؤ من الولاء لجميع المعايير الموضوعية e‏ وبالتالي وجود دافع 
لخالفتها بشكل صريح. فهي مصلحة مزدوجة تكمن في تأكيد حرية النفس الحقيقية 
عن طريق تحدي الأراكنة وكذلك تعطيل مقصدهم الشامل من خلال إحباط 
مخططهم العام كل بمفرده. 

ليست هذه كل قصة الفجور الغنوصي. فوراء دافع التحدي i‏ نجد أحياناً بأن 
الحرية في عمل كل شيء تنقلب إلى «واجب إلزامي» للقيام بكل أنواع الفعل , مع 
فكرة لتأدية ما للطبيعة وبالتالي استنفاذ قواها. إن عقيدتهم التي ع اقتباسها بشكل 
موجز من إيريناوس )2-3 .1.6) e‏ مذكورة بشكل كامل في مقالته عن أتباع كاربقراط" 


)1( سيمون ماغوس؛ قارن مع الفقرة كلها كما وردت سايق . 

(Y)‏ كاريقراط :Carpocrates‏ (النصف الأول من القرن الثاني الميلادي) كان سكندرياً معاصراً 
لبازيليديس وفالتتينوس. ومع أن مقيدته تصتبغ بأفكار افلاطونية؛ فلقد كانت على تضاد 
مطلق: يمكن للإنسان انتهاك كل القوانين: لأنها من صنع الملائكة الخالقين. لذا كان 
الكاريقراطيون يطلقون لفسقهم العنان» فخلال "ولاثمهم"؛ كانوا يطفئون المشاعل وينصرفون 
إلى فسوق جماعي. ولقد كان اسمهم مرادهاء B‏ ذهن المسيحيين الحقيقيين؛ لداعرين سافلين 
(للمزيد انظر: ج. ويلتر الهرطقة 2 المسيحية؛ ترجمة: جمال سالم ص ؟1) (م). 
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O cull,‏ متزج بعقيدة الكاربقراطيون فكرة المهاجرة (انتقال الروح من شخص إلى 
إلى Cl‏ وفي هذا المزيج تكون اللأخلاقية هي الوسيلة التي ينبغي تحقيق الحرية 
من خلالها بدلا من الطريقة التي يتم بها امتلاكها. 
وينبغي الأنفس . عند مهاجراتها خلال الأجساد » المرور عبر كل أنواع الحياة 
وكل أنواع الفعل . إلا إذا إذا قام شخص ما في حلول واحد بفعل كل شيء بوقت 
واحد... وحسب كتاباتهم » فعلى أنفسهم قبل الموت استعمال كل صبغ الحياة ولا 
ينبغي أن تترك أي باقي من أي نوع مازال يتعين فعله: حتى لايتم إرسالها إلى جسد 
آخر لأنه مازال هناك ما تفتقر إليه حريتهم. وقد أشار يسوع إلى ذلك بقوله: "أقول 
لك: إنك لن تخرج من هناك أبدأحتى تكون قد وفيت ما عليك إلى آخر فلس!" 
(لوقا AY‏ 54).... وهذا يعني بإنه لن يتحرر من ربقة سلطان الملائكة الذين صنعوا 
العالم » ولكنه يستمر في التناسخ(انتقال روحه من جسد إلى جسد) حتى لا يتبق 
شيء عليه فعله في العالم . وعندما لا يعود هناك شيء ناقص . فإنه يعت إلى ذلك 
الله الذي هو فوق كل الملائكة التي خلقت العالم. وهكذا تقعتق الأنفس „galis‏ 
بعد أن تكون قد دفعت مديونيتها وأدت ما Mede‏ 
ويضيف إيريناوس عن القايبنيين Su‏ 
وليست هناك وسيلة يمكن للمرء الحصول على الخلاص إلا من خلال المرور 
عبر كل jad‏ وكما يعلم الكاريقراطيون كذلك... عند كل Jad‏ شائن 
ومعيب يكون أحد الملائكة حاضرا» ومن اقترف الفمل... يخاطبه بإسمه 
ويقول: "أيهاالملاك انا مارست فملك! يا قوة كذا وكذاء؛ Lif‏ مارست 
فملك” وهذه هي المعرفة التامة؛ غير خائف ان يضل 2 هذه الأفمال التي 
أسماء أصحابها لايمكن ذكرها(31.2 (Tre. I.‏ 
فكرة أن في الإثم شيئاً من قبيل مشروع ينبغي أن يكتمل » أو دين يسدد كثمن 
حرية نهائية . هي التعزيز العقائدي الأقوى للنزعة الإلحادية(التهتك) المتأصلة في 


)1( كاتوا يعتبرون قايين أول الحائزين المرفان. 
Iren. 1.25; 4; cf. Eusebius, Hist. Eccl. IV 7‏ )2( 
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التمرد الغنوصي بحد ذاتها وتحيلها إلى وصية مبشرة باللأخلاقية. الخطيئة باعتبارها 
سبيل الخلاص » هو قلب لفكرة الخطيئة الثيولوجية ذاتها- هنا واحدة من سوابق 
شيطانية القرون الوسطى ؛ وأيضاً نسخة أصلية من أسطورة فاوست. ومن ناحية 
أخصرى e‏ فإن الجمع بين هذا المذهب ومُهاجرّة الكاربقراطيين يشل تحويراً مثيرا 
للاستغراب لتعاليم فيثاغورس وربا ايضاً لعقيدة كارما الهندية » حيث الإنعتاق من 
"عجلة الولادة" e‏ وإن كان بروحية مختلفة LE‏ . هو الشأن المهيمن. 

قد نشارك إيريناوس ريبته فيما إذا كان دعاة هذه الأفكار قد وفقوا في Ble!‏ 
بإيمانهم. Uy‏ كان نشر المخازي وأحاديث الإفك هو مفخرة العصاة . ولكن القسم 
الأكبر منه كان بالأحرى تحرشاً مذهبياً بدلاً من أفعال حقيقية. لكننا لا يجب أن نقلل 
من الغلو الذي يمكن أن يذهب إليه التحدي الانقلابي ودوامة الحرية في الفراغ 
القيمي الذي خلقته الأزمة الروحية. إن اكتشاف أفق ذهنيجديد يبطل كل المعايير 
السابقة قد شكل حالة فوضوية i‏ وكان الانغماس في الفكر والحياة ردة الفعل الأول 
تجاه مضمون وأبعاد ذلك الأفق. 


كان للفجور لها نظير في الزهد. ومع أن سلوك هذين النمطين متعارض › إلا 
أنهما LIS‏ في الخالة الغنوصية من نفس الجذرء ونفس الحجة الأساسية تدعم كلاهما 
على حد سواء. واحد يرفض تقديم الولاء للطبيعة من خلال الانغماس 3 والآخر من 
خلال الامتناع. كلاهما حياة خارج المعايبر الدنيوية. حرية بواسطة المفسدة وحرية عن 
طريق عدم الاستعمال . وكلاهما متساو دون تمييز Laag e‏ فقط تعبيرات بديلة لنفس 
اللاكونية. وقد كانت الإلحادية(الفجور) أكثر التعبيرات أهانة للعصيان الميتافيزيقى › 
وهو يرفل بوقاحته: الإزدراء الأعظم الموجه للعالم يتمثل في صرفه(عن الذهن) سواء 
كان خطراً ما أو خصم. الزهد يقر بقوة العالم المفسدة: يأخذ الزهد خطر التلوث على 
محمل الجد e‏ وبالتالي يتم تحريكه بواسطة الخوف بشكل أكبر من الازدراء. وحتى في 
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أقصى حالات LS‏ فإن حياة الزهد ley‏ صورت نفسها كمنتجة لصفة إيجابية 
- النقاء- ويسبب ذلك «تحقيق» شيء من حالة الخلاص المستقبلى في الظرف 
الراهن. هذا هو على وجه الخصوص الحال الذي pyle‏ فيه الزهد يكاد أن يكون 
طريقة فنية في إعداد النفس لاستقبال التنوير الذهني الصوفي الذي من خلاله يكون 
الإتمام النهائي للآخرة كما لو وسبق ant‏ الزهد هنا بثابة تطهير من الذنوب » 
والصفات التي يضفيها على الموضوع c‏ سواء كانت الصوفية (باطنية) التي ذكرت 
للتو أو أخلاقية بحتة » تعتبر قيمة في حد ذاتها ؛ أي الزهد له علاقة بال"'فضيلة" , لو 
في مفهوم جديد يتم تحديدها من قبل أطار المرجعية اللا كونية. ورغم أن هذا معنى 
إيجابي e‏ فإنه لا يشل بأي حال من الأحوال مظهراً ضرورياً من الزهد الغنوصي › 
ويوضح مرقيون JS‏ وضوح: حجته الأخلاقية . كما رأينا (الفصل”" (oc‏ مستندة 
كلياً على موضوع الازدراء والعداء تجاه العالم ولايعهد إلى الامتناع(الإمساك) عن 
أعماله مهمة إتقان الموضوع. الامتناع بشكل أساسي هو مسألة رفض وبالتالى وكأنه 
تعبير عن عصيان للخالق كما هو انغماس في الفجور. 

واجهنا موقف المتزهد في الكثير من المواد التي وردت في الفصول السابقة ولا 
حاجة لتكرار الأدلة هنا. وهذان هما من أكثر الأمثلة بروزاً على الزهد الصارم النابعين 
من لب العقيدة ذاتها. في حالة ماني وجدنا أنها مرتبطة بموضوع Lem‏ التي 
توصى بالإشفاق على جسيمات النور المتناثرة في الخلق. لكن مسألة نجاسة مادة 
الكون حاضرة بنفس القوة c‏ ولهذا مرة أخرى » مهما كان جزء"التعاطف" . الرفض 
هو عامل أساسي في حياة الزهد. 

وليس في كل مكان يذهب طبع المتزهد إلى هذا الحد من القتامة كما في هذه 
الحالات. إن موقف الاكوني قد يعبر بشكل عام عن نفسه بتخفيف حدة كافة 
الصلات مع الأشياء في هذا العالم . والحد من قبضتهم على النفس والإبقاء على 


)1( المكسية negativism‏ الأتيان بما لا يفيد (أو) يعين (كالانتقاد الهدام). استخفاف بالأمور. 
استرابة بالحقائق. Sailas‏ = تمنع عمل المطلوب بل وعمل شيء مناقض له كا مشاكسة. (p)‏ 
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مسافة حذرة منها. "لاتحبوا الذهب والفضة وأملاك هذا العالم". "لا تكن أبن 
للبيت... لا تعشقوا أكاليل الورد والغواني الفاتنات. لاتعشقوا الشهوات وظلال 
الخداع" -كما نقرأ في الكتابات المندائية(المصدر السابق (AE‏ والسند العقلى لهز, 
الأوامر توضحه الكلمات التالية: "أنك أنت لم تكن من ‚La‏ وجذرك ليس من 
العالم""(كنزا ربا (THe‏ وهكذا يأتي الموقف الاكوني ليعبر عن ذاته في أخلاقية 
ارتداد(انسحاب) iale‏ التي تطور دستورها الخاص Glad!‏ بال"فضائل" السلبية. 
وليس من قبيل الصدفة أنه في حين النسخة الإلحادية(الفجورية) للأخلاق 
الغنوصية كانت تثلها بلا ريب الأغاط الباطنية(السرانية) e‏ وأمثلتنا حول النسخة 
الزهدية مأخوذة عما نسميه DEYI‏ الغنوصية المقربة من الأذهان الشعبية. اعتزم كل 
من مرقيون ومانى إقامة كنيسة شاملة » وليس تأسيس أقلية من المهتدين الجدد ؛ 
والمندائية e‏ الصغيرة Lose‏ المازالت باقية ء كانت عقيدة ذات سمت شائع بين عموم 
الناس. الفوضى تتنافر مع مؤسسة على هذا النحو. وأية مؤسسة دينية تقود باتجاه 
الإنضباط. ly‏ حد ما تتولى الكنيسة مهام دولة المدينة ؛ فإنها نظرياً تطمح إلى أن 
تصبح هي المواطنة التي تضم الجميع »ني هذا العالم ولو أنها ليست من العالمء 
لتحل محل المواطنة العلمانية في تنظيم حياة أعضائها. وهذا بالضرورة يؤدي إلى ظهور 
قانون لل'فضائل" يتلاءم مع أهداف هذه الجتمعات الجديدة. باختصارء الخلاص 
المؤماتى . الذي هوء فكرة ال"'كنية" IL‏ يحبذ انضباط الأخلاقية الزهدية 
أكثر من الفهم الواقعي لمفهوم الحرية الروحانية (النيوماتية) e‏ التي يوحي بها الموقف 
الاكوني على هذا النحو. f‏ استخلاصالاستنتاجات الموضوعية من قبل الروافض 
(الطائفيين) وحدهم والذين اعتبروا بإصرار أنفسهم هكذا. الغنوصيون المسيحيون كما 
ذكرهم أيريناوس الذين يتبنون آراء متهتكة (فاجرة) نظروا إلى "e>"‏ يوصقها 
امتيازاً حصرياً غير مخصصة مطلقاً لأعضاء الكنيسة العاديين » أصحاب OLY"‏ 
البسيط". وحتى بين الطوائف . ربما كان هناك كثير من أمثال الأنقراطيين 
Encratites‏ والأبيونيين Ebionites‏ قد حسموا فرارهم > بناء على الخلاف مابين 
العارفين والجموع العادية(السوقية) لصالح البديل الزهدي الخاص بالموقف المعادي 
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إلكون. عموما” يمكننا أن نخمن » باستثناء فترة التطرف الثوري القصيرة e‏ بأن النتائج 
العملية من الأفكار الغنوصية Ue‏ ماكانت باتجاه الزهد بدلا من الفحور. وسح ذلك e‏ 
ab‏ التمرد(والفجور الغنوصي كان تعبيراً نظ لتمرد ما بقدر ماهو ضد التراث glass‏ 
وليس ضد الديميورج) هو حالة لايمكن الإبقاء عليها J‏ أجل غير مسمى. وقد انتهت 
عندما الرؤية الجديدة خلقت ترائها الخاص بها. 


الفضيلة الأخلاقية و 'الفضائل' المسيسية 

إن انكار مكانة الرجل الطبيعية e‏ ومعها إنكار المبزة(الفضيلة) التي يمكن بلوغها 
خلال تطورها » هو مفهوم عام في الجو الفكري اللاكوني. وفي هذا الصدد يشكل 
الفنوصيون جزءاً من موجة أوسع قوضت وابتلعت الموقف الكلاسيكي. القارئ 
المسيحي هو هنا أمام فكرة مألوفة: لأنه سيتذكر على الفور نوع "الفضائل" Lage‏ 
يقابلها من رذائل . المستمدة من عظات العهد الجديد. التواضع . والأناة » وطول 
المعاناة » والصبرء وحتى الخوف والحزن كلها مسبحة ؛ الكبرياء . والعنجهية , 
والتوهُمات » "وكل ما يعلو مرتفعا لمقاومة معرفة(غنوص )لله (الرسالة الثانية إلى 
مؤمني كورنثوس (Vie‏ تم التحذير gee‏ رسالة يوحنا الأوى ؟: ٠١-٠١‏ (انظر اعلاه 
ص (VT‏ تعرض بوضوح الإطار الضد- كوني في التوجه الأخلاقي. أغاط السلوك 
تلك . والصفة المشتركة التي منها التواضع . التي يمكن أن نطلق عليها فضائل نكران 
الذات: النفس الحرومة هكذا هي نفس الرجل الطبيعي. لديهم > وهذا حقيقي › 
كمالتهم الإيجابية في الإيمان والرجاء وامحبة. وبالرغم من أن هذه الصفات الثلاثة قد 
أطلق عليها "فضائل" في وقت لاحق » وانضمت بذلك إلى "الفضائل الأساسية" 
الأربعة للأقدمين » فمن الواضح e‏ بحكم المعنى الأصلي للكلمة . بأنها يمكن أن تدعى 
هكذا فقط ضمن مغزى متناقض للغاية. لأنه بعيدا عن تأكيد الذاتية (ذاتية الإنسان) 
في مزيتها المستقلة . فإنها تفترض سلفأعدم قدرة الرجل الفطرية على تحقيق اكتماله 


(DE.g., Eph. 4:1-2; Phil. 2:3; II Cor. 10:5; Rom. 5:3-4; II Cor. 7:10; Ep. 
Barnab. 2:2. 
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الخاص وتشمل الاعتراف بقصوره- بعبارة أخرى » موقف نكرانية الذات من التواضع 
-في بكل مافيها من معنى. وهي في الحقيقة . مثل السابقة ‏ هي إنكار للفضيلة 


O areté 


إشارة العالم الإلهي لهذه "الفضائل" ونقمتها على القيم الطبيعية › بجا في ذلك 
الاستقلال الشخصي . مألوفة ا فيه الكفاية ليتم تفادي تفصيلاتها مسبقاً. لكن ء 
خشية ظهورها ء تعكس فقط الموقف المسيحي الذي بالضرورة منغمس بمذاهب 
الخطيئة الأصلية والخلاص من خلال hall‏ فأننا عن طريق الاستطراد الكلامى 
سنقوم بتقديم حالة فيلو Philo Judaeus © palapa‏ الأقل شهرة e‏ الذي نلاحظ 
فبه التحول من مفهوم الفضيلة الكلاسيكي في مرحلة البحث الفعلي لموضوع 
الاغخراط في التراث الفلسفي. وسنرى بعد ذلك أثر الدين الترانسندتالى (المتعالى) 
بصورة عامة الذي يقود إلى إعادة التفسير هذه للعالم الأخلاقي. 


الفضيلة لدى فيلو جودايس 

كان فيلو وريثاً للرواقيين وللتراث الأفلاطوني با فيه الكفاية dyed‏ مفهوم واسم 
الفضيلة مكانة مهمة ثي فكره. ولكن كيف تبدو هذه الفضيلة في مقدمته؟ بداية Vc‏ 
يتوقف فيلو عن التأكيد على أن الفضائل التي تنشأ في النفس هي ليست من أنفسنا 
بل من الله: هي تدخل الروح(النفس) "من الخارج" . كما يقول » أو "من الأعلى" 
بواسطة النعمة الإلهية وبدون معاونة من النفس. الله وحده هو خالقها. وليس للنفس 


)1( الكلمة ذاتها نادراً ما تستخدم 3 العهد الجديد. 2 جميع رسائل القديس بولس بمفرداتها 
الفنية بالتحريض» خطرت مرة واحدة: ولم تكن لها اهمية خاصة هناك )4:8 Jasay: Phil.‏ 
ثانية Zr‏ رسالة بطرس الثانية ١:ه‏ "فمن اجل ذلك عليكم أن تبذلوا كل اجتهاد ونشاط 4 
مارسة ايمانكم حتى يؤدى بكم إلى الفضيلة"). الصمت 2 حد ذاته هو قول: الكلمة لم تتناسب 
مع توايا المسيحيين الأوائل. 

L ب. م) فيلسوف ومؤرخ يهودي هلنستي عاش‎ TO. فيلو اليهودي أو فيلون السكندري(50ق.م‎ (Y) 
مصروقت الرومان.(م)‎ 
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لها فضيلة خاصة بهاء ولا يسعها سوى التوق gd‏ ولاينبغي حتى لهذا التوق» 
ولا الجهد الذي تكرسه لبلوغ الفضيلة . أن تنسبه النفس إليها: وهيكذلك ينبغي أن 
تنتسب إلى الله الذي "يهب" الأيروس 2205 (العشق) . أي النزوع نحو الفضيلة."' 
يستخدم فيلو صوراً مختلفة لوصف Be‏ العمل الإلهي بسرعة التلقي لدى البشرء 
ولا سيما صورة نثر البذوروالإنجاب. تشير هذه الصورة إلى فكرة › انتشرت على نطاق 
واسع ني العالم الغنوصي كذلك e‏ العلاقة الشبه جنسية التي فيها الروح هي الأنشى 
والجزء الذي يحبل والذي يتم تلقيحه من قبل الله. "الله وحده القادر على فتح أرحام 
الأنفس e‏ ويزرع فيها الفضائل « ويجعلها تحبل وتلد الخير"" الفكرة ليست يونانية 
مطلقاً « فعندما نتذكر اذا يوحي المعنى الأصلي للفضيلة كفعل ذاتي." ولا تتعلق 
الصورة فقط ب"'تكوين" الفضيلة في النفس ولكن بطريقة حيازتها بالذات. لأنه » وفقاً 
لفيلو » OB‏ ال"'وعي"(الشعور) بأصله هذا يجب (وهذه NLA!‏ صيغة أمر أخلاقية 
جديدة) » تحديداً في جانبه السلبي » أي غير المنتسب للنفس ٠‏ أن يصبح عنصراً 
أساسياً من الفضيلة نفسها - لدرجة أن هذا التأمل يشكل في الواقع قيمة الفضيلة › 
وإذا تم تملكها خلافاً لذلك لن تكون فضيلة على الإطلاق. يدور التأمل في هذا 
البحث حول "عدمية" الرجل. ويخلق هذا موقفاً غاية في التناقض لعنى الفضيلة. 
والفضائل الأساسية العديدة للتراث الأخلاقي Oly‏ كان فيلو قد أثنى عليها على 
الطريقة الرواقية » لن تعتمد على محتواها الحقيقي الخاص بها ء لكون هذا المحتوى 
قد صار غامضاً. وصارت الطريقة التي تحدد بها النفس علاقتها مع وجود الفضائل 
بمثابة القياس الحقيقي للفضيلة والرذيلة عفهوم جديد. لعل الموضوع ينسب الفضيلة 


(1) Cf. Mut. nom. 141. 258 f. 
(2) Cf. Leg. All. IH. 136 


(r)‏ المصدرالسابق: ص 2-18١‏ الفقرة التالية تنقلب الصورة؛ هناك "الفضيلة" بدورها التي يدتح 
الله رحمها من اجل ان يزرع فيه العمل الطيب. هذه الازدواجية ف الفمل الإلهي تشدد ملى سلبية 
الروح إلى حد الميالفة. قارن Cherub, 42 ff.; Post. Cai. 133f.; Deus immut.5.‏ 


(t)‏ اي عمل مستقل عن النفس. 
Sacr. Ab.et Cai. 55; Somn. 1. 60.‏ )5( 
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لنفسها بوصفها إنجازاً خاص بها(وهذا هو المعنى الأصلي للفضيلة areté‏ كميزة تفوق): 
بالنسبة لفيلو يستحوذ هذا الإسناد النفس e‏ إذا جاز التعبير » يستحوذ على القييم 
الأخلاقية لتلك "الفضائل" ويحرفها إلى رذائل ؛ بدلاً من كونها طرق لكمال النفس » 
فهي بطبيعتها مصادر إغواء للتعاطي معها على حالتها تلك. "أناني وملحد هو العقل 
الذي يظن نفسه أنه على قدم المساواة مع الله ويعتقد أنه فاعل بينما في الحقيقة أنه يعاني. 
وما أن الله هو الذي يبذر ويزرع الطيبات في النفوس . فمن الكفر أن يقول العقل » أنا 
أزرع"." بدلاً من ذلك » يمكن أن تتخلى النفس عن المطالبة بالخلق الخاص بها وتعترف 
بقصورها الحقيقي- وهذا التأمل الثانوي Er J‏ الموقف العام الذي تعبر عنه » يصبح 
الهدف الحقيقي للأمر DEN‏ وهي "نفسها ستعتبر «فضيلة»" e‏ على الرغم من أنها 
إنكارلوجود أية فضيلة للنفس. وعليه فإن المعنى الحقيقي للفضيلة تم سحبه من قدرات 
الشخص الإيجابية » ووضعه في معرفة العدمية. الثقة في في قدرات المرء الأخلاقية الخاصة 
به » ومسعى الكمال الذاتي المرتكز عليه » والإسناد الذاتي للإنجاز - والجوانب الجوهرية 
للمفهوم اليوناني الخاص بالفضيلة-هذا الموقف برمته يمثل هنا رذيلة حب الذات والغرور. 
إن إقرار واعتراف المرء بعجزه o‏ والثقة بأن الله وحده هو مانح النفس ما تعجز عن الإتيان 
به » والاعتراف بالمصدر الإلهي لما تم منحه- هذا الموقف برمته هو "الفضيلة" بحد 
BAER‏ 

ومن خصائص موقف فيلو LEY‏ تسوية مابين وجهات النظر اليونانيية 
ee‏ التي يضيف a‏ هكذا بال"فضيلة" إلى قائمة الفضائل التقليدية 
والتي يحفظها بالإسم c‏ واضعا” إياها على رأس هذه الفضائل كما لو كانت بنفس 
الترتيب » بينما هي في الحقيقة تبطل الحالة المستقلة لها Lee‏ وتصبح الشرط 
الوحيد لقيمتها ؛ وكذلك هو الحال مع نظيرتها الرذيلة. وهكذا op‏ "ملكة e" baad‏ 
الأكثر ILS‏ بين الفضائل" هي الإيان ‏ يجمع بين الاتجاه إلى الله مع اعتراف المرء 


(1) Leg. All. 49f.; cf. II 
Sacr. Ab, et Cai. 2 f. ممثلة 2 قابيل وهابيل؛ قارن مع:‎ (1) 
(3) Abrah. 270; Rer. Div. her. 91. 
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بعدميته وازدرائه LG‏ وني اكتساب هذه "الفضيلة" يكتسب الرجل الفضائل 
الأخرى كلها كثمرة لها. من ناحية أخرى » "الرذيلة التي هي أبغض شيء إلى الك" 
هي خيلاء » وحب ذات e‏ وغطرسة < وصفاقة- باختصارء التكبر في رؤية المرء نفسه 
ER‏ السيد والحاكم والاعتماد على قواه الخاصة به" 

هذا التفكك الكامل لثالية الفضيلة اليونانية يوحي بأنه نابع من أسسه 
الأنترويولوجية: "في أنفسنا هي كنوز الشرء ومع الله وحدها هي كنوز الخير" 
(Fug. et inv. 79)‏ بينما للإغريق من أفلاطون 1 أفلوطين طريق الرجل إلى الله يمر 
عبر الكمال الذاتي HEY‏ وبالنسبة لفيلو فإنها تمر عبر القنوط الذاتي في تحقيق 
عدمية المرء. مقولة"إعرف نفك" هي العنصر الأساسي لكلا الاتجاهين. كد معرفة 
الذات بالنسبة لفيلو تعني "'معرفة عدمية الجنس (البشري) الفاني"(54 (Mut. nom.‏ « 
ومن خلال هذه المعرفة يصل المرء إلى معرفة الله: "لأنه بعد ذلك يحين الوقت للمخلوق 
أن يلاتي الخالق . عنلما يكون قد Spl‏ عدميته" )30 (Ren div. her‏ أن تعرف الله 
وتنكر ذاتك هي علاقة تبادلية قائمة في لدى ghd‏ من بين الصور المثيرة التي يبتكرها 
بهذا الصدد(عن طريق الرمز الديني) هي التي تقول "الانشقاق (الإرتداد) عن النفس" ؛ 
والأخرى المفضلة هي "أن يطير المرء من ذاته ويفر إلى الله". ومن يهرب من الله يفر 
إلى نفسه.... من يفر من عقله يفر إلى عقل الكل LOM‏ 


هذا الفرار من الذات يكن » إلى جانب المعنى الأخلاقي الذي كنا نتناوله لحد 


(1) Mut.nom. 155. 
(2) Somn. 1 211; Rer. div. her. 91. 


(r)‏ ما نترجمه هنا ب”ينكر' (disown)‏ هو 2 الأصل اليوتاتي مركب من فمل "يمرف" 
(to know)‏ وهو لعب على الكلمات ضاع #3 الترجمة الإنجليزية. وما يلي مثال جيد على 
الاختلافات المتعددة لدى فيلو Be‏ هذا الموضوع: عندما عرف إبراهيم pike!‏ انكر نفسه اكش 
لكي يصل إلى المغرقة التامة عن «الموجود حقأ». هذا هو المسارالطبيمي: من يعرف نفسه كلياًء 
يتخلى كلياً من المدمية التي يكتشفها B‏ كل الخلقء والذي يتخلى عن نفسه يصل apal‏ 
"الموجود"( 60 .(Somn. I.‏ 

(4) Leg. AILII 29; cf. Ibid 28 


rn 


oY‏ أن يتخذ “Lal‏ معنى باطنيا . كما في الفقرة الآتية: "أخرج ليس فقط 
من الجسد...("الأرض") ومن الإدراك ("ipii"). h‏ ومن العقل...(''بيت 
(MOY‏ . ولكن اهرب حتى من نفسك e‏ وارحل من نفسك , وأنت تهذي وكأن الله 
راكبك مثل الكوريبانتيون الديونيسويون'". 

مع هذه الرواية الباطنية عن هجران النفس ينبغي علينا أن نتناول بالبحث سياق 
السايكولوجيا الغنوصية. 


السيكولوجيا الفتوصية 

التفسير الشيطاني للاستبطانية'" 

بعد هذا الاستطراد في البيئة الروحية الرحبة i‏ نعود إلى ميدان الغنوصية با معنى 
الدقيق. إن الانتقاص من المكانة الطبيعية وقوى الرجل التي وجدناها كسمة عامة في 
الشريعة الحديدة لدين الترانسندنتاى (fell)‏ هي في الغنوصية مرتبطة مع ميتافيزيقيا 
النيوية والحالة الإشكالية للنفس في مذهبها. وحيث أن عقيدة التوحيد لدى فيلو 
تفتقرلنظرية انتقاص حقيقية » في حين ابتكرتها المسيحية ضمن نظرية الخطيئة 
الأصلية . فإن الغنوصية ألقت بشخصية النفس الحاطة بالشك والعجز الأخلاقي 
للرجل على الوضع الكوني كما هو. إن خنوع النفس إلى القوى الكونية سببه نشأتها 


)1( الفقرة هي تفسير لسفر التكوين ٠١ ٠١‏ :"وقال الرب لأبرام: اترك ارضك وعشيرتك وبيت 
ابيك واذهب إلى الأرض التي أريك.". 

Rer. Div.her. 69; cf. ibid. 85 (v)‏ ديونيسوص أو باخوس هو إله الخمر عند gat‏ ويرتبط 
اسمه بالموسيقى والنشوة والمرح (العريدة). وكانت هناك انواع كثيرة من الأناشيد الماجنة تنشد 
4 الاحتفالات والأعياد الخاصة بالإله ديونيسوس؛ على يد مجموعة من الراقصين الذين كانوا 
يمزحون مع النظارة ويسخرون منهم» ثم يأتي مشهد رقص عتيف أفراده من جماعة ديونيسوس 
المحتفلين. ال« كوريباتتس» وعددهم تسعة أنجبهم gl gil‏ من ثاليا. كانوا يحلقون شمر رعوسهم 
وينرهكون 4 الوسط ما يشبه عرف الديك. يتهبدون بالرقص والموسيقى. 

(r)‏ دراسة الشياطين والعفاريت Demonlogy‏ ؛ الاستبطانية dism inward ness‏ سريرة: طبيعة 
داخلية؛ معنى باطني» روحية. 
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من تلك القوى. هي فيض هذه القوى ؛ والابتلاء بهذه Gayl‏ أو من يأوي إليها e‏ هو 
جزء من الموقف الكوني تجاه الروح. الكون هنا هو بحد ذاته نظام شيطاني- "لا يوجد 
أي جزء من الكون خالى من الشياطين"(3 (CHL IX.‏ فإذا كانت النفس تشل 
الكون في استبطانية الرجل » أو خلال النفس"العالم" التي في الرجل نفسه . إذن 
استبطانية الرجل هي المشهد الطبيعي للنشاط الشيطاني ونفسه(روحه) تكون معرضة 
للتلاعب من قبل تلك القوى التي ليس لها سيطرة عليها. ويمكن اعتبار هذه القوى 
وكأنها تعمل من الخارج . ولكن يمكنها فعل ذلك لأن لديها نظير في الكيان البشري 
نفسه » على استعداد لتلقي نفوذهم. ولهذه القوى Shy‏ قوية ضد التفوذ الإلهي . 
Lege‏ من العالم الترانسندنتالي(المتعالي) ؛ حالها حال النظام الكوني e‏ ومغلفة 
بالسايكي psyche‏ حالها حال الروح الباطنية. وبناء على ذلك فإن الوضع الطبيعي 
للرجل أن يكون فريسة للقوى الغريبة التي تشكل جزءاً كبيراً منه » ويتطلب الأمر 
معجزة تطرأ عن الغنوص من الماوراء لتمكين ال«نيوما» pneuma‏ (الروح) الحبيسة 
من الحصول على ذاتها. "أولئك المستنيرون في جانبهم الروحي بشعاع من النور 
الإلهى - رغم أنهم قلة- يكف عنهم الشياطين... كل الآخرين يساقون ويحملون في 
نفوسهم وأجسادهم من قبل الشياطين e‏ مولعين ومعتزين بأعمالهم... كل هذا القانون 
الأرضي الذي تارسه الشياطين عبر أعضاء أجسادنا » وهذا القانون oles‏ هرمس 
بال«همرمين» (المصير)(16 (C. H. XV.‏ هذا هو الجانب الاستبطانى”" لمصير الكون 6 
الذي يشير إلى قوة العالم بوصفها المبدأ الأخلاقي: في هذا المعنى a‏ ال«همرمين» هو 
سلطة الحكم التي بارسها علينا الحكام الكونيون عبر أنفسنا e‏ وعلامة ذلك هي 
الرفيلة الإنسانية أي كان جنسهاء ومبدأه السائد ليس سوى التنازل عن النقس 


Corpus Hermeticum paises C. H. (1)‏ المجموعة الهرمصية. 

. بدأة مسعفة تُعين على الفور‎ (Y) 

)1( أو الاستلهامي : استلهم (الفكرة)؛ ادخلها B‏ نفسه وانطوى عليها وصارت Inja‏ منه. او 
التنويتي: ينوّت: يضفي عليه صفة ذاتيةء وبخاصة يد مجه 4 التفس بحيث يصبح مبدءاً هادياً. 
استبطاني؛ استبطن الأمر؛ أخقاه 2 نفسه. 
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لصالح العالم. إن الوجود داخل العالم هو في الأساس حالة «استحواذ» بواسطة 
pla‏ بالمعنى الحرفي ء أي المفهوم الشيطاني للكلمة. وفي مصدر متأخر" سنصادف , 
كمصطلح نقيض للرجل الروحي e‏ تعبير"الرجل الشيطاني" Yu‏ من المصطلح المعتاد 
"السايكي"(الروحي) psychic‏ أو "الجسماني" sarkic‏ كل رجل i‏ كما art‏ 
ail‏ يتملكه شيطانه منذ الولادة . ولا بعكن طرده إلا بقوة الصلاة الباطنية 
وحدها » بعد زوال كافة الشهوات. وعندما يتم طرد الشيطان ترتيط النفس مع ar!‏ 
مثلما ترتبط العروس بالعريس. الروح التي لا تتلقى المسيح بالتالي تظل "'شيطانية" 
وتصبح مأوى "الثعابين". لكي ندرك الفجوة الواسعة بين هذا وبين الموقف اليوناني لا 
يجب علينا سوى تذكر عقيدة اليونان القائلة "الشيطان الخارس معنا من مولدنا" ١‏ 
ونقارن ‏ بشكل عام c‏ مفهوم "الشيطان" الساقط في الغنوصية والمسيحية بالمفهوم 
الكلاسيكي . الذي يشير إلى كائن متفوق على الرجل في التسلسل الهرمي الإلهي. 
إن الفجوة كبيرة كتلك التي بين المفهومين الأثنين عن الكون » وينبشق عنها مفهوم 
"شيطان" بوظيفتة المباشرة. 

لم يتبق سوى القليل من الفكرة الكلاسيكية لوحدة واستقلال الإنسان. ومقابل 
إيمان سيكولوجيا الرواقيين المتباهي والسطحي نوعًا ما بالنفس باعتبارها سيدة بيتها 
المطلقة > تتمتع بالمعرفة الكاملة عن ماهو موجود وما يحدث فيه ء فإن النظرة الغنوصية 
الهلعة ترى الحياة الداخلية مثل جهنم (هاوية) abyss‏ تصعد منها قوى الظلام 
لتهمين على وجودنا . الذي لاتحكمه إرادتناء لكون هذه الإرادة نفسها هى الأداة 
Jal,‏ عند تلك القوى. هذا هو الموقف الأساسي للنقص(-عدم (US‏ الإنساني. 
"ماهو الله؟ هو الخير الذي لايعتريه التغيير؛ ماهو الرجل؟ هو الشر الذي لايعتريه 


)1( انظر: صعود «المصلين» aay: Messalians‏ طائفة هرطوقية ذكرت ,2 الأدبيات التي تناولت 
الهراطقة من القرن الرابع الميلادي فصاعدا: انظر إعادة التشكيل والتحليل لأفكارهم من قبل 
رايتزينشتاين Reitzenstein, Historia Monachorum, pp. 197 ff.‏ 
(Y)‏ "كل امرا يصحبه iis‏ الولادة شيطان يكون dalas‏ الطيب اثناء حياته" 
(Menander in Ammian. Marcell. Rer. Gest. XXI. 14. 4.)‏ 
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LÍ e وهي متروكة لدوامة عواطفها الشيطانية . تصرخ النفس الملحدة‎ ac 
أنا أتلظى... أنا نويت . شقي هو أناء جعلني الأشرار الذين استحوذوا‎ bei 
حتى الاختبار المضاد للحرية الروحية هو اختبار تقبل الأفكار‎ (C. H. X. 20) على"‎ 
وليس اختبار قوة محركة: "الجزء الروحي من النفس مستثنى من استعباد‎ pill من‎ 
(©. H. XV. 15) الل في داخله"‎ A الشياطين وهو قادر‎ 


النفس باعتبارها أنثى 

وفقاً لهذا المفهوم العام للحياة الداخلية الذي غالبا القائل oL‏ النفس وعاء تم 
شغله بواسطة قوى روحية مختلفة والتي تحارب من أجل الاستحواذ عليه. u‏ 
فالنتينوس قلب الإنسان JZ‏ (فندق) يقيم فيه كل القادمين » ويقول . "وعلى هذا 
المنوال فإن القلب طالما لم يتلق العناية الإلهية » فهو نجس . ويكون مأوى للعديد من 
الشياطين""7". أما باسيليدس يصف الإنسان ب"مُخيم للكثير من الأرواح المتنوعمة" 
(المصدر أعلاه (WT‏ ؛ وحتى بورفيري e‏ أحد فلاسفة الأفلاطونية الحديثة . يعبر عن 
فكره في هذا السياق بقوله: "حيئما يحصل جهل بالله » حتمًا يسكن شيطان الشر 
لأن » كما تعلم » النفس هي وعاء إما للآلهة أو للشياطين" Ja) (Ad Mare. XXI)‏ 
رأينا كيف أن هذا المفهوم المتعلق بتقبل الأفكار عند فيلو يقودنا إلى صورة وظيفته 
الأنثوية في علاقة ثنائية. تشير هذه الصورة في مفهوم فيلو فقط إلى جماع النفس مع 
al‏ ا أن ثيولوجيا(لاهوت) الكتاب المقدس لليهود لم تعترف بالشيطان بديلاً عن 
الله. في الاستخدام الغنوصي للصورة . تعتبر كل من الأفكار الخيرة والشريرة(على 
التوالي) «مفاهيم» إلهية وشيطانية من قبل النفس. "تلد الروح كل الأفكار » أفكاراً 
طيبة إذا تلقت البذور من الله . وأفكاراً شريرة إذا تلقت البذور من الشياطين e‏ حيث 
لا يوجد مكان في الكون يخلو من أحد الشياطين.. حين يلج النفس يزرع فيها بذرة 
أفعاله""(1×.3 (CH.‏ وراء الجانب التشاؤمي لهذا المفهوم e‏ نجد صورة النفس الجنسية 


(1) Stob. Ecl. I. 277. 17. 
(2) Clem. Alex. Storm.Il. 20. 114. 


٤‏ كل لغة الديانة الهلنستية e‏ مشبعة بروح التدين الروحاني(الغيبي). إن «الزواج 
المقدس» للطوائف السرانية(الباطنية) هي مثال على ذلك ؛ الأوصاف المسيحية لعمل 
النعمة وانتشار الروح القدس في النفس تنتمي إلى الدائرة من الاستعارات نفسها. 


التنوير النتشي 

إن التنوير بشعاع من النور الإلهي الذي يحول طبيعة الرجل الروحانية لتصبح 
ركناً ON‏ أو رعا تصير تجربة. مثل تلك المعاناة المغالى فيها تستدعى أحياناً وحتى 
توص ف(غالبأما يطمح إليها وتحدد كغاية) في الأدب الديني «pan‏ داخل وخارح 
الغنوصية. إنها تنطوي على انقراض القدرات الطبيعية ء مالئة الفراغ بإيجابية فائقة 
ومحتواها السلبي الذي لا يوصف في OF‏ واحد. الفناء والتأليه بالنسبة للشخص 
يذوبان في النشوات الروحية التي ترمي إلى اختبار الوجود المباشر للجوهر اللاكوني. 

في السياق الغنوصي » فإن تجربة تغبير الهيئة وجهاً لوجه هي «الغنوص» بكل ما 
alic‏ المصطلح من جلال ومفارقة بالوقت نفسه . حيث أنها معرفة الذي لاسبيل 
لمعرفته. ولحد OY‏ وجدنا أن "الغنوص" يعني أحد أمرين: معرفة أسرار الوجود كما 
وردت في الأسطورة الغنوصية . وتشتمل هذه على التاريخ الإلهي الذي نشأ منه 
العالم » وحالة الرجل فيه , وطبيعة الخلاص ؛ ثم ومن ناحية فكرية » وضع هذه 
المبادئ بعناية في عقائد حدسية محكمة ؛ ثم » من وجهة نظر عملية c‏ معرفة "طريق" 
عروج النفس المرتقب(المستقبلي) ومعرفة الحياة الصحيحة Sigal‏ لهذا الحدث ؛ ومن 
وجهة فنية أو سحرية » معرفة الأسرارء والوصفات الناجعة Jap‏ نافعة أخرى 
منها جميعاً يكن تأمين المعبر وتحقيق الإعتاق. كافة أنواع "المعرفة" المترابطة . سواء 
كانت نظرية أم عملية ؛ توصل المعلومات«حول» شيء ما وبالتالي فهي تختلف عن 
هدفها c‏ عما سيروجون ad‏ إن«الإله الغنوصي» الباطني-معاينة مباشرة للحقيقة 
الإلهية-هو علامة على الإحكام القادم. هو الترانسندتالي (المتعالي) الذي he‏ منحصراً 


)١(‏ لا يتطبق هذا على "المعرفة" الحدسية للفالانتينيين حينما يؤخنون بأدعاثاتهم الحدسية, 
ولكنه لاينطبق مليها نظراً للحقائق الفعلية للمعرفة النظرية كما هي. 
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في ذاته ؛ وبالرغم من أنه قد أعد العدة بواسطة أفعال البشر ذات التحول الذاتي التي 
تحفز على الخلق القويم . الحدث في حد ذاته هو أحد نشاطات الإلوهية والنعمة. 
وعلى هذا فبقدر "كون المعلوم" من قبل الله "علماً" به . وفي هذا التشارك النهائي , 
فإن "الغنوص" هو أبعد من صلات "المعرفة" بشكل دقيق. وعند النظر لكائن 
أسمى يكن القول بأنه نظري- وبالتالي "المعرفة" أو "الإدراك" ؛ يتم استيعابها , 
وتبديل هيأتها » بوجود الكائن الذي يمكن أن يوصف بالعملي- وبالتالى "تأليه" أو 
"بعث": ولكن لا توسط المعرفة بشأن... o‏ ولا التطبيق العملي للو bosd u‏ 
حيث كيان العليم يندمج مع كيان ذلك الكائن -"الكائن" الذي يعني في الحقيقة 
طمس عالم الكائنات برمته. إن "تجربة" اللامتناهي في المتناهي لا يمكن إلا أن تكون 
مفارقة تحت byt al‏ بشهادتها الخاصة في كل الأدب الباطني (الصوفي) » توحد 
الخلاء بالامتلاء. يسطع نورها ويبهر الأبصار. وبتعليق واضح ومقتضب للزمن . فإنها 
تقف ضمن الوجود لنهاية كل الوجود: "النهاية" بمفهومها المزدوج السلبي الإيجابي 
لتوقف كل شيء دنيوي والغاية التي تصل فيها الطبيعة الروحانية إلى الإيفاء. إلى هذا 
الحد التجربة النشوانية تقدم الشخصية المزدوجة لل«اسخاتون» (يوم الدينونة) الحقيقي 
الخاص بالدين الأخروي الترانسندنتالي » التي تجر ‏ بشكل غير شرعي » كما 
نعتقد- إلى دائرة الحياة الزائلة والاحتمالات | على ذلك. يمكن أن نطلق عليه 
استشراف الموت- الذي بالفعل كثيراً ما يوصف في استعارات الموت. لقد رأينا كيف 
أن الإسختولوجيا الأسطورية تصف الصعود المرتقب للنفس وكأنه تعرية متدرجة لها 
أثناء عروجها إلى الأعلى من خلال الأفلاك السماوية. وقد أشرنا في حينه إلى أن هذه 
السيرورة . التي يعتقد بأنها تجري في البعد الخارجي للموضوعية الأسطورية e‏ كانت 
قادرة على باطنية من خلالها يتحول المقياس الأسطوري إلى مقياس See‏ باطني. 
تحول الأسختولوجيا هذا إلى الاستبطانيقهو الذي أنتج مفهوم الغنوص الفائق الذي 
تمت مناقشته هنا. إن التجربة التي بلغت أوجها هي تفوق الوصف باعتراف الجميع . 
بالرغم من إمكانية تحديدها بشكل رمزي. وتقر السيرورة المؤدية إليها بهذا الوصف. 
Jee‏ فإن الأطروحة الهرمسية حول البعث(111× (CH.‏ تصف المراحل التي بها في 
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الوضع الباطني تذوب الروح النجمية وتولد النفس الروحية: واحدة تلو الأخرى یتم 
إزاحة القوى الشيطانية (المولودة من دائرة البروج"") من الموضوع c‏ واستبدالها ب"قوى 
الله" التي JF‏ فيها عن طريق النعمة e‏ وبحلولها التدرججي "تشكل" الشخص الجديد. 
المهتدي(المعتنق الجديد) , المتنسك هو متقبل (للأقكار) على الدوام وليس عضواً فعالاً. 
مع ذوبان النفس السابقة هو يشى طريقه إلى الخارج Ue‏ وراء ذاته , إلى كائن 
مختلف. تبلغ السيرورة ذروتها وتختم بتجربة التأليه النشوانية. 

dans‏ الكثير من الجاز والمصطلحات السايكولوجية الخاصة بمثل هذه الأوصاف 
(وهي نادرة لأسباب مفهومة) من طقوس الأديان الباطنية. وكما كان الحال مع 
موضوع "الفضيلة" » فنحن هنا نتعامل ثانية مع ظاهرة تقاسمتها الغنوصية مع المد 
الديني الأوسع للعصر. في الواقع e‏ فالإعداد «الفكري» لفكرة العروج الداخلي برمتها 
تؤدي إلى نشوات باطنية e‏ وإيانتها في مراحل سيكولوجية يمكن تحليدها e‏ لم يكن 
سوى عمل من أعمال أفلوطين والمدرسة الأفلاطونية الحديثة من بعده س كما توقع 
فيلو ذلك إلى حد ما- أي من "فلسفة" تحولت إلى باطنية ؛ ولاحقاً ‏ بوقت قصيرء 
من الأسرار الرهبانية للمسيحية الشرقية(حيث تم اقتباس الأساس النظري من 
أوريجانوس). لكن ‏ وبطريقة أقل دقة » كانت تجربة أو فكرة التنوير الروحي أقدم على 
الأقل في جانب من الظاهرة الغنوصية. إن مفهوم قوة خلاص للغنوص جحد ذاتها , 
تفوق قوة OLY‏ يوحي بملاذ لنوع ما من البينة الداخلية التي من خلال طبيعتها 
المتعالية تضع حالة التحول وامتلاك حقيقة We‏ في موضع لايقبل الشك. لو كان 
الترتيب با عليه من سعة الانتشار والتركيز ‏ ما افتقر إلى حدوث فعلي » بكل 
المراحل  GA‏ التجربة التي وفق شهادتهم من الممكن أن تؤخذ على أنها مواجهة 
مباشرة مع المطلق التعالي ذاته. من OW‏ فصاعداً . يجب توقير موضوع "معرفة" الله 
وكذلك "إدراك" ذاته والحفاظ ade‏ 


elo 2 (1)‏ التنجيم المصري تميل علامات البروج الاثنتا عشرة لتحل محل الكواكب السبعة (علم 
التنجيم البابلي)ء باعتبارها رموزا للحكم الكوني - 2 الرواية الفغنوصية: للفساد الكوني. 
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إنها العاقبة » وليست تلك التجارب الحيرة نفسها- ماكان يُدرك على أنه تأثيرها 

الدائم على حياة "قويمة"- التي يمكن أن تتحدث إليناء وليس هناك من شك في 
الحماسة والعاطفة العميقة في أثنتين من صلوات الشكر الهرمسية التالية: 

تشكركء بكل ارواحنا وبكل قلوينا التي تتطلع اليك ايها الاسم الذي يفوق 

الوصف... لقد أريتنا كلنا الطيبة والمحبة والمطف الأبوي» وكذلك قدرة 

عذبة ine‏ منحتنا بنممة فكرك وخطابك وغنوصڪ: المقل لنفكر بڪ٬‏ 

والكلام لنسبحك, والفنوص لكي نبتهج بالمعرقة التي انعمت بها علينا. 

حين يخلصنا sit yg‏ نبتهج لأنك اريتنا ذاتك بشكل تام نبتهج لأنك 

جعلتنا آلهة فيما نحن ف اجسادنا من خلال بصيرتك. 

إن تقديم الشكر الوحيد الذي يؤديه الرجل لك هو لمرفة مظمتك. جتنا 

لنمرفكه يا نور حياة الإنسان؛ Lite‏ لنمرفك يا توركل الفنوصء جفنا 

لنمرفك أيها الرحم الذي حبل ببذرة الآب... 

بالثناء على نممتک, لاتبفي نعمة اخرى سوى حفظك لنا 2 غنوصك» 

لكيلا نحيد عن الحياة التي فزتا بها .!"' 

مقدس هو الله آب الجميع؛ مقدس الله الذي تتحقق مشيئته بقدراته» مقدس 

الله الذي يشاء أن Lig pas‏ وهو ممروف بذاته. 

مقدس انت یامن بكلمتك خلقت كل الأشياء. مقدس اتت ala‏ ولدت 

الطبيمة صورة عنك؛ مقدس انت يا من لم تفصح الطبيعة بهيئتها عنك. 

مقدس انت الأقدر من كل قدرة»؛ مقدس انت المتفوق على كل رفعة: مقدس 

انت الأعلى فوق كل ثناء. 

تقبل القرايين الروحية الخالصة من قلب ونفس يتطلمان إليك, أتت الذي 

أقدس من ان تذكرء انت الذي لاتوصفء الذي يسمى بالصمت. 

أنمم علينا كي لا تحيد من الفنوص الموافق لطبعناء وامنحني القوة إليه؛ 


Final prayer of 4١ (الصلاة الختامية من اللوغوس تيليوس أبوليوس المزيف» اسكليبيوس‎ (1) 
.(the Logos Teleios: pseud-A puleius, Asclepius, 41 
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وينفس النعمة تور اولئك ابناء السلالة: اخوتي وابنائي؛ الذين يرزحون 
بالجهالة. اني آمنت بك وشهدت باني سأادخل Bo‏ الحياة والنور. سبحاتك 
الآب؛ الرجل الذي اصطفى أن يكون Las‏ (أو: يصنع (usis‏ ڪوتڪ 
انهمت عليه يكل القسرة. )31-32 .1 (C. H.‏ 


(د)الخلاصة : الإله المجهول 

إن بداية ونهاية التناقض OL‏ الدين الغنوصي هو الله المجهول ذاته الذي . من 
حيث المبدأ لا سبيل لمعرفته » لأن "الآخر" لكل شيء معروف e‏ ومع ذلك هو 
موضوع المعرفة وحتى يطلب أن يكون يكون معروفًا وبقدر ما يدعو فهو يحبط أي 
مسعى لمعرفته ؛ وتنتج رواية الفشل ذاتها اللغة التي تسميه. فهو الهاوية (جهنم. 
العمق السحيق (abyss‏ وفقاً لفالنتينوس . لا بل هو بالنسبة لباسيليديس "الله الذي 
لا وجود ON‏ الذي ينفي جوهره اللاكوني كل الأغراض المادية لأنها مستمدة من 
العالم الدنيوي » والذي يتجاوز تعاليه أي سمو مفترض ؛ امتدادأمن ال"هنا" » ويبطل 
أي رمز له يتم ابتكاره على هذا النحو ؛ وهو باختصار يُعجز الوصف تاماً- ومع ذلك 
فهو منطوق بي الرسالة الغنوصية e‏ ومذكور في الخطاب الغنوصي . ومصرح عنه في 
التسبيح الغنوصي. المعرفة عنه هي بذاتها «معرفة الذي لاتدركه معرفة knowledge‏ 
cof his unknowability‏ ¢ التكهن حوله كما معروف على هذا النحو »يتم عبر 
الإنكارات: وهكذا برزت فكرة عن طريق الإنكار'" » الثيولوجيا(اللاهوت) السلبي » 
التي بدا ged‏ هنا لأول مرة كطريقة للاعتراف بما SEN‏ وصفه e‏ قد تطورت إلى 
كورال عظيم في المعتقد الغربي. 


Hippo., Refut. VII. 20.‏ )1( 
unknowable (+)‏ لايرقى إليه elo‏ لاتدركه معرفة, لايقبل OY‏ يُعرف حتى من قبل ايونات 
البليروم: انظر تعاليم الفالنتينيين. 
via negativasl Via negationis (r)‏ شكل من اشكال الدفاع عن المسيحية. وهي فلسفة تقوم 
على ان الله ليس كائنا 3 الكون؛ وبالتالي» من قير الممكن وصفه بالكلمات والأهكار التي هي 
محدودة بالضرورة. فمن الأفضل التحدث عن الله بما هو ليس عليه. 


Yt: 


انت الله السرمدي 

أنت وحدك العمق 

وأنت وحدك الذي لا تدركه ممرقة 

أنت الذي يسعى إليه كل البشر 

ولم يجدوا إياك 

ولا احد يستطيع ممرفتك بغير مشيئتك 
ولا أحد بمقدوره حمداك بضر مشيئتكك... 
أنت وحده الذي لا يمكن احتواؤه 

وأتت وحده الخال عن العين 


وأنت وحده القيوم!" 
Gnostic hymn, preserved in Coptic;‏ 


يا من انت فوق ڪل شيء 

ماذا يمكن ان يكون مناسباً لندعوك به؟ 
كيف يمكن للقول إن يسبحدك؟ 

لأنك لايمكن التعبير عنك باي قول. 

كيف يمكن للعقل ان يستدل Imale‏ 

لأنك coil‏ الذي لايستطيع أي عقل أدراكه 
أنت الذي تفوق الوصضف 

ب حين انك اتجبت كل ما يمكن الكلام die‏ 
انت الذي لاتدركه ممرفة 

2 حين انك انجبت كل ما يمكن التفكير به 
انت نهاية مكل الأشياء 

وانت الواحد والكل وأثت اللا أحد, 


C. Schmidt, Koptisch-gnosticshe Schriften, ترتيلة غنوصية باللفة القبطية أنظر:‎ (1) 
1905, p. 358 
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الست الواحد أو الكلء الذي يستحق كل الأسماء 
فكيف لي ان أسميحت و(" 


إن أصوات شهادات الإيمان في رسالة الله الغريب ٠‏ التي تحررت من المرجع 


المماري(الجدلى) إلى الديورج المعزول bec‏ تزال تسمع أصداؤها عبر القرون. إن دعوتها 
الغامضة قد تظل الآن ‏ وفي المستقبل » تطارد قلب الرجل الباحث عن الله. 


)1( الأسطر الافتتاحية لترنيمة من قبل غريغوريوس اللاهوتي) أنظر: E. Jorden, Agnostos‏ 
.Theos, p. 78‏ 
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الفصل الثالث 


المكتشفات الأخيرة في مجال الفنوصيت 


إن اكتشاف ما يمكن أن ندعوه بالمكتبة المقدسة الكاملة لاطوائف الغنوصية الذي 
Mei 59‏ في جع حمادي في مصر(منطقة تشينبوسكيون Chenoboskion‏ 
القدية) e‏ رما هو الأكبر لمكتبة غنوصية كاملة لطائفة غنوصية . ويعتبر واحداً من 
تلك الأحداث المذهلة في تاريخ دراسة الأديان التي قدمها لنا بسخاء علم الآثار 
وكذلك الصدفة منذ بداية القرن العشرين. وقد سبق هذا الحدث(والكلام عن اللقى 
الأثرية المكتوبة فقط) الاكتشاف الهائل في بداية القرن العشرين » للمدونات المانوية في 
تركستان الصينية ؛ وكشفت عمليات التنقيب الأثرية التي تمت بي الفيوم المصري 
بحدود Aie‏ عن أجزاء من مكتبة مانوية مدونة باللغة القبطية ؛ وتبع ذلك بفترة 
قصيرة اكتشاف مخطوطات البحر الميت في فلسطين. فإذا أضفنا إلى كل هذا 
الكتابات المندائية . التي بدأت تظهر إلى النور تدريجياًمنذ أواخر القرن التاسع عشرء 
ليس عن طريق التنقيب أو علماء الآثار أو عن طريق تفتيش الرعاة والفلاحين بين 
النفايات والأطلال . ولكن من خلال الاتصال المباشر بطائفتهم المنسية منذ زمن 
طويل » والتي مازالت حية ليومنا chin‏ لوجدنا أنه في حوزتنا كتابات هائلة عن 
"قضايا مفقودة" تعود لتلك القرون الخمسة أو نحو ذلك التي أعقبت القرن الأول 
الميلادي . حين أخذ المصير الروحي للعالم الغربي بالتبلور: صوت العقائد ورحلات 


)1( تشينوبوسكيون Chenoboskion‏ باليونانية وتعني مرعى الإوز. وتقع غرب النيل 2 محافظة 
Lid‏ حوالي Ar‏ كم شمال غرب الأقصر. وهي الاسم القديم لنجع حمادي. 
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الفكر الذي . هو جزء من السيرورة الإبداعية » يتغذى عليه ويحفزه »تم طمسها بي 
أعقاب توطيد العقائد الرسمية التي تلت ab‏ الحداثة والرؤية اللامحدودة. 

وخلافاً لكتشفات البحر الميت لنفس السنة e‏ فإن الإكتشاف الغنوصي من نجع 
حمادي تعرض للعنة الحواجز السياسيةالمتواصلة » والتشريعات e‏ والأسوأ من ذلك 
كله o‏ الحسد العلمى و"الأولوية"-والنتيجة أنه بعد خمسة عشر عاماً لم يتم سوى 
Liste‏ وأثنان آخران متوفران من بردية مختلفة تحتويهما وتم نشرهما قبل فترة 
ليست بالبعيدة بأجزائها الغنوصية e‏ بعد أن كانت محفوظة في متحف برلين لمدة 
ستين ble‏ أما بالنسبة للبقية » التى تسربت بشأنها معلومات مجتزأة على مدى 
سسنوات » علينا أن نرضى في الوقت الحاضر بالأوصاف المؤقتة » والمقتطفات 
والملخصات التي عرضها ج. Doresse ary‏ .ل في كتابه «الكتب السرية للغنوصيين 
‚The Secret Books of the Egyptian Gnostics Miga mal‏ إن الغرض من 


)1( اقاتيم الأراكنة The Hypostasis of the Archons‏ الإتجيل Lady‏ لفيليب The‏ 
Gospel according to Philip‏ وكوزموفونيا (تشوء الكون) بدون عنوان (رقم t‏ 2 
المجموعة Lady‏ لترقيم دوريسه «Doresse‏ ورقم Lady ٤‏ لبویش (Puech‏ — تمت ترجمة هذه 
الأعمال الثلاثة إلى الألمانية من قبل شينكه Shenke‏ الببليوغرافيا التكميلية. وقد تمت هذه 
التراجم عن نسخ فوتوغرافية للتصوص Be‏ باهور لبيبء البرديات الغنوصية القبطية: ف المتحف 
القبطي Be‏ القاهرة القديمة, المجلد ١‏ القاهرة 1801 (بداية النشر المخطط والمؤقت لجميع 
المخطوطات). بالنسبة للعنوان المفقود للجزء الخاص بنشوء الكون (رقم ht‏ فقد اقترح شينكه 
ان يكون السنوان هو "مقالة عن اصل العالم” الذي تبنيناه هنا واختصرناه إلى "صل المالم". 
لتمت كتابته وإعداده ونشره مع الترجمة من قبل بوهلنغ ولبيب ıA. Böhling & P. Labib‏ 
انظر الببلوشرافيا التكميلية. شينكه, على ما اتضح OSI‏ قام بترجمة نصفها الأول ممتقدا انه 

ترجمها بالكاملا. 

The Secret Bouk of والكتاب السري ليوحنا‎ The Sophia of Jesus صوفيا يسوع‎ (Y) 
(الذي سمي ف بعد كتاب يوحنا المنحول [ابوكريفا)).‎ John 

(r)‏ (عنوان ملحق» مقدمة للمخطوطات الفنوصية القبطية المكتشفة Be‏ تشينويوسكيون) نيويورلك 
االأصل الفرنسي ظهر plo B‏ ۱۹0۸. ومؤلفهاء الفرنسي المختص بالمصريات: صادف ان - 


Tet 


هذا الفصل هو أخذ كافة الأدلة الجديدة بعين الاعتبار لكونها وثيقة الصلة بتناولنا 
العام للمسألة الغنوصية. 


ملاعظات حول مكتبة تشينوبوسكيون 

مع التحفظات LI‏ وفقاً UU‏ ووضع الأعمال » دعونا نسأل: ما الذي تضيفه 
الإكتشافات الجديدة إلى معرفتنا حول الغنوصية المسيحية؟'" بالطبع Ye‏ يعود ذلك 
التساؤل لضآلة ما لدينا من أدلة. OY‏ شهادة آباء الكنيسة ثرية وصامدة أمام كل 
اختبار مع اكتشاف النسخ الأصلية (أي o‏ النصوص الحفوظة على حالها بدون تحرير 
أو إضافة"). وأيضاً c‏ فيما يتعلق بمسألة المعلومات المعتمدة بشكل عام » فلابد من 
التذكير ab‏ لاشيء في المصادر الجديدة » كونها قاطبة تراجم(من اليونانية للقبطية) e‏ 
تضاهي صراحة ووضوح أدلة الاقتباسات المباشرة للآباء اليونان(على سبيل e JU‏ 
رسالة بطليموس إلى فلورا) e‏ التي تترجم النسخ اليونانية نفسها- حتى لو كان هناك 
صف أطول من النساخ يتدخل بينها وبين مخطوطتنا الأقدم عهداً. يمكن لهذا الجانب 
أن ينسى بسهولة خلال الزهو بالعصر المادي للكتابة الذي وجدناه صدفةً. ولكن من 
مثل هذه التراجم الحرفية الكاملة أو المستفيضة لا يوجد الكثير من ES‏ الكنيسة . 


كان حاضراً 4 الموقع عندماء B‏ سنة ۱۹4۷ قام المتحف القبطي B‏ الشاهرة بشراء اول 
البرديات الثلاثة عشرة التي تحتوي على المخطوطات. وقد تعرف على اهميتها وارتبط مند 
ذلك الحين ارتباطاً وثيقاً مع القصة التي بدات تتكشف عن المزيد من الحيازة ‏ الخلافات 
الداخلية التي ذكرت LAST‏ نقد كان له سبيل للوصول؛ ولو لفترة قصيرةء لكل المخطوطات 
(إحدى المخطوطات وجدت طريقها إلى اوريا وتم اقتناؤها من قبل ممهد يونغ Be‏ زيورخ)؛ قام 
بقهرسة الكتابات واعدادها وتدوين الملاحظات- على عجالة احياناً . عن محتوياتها. وهذه؛ كما 


وردت # كتابهء هي 2 الوقت الراهن بينة رئيسية تفوق الكتابات المترجمة والمنشورة بالكامل 


والمذكورة اعلاه. 
)1( ساضمن هذه الكتابات المستقاة من بردية برلين؛ والتي تم نشرها #2 سنة 21500 وعززت 
بمكتشفات تجع حمادي. 


Doxography (v)‏ جمع مقتطفات فلاسفة اليوتان القديمةء وتضاف إليها التعليقات التحريرية. 
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في حين كانت الإعمال القبطية الأصلية تشكل حتى OW‏ دليلنا المستقل pedi)‏ 
الكتابات الغنوصصسية"المسيحية") لم تكن من الفترة الكلاسيكية لتوسع الفرق 
الهرطقية (القرن الثانى والثالث الميلادي) التى تناولها OLS‏ الكنيسة. وي حوزتنا 
الآن مكتبة كاملة من تلك Vaat‏ نحن P‏ "متزامنون" مع النقاد المسيحيين e‏ 
وهذه ميزة لا تقدر بثمن. 

ومن المسلمات e‏ وبغض النظر عن مسائل العقيدة e‏ فمن الواضح أن الكثير من 
الكتابات الأصلية التي تراكمت ستقدم لنا خبرة خالصة متكاملة عن النكهة الحقيقية 
للبيان الأدبي الغنوصي » وهو رأي أكثر حميمية من عمل وطريقة التواصل الذاتي 
للعقل الغنوصي i‏ من أن تقوم بتوصيلها أية متقتطفات م تحريرها أو أية ترجمة 
للمادة الفقهية. وكما حدث سابقاً بالنسبة GEM‏ المانوية e‏ فإن JRE‏ ونبرة البيان بكل 
وفرتها تضيف ON‏ صوتها الجهير إلى موضوع "الحتوى" و"الأفكار" إذا جاز التعبير ء 
والتي يمكن للمختصين بالهرطقات ولأغراض المناظرة فصلها عن صخب معالجتهم 
متعدد الأصوات: والأخير هو من المادة » حتى لو أنه لاينبغي أن تظهرها لوضع يزيدها 
أفضلية. وإذا أصبحت الصورة أكثر ضبابية وليس أكثر وضوحاً » oB‏ هذا سيكون 
جزءا من المسألة. 

وعلاوة على ذلك « صرنا نعلم ماهي مادة الدراسة في المجتمع الغنوصي خلال 
القرن الرابع الميلادي e‏ رما كانت معهودة في المنطقة القبطية وني مناطق أبعد منها. 
ومن الوزن النوعي للوثائق الشيتية(نسبة لشيت بن آدم) قد نستنتج إن المجتمع 
بالإجمال كان شيتياً. ولكن وجود العديد من الكتابات ذات الانتماءات المختلفة 
ماما" توضح الانفتاح الذهني » والشعور بالتضامن e‏ أو التداخل المشترك » الذي كان 
يسود الغنوصيين ككل. من المستغرب حقاً في هذا الصدد هو إدراج الرسائل 


)1( من المحتمل ان تكون المخطوطات من القرن الرابع؛ إلا ان محتوياتها أقدم من هذا التاريخ 
ويعضها يمكن ان تعود للقرن الثاني الميلادي. 

(Y)‏ مثل إتجيل يوحنا المنحول؛ وأقانيم الأراكنة:؛ واصل العالم: هي خاصة بالفنوصيين 
الباربيلويين: اما إتجيل الحقيقة: ورسالة إلى الأقاليم: وإنجيل طيليب هي فالنتينية الخ. 
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الهرمسية الخمسة بطريقة مختلفة ضمن المجموعة الغنوصية "المسيحية"-وهو مايثبت 
تقارباً أكبر » أو على الأقل الإحساس بالتقارب في هذا الوقت بين تياري الحدس بدلا 
من التسليم بصحتها كما جرت العادة. من ناحية أخرى . كما أشار دوريس(المصدر 
السابق (Yous‏ فلا أحد من "المعلمين الهراطقة العظام" في الأدب الآبائي "له 
حضور واضح في كتابات نجع حمادي(تشينوبوسكيون)" e‏ أي ليس هناك من يظهر 
أسمه كمؤلف رسالة أو ورد ذكره في كتابة. من هذا ء على أيه She‏ لم تتبع . 
وخاصة في ar‏ الذي يفضل المؤلف الجهول أو الكتابات المنحولة بغير 
تحفظ » بحيث أن بعض النصوص لم تكن من وضع أحد المعلمين المعروفين. بعض 
التخمينات » التي تنطوي على مؤلفات فالنتينوس وهراقليون" e‏ قد سارت قدماً بشدة 
مع الأجزاء الفالنتينية من مخطوطة يونغ ؛ ويعتقد دوريس بأنه قد تعرف على 
"'سمعان الساحر"(سايمون ماغوس) في اثنتين من الرسائل(المصدر السايق . الملحق١).‏ 
وعلى أية حال » فإن غياب "الأسماء الكبيرة" من القرن الثاني » يجب أن لايؤخذ 
على أنه انتقاص من القيمة التي نسبتها إليهم الشهادة الآبائية (وبالتالى من قيمة 
تلك الشهادة بشكل عام)- إنها مجرد انعكاس للمستوى الفكري والعادات الأدبية 
مجموعة تشينوبوسكيون وأمثالها في القرن الرابع. أما بالنسبة للشيتيين فلم ينسب 
للذين تعاطوا مع الهرطقات أي معلم تاريخي لهم على أية حال. LÍ‏ تعاليمهم فتم 
توثيقها بصورة مستوفاة. إن العقيدة(الإيرانية) ذات "ثلاثة جذور" e‏ أي ذات مبدأ 
أصلي وسيط مابين النور والظلام-وهم يشتركون بها مع الفراتيين » وجستن e‏ 
والنحاشين » وغيرهم- تقف بارزة بشكل جلي واتفاق تام مع رواية هيبوليتوس". 
بطبيعة الحال . فإن الأهمية النسبية لهذه الميزة الكوزموغونية في مجموعة 


تشينوبوسكيون- نتيجة الإهتمام الشيتي بصورة خاصة- لا يوجد سيب لكي نرى 


)1( هرقليون sHeracleon‏ غنوصي» عاش بحدود صنة 176 ip‏ ريما 2 جنوب إيطاليا. وصفه 
كليمنت السكندري بأته الأكثر توقيراً من المدرسة الفالتنينية: وذكراوريجانوس بان هرقليون 
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فيها الآن AST‏ من ميزة محددةفعلاً e‏ خاصة بمجموعة من التعاليم » مثل التي ظهرت 
سابقاً. الانبثاق » حدس الأيون- صوفيا للغنوص"السوري-المصري" برمته ليس له 
متسع ؛ الغنوص"الإيراني" بالذات » التي إليها تنتمي » يمكن الاستغناء عنه (ليس 
ماني فحسب » ولكن قبله بوقت طويل أثبت تنوه باسيليديس بالنظام ذلك. وحتى 
في الحالة الشيتية فإن الدور الخحدسي للمبدأ الوسيط طفيف في الواقع: المعنى الحقيقي 
هو الثنيوية . وبشكل عام فإن المبدأ الثالث أما أن يتيح -كمساحة- الأرضية 
الطوبوغرافية الأساسية للأضداد › أو في وصفه الجوهري - ك "روح"- هو شكل 
ناحل(على الرغم من تأكيدالأولوية المشتركة) للمبدأ الأعلى ALG o‏ للتمازج. وكما 
تظهر البدائل المختلفة Op e‏ هذه القابلية » التي يدعو إليها الحدس dal‏ لاتتطلب 
Go‏ مبدأ أصلياً منفصلاً. وبسبب عدم الأهمية النسبية المنهجية هذه- كونها متميزة 
عن أهمية المائل الخاصة بالانتماء التاريخي- لم يتضمن اختيارنا للأساطير 
الغنوصية أي مثال لهذا النمط."“ على أية op le‏ نشر isle)‏ صياغة نصوص 
سام ٠‏ ونشأة الكون(كوزموغوني) الشيتية الرئيسة في المجموعة(والأطول بين "الرؤى" 
في المكتبة برمتها) يمكن أن يدفع بمرور الوقت نحو تقييم جديد لهذه النقطة. 

سأنتقل إلى بعض الملاحظات الفقهية العامة التي يمكن استخلاصها مؤقتاً من 
المادة الحديدة والتي تعود إلى الدليل الأقدم. وعلى سبيل التأكيد » وإلى حد ما التعزيز 
بالنسبة للأخيرة e‏ فإن المرء يفاجأ بالتكرار اللافت المستمر لبعض الموتيفات التي › تم 
توثيقها كما كانت من قبل » قد حصلت OV‏ على اعتماد رسمى BLS]‏ كبنودرئيسة 
SION‏ ذاتوزن مجرد على غرار الثبوتية العددية وحتى AB‏ 

١‏ -وبينها يبرز الموضوع- المألوف لقارئ هذا الكتاب- والذي اختصاراً سأدعوه 
"كبرياء الدميورج" . أي قصة جهله c‏ وعناده » وغروره. إن عمومية وجود هذا الموضوع › 
مع التكرار النمطي تقريباً لصيغه في كل الكتابات الكوزموغونية الخاصة بمجموعة 


)1( 2 عملي الأكثر تفصيلاً باللفة الألمانية قمت بتخصيص فصل خاص للانظمة "الجنور 
341" انظر:.335-344 -Gnosis und spaetantiker Geist, I, pp.‏ 


TEA 


تشينوبوسكيون » مثير للانتباه بالرغم من أنها ليست حقيقة مستغربة عن الأدلة الجليدة 
Gis‏ مع شهادة الآباء وصولاً إلى الصيغة الحرفية ل(أ) تفكير الدميورج على أساس أنه 
موجود لوحده وليس هناك أي شيء أعلى منه e‏ (ب) تباهيه بخلقه. تتمشل بصرخته 
"أا الله ولا إله إلا أننا" e‏ (ج) إذلاله بواسطة الرد الذي جاء من الأعلى "أنت 
مخطىئ(أوء "لاتكذي")..! هناك من هو أعلى منك..". هذه تقريباً حزمة اليزات 
الثابتة , المعروفة من إيرناويس وهيبولايتس وأبيفانيوس i‏ وعزوها لمجموعة متنوعة من 
الطوائف الغنوصية . وجدت في كتابات "المكتبة" التالية: Wed)‏ وإعادة صياغة نصوص 
سام(دوريس e‏ ص۹٤۱)‏ ؛ هامش ۳۹ ٠‏ أقانيم الأراكنة ؛ هامش e ٤‏ أصل العالم» ؟ -۷ء 
الكتاب المقدس للروح الخفية العظيمة ‏ أو إنجيل المصريين (دوريس . ص (WA‏ رقم eE‏ 
صوفيا(حكمة) يسوع ؛ الأرقام e 7-7-١‏ منحول يوحنا. وهذه . إن لم أكن مخطا 
ص » هي كل الرسائل الكوزموغونية للمجموعة التي لخصها دوريس. 

هناك بعض التفاصيل تستحق الذكر. فيما يتعلق بالفقرة(ب): إن إصرار 
الدميورج على ادعائه المتغطرس يصطام بدون أدنى شك ب"تعجب" نجده في العهد 
القديم لإسناد الذات الإلهي(نشير على سبيل المثال إلى أشعيا Moto‏ هو الرب ولا 
إله غيري. ليس هناك آخر") » مضيفاً في بعض الأحيان إدعاء التفرد والغيرة Li")‏ 
الرب إلهك ٠‏ إله غيور" الخروج (0X6‏ 

باستثناء التحول النفسي الخاص في «المنحول» . فإن السمة هي مألوفة من 
التقارير الآبائية والتي تظهر الآن بوصفها واحدة من الثوابت الحقيقية لذلك النمط 
الكلي الخاص بالكوزموغونيا الغنوصية والتي فيها "الأدنى" يشل انشقافا على 
N Seyi"‏ ضد اليهود لهذه التمائلات الصريحة ليلداباوث مع إله اليهود 


)1( لا يقتصرء على Ral‏ حال» على هذا النمط: 2 «إمادة صيافة شيث» تظهر السمة سياق تكون 
فيه عقيدة الثلاثة جنور' تعبر بحق عن النمط الإيراني. إن إيجاز دوريس لا يوضح 4 هذه 
الحالة نشأة الديميورج (وكذ لك بالنسبة تلصوفيا). ولكن من امثلة اخرى يمكن تصور يلداباوث 
على انه قوة شريرة بالمطلق عوضاً عن كونه ابن صوفيا الساقطة. وبشكل ميثوقرا DR‏ هذه 
الشخصية مستقلة Lim‏ من صوفيا وانضم إليها كانياً. 


YA 


هي إحدى العناصر التي ينبغي للمرء أن يتأملها عند تكوين أية فرضية حول أصول 
الغنوصية. 

بخصوص(ج): فإن التوبيخ الآتي من السماء c‏ من أمه صوفيا على الأغلب . 
يكشف للدميورج ‏ وللقوى السفلى gas‏ » وجود الله العلي"الذي هو فوق الكل" 
Jobs : (Sophia of Jesus, BG 126:1-5(‏ تحرره من أوهامه وتحط من غروره ؛ 
ولكن القول البالغ الأثر هو: "«الرجل» موجود (فوقك = قبلك) وكذلك يفعل ابن 
الرجل"". كذلك فإن هذه الصيغة التي توضح أن "الرجل" قد ارتقى إلى مرتبة 
الإلوهية فوق الكونية , إغا هي معروفة من خلال شهادة e LYI‏ وهناك بعض من 
الأنظمة المدرجة تذهب أبعد من ذلك فتساويه صراحة مع الله الأول الأعلى Mes‏ 
كما تذكر بعض(أو كل؟) الفقرات الواردة في المصادر الجديدة. إن ارتقاء 'الرجل هذا 
-سواء قد بلغ هذا الحد أم لا- إلى مرتبة الألوهة فوق الدنيوية . تسبق خالق الكون 
وتتفوق عليه . أو بتخصيص هذا الاسم لهكذا إلوهية ؛ هي واحدة من أبرز سمات 
الثيولوجيا الغنوصية في تاريخ الأديان العام » وموحدة مشل هذا الطيف الواسع من 
الحدوس التباينة مثل تلك الخاصة ببوماندريس وماني. وهي تعني وضعاً ميتافيزيقي 
جديداً للرجل ضمن نظام الأشياء ؛ وبواسطةإبلاغه بها تم وضع خالق العالم في 
مكانه. انضمام الحقيقة التي يكفلها الاسم ذاته إلى المفهوم الثيولوجي . بما يسمح 
لذلك الرجل الأرضي بالتعرف على كينونته الأكثر عمقا("الروح" ٠‏ و"النور" . الخ) 
مع هذه القوة الفوقكونية e‏ فبالتاى يمكنه أن يستخف مضطهديه الكونيين ويتكل على 


Doresse, J., The Secret Books of the Egyptian Gnostics, 1960, p. 178 .,taat (\) 

‚Iren.l. 30-6 على سبيل المثال:‎ (Y) 

)1( قارن؛ على سبيل المثال» 4 .12 Iren. L‏ مع فرع من شروع الفالنتينية (أنظر أعلاه ص (VAY‏ 
قارن مع الأوفيشين: النور الأولي 2 الهاوية (eign)‏ مبارك: وسرمدي» وليس له حدود: هوآب 
الكل؛ واسمه «الرجل الأول») قارن أيضاً مع النحاشين ومنعم الهريي Monoimus‏ الذي كان 
Layo‏ غنوصيا وعاش مابين 3٠١ -16١‏ ما الذي أشار اليه هيبوليتس ل كتابه دحض الهرطقات 
‚Ref. Y. 7, VOI, 12‏ 


Yo: 


انتصاره النهائي عليهم - ويصبح واضحا OL‏ عقيدة «الرجل» By SY‏ قصة HH‏ 
بخاصة: إذلال الدميورج(خالق الكون المادي) باسمه . هو بلا ريب دليل على الجانب 
«الثوري» للغنوصية على المستوى الكوني e‏ الذي على المستوى الأخلاقي يظهر نفسه في 
المواجهة مع تناقضية القوانين e‏ وعلى المستوى القدسي 5 الإيمان بإيقاع الهزية بال«مصير» 
والتغلب على الأراكنة. إن عنصر الثورة ‏ بإيقاعه المؤثر. سيتم تمييزه فقط حينما يوضع 
جنباً إلى جنب مع عنصر الاضطهاد ولفكرة الإعتاق اللاحقة e‏ أي e‏ استعادة LAH‏ 
امفقودة ينبغي علينا أن نتذكر Ob‏ دور الدمورج لم يستنفذ في عملية الخلق » إلا أنه من 
خلال "شريعته" بمعية «المصير» » يمارس حكماً استبدادياً في العالم يهدف أماساً إلى 
استعباد الرجل. وفي رؤيا آدم لابنه شيت(182 .م (mo. 12, Doresse,‏ يروي AS pal‏ 
بعد أن عرف(من حواء؟) عن"الملائكة الخالئين"(الأيونات) e‏ النين "كانوا أعلى من 
الله الذي خلقنا... الأركون » في نوبة غضب قطعنا عن أيونات القدرات... الجد الذي كان 
معنا هجرنا. المعرفة الأولى التي كانت LË‏ فينا تخلت Le‏ عندها عرفنا الآلهة التي 
خلقتنا.. وكنا في خدمتها مخافة MUU‏ من الممتع c‏ عندها c‏ أن نعرف » حتى 2 
قبل ء إن الأركون نفسه قد تإذلالهحين علم أن الأعلى منه هو «الرجل»!"" 


)١(‏ قارن ايضاً مع إنجيل فيليب» ١4:1١‏ وما بعدها " هم (الأراكنة) ارادوا آخن الحروجمله صبداً 
إلى الايد" )7 .(Schenke, co.‏ 

)7( 2 كل من «اقانيم الأراكنة» و «اصل المالم» يتم مخاطبة الدميورج يلداباوث» حين تم 
توبيخه من قبل صوفيا لتبجحه» بالاسم البديل «سامايل» الذي di) Jad‏ يمني "الإله الأعمى" 
.(Hypostasis, 134:27-135:4; 142:25 £; Origin, 151:17 f.)‏ وهو مشتق من الآرامية 
وايتمولوجية التسمية تمني "الأعممى" نسية للدميورج التي ترد 4 رواية هيبولايتس من 
الفراتيين: والقائمة على رمزية قصة عيسو )95 God: (Refut. V. 16. 10 see above p.‏ 
تعلم الآن إن محمول "الأعمى" هو اكثر من ارتجال تأويلي محدد. ويالقصل؛ فإن وصف 
الأراكنة بل «الأقنوم» يبدا هكذا؛ ريهم اعمى . ويسيب قوته وجهله وغروه يقول لخلقه "انا اللّه... 
cf. also Sophia of Jesus, BG 126:1-3)‏ ;134:27-31(. اشتقاق آخر (ig uo)‏ مثر عليه 
aod &‏ العالم »وهو "إسرائيل = الرجل الذي يرى الله". f)‏ 153:24). وهذا معروف جيدا من 
قبل glad‏ الذي يعتقد أنه يكتسب أهمية عقائدية كبيرة ) cf. Gnosis und spätantiker‏ 
.(Geist.II, 1, p. 94 ff.‏ الاقتران التوافقي للحضارة اليونانية الراقية بالطائفية المبهمة 
يشهد بالخلفية المشتركة للتأويل اليهودي الراسخ. 


Yo) 


-Y‏ من وجهة les‏ فإن المتمادي(مقارن في الامتداد » متساو في الامتداد) فى 
ظهوره مع "غرور الدميورح" هو الموضوع (الثيمة) التي سأدعوها بإيجاز il>"‏ 
صوفيا" » أي » قصة انحرافها وسقوطها من النظام الإلهي الأعلى . وهي مازالت فعلاً 
عضواً فيه حتى وهي منفية بسبب معصيتها. في سياق الأسطورة OB e‏ هذا الموضوع , 
كما رأيناء يتقدم على غرور الدميورج- بي الواقع فإن سقوط صوفيا هو السبب الذي 
= عنه وجود الدميورج وبداية طبيعته الوضيعة. لکن مسن الناحية التاريخية ols‏ 
الشخصية ذات منشأ مختلف. المرجع اليهودي . وبالتاليى وخزة معاداة اليهوديةء 
غائبان'". وبالرغم من the‏ الرحم وحتى استحقاق N‏ النبرة الوجدانية هى 
مختلفة: إنها تستحضر مأساة "الخوف والشفقة" Ye‏ الثورة والعصيان. إن وجود هذا 
الموضوع هو علامة منزهة عن الخطأ تدل على Lil‏ نتعامل مع مط 'مصري- سوري" 
من الحدس الغنوصي « وفيه السياق الكوزموغوني وهو يبتلع اجزاء من الألوهية « قد 
نشأ من قبل تدلي من الأعالي تسبب ذاتياً ؛ وليس كما في النمط "الإيراني" من 
خلال عدوان الظلام البدئي من الخارج. واحد من النصوص الجديدة . "أصل 
العالم" . يقدم من خلال افتتاحيته الجدلية برهاناً مقنعاً Ob‏ أنصار أسطورة صوفيا 
كانوا مدركين LE‏ لهذه النقطة الفقهية: "ما أن الجميع ء آلهة العالم والرجال. 
يؤكدون بأنه لم يوجد شيء قبل dill‏ أنا سأثبت بأنهم كلهم مخطئون: لأنهم 
لم يعرفوا حقاً أصل الفوضى , ولا جذرها... نشأت الفوضى عن الظل وكان يسمى 
الظلام ؛ والظل بدوره نشأ من الفعل الذي كان منذ الأزل": هذا العمل الأزلي 
سبقوباشرته بستس صوفيا Pistis Sophia‏ (الإيمان- الحكمة) خارج عالم 
"الخالدون"- الذين وجدوا لوحدهم في البداية. اللي ضلت عنه(145:24-146:7). 
وهكذا فإن وجود الظلام بخاصة هو هنا نتيجة للفشل الإلهي. صوفيا "الحكمة" . هي 
أداة LS pag‏ هذا الفشل(وليس اطلاقاً نتيجة التناقضات التي تبتهج بها الغنوصية) ؛ 


)1( الأول بالرغم من اسم اخاموث = بالعبرية «خوخما» هي إلهة (انثى) وثنية» كما بين بوسيت 
Bousset‏ قد زودنا بالأساس الميثولوجي للشخصية. 


Yor 


تصور دراما الروح الخاصة بها التي دارت سابقا مقدمأورطة الرجل ضمن الخلق(رغعم 
أنه أخذ "المعصية" بحق الشفعة للمرحلة قبل الكونية فحسب) ؛ واحتمالات الباعث 
المختلفة مفتوحة لاختيار يؤدي إلى حرية كبيرة في التطور النفسى لحكاية المغامرة 
الترانسندتالية(المتعالية). ومن هذه الحرية . يقف عدد الاختلافات التى وجدت في 
الكتابات شاهدأعلى ذلك: وحتى في المدرسة الفالنتينية الواحدة » م تسجيل ان من 
التصورات البديلة للعلة الأول وطبيعة إثم صوفيا. وهكذا ليس لدينا هناء مع كل 
التماثل مع الفكرة الأساسية . نفس حكم الصورة النمطية كما في موضوع (ثيمة) 
"الدميورج". ندرج فيما يلي بعض الحالات من المصادر الجديدة ونربطها بنظيراتها في 
المصادر القدية. 

«أقانيم الأراكنة» و «أصل العالم» على حد سواء يقولان LI‏ أن صوفيا (أ) 
رغبت أن تنجب لوحدها » «من دون رفيقها» . عملاً يشبه النور الأزلى: وخرج 
كصورة سماوية التي(ب) أسست ستارة بين عوالم الور اف وار لوده fede‏ 
الأيونات الأدنى منزلة ؛ وكذلك «ظل» يمتد تحت الستارة e‏ أي » في الجانب الخارجى 
الذي يدير ظهره للنور. الظل الذي كان يسمى "الظلام" يتحول إلى «مادة» ؛ 7 
هذه المادة نتج جهيض e‏ هو يلداباوث شكل الأسد. يعلق: 

(i‏ طبيعة الخطأ. "من دون رفيق" )142:7 (Hypostasis‏ نفس الموتيف يرد فی 
«إنجيل يوحنا المنحول» (36:16-37:4 (BG‏ » وكذلك في «صوفيا UG gens‏ وموضحة 
بالكامل في رواية هيبوليتوس عن الأسطورة الفالنتينية » أي . محاكاة مستحيلة لطريقة 
الآب في الخلق "الانبثاق من ذاته" » والتي لاتتطلب شريكاجنسياً. وهكذا فإن خطأ 
صوفيا هو غطرسة i‏ أو غرور hybris‏ » يؤدي مباشرة إلى الفشل . ويشكل غير مباشر 
يؤدي ضمن سلسلة من التبعات (بواسطة الدميورج الذي يتملكه مجدداً الغرور 
الظهور فيه ممتزجاً بالجهل وحب الهيمنة إلى صيرورة العالم المادي: بالتالي فإن هذا 
ومعه شرطنا ء هو الثمرة النهائية محاولة مجهضة من قبل نصف إلهة خاطئة من أجل 


Till, p. 277, footnote to BG 118:3-7 ”بدون رفيقها"” قارن مع‎ (1) 


Yor 


أن تصصبح خالقة لوحدها. إن تلميذ الفالنتينية يتعرف من خلال إيريناوس 
(بطليموس: المدرسة الإيطالية) ومن «مقتطفات من ثيودوتس» (المدرسة الأناضولية) 
على دافع مختلف وأكثر تعقيدا Lhd‏ صوفيا: الرغبة المفرطة لمعرفة كاملة للمطلق. ولا 
يبدو أن هناك مثيلاً لهذا التنوع في SU‏ الجديدة . أكثر نما كان عليه في تلك 
القديمة. وعلى ضوء الشهادة القبطية أصبح مأمونا أن نخمن أي دليل داخلي أوحى به 
دائماً معيار الدقة والفجاجة: كون رواية هيبوليتوس التي تتوافق تاما مع النسخة 
اللاتينية للإنجيل الغنوصي الموثق OW‏ تمثل ضمن الكتابات الفالنتينية استعمالاً غير 
مأنوس » يصون الشيوع من اسطورة صوفيا الغنوصية المعمول بها ء في حين إن الرواية 
السائدة ضمن المدرسة ذاتها تمثل أصالة فالنتينية فريدة. 

ب) عاقبة الخطاً: من الواضح أن "الستارة" في الأمثلة المذكورة أعلاه هي تأثير 
مباشر لفعل صوفيا با عليه . وهي ني «صوفيا يسوع» هي من خلق الآب ردأعلى هذا 
"الفعل": هو ينشر ستارأعازلاً "مابين الخالدين وأولئك الذين ظهروا بعدهم" . لكي 
يبقى "خطأ المرأة" وتلتحق بالمعركة مع «الخطيئة» )118:1-17 (BG‏ ويعيد هذا 
لأذهاننا "H"‏ (حورس) 0:05طالذي ذكره الفالنتينيون » في أدواره الثانوية!". في هذه 
الرواية . كذلك . "الستار" أو "الحد" قد منح أوامر مقدسة بهدف الانفصال 
والوقاية: بينما في الرواية الأخرى . حينما يصعد بفعل صوفيا نفسه . يصبح السبب 
غير المقصود "للظلام" الذي تحته- الذي يصير "المادة" . التي تواصل صوفيا 
"فعلها" فيها: في هذا الجانب غير المتعمد يتم بالأحرى التذكير بال"ضباب" الذي ورد 
في «إنجيل الحقيقة»'" . الذي بدوره يستذكر عقيدة الفالنتينيين التي تقول Ob‏ صوفياء 


)1( انظرايضاً الحدس الأسخاتولوجي (الآخروي) حول "تمزق الستارة" 4 إتجيل فيليب: 17:17 
ومابمدها. (اتظر ١17:8‏ ومابعدها). 

Hippol. ( انظر اعلاه: الدور "الثاتوي” للحد هو ذلك الذي بين البليروم وخارجه  قارن مع‎ (Y) 
“لكي لايصل شيء من النفص يطال ايونات هذا البليروم".‎ (VI. 31. 6 

٠١ -1۷:١١ (r)‏ "تكثف الكرب (المذاب) فصار مثل الضباب» ولهذا لم يتمكن أحد من الرؤية. 
ويسبب ذلك ااكتسب «الخطا» قوة وياشر العمل عند مادتها 4 العدم". 
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وهي تسقط في الجهل والفوضوية » "جلبت للوجود فراغ المعرفة e‏ الذي هو «ظل» 
(أي كوز/ مخروط الظلام نجم عن حجبها للنور)«الاسم»(6 3 .31 (Exc. Theod.‏ 
وعليه i‏ لم يقم الآب بنشر"الستار" e‏ إغا نتج مباشرة عن خخطأ صوفيا . ليشكل حلقة 
الوصل في تتبع منشأ الظلام التسبي(خاص بالنسب أو القرابة) من الخطأ البدئي » 
إذا كان عن طريق ما من السببية الدخيلة. لدينا هنا نموذج أولى لنشوء المادة من 
الخطيئة الأول" هيئتها الكاملة نطالعها في العقيدة الفالنتينية حول أصل الجوهر 
المادي والروحى الصادر عن-وليس مجرد نتيجة ل-عواطف صوفيا «العقلية» نفها. 
في «إنجيل الحقيقة» » تبدو هذه العقيدة غامضة الدلالة مفترضة WL‏ مرة أخرى 
تتيح النصوص الحديدة لنا قياس الخطوة التي اتخذتها الفالنتينية إلى ما بعد المستوى 
الأكثر فطرة مجموعتها العامة. 

ج) آلام صوفيا. هذه الخطوة هي أيضا جلية في المعنى الآخذ في الاعتبار 
«عذاب» Lape‏ أي » فيما إذا كانت عرضية(مهما قيلت بشكل مؤثر) أوء كمرحلة 
ثانية e‏ حاسمة للسيرورة الكونية. كما بدأت تلك السيرورة ب"الخطأ" الذي أتاح » 
بطريقة أو أخرى . كمرحلة J‏ » صعود الظلام والفوضى اللذين لم يكونا من قبل 


(CA. Hypostasis 142: 10-15) (1)‏ "وتكون الظل تحت الستار؛ وهذا الظل تحول إلى Bala‏ و... 
تم رميه إلى الجزء (الخارجي)... بما يشبه الإجهاض"! )146:26-147:20 (Origin‏ "قسمه 
الخارجي هو الظل الذي كان يسمى الظلام. منه نشأت الفوة... القوة التي صعدت بعده سمت 
الظل بال "الفوضى (الهيوئي؛ الشواش) الامحدودة". منها تبرصمت سلالة الالهة... وهكذا نشأت 
ذرية الجهيضين من الفعل الأول... (القوضى) المميقة نشات إذا من البستس Pistis‏ 
[الإيمانا... حين تلد المراةء فإن فضلتها (التي تخلفها بعد الوضع) Salo‏ ما تسقط ؛ وهكذا جابت 
المادة من الظل". هذا القول يلامس Län‏ المقيدة الفالنتينيية: غنوص اليارييلوء الذي تعود اليه 
كلتا الكتابتين (وكذلك يوحنا المنحول)؛ هو مامة من كل انواع الفنوصية: هو الأقرب إلى 
الفالنتينية 2 حدسها حول البدايات ) 361 .(see Gnosis und spatantiker Geist I, p.‏ 

odol ptal (1)‏ هامش TETY HT‏ ومابعدها : المالم هو "وسيلة" (مكيدة) لل'نقص” الأن "النقص” 
هو مادتها؛ و "النقص" نهض بسبب الجهل البدثي بالآب. 
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(وهكذا تم تهيئة منحى وحدانية الكون في نظرية الثنيوية) ‏ وكان هناك سبب كاف» 
بدون سبب BL)‏ للكرب . والندم والعواطف الأخرى من جانب صوفيا. من 
الواضح أن هذه تشكل جزءا من القصة قبل التمسك باستخدامها الحدسي. ماذا 
تخبرنا في هذا الصدد المصادر القبطية؟ في «يوحنا المنحول» » محنة صوفيا تنشأ من 
أفعال الخلق التي يقوم بها الدميورج e‏ إبنها""- إبداء ملاحظة ‏ ليس العامل الخالق 
في السيرورة الكونية « والذي الآن منطلق على قدم وساق (ولو إن Wale‏ ما في هدايتها 
(تحولها) وخلاصها المؤقت). في بستيس صوفيا Pistis Sophia‏ (الإيمان- الحكمة) e‏ 
دعونا نتذكرء أنالملحمة الدارمية الخاصة بهذه المعاناة هي برمتها لمصلحتها العاطفية 
(راجع U‏ أعلاه). ولكن في «أصل العالم» E e‏ التنبه من قبل لدرايتها بالآثار 
النظرية المترتبة لموضوع (ثيمة) صوفيا e‏ وتم تخصيص دوركوني ومنجبلمحنتها ذاتهاء 
والذي Wy‏ يسبق , المرحلة الدميورجية: صوفيا وهي تتطلع إلى "الظلام الذي 
لاحدود له" و"مياه بلا قرار"(=الفوضى) » فزعت من هذه التبعات لخطيئتها الأوإى ؛ 
ويتحول ذعرها إلى شبح(فوق (all‏ من "فعل الخوف" الذي يهرب بعيدا منها 
نحو الفوضى (147:23-34): سواء هذا الأركون الذكر- الأنثىء المذكور لاحقاء 
نفسه أو تصوره الأول . صانع العالم في المستقبل Lol‏ مباشرة أو بالواسطة هو تجسيد 
ليأس "الحكمة". يقترب هذا من الدور المجسد الذي تتخذه "مشاعر" صوفيا في 
الحدس الفالنتيني ؛ Cad‏ التطور عبر خطوتين (الفوضى Val‏ ومن ثم الدميورج) 
يصور التفاضل بين صوفيا العليا والسفلى!". مع ذلك فهي خطوة ملحوظة من هنا 
إلى اشتقاق قطعي للعناصر الروحية والادية العديدة للكون من تلك الإنفعالات ؛ 


)1( “رات الإثم والردة اللتين التصقتا بولدها.فتدمت,انظر الملحق؟ للقصل4 فقرة (صوفيا ويلداباوث). 

)1( حول ولادة الدميورج من خلال التامل # مياه العمق. 

(r)‏ المفاضلة موجودة بالكامل # «إنجيل فيليب»: ٠١ -٠٠۸:٠١‏ "الأولى هي اخاموثء والثاتية هي 
اخموث. اخاموث بيساطة هي صوفياء ولكن اخموث هي صوفيا الموت... التي تسمى» صوفيا 
الصغيرة".«إنجيل فيليب» هو Lady‏ لكل الحسابات إنتاج فالنتيني ‏ انظر ؛ H.-M. Schenke‏ 
..ın Theologische Literatuzeitung 84 (1959) 1, col. 2 f.‏ 
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وليس هناك نصوص جديدة لحد OW‏ تشير لوجود شيء غامض الدلالة خارج الدائرة 
الفالنتينية: تبرز أصالة الأخيرة مرارأوتكراراً. 

الأهمية الكونية الخاصة لنصى باربيلو الغنوصيين اللنين ترجمهما شانكة H.-M.‏ 
Schenke‏ . وهما «أقانيم الأراكنة» و (وفقاللعنوان الذي اقترحه) «حديث عن أصل 
العالم» e‏ تسوغ إخراج نسخة هنا ء باللغة الإنجليزية » للفقرات الكوزموغونية من كليهما. 
وقد لخص شانكة العلاقة الوثيقة بين النصين في نقاط الانفاق التالية: سقوط بستس 
صوفيا من خلال خلق ستار أمام عالم النور؛ تكوين الظل والمادة ؛ أصل يلداباوث 
الذكر- (SE) BY)‏ وأبنائه الذكور- الإناث(الخنثى) ؛ غرور ومعاقبة يلداباوث ؛ ارتفاع 
ابنه التائب صباؤوث ؛ أصل الموت وأبنائه. يقدم «الأصل» الوصف الأكثر تفصيلاً . 
وهناك فقط يرد اسم "الرجل الخالد" كاسم ل الله الأعلى. اخترنا فيما يلي فقرات تم 
ترتيبها لتتناسب مع ترتيب السيرورة الكوزموغونية. 


أولاً- alls‏ الاراكنة» ) كودكس ( مجموعة مخطوطات)١١,4)‏ 

في الأعلى . عند الأيونات التي لا حدود لها ء توجد «الاستقامة». صوفيا التي 
تدعی ee‏ فضلت أن تقضي esr‏ بمفردها « بدون رفيقها. وصار عملها صورة 
إلهية » ولهذا السبب وجد ستار مابين أولئك الذين في الأعالى والأيونات في الأسفل. 
م تكوّن ظل تحت الستارء وتحول ذلك الظل إلى مادة و.. م رميه إلى الجزء 
(الخارجي). وتحولت هيئته إلى عمل في المادة  pe‏ لعملية إجهاض. وتلقى انتم 
(السمة) من الظل وأصبح وحشاً متغطرسنًا على شكل أسد (يلداباوث).... فتح عينيه 
وشاهد المادة العظيمة التى لاحدود لها ؛ تجبر وقال: "أنا الله » ولا إله غيري". حين 
قال ذلك أخطأ ضد «الكل». جاء هاتف من القوة العليا.. "أنت مخطئ 
ياسمائيل" ٠‏ الذي هو الإله الأعمى أوء إله العمى(142:4-26). كانت أفكاره عمياء 
(135:4). فكر في نفسه لكي يخلق أبناء له. ولكونه 55( (th‏ (ختشى) فقد خلق 
سبعة أبناء ذكور-إناث (خنثوبين) وقال لهم UI"‏ رب «الكل»" (143:1-5). )593 « 
ابنة بستس صوفيا c‏ وضعت يلدابوث في القيد وألقته في جحيم قاع العمق بواسطة 
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ملاك ناري منبثق عنها(143:5-13). 

عندما رأى au!‏ صباؤوث قوة هذا SAM‏ ندم. توارى عن أبيه وأمه c‏ «المادة» ؛ 
فأبغضها... حملته كل من صوفيا وزوي عالياً وأقامتاه فوق السماء السابعة. تحت 
الستار مابين الأعلى والأسفل(143:13-22). حين رآه يلداباوث في هذا امجد العظيم... 
حسده... فأنجب الحسد الموت » والموت AI‏ أبناءه...(144:3-9). 

أدارت الاستقامة بصرها في مناطق المياه. كشفت صورتها عن نفسها في الماء 
فوقعت قوى الظلام صرعى هواها(135:11-14). تشاور الأراكنة وقالوا "هيا ء دعونا 
نخلق الرجل من التراب..."(135:24-26). خلقوا (رجلهم) على هيئة أجسادهم وعلى 
صورة الله التي تجلت في الماء..." سوف نساوي الصورة في خلقنا ء لكي ترى (الصورة) 
هذا التشابه مع ذاتها . (فتنجذب إليه) Wios‏ يمكننا أن نحتجزه في خلقنا 
(135:30-136:1) (حذفنا قصة pol‏ وحواء والجنة والثعبان ونورية الخ). 


ثانيا- مقال حول أصل العالم ١كودكس‏ 5 (TH,‏ 

حين أتمت طبيعة الخالدين نفسها من الذي لا يعد ولا يحصى(المطلق) . انبئقت 
صورة من بستس Pistis‏ التي كانت تمى صوفيا. وأرادت أن تكون مثل الفعل الذي 
هو النور sill‏ كان منذ البدء. وعلى الفور تحققت إرادتها وتجلت كصورة سماوية... التي 
كانت في الوسط بين الخالدين وأولئك الذين نشأوا بعدهم EY‏ للنموذج السماوي e‏ 
كستارة تفصل بين الرجال وأولئك العليين. لم يكن لأيون الحقيقة ظلفي داخله.. ولكن 
خارجه كان الظل » الذي كان يسمى"الظلام". منه خرجت قوة (لتقود) الظلام. لكن 
القوى التي خترجت يز الوجود من بعده سمت الظل"الفوضى التي لا حدود لها". 
منه ولدت الآلهة... وهكذا نشأت سلالة المجهضين من العمل الأول. وعليه e‏ برزت 
(الفوضى) العميقة من بحس (146:11-147:2). 

نم أدرك الظل Ob‏ هناك من أقوى منه. فصار غيوراً . فحبل على الفور cathy‏ 
الحسد... وهذا الحسد الجهيض كان خالاً من الروح. فنهض مثل ظلال(تغيم) في 
المادة المائية. عندئذ تم صب الحسد... في جزء من الفوضى.. كما هو الحال عندما تلد 
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امرأة . فإن كل فضلاتها (المشيمة) تكون ميالة للسقوط . خرجت @Uh‏ من 
«الظل» )147:3-20( 

بعد هذه الأحداث e‏ جاءت بستس Pistis‏ وكشفت عن نفسها لمادة الفوضى 
التي ألقيت(هناك) مثل الإجهاض...: ظلام ليس له حدود وماء ليس له قرار. عندما 
رأت بستس Pistis‏ ما نجم عن خطيئتها e‏ انتابها الفزع ؛ وتحول الفزع إلى شبح من 
عمل الخوف . الذي هرب بعيداً عنها بداخل الفوضى. فالتفتت إليه ونفخت في 
وجهه e‏ في الأعماق تحت سماوات(الفوضى)(48:1[-147:23). 

عندما تمنت صوفيا لهذا(الجهيض) أن يحصل على ختم(سمة) صورة ما وأن 
يتحكم بالمادة . ظهر من الماء في البداية أركون بهيئة أسد.... تلك قوة عظيمة ولكنه 
لم يعلم من أين قد جاء(يلداباؤوث)... عندما تطلع الأركون لعظمته... لم pt‏ سوى 
نفسه e‏ ولم يكن هناك شيء آخر ماعدا الماء والظلام e‏ ظن أنه موجود لوحده. 
وخرجت فكرته وبسدت وكأنها روح تتحرك جيئة وذهابا فوق الماء(-148:1 
Gl :149:10-150:26).(149:2‏ يلداباؤوث لستة أبناء ذكور/أناث(أراكنة) ؛ وكذلك 
last‏ صبأوث من ضمنها)... ؛ خلق سماء لكل منهم e‏ مع العروش والقوى 
ورؤساء الملائكة › إلخ). 

حينما تم إرساء السماوات بشكل راسخ (بفضل تدخل بستس) e‏ مع سلطاتها 
وأنظمتها الخاصة lp‏ امتلاً Coll‏ الأرأس بالفخر. فلقد "a‏ على بيعة جمهرة 
الملائكة... وتباهى... وقال UI"‏ الله.. "(إلخ « وتجاوز رد بستس السريع الصورة النمطية:) 
"أنت مخطى يا سمئيل"- أي الإله الأعمى. "إن رجل النور الخالد موجود قبلك e‏ 
والذي سيكشف عن نفسه في خلقك" سيدوسك بالأقدام... وستهبط أننت 
وخاصتك إلى أمك » القاع'" لأنه في نهاية أعمالك فإنه سيتم تبديد«النقص» كله 


plasma (1)‏ = اي شيء مخلوق أو مصنوع. 
)1( شينكه Schenke‏ (مرجع سابق ص Yor‏ هامش (PA‏ حين يبدي ملاحظته على إن تعاليم هذا 
النص (والذي سبقه) تؤكد على أن يلداباؤوث ينهض من الفوضى:؛ فهو يثبت ببراعة التفسير- 
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الذي نتج عن «الحقيقة» "فسوف si‏ ع وكأنه لم يكن قط". حينما قالت ذلك 
أظهرت بستس شكل عظمتها في e eUl‏ ومن ثم عادت لنورها (151:3-31). 

بعد أن شاهد المنجب الأرأس صورة بستس في الماء أصبح حزيناً.. واستحى من 
معصيته. وحين أدرك بأن رجل النور الخالد موجود قبله . اضطرب بشكل كبير. 
حيث كان قد قال لكل الألهة "أنا الله ولا إله غيري" » لأنه خشي أن يكتشفوا بأن 
هناك من هو قبله e‏ فيتنكروا لهولافتقاده الحكمة... كانت لديه الوقاحة ليقول "إذا 
كان هناك أحد قبلي » فليكشف عن نفسه!" فخرج على الفور نور من "الأغدواد" 
العلوي. ومر عبر كل سماوات الأرض... وفيه تجلى شكل الرجل... حينما رأت 
برونويا 2018م (قرينة يلداباؤوث) هذا SAU‏ وقعت في حبه ؛ ولكنه كرهها لأنها 
كانت من الظلام. أرادت أن تعانقه فلم تفلح... )155:17-156-18(." 

بعد أن سمع صباؤوث e‏ ابن يلداباقوث » صوت بستس(وهي تهدد يلداباؤوث) e‏ 
مجدها وتنكر لأبيه. مجدها لأنها أخبرت عن الرجل الخالد ونوره. بستس صوفيا... 
أضفت عليه نوراً من نورها... وتلقى صباؤوث قوة عظيمة مكنته من كل قوى 
الفوضى..كره أبيه والظلام والعمق. احتقر أخته » «فكرة» المنجب الأرأس التي تحوم 
جيئة وذهاباً فوق eUl‏ وعندما حصل صباؤوث . كمكافأة لتوبته » على مكان للراحة 
(في السماء السابعة) . أعطته بستس ابنتها زوي (LH) Zoe‏ لكي ترشده عن 
جميع (الأيونات) المتواجدة في الأغداود (151:32-152:31). 


*الذي سبق وأن قدمه هلفغنفيئد Hilgenfeld‏ لاسم هذا الديمورج المحير: يلداباؤوث (يلدا 
باحوث)؛ أي ابن الشواش (الفوضى). 

)1( بالنسبة لمظهر الرجل السماوي وتسلسله 3 نصناء الذي يؤدي إلى اصل الإنسان الدنيوي؛ ومن 
إيروس Eros‏ ونبتة الحياةء يقترح شينكه متشابهين استقاهما من الميادين المختلفة على نطاق 
واسع ‏ المجال الخنوصي: بيوماندريس -AY‏ ۷١ء‏ حيث الأنثى "فايسيس”" Physis‏ (الطبيعة) 
مأخوذة يحب الأنثروبوس (الرجل الأول) والتي تتوافق هنا مع برونويا ) op.cit. col. 254, n.‏ 
see above pp. 150 f; 161 M; 172 ©‏ — 57( ومن مذهب ماني؛ دور "الرسول الثالث” 
الذي تسيب Be‏ نشوء النباتات» والحيوانات: والإنسان, من خلال إثارة الشهوة والتلوث والإجهاض 
للأراكنة ذكورا Ly‏ (المرجع السابق العمود TEV‏ انظر اعلاه ص TYO‏ وما بعدها). 
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عندما رأى المنجب الأرأس أبنه صباؤوث في عز مجده... حقد عليه. وحين 
غضب LEI‏ «الموت» من موته(إلخ) (154:19-24). 

المعاملة التفضيلية لصباؤوث في هاتين الكتابتين المترابطتين ارتباطاً وثيقاً تنم عن 
مسحة من التعاطف مع اليهودية نما يتناقض بغرابة مع معاداة اليهودية التي تبينها 
الكتابات ذاتها بي مطابقتها الواضحة ليلداباؤوث البغيض مع إله العهد القديم. 

بعد أن تناولنا بعض الميزات الكبيرة والسائدة » دعونا نورد بعض الملاحظات 
الخاصة. كتاب يوحنا المنحول الذي قمنا بعمل ملخص له عن نسخة برلين » يرد 
ثلاث مرات في مخطوطات تشينوبوسكيون › واثنتان منها تقدمان روايات أطول (رقم 
5 1( ملحق بهذه الإسهابات شروح » عا يكشف السهولة التي تم بها قبول المواد 
غير المتجانسة بي التراكيب الغنوصية ذات الهوية الأدبية المتأصلة. الشرح الملحق هو 
تناول ذاتي لإلهة مخلصة له إلى أعماق الظلام » لكي توقظ آدم: نسبها الغنوصي 
الخاص قد تم تحديده من قبل فقرات مشل "توغلت في أعماق السجن... وقلت دع 
الذي يسمع ينهض من السبات العميق! ثم بكى آدم ونرف الدموع الغزيرة... .من 
نادى باسمي؟ ومن أين sl‏ هذا الأمل » بينما آنا بلاسل هذا السجن؟ 
'انهض e‏ وتذكر بأنك أنت قد سمعت e‏ وعد إلى جذرك... احترس من... شياطين 
الفوضى... وانهض نفسك من سبات المسكن الجهنمى العميق (Doresse, p.209)"‏ 
المتماثلات البادية في الكتابات المانوية (والمندائية (Lal‏ توضح أن هناك تدحلاً من 
الغنوص "الإيراني" بطريقة أو أخرى ني السياق "السوري". 

N‏ آدم إلى ابنه شيث . يمثل المذهب (الإيراني الأصل؟) لسلسلة 
التنويريين (الثلاثة عشرء أو أكثر؟) الذين هبطوا إلى العالم خلال تاريخه e‏ من خلال 
الولادات المعجزة للأنبياء. أشكال مختلفة لهذا الموضوع ترد في كتابات كليمنتاين 
المنحولة . وكتابات ماني وفي أماكن أخرى من الغنوصية-المفهوم الأول ل "تاريخ 
عالم" واحمد كونه Gel‏ ساعد في تطور الغنوصية. يجهل مؤلف رسالتنا أن هناك 
تصادماً مابين فكرة الوحي المتقطعة هذه وبين تلك المتعلقة بالنقل السري المستمر 
ل"أسرار آدم "خلال شيث وذريتهء الستي يصرح بها ني نفس اللحظة 
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(Doresse,p183)‏ وبالنسبة للمذهب الأخير يورد دوريس مقارنة مسن «الوقائم» 
Va‏ سنستخدمها لغرض مقارنة وجهات النظروفي التراجم المسيحية 
«للوقائع» . فإن pol‏ حين يقوم بكشف رؤاه لابنه شيث e‏ يوضح له عظمته الأصلية 
قبل معصيته وطرده من GAN‏ ويحثه على ألا يهمل تقواه كما فعل هوء أدم » من 
قبل: في الترجمة el‏ فإن آدم لم يكن الآثم . بل هو كان ضحية 
لاضطهاد الأراكنة- Jee‏ «السقوط» البدئي الذي سيؤول إليه وجوده ووجود العالم. 
هنا أحد المعايير البسيطة لما هو "مسيحي"(وأرثودوكسي -قويم) ولا هو "غنوصي" 
(هرطقي): سواء كان pal the‏ أم خطأ الأراكنة . وسواء كان بشرياً أم إلهياً e‏ وسواء 
نهض أثناء الخليقة أو قبلها. يعود الاختلاف إلى قلب المشكلة الغنوصية. 

كنوع من الفضول Leo‏ نلتفت إلى أن رقمة! (العنوان مفقود)- والتي هي أيضاً 
مثيرة للاهتمام بسبب المماراة(الجدلية) المرقونية الحادة ضد الشريعة- تشن هجوماً 
مثيراً على معمودية يوحنا: "نهر الأردن... هو قوة الجسد . أي . جوهر الملذات e‏ ومياه 
الأردن هى الرغبة في المعاشرة الجسدية". "يوحنا ذاته هو أركون (إله) الوفرة"! 
.(Doresse, 5 219 f.)‏ وهذا خطاب فريد من نوعه تاماً. هل من الممكن أن يكون 
موجهاً ضد المندائيين واختيارهم ليوحنا على حساب المسيح؟ وهل هو الجانب الآخر 
من الخصام المريرء الذي نجده في الكتابات المندائية؟ وهذه فكرة مغرية بالفعل. الرواية 
المتوفرة سطحية للغاية بحيث لا تتيح أكثر من مقترح لهذا الاحتمال. 

حين نعود ثانية من المسائل الفقهية داخل الغنوصية إلى موضوع "العلاقات 
الخارجية" e‏ ومنها مثلاً إدراج الكتابات الهرمسية ضمن مجموعة نجع حمادي e‏ فمن 
المستحيل تقريباً أن لا نتساءل عما فيما إذا كانت هناك علاقة بين مخطوطات نجع 
حمادي ومخطوطات البحر الميت » وبين "تشينوبوسكيون" و "قمران" -من أعظم 
الصدف التي يكن تصورها ظهور اللقى الأثرية لكلتا المجموعتين إلى النور في نفس 


)1( من دير زوافنین بالقرب من اميدا (ديار بكر جنوب تربكيا حاليا) انتهى من بنائه سنة WVE‏ م.: تم 
اقتباسها .2 f.‏ 27 .م U. Moneret de Villard, Le leggende orientali sui Magi eevangelici,‏ 
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الوقت Ge‏ الواقع قد يكون هناك e‏ وفقاً لاقتراح رائع من قبل دوريس (مرجع 
سابق THO pe‏ وما بعدها) » خلاصته بإيجار شديد , ما يلى: «قمران» يکن أن تكون 
«عمورة) - فرضية أول من اقترحها هو F. de Sauley‏ بناء علی أبن لغوية 
وطبوغرافية ؛ فعمورة وسدوم ذكرها الإخباريون الأقدمون كمستوطنات للأسينيين e‏ 
وبهذا الصدد Ob‏ الدلالات التوراتية للاسمين ليست بذي بال ؛ رقم(؟) من نصوص 
& حمادي . «كتاب za‏ العظمى الخفية المقدس» أو Lotto‏ المصريين» يرد فيه 
المقطع التالى: "جاء شيت العظيم » وجلب بذرته » وزرعها في الأيونات الذين تولدوا 
رعددهم هو عدد سدوم. يقول ‘aad‏ سدوم هي موطن شيت العظيم t‏ والتي هي 
(أو هو؟) عمورة. والبعض الآخر يقول: أخذ شيت العظيم بذرته من عمورة وقام 
بزرعها g‏ المكان الثاني الذي سماه سدوم ")298 .(Doresse, p.‏ الاقتراح هو تأخر 
النص يعود إلى فترة اختفاء طائفة قمرانء وما يشر إليها(أو إلى طائفة أخرى 
مجاورة) بوصقها ''بذرة شيت العظيم"أو التلميح J‏ إعادتها جنوباً J t‏ سدوم ¢ 
بعد الكارثة التى حلت بقمران. حينذاك يكون نوعاً ما من الاستمرارية مابين اختفاء 
الحركة الأسينية وظهور الغنوص الشيتي (نسبة إلى شيت بن آدم). وبدون توفر المزيد 
من المعلومات لا يمكننا تقييم هذا الطرح الجريء. بالتأكيد » فإن UY‏ المترتبة على 
مشل هذا الربط بين الأسينيين والغنوصيين » كما توحي به الذاكرة الأسطورية 
«التاريخية) » ستكون واسعة ومثيرة للاهتمام. 

مازالت مجزأة. من النصين اللذين اكتمل تحريرهما تحاشيت «إنجيل توماس» 
ومجموعة "أقوال يسوع الحي" التي يزعم أنها دونت من قبل ديديموس يهوذا توماس 
Didymus Judas Thomas‏ )4 يقارب؟١١منها)‏ « وعلاقتها بأقوال المسيح في الأناجيل 
الأربعة (وكذلك كل مشكلة الأناجيل الثلاثة الأوإى للعهد الجديد) ينبغى أن تخضع 
لدراسة مكثفة بواسطة علماء العهد الجديسد. والجدير بالقول إن بعض هذه 
"الأقوال"(أكثر Yo‏ منها)متطابقة أو ذات صلة وثيقة مع الأقوال الكنسية . وأخرى 
(حوالي:”) أكثر مرونة » مع اتفاق جزئي فقط في الكلمة وامحتوى ؛ ومجموعة 
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ثالثة(بحدوده؟) ليست سوى أصداء خافتة من الأقوال المأتورة في الأناجيل ؛ أما المجموعة 
الأكبر(حوالى5*) ليس لها مرادف في العهد الجديد: المجموعة الأكبر لحد الآن هي "أقوال 
Maal tyne y$‏ الطابع الغنوصي للمجموعة (إذا كان لها ذلك الطابع ككل) لا 
يمكن التعرف عليه فوراً: فقط في قليل من الحالات يظهر بشكل لا لبس فيه » وغالباً يتم 
تخمينه من وجهة نظر معينة لقول مأثور في النسخة الحرفة » وكثير من معانيها مبطن 
وصعب الوصول إليه -على الأقل لحد الآن. في حين أن الباحث في العهد الجديد رما 
يجد بهذا النص e‏ بسبب مضامينه الواسعة لمسألة المادة الأصلية وتاريخ تراث يسوعء 
الكتابة الوحيدة الأكثر أثارة في مكتشفات نجع حمادي YS‏ وسيجد طالب الغنوصية 
أكبر مكافأة حتى الآن فيما Gils (Evangelium Veritatis) «42,241 JE me‏ مم 
نشره من مخطوط يونغ Jung codex‏ وسأخصص ما تبقى من هذا الفصل war)‏ 
الملاحظات حول هذه المخطوطة O aasi Ji‏ 


ثانياً- إنجيل الحقيقة (!.ح الجمومة الأولى - (Y‏ 

ليس pe‏ عنوان في المخطوطة » ولكنه يبدأ بعبارة "إنجيل "IRAH‏ هذاء 
بالإضافة للطابع الفالنتيني . لغة ومضمونا . بالتأكيد دفع باحررين الأوائل أن يروا في 
هذا التأمل بأسرار الخلاص والخلص ب"إتجيل الحقيقة" اتهام إيريناوس 
(Adv. Haer. II. 11. 9)‏ الفالنتينين بالتلفيق. إن التطابق معقول تاماً » ولو أنه بالطبع 
لا Xe‏ إقامة الدليل عليه. ذلك أن التدوين هو مختلف LE‏ عما ينبغي أن يكون 
عليه "إنجيل ما" وفقاً لاستخدام العهد الجديد » أي e‏ سجل حياة وتعاليم المسيح › لا 
اعتراض عليها. إن المدى الأقصى . الذي يتم بموجبه منح اللقب المقدس في الأوساط 
الغنوصية . مثل بشكل قوي ضمن الأرقام ۷-١‏ من مجموعة تشينوبوسكيون نفسها: 
وبدون أدنى شبه ب"إنجيل" ما بمفهومنا (لأنه لا يتناول يسوع ولكن شيث العظيم) 


“Evangelioum Veritais من اجل مناقشة اوفى انظر مقالتي التاليتين:‎ (1) 
Gnomon 32 (1960), 327-335 [German], and “Evangelium Veritatis and 
the Valentinian Speculation,” Studia Patristica, vol. VI (Texte u. Unters. 
Z. Gesch. D. Altchr. Litr. 81). Berlin Akademic-Verlag, 1962, pp. 96-111. 
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فأنه يحمل عنواناً آخر بجانب عنوان «الكتاب المقدس للروح العظيمة الخفية» هو 
«إنجيل المصريين». إذا كان نصنا هو "إنجيل الحقيقة" الذي ندد به إيريناوس . فلابد 
أن تكون مرجعيته قد ترسخت تاماً في ذلك الوقت e‏ والذي من شأنه أن يضع أصله 
3 السابق » أي 3 الجيل الفالنتيني الأول (بحدود ٠6١‏ م) وبالفعل لا يمكن إغفال مؤلفه 
فالنتينوس نفسه. وهو عبارة عن مواعظ أو تأملات ؛ ولأسلوبه ذو بلاغة باطنية محيرة 
تحمل إشارات ضمنية وانتقالات مستمرة بوفرة المجازات ؛ التوهج العاطفي الخاص 
بالمعتقد الديني المذكور فيه متجاوب لمرة واحدة مع سر تجسد والآم المسيح: وخاصة 
في النسخة الأخيرة . فإن إنجيل الحقيقة يضيف Cpe‏ جديداً إلى الجوقة الغنوصية 
كما سمعناها من قبل. فيما يتعلق بالمضمون العقائدي » سوف أنتقي من سلسلة 
الفكر التي تشكل شيئاً من حجة ما- تلك الحجة » في الواقع . والتي بدون مبالغة 
يمكن أن تسمى محور عقيدة الخلاص الفالنتينية. 

في فاتحة إنجيل الحقيقة يتم الإعلان على أنه "المسرة لأولئك الذين تلقوا من أب 
الحقيقة هدية التوصل إلى معرفته من خلال قوة الكلمة(اللوغوس) الذي جاء من 
البليروم(الملأ الأعلى)... من أجل خلاص أولئك الذين كانوا يجهلون الآب" ؛ الاسم 
"Le"‏ أي )= é (evangelium)s‏ تفسيرها فيما بعد على أنه مظهر من "مظاهر 
الأمل"(أي e‏ للمأمول). بعبارة أخرى فإن البشارة تعني هنا "الأنباء السارة" التي 
تحمل الأمل وتوفر الضمان لتحقيق هذا الأمل. Lady‏ لذلك e‏ يبرز موضوعان هما: 
ويندمج مع هذين الموضوعين موضوع ثالث . وهي الدور التي تلعبه "الأنباء" ذاتها في 
تحقيق الأمل. 

الهدف من الأمل e‏ بطبيعة الحال » هو الخلاص ٠‏ وبالتالى غجد أجزاء كبيرة من 
الكتاب مكرسة لشرح طبيعة أو جوهر الخلاص » وهناك تفضيل لدعوته 
ب"الكمال" ؛ وا أنه رسالة غنوصية . فنحن لا نشعر بالدهشة حين نهد Ob OL‏ 
جوهر الكمال مرتبط ارتباطاً وثيقاً ب«الغنوص» ؛ المعرفة. يحدد مصطلح "الغنوص" 
ote‏ مضمون الأمل وهو نفسه يدعو لمزيد من التحديد فيما يتعلق بمضمون العرفة. 

ينطوي تأسيس الأمل على حجة: سياق الحجة ونتيجتها المنطقية ناجم عن 
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الصيغة التالية: OY"‏ هذا هو(أو كان) هكذاء لذلك هذا هو(أو سيكون) هكذا" , 
والذي هو شكل من أشكال المنطق. مضمونه محدد من قبل مذهب معين في الحالة 
المعينة: إذا كانت كتابتنا هي فالنتينية » فينبغي علينا أن نلتقي هنا بالمنطق الخدسي 
الخاص بالنظرية الفالنتينية ؛ إن التوافق حول هذه النقطة هو في الواقع اختبار حاسم 
للفالنتينية في الوثيقة بأكملها. 

الآنء فإن العقيدة الفالنتينية » وهي غنوصية بشكل عام » تنص على أن أساس 
الأمل الإيسخاتولوجي(الأخروي) هو بدايات كل الأشياء e‏ أي أن أول الأشياء تثبت 
آخر الأشياء كما سببت أيضاً الحاجبة إليها. إذن مهمة تقديم الأساس للأمل 
الأخروي هى إقامة رابطة مقنعة بين مايسمى وسيلة وفط AU‏ أي المعرفة › 
وأحداث البداية التى تتطلب هذا النمط كتتمتها المناسبة. توفر تلك الرابطة بذاتها 
لسؤال لاذا المعرفة > والمعرفة فقط » بإمكانها أن تكون العربة وحتى أن تكون (كما في 
الرواية الفالنتينية) جوهر الخلاص. إن قوة حجة تلك الرابطة › التي هي جزء من 
ذات الحقيقة التي يتوجب على الإنجيل كشفها . وبالتالى جزء من المعرفة الخلاصية 
نفها » تشكل بالفعل الفرحة بالبشرى(الأنباء السارة). لأنها من ناحية أخرى تشكل 
ما قد يكون هدفاً شخصياً بواسطة التفضيل الذاتي- الحالة النفسية للمعرفة- 
الصالحة بشكل موضوعي من أجل خلاص الرجل الداخلي وحتى(مرة أخرى في 
الرواية الفالنتينية) تحقيق أمر الله ككل. وفي هذا e LEYI‏ بعد AUS‏ يجب أن ننظر 
عندما نسأل ليس فقط إلى البشارة بشكل عام- "ظهور الأمل"- ولكن إلى بشارة 
U evangelium veritatis 344‏ تكون عليه رسالتنا بالتحديد. 

إلى ذلك . يقدم نصنا إجابة رسمية وموجزة » يأني في نهاية قصة مختصرة عن 
البدايات الأوى: "جا أن 'النسيان خرج إلى حيز الوجود بسبب جهلهم بالآب e‏ ومن 
ثم . تصبح ء في تلك اللحظة بالذات » غير موجودة(18:7-11). من هذا العرض 
البسيط المؤكد بشكل قاطع أنه jic‏ جوهر (ass) JE‏ الحقيقة الصيغة وفق منطقها: 
"ذلك. e‏ هو إنجيله(الله) الذي يسعون إليه e‏ والذي باح به يسوع المسيح 
للكاملين e‏ بفضل رحمة الآب ٠‏ وكأنه سر غامض" (18:11-16). لم يكن ALL‏ 
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أي كاتب أن يعبر بشكل أكثر صراحة با اعتبره بيان السر الأعموّ LEI‏ 
العرض » في شكله البسيطة بعيد عن أن يفسر نفسه بتاسه » ولذلك يتطلب 
سياقاً حدسياً يتلقى منه المعنى » له في الواقع صفة الصيغة: 'إنه مدون أكثر مرتين » 
مع بنية نحوية مطابقة ل "منذ- ولذلك" والإشارة إلى التايخ الماضي: مرة أخرى في 
إنجيل الحقيقة نفسه e‏ ومرة بشكل بارز في الاقتباسات التي ذكرها إيريناوس من 
الفالنتينية. هذا التكرار من شأنه أن يظهره بوصفه مهماً » وهكذا فهو مادة نغطية في 
العقيدة محل البحث -العقيدة الفالنتينية c‏ بشهادة إيريناوس. بي GBA LEI‏ تعاود 
الصيغة الظهور بنفس الإيجاز ولكن مع اختلاف طفيف في التعبير: "ما أن 'النقص 
خرج إلى حيز الوجود نتيجة لهلهم OIL‏ وني اللحظة التي يعرفون فيها الآب › 
يختفى 'النقص (24:28-32). من هذه الرراية نعلم بأن "النسيان" (وفقاً للرواية 
48( هو مرادف "للنقص" ؛ وهذا الصطلح "نقص" بخاصة يقودنا إلى الرواية 
الأكمل للصيغة التي لم تتعرض للضياع , التي كانت معروفة من قبل ومعترف بها 
من البعض على أنها القضية الفالنتينية الأكثر أهمية e‏ وتم التأكد منها من خلال 
Ls)‏ الحقيقة. وقد أوردها إيريناوس في als‏ الشهير ضد الهرطقات( Adv. Haerl.‏ 
4.) والذي سبق وتطرقنا إليه . ونحن هنا نعيد فقط "الصيغة" at‏ ذاتها: "ربا أن» 
الجهل قد جاء عن طريق النقص و العاطفة . «لذلك» فإن النظام برمته الذي جم 
عن الجهل ستبطله المعرفة". هذه هى النسخة الأكمل قليلاً للصيغة تضيف مادة 
مهمة إلى الروايات الموجزة المقدمة في be‏ الحقيقة: إنه لا ينص ببساطة على أن 
«النقص» (أو: النسيان: مصطلحات سلبية (Lama‏ قد جاء للوجود من خلال عدم 
العلم » ولكنه يتحدث عن "نظام کامل" (اتحاد systasis‏ — مصطلح إيجابي) ناشئ 
عن «الجهل» و«نهايته» على يد المعرفة. يبدو هذا أقل لغوأ من الرواية الموجزة. الذي 
يقرأ لإيريناوس يعلم بالطبع ما الذي حدث من قبل في روايته الكبيرة حول الحدس 
الفالنتيني القائل بأن "النظام" محل النقاش ليس سوى هذا العالم e‏ والكون › 
والأرض ء وكل alll Lo‏ بكل عناصرها , النارء والهواء . والماء » والأرض والتي تبدو 
مجرد مواد بحكم طبيعتها ولكنها في الحقيقة نتاج جانبية وتعبيرات عن السيرورات أو 
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الحالات الروحية: عندما يعلم ذلك«هو» يستطيع أن يفهم حجة الصيغة » وبخلاف 
ذلك . لن تكون مفهومة c‏ من خلال تعبيرات لغتهاء حتى في هذه الرواية الأكمل. 
يعلم قارئ إيريناوس ob Lal‏ الجهل والعاطفة ليسا جهلاً Lole‏ وعاطفة iple‏ 
كحالها بالنسبة لناء ولكنهما جهل و عاطفة „ST‏ وأعظم وقعا. على النطاق 
الميتافيزيقي وعند أصل الأشياء: أي بعيداً عن كونها مجرد خلاصات فهي تشير إلى 
أحداث وكيانات محددة في الأسطورة الكوزموغونية: أي إن الحالات غيرالموضوعية 
(الذاتية) وفقاً لاسمها بوصفها تلك التي تحوز على قوى إلهية › لديها فعالية 
موضوعية e‏ وفعالية وفقاً للحياة الداخلية وحالاتها- الحياة الداخلية للإلوهية- وبالتالى 
يمكن أن تكون بمثابة أرضية لمشل هذه الحقائق الثابتة والكلية ؛ مثل الكوزموس 
(الكون) والمادةباختصار, فإن تقديم الصيغة ‏ المقترحة بواسطتها واللازمة لفهمها e‏ 
هي استكمال للأسطورة الفالنتينية » والتي منها في الواقع الصيغة هي المثال-بأن 
الحدس حول بدايات الأشياء التي تطورت في حكاية البليروم(الملأ) e‏ وصوفيا e‏ 
والديمورج. من هذه الفرضية . وحتى الروايات العديدة عنهاء فإن قارئ إيريناوس 
سيكون مأخوذاً حينما يأتي إلى المقطع محل البحث. 

هل قارئ إنجيل الحقيقة هو في نفس الموقف- بافتراض أن ليس لديه سوى إنجيل 
الحقيقة ليهتدي به؟ ويقودنا تساؤل كهذا للسؤال فيما إذا كانت «حكاية» البدايات 
التي أشارت إليها الصيغة في الإنجيل نفسه. الجواب هو"'نعم أو لا". قدمت الحكاية 
وحجبت في ذات الوقت . وتم سرد أصولها LY‏ الذين بالفعل يعلمون وحجبت 
بشكل محير عن الذين لا يعلمون. فيما يلي اقتباس » وفقاً لتسلسلها e‏ لبعض المقاطع 
من إنجيل الحقيقة التي تبحث بشأن الماضي البدئي و-وتوظف حجة "الصيغة" - 
وعلاقته مع المستقبل الإسختالوجي(الأخروي) كنظير له. كان«الكل» يبحث «عنه» e‏ 
الذي خرج إلى حيز الوجود .... ذلك الذي لايمكن تصوره أو إدراكه , المتفوق على 
كل فكرة. أنتج الجهل بالآب«الكرب؛ و«الخوف». وصار الكرب كثيفاً مثل الضاب 
فلم يتمكن أحد أن يرى. وهكذا اكتسب الخطأ(386ام)قوة. وانطلق يصنع مادته 
(hyle)‏ في الفراغ » غير عالم بالحقيقة. خصص نفسه لصنع S34 (plasma) gs‏ ما 
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بوسعه لكي يصنع بشكل جميل بديلاً للحقيقة (17:5-21).... إنها لا شيء. سوى 
ذلك الكرب e‏ وذلك النسيان وذلك التكوين لل«البهتان» (17:23-25).... ولأن 
«الخطأ» لم يكن له أي جذر فقد أنغمر في الضباب متعلقاً بالآب بينما هو منشغل 
بصنع أعمال النسيان والخوف من أجل إغراء . بوسائلهم e‏ أولئك أصحاب «الوسطة 
وحبسهم (17:29-35)... لم ينشأ النسيان بالقرب من (أو: مع) الآب على الرغم من 
أنه نشأ بسببه. على النقيض من ذلك . فما تولد فيه هو «المعرفةه ‏ التي تم البوح بها 
لغرض إبطال النسيان حتى يتسنى لهم معرفة الآب. بما أن النسيان ظهر إلى حيز 
الوجود لأنهم لم يعرفوا OSI‏ لذلك إذا توصلوا لمعرفة OY!‏ في تلك اللحظة . 
ينتهي النسيان من الوجود. ذلك e‏ إذن 6 هو إنجيله «هو» الذي يسعون إليه . الذي 
أوحى به يسوع المسيح إلى الكاملين » بفضل رحمة الآب » مشل سر خفي 
(18:1-16).... «الكل»جاجة J!)‏ الآب) لأنه يحتفظ بكمالهم لنفسه ولم يعطي منه 
إلى «الكل» (18:35-38).... احتفظ بكمالهم لنفسه c‏ وسيمنحه (GEV ppg)‏ حتى 
يرجعوا إليه ويعرقوه من خلال معرفة غاية في الكمال (19:3-7).... ما هو الشىء 
الذي يحتاجه «الكل» إن لم يكن معرفة الآب؟ (19:15-17)... با أن كمال دالكل» 
هو بحوزة الآب e‏ فمن الضروري أن يقوم «الكل» بالصعود إليه (21:8-11). لقد 
ضلوا الطريق (عن أماكنهم) حينما تلقوا الخطأ بسبب عمقه «هو» الذي يحيط بكل 
المساحات... أنها لمعجزة عظيمة أن يكونوا في الآب دون أن يعرفوه c‏ وأنه كان ممكناً 
لهم الهروب إلى الخارج ely‏ على رغبتهم لأنه لم يكن في وسعهم أن يفهموه ويعرفوه 
«هو» الذي كانوا فيه (22:23-33)... وهكذا هي معرفة «كتاب» الأحياء هذا التي باح 
بها «هو» ني النهاية إلى الأيونات(22:37-23:1)... (OM)‏ يكشف عن ذلك الذي 
کان مخفياً من نفسه -ذلك الذي كان مخفياً من نفسه هو «ابنهه- لكي e‏ بنعم 
الآب » يتمكن الأيونات من معرفته وينهون بحثهم المضني«عنه» ı‏ ويسكنون «إليه» , 
(و) يعلمون OL‏ السكن يتوقف في هذا على إكمال «النقصان» هو (الابن؟) قد 
تخلص من (schema) i‏ (النقصان) في«شكله» هو العالم (الكون) ‏ الذي 
تعرض له(الابن)(24:11-24)... لقد حدث «النقصان» لأنهم لم يعرفوا الآب › وحين 
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يعرفون ON‏ بي تلك اللحظة e‏ يزول«النقصان» من الوجود. كما يزول من تلقاء 
نفسه جهل المرء في اللحظة التي يبدأ يعرف فيها: وكما يزول الظلام مع مجيء النور: 
كذلك يزول «النقصان» مع ظهور «الكمال». وبلا ريب من OW‏ فصاعداً لم يعد 
«الشكل» lel Us‏ سيذوب 3 انصهار مع «الوحدة» a Unity‏ تلك اللحظة التي 
تنجز فيها «الوحدة» الفضاءات(<=الأيونات؟). (وكذلك (Lal‏ من خلال «الوحدة» 
سوف يسترجع كل منا نفسه. من خلال المعرفة سوف يتخلى عن الاختلاف 
لأجل«الوحدة» . من خلال استيعاب المادة في داخلة مثل اللهب › ومثل استيعاب 
النور للظلام ably.‏ للموت(24:28-25:15). 

هذه إذن رواية SU‏ كما تقدمها LS‏ وتوضيح أرضية الأمل التي تضفي 
معنى بما لا يقبل الجدل إلى اقتراح "الصيغة" المركز. ولكن هل تلك الرواية . 
المخصصة لدعم اقتراح ليس معقولاً على أية حال » نفسها معقولة بما هي عليه؟ 
الجواب » كما اعتقد . يجب أن يكون "كلا": بالتأكيد هي موحية ‏ ومثيرة للاهتمام e‏ 
وترمز إلى عالم من المعنى مازال يتملص من قبضتنا ما لم نحصل على النفع من 
مساعدة خارجية. ينبغي علينا e‏ بالطبع . أن نحاول التغاضي عن كل ما تعلمناه عن 
الأسطورة الفالنتينية من مصادر أخرى والاحتكام إلى لغة النص وحده. الآن ماذا 
يمكن للقارئ غير المهيأ هكذا أن يصنع بمعلومات مشل "الكرب" وقد أصبح كثيفاً 
مثل الضباب » ف"الخطأً" صنع "مادته" في الفراغ e‏ وهو" قد صنع تكويناً e‏ وأنتج 
أعمالاً . وصار غاضباً c‏ وما إلى ذلك؟ و«الكل» كان يبحث» و"هم" لم يعرفوا 
الآب؟ و"النسيان" sy tt ts‏ و"النقصان" لديه "تنكل" (هيئة) 
وقد "ذاب" مع قدوم «التعدد» ı‏ عندما عرفوا "هم" الآب؟ 

ما يقدمه النص من تفسير هزيل لهذه اللغة الملغزة يقع عشوائياً في سياق 
الكلام ‏ وعند تلك النقطة المتأخرة في الرواية يتوجب علينا بالنهاية أن نستفيد من 


)1( هنا انتقاله من مشهد المالم الأكبر إلى مشهد المالم الأصفرء من الخلاص الكوني إلى 
الخلاص الفردي  OY‏ كل الذي سبق ذكره يشير إلى الأيونات وليس إلى الرجل الكوني. 


YV: 


الإشارات(التلميحات). وهكذا نعلم أخيراً Ob‏ "الأيونات" الذين كانوا يبحثون 
«عنه» » يفتقرون إلى المعرفة توصلوا لمعرفت«ه»: ولكن نعلم عن ذلك e‏ عندما لمرة 
فقط تم استخدام الإسم بعد كل الروايات السابقة وما بعدها مراراً وتكراراً الضمير 
غير المفسر "هم""-الذي بدوره حل محل تعبير "ال«كل»" الذي استهلت به 
الرواية. بقدر ما يذهب إليه دليل إنجيل الحقيقة نفسه. فربما لم نكن قد USE‏ حتى 
ذلك الحين من معرفة أن "الكل" هو ليس العالم e‏ و"'هم" ليسوا ناساًء ولكن 
كلاهما يشير إلى بليروم(الملأ الأعلى) الأيونات الإلهية الذين سبقوا الخلق. أو 
ولنأخذ Yee‏ آخر . نصادف أخيراً الكلمة المفتاح «كوزموس» بأثر رجعي تؤمن معنى 
مجموعة من التعابير السابقة التي في حد ذاتها ليس لها مرجعية كونية 
(كوزمولوجية): فقد قيل أن «كوزموس» (الكون) هو (schema) "JSS"‏ 
"النقصان" ؛ النقصان الذي ساويناه مع "النسيان" (لأنه يأخذ مكان الأخير في 
الصيغة) . «النسيان» بدوره مرتبط بال"'خطأ"(2هوام) و"تكوينه" (plasma)‏ < وهذا 
بدوره مرتبط بال" كرب" وال"خوف" » اللذان يرتبطان بال"جهل" ‏ وهكذا على ما 
يبدو سلسلة من المفاهيم النفسية والإنسانية بأكملها . والتي من خلالها تتحرك 
الحكاية الغامضة » فحصلت fog‏ ما عن طريق الصدفة على معناها الكوني موثقاً . 
والذي عند تلك اللحظة يمكن للقارئ الغر أن يستنتجه في أحسن الأحوال. هو مازال 
يجد نفسه في حيرة كيف له أن يتخيل(يتصور) . عملياً . المثل العليا للعقل والعاطفة 
تلك الممثلة في الأدوار الكونية. وبقدر ما يتم ذكر الشخوص الدرامية مثل صوفيا 
والديميورج (خالق الكون المادي) تبقى الرواية مبهمة ورمزية. وحتى تلك الإشارات 
الشحيحة التي استطعنا أن نلتقطها من النص لم تكن إشارات على e JADY‏ 
dens‏ الرواية التي مازال القارئ يترقبها. وهو ظاهراً مأمول منه أن يكون على علم 
بكل هذا منذ البدء: تخطر المصطلحات موضوع النقاش على البال كشيء متوقع. 


)1( وهذا بالقبطية ينقع 2 التعبير عن المجهول اللا مشخص - وهكذا "لا يعرقون الآب"-"الآب 
مجهول". 
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وبعبارة أخرى . Ob‏ القارئ المقصود PSY‏ الحقيقة من المفترض أن يكون على 
أرضية مألوفة حين يلتقي » على عجالة في نصنا » مع تلك المصطلحات اللمبهمة مثل 
NO"‏ و"الخنوف" e‏ وهلم جراء ألفته تنبع من اطلاع مسبق لبعض النسخ 
ALIS‏ للأسطورة الفالنتينية التي مكنته أن يقرأ المقاطع الخدسية لإنجيل الحقيقة 
كمجرد تكرار مكثف لعقيدة مألوفة. 

ولهذا الاكتشاف في الوقت الحالى له أهمية معينة في تقبيم دقيق لوثيقتنا. فمن 
جهة تعني بأنها ليست أطروحة منهجية أو متعلقة بعقيدة ما- وهو على أية حال أمر 
واضح من أسلوبها الوعظي العام. علاوة على ذلك . فهي باطنية » موجهة للمهتدين 
الجدد: JUL‏ يكن . ثي الجوانب الحدسية ء التي تتلاءم إلى حد كبير مع كلمات 

مشفرة" . كل منها فكرة مجردة مع مدى غير محدد نوعاً ما فيما بخص الكيانات 
الأسطورية الذاتية التي "ges‏ . فإن الصورة الاختزالية التي تقدمها هكذا 


)1( ليس Lage‏ أي منها: إنجيل الحقيقة يعكس المبدا الأساسي للفالنتينية 2 حد ذاتها و هذا 
القاسم المشترك يتفق مع أي رواية عنه. ولريما يعكس كذلك رواية معينة؛ وواحدة فير ممروقة 
علاوة على ذلك. ينبفي الا تففل ما قاله إيريناوس عن الحرية الفردية للبدع المستشرية 2 
المسرسة )5 .18 .1 .(Adv. haer.‏ 

)1( "الكرب" و "الخوف" ليسا فيما يبدو باشخاص,» ولكنها لابد أن تكون حالات أشخاص او شخص» 
وهنا يفكر المرء بصوفياء التي من "عواطفها"؛ ا التعاليم الفالنتينية, ANS‏ عناصر المادة: 
و"العواطف” بدورها هي نتاج لد"الجهل". أما "الخطأ" فهو بالتاكيد شخص,» وهنا لنا ان تتصور 
إنه الديمورج (خالق العالم الكوني). إن ”التكوين" الذي يشكله (الديمورج) من المادة ك”"نظير" أو 
"قائمقام"؛ (اي؛ محاكاة؟) لل" حقيقة" يمكن ان يكون وفقاً للتمائلات الفنوصية العامة اما 
الكون او الرجل» ولكن ضمن سياق إتجيل الحقيقة فإن الدلالة الكونية هي السائدة. ما الذي 
يشكله "الخطأ" هو "المادة الخاصة به" hyle‏ : لماذا "الخاصة به"؟ هل هي "الضباب" الذي من 
أجله تكثف "الكرب"؟ من تأثيرها المظلم (الذي يحجب النوروبالتالي الرؤية) اكتسب "الخطأ 
قوة" ‏ قوة سلبية؛ وهي "النسيان". ولكن بجانب كونها المصدرء فإن "الضباب" gf)‏ الكثاقة 
الإضافية له4) قد يكون ايضاً مادة (hyle)‏ نشاط هذه القوة: إذا كان الأمر كذلك: يمكن 
للمرء ان يقول ان "المادة” هي خارجية؛ و "النسيان" هو الجانب الداخلي لا"نقصان" الذي جسد - 
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عن "النظام"(مع عدم ذكر صوفيا والدميورج وأعداد وأسماء الأيونات , الخ) لا تبرر 
الاستنتاج al‏ ثل مرحلة جنينية بدئية غير متكاملة لذلك "sl‏ وهي بالأحرى 
تمدل رمزية للدرجة الثانية. ولكن الذي له دلالته هو أن المعنى الباطني للمذهب 
«يمكن» الإفصاح عنه . على الأقل «للعارفين» » ضمن هذا التجريد الفكري من 
شخصيات الرواية الوفيرة ومعهتم تقديمها على المسرح الميثولوجي. ويتضمن هذا 
الإجابة على السؤال: باذا يساهم إنجيل الحقيقة بمعرفتنا بالنظرية الفالنتينية؟ 

في حقل الحدس العام » Sally‏ أنا هنا معني به لوحده » فإن إنجيل الحقيقة قد 
يضيف أو لا يضيف صورة مغايرة من العقيدة الفالنتينية إلى الصور العديدة المعروفة 
بشهادة الآباء الكنسيين: أي إعادة تشكيل له من التلميحات المتفرقة التى تعرضها لغة 
النص لابد أن تبقى في أحسن الحالات تخمينية(حدسية) للغاية. ليس التخميني هو 
Gill‏ شكلاً وروحاً مع جوهر الحدس الفالنتيني e‏ وهنا يكون إنجيل الحقيقة ذا قيمة 
كبيرة من أجل «فهم» ذلك الحدس بالذات الذي تم توثيقه بصورة كلية في الروايات 
الأقدم عهداً. بالنسبة للفقرات الحدسية في إنجيل الحقيقة في ليست مجرد ملخص أو 


-«الخطا» فيه نفسه. Bog‏ المنتج النهاثي» فإن "النقصان" هو العالم الذي كونه «الخطأ» على 
"هكل" (هيئة) (schema)‏ فيه تعيش قوة النسيان التي تكمن B‏ جذره. 

)1( تم تقديم هذه الأطروحة من قبل فان (H.-C puech, G. Quispel, ) van Unnik asigi‏ 
C. van Unnik, The Jung Codex, London 1955, 81-129‏ .۷¥ )وقد تتاولت هذه 
الأطروحة مقالاتي المذكورة أعلاه بشكل نقدي. إن فحوى حجتي يكمن 4 كون التجريد 
المعقول 2 ظاهره يأتي بعد المخيلة الذاتية بدلاً من يأتي قبلها. ولهذا فإن إنجيل الحقيقة 
سيكون نوها من التعبير "المجرد من المناصر الميثولوجية” للفالنتينية (مع ذلك يمكن؛ بحد 
ذاقه» ان يكون من قبل فالتنينوس نفسه او من من ماصره). ينبفي الاعتراف بان التسلسل 
الممكوس: بداية قبل ميثولوجية؛ شبه فلسفية تصبع فيما بهد مكسوة بالميثولوجيا (الأسطورة): 
ليس مستحيلاً بحد ذاته. ولكن بإن إتجيل الحقيقة؛ بتلاعبه الصريح بالمتفيرات الرمزية 
(الباطنية) على ثيمة (موضوع) لاهوتية أساسية؛ ورمزيته الغنية ولكن المرتبطة بشكل فضفاض 
والمختلطة Laga‏ لابد ان تنتمي إلى مرحلة غير ناضجة للفالنتينية هو pal‏ غير قابل للتصديق 
تماما بالنسبة لي. 
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مختصر لبعض الروايات الأكمل: فهي(الفقرات) تُبرز. في انكماشها الرسزي » كنه 
العقيدة » مجردة من ملحقاتها الميثولوجية وتختزلها إلى جوهرها الفلسفي. وهكذا . فإنه لا 
يمككن قراءة إنجيل الحقيقة إلا بمساعدة أسطورة مستوفية التفاصيل . حتى تستقبل 
الأسطورة من هكذا قراءة شفافية كتلك الخاصة بمعناها الروحي الأساسي الذي موهته 
بطريقة او أخرى كثافة مجازها الحسي المبهم بحكم الضرورة. وني هذا الدور يتصرف 
|Z)‏ الحقيقة كنسخة روحانية(نوماتية) منقولة عن الأسطورة الرمزية. إن الذي لا يقدر 
بشمن Lie‏ منذ اكتشافها اتخلناه ely‏ على حجتهم«الشيء» الذي اعتبره الفالنتينيون 
أنفسهم قلب عقيدتهم: وبأن قلب ذلك القلب هو الرأي المعروض في«الصيغة». 

وقد وجدنا بأن هذه الصيغة كانت معروفة من قبل(وإن لم يكن معترف بها 
كصيغة) بي فقرة إيريناوس الشهيرة التي اقتبسناها. وحتى إيريناوس نفسه لم يعطي 
أهمية خاصة لها: الفقرة تقع في ذنابة(تذييل) رواياته الشاملة عن العقيدة الفالنتينية . 
من ضمن المعلومات الأضافية المتنوعة المدحوسة في I‏ بالأحرى » كما أعتقد » تتبع 
(أو مايتبع بعد (VLG‏ في الفصول التي تتناول الهرطقة المرقونية- ما جعل الدارسين 
ينظرون إلبها كمعتقد خاص بفرع من فروع الشجرة الفالنتينة وليس بمركز الفالنيتنية 
نفسه. 

ومع ذلك » فإن الفقرة أثارت انتباه المهتمين بالغنوصية لفترة طويلة نظراً لأهميتها 
الحقيقية. وبين عشية وضحاها صار الآن هذا الانطباع مثبتاً بالشهادة الجديرة بالتصديق. 
OY‏ إنجيل الحقيقة(الذي ثقته بالفالنتيين لابد oly‏ كانت عظيمة ء لو أن إنجيل الحقيقة 
قد تم تخصيصه لهم من قبل إيريناوس) لا يقوم BL‏ من التعبير بكلمات لا حصى 
بأن الحقيقة تتلخص في"الصيغة"- إنجيل الحقيقة! إن الجملة التي نحن بصددها كان 
لها انتشاراً لم نعلم به لحد الآن إلا من خلال الاستخدام المتكرر في نصنا. ولم نكن 
لنعرف بأنها كانت تستخدم من قبل الفالنتيين إلا من خلال إيريناوس. ولم يكن 


)1( لم اقنع نفسي (طلاقاً بان إيريناوس ابتداء من القصل 14 وما بعده مازال معنياً بالمرقونيين 
بشكل pole‏ وليس بتعاليم الفالنتينيين بشكل عام. 
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باستطاعة أحد استخدامه بشكل قانوني غير الفالنتيين لأن الحدس الفالنتيني وحده 
وليس غيره قادر على تقديم سياقه الشرعي. ولإدراك ذلك e‏ على القارئ أن يوجه 
انتباهه إلى الوصف العام jadi"‏ الحدسي للفالنتينية" في بداية الفصل الشامن › 
والذي ينتهي بعرض ما أسميه هناك"المعادلة الروحانية" e‏ أي: إن الحدث الإنسانى- 
الخاص بشأن «المعرفة» الروحانية هو المساوي المعكوس للحدث القبل كوني الشامل 
الخاص ب«الجهل» الإلهي ء وتأثيره الخلاصي في نفس الترتيب الأنطولوجي ؛ وبناء 
عليه فإن تحقيق المعرفة لدى القرد هو في نفس الوقت أداء معين في الفكرة العامة 
للوجود. إن"الصيغة"هي بالضبط تعبير مختصر للمعادلة الروحانية -التي هي 
بالتاى«إنجيل الحقيقة». = 
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ملهق إلى الفصل الثالث 
في الفصل أعلاه » الذي أضيف للطبعة الثانية لهذا الكتاب في NAW)‏ قمت 
باستخدام ترقيم دوریس Doresse‏ .ل gb‏ نجع حمادي. lie‏ فضلاً عن الترقيمات 
المختلفة من قبل H-Ch. Puech‏ » التي حلت محلها في تلك الأثناء الترقي الذي قام 
مارتن كراوس axl! Martin Krause‏ إلى o bl‏ المسهب للمخطوطات الثلاشة 
عشر””. في ترقيم كراوس . الأرقام الرومانية تشير إلى المخطوطة(في التسلسل الذي تبناه 
لمحف القبطي في القاهرة) e‏ تليها الأرقام العربية للرسائل Tractates‏ المفردة يتم عدها 
من Ved)‏ لكل مخطوطة. الفهرس التالي يمكن القارئ من تحويل أرقام دوريس » بقدر ما 
تظهر في العرض الذي قلمته . إلى ما يعرف حاليًا بنظام المرجع الموحل 
I=IIl,1; 2-111,2 4=I11,4; 6=TV,1; 7-11/,2 12=V,5;‏ 
19=1X,3; 27-1/11,1 and 2; 36-11,1: 39=11,4; 40=11,5‏ 
2 الكامل أحصى الآن ثلاث وخمسون رسالة أو ما يزيد (مقابل تسع 
وأربعون أحصاها كل من دوريس Doresse‏ وبویخ (Puech‏ لما يقارب من Wor‏ 
صفحة أو أكثر » منها ٠٠١١‏ (إضافة الى بعض القصاصات) تمت صيانتها. التقدم الذي 
تم إحرازه في الدراسة وكذلك نشر هذه المادة الضخمة منذ أن تمت كتابة الفصل 
أعلاه ينعكس إلى حد ما في الببلوغرافيا التكميلية المنقحة e‏ والتي تم إعدادها للطبعة 
الثالثة لهذه النسخة. 


0) M. Krause. “Der koptische Handschriftenfund bei Nag Hammadi: 


Umfang und Inhalt”, Mittelungen .ل‎ Dt. Archãol. Instituts, Abtl. Kairo 18 
(1962). 
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الخائمي 


الفنوصية, الوجودية, الإنكارية"'' 
في هذا الفصل آنا أقترح . ضمن سياق تجريبي » أن نعقد مقارنة مابين حركتين › 
وحالتين , أو نظامين للفكر متباعدين في الزمان والمكان . لا مقاية بينهما على ما 
يبدو للوهلة الأوى: 
وقابل للقياس على ما للوهلة Daly LM‏ من وقتنا JUN‏ وهو فكري 
مفهومي) c‏ متطور c‏ و"عصري" “UE‏ بالمعنى الزماني ؛ والآخر من ماض غامض › 
ميثولوجي . فطري- تشوبه العجائبية وإن کان في زمنه هوء ولم يسمح له مطلقاً من 
الدخول في تراثنا الفلسفى المعتبر. وأرى أن لدى كليهما شىء مشترك e‏ وأن هذا 
الشيء» من النوع الذي قد يؤدي عرضه بإسهاب . مع pei‏ بالاعتبار أن التماثل 
الاختلاف على حد cel pe‏ إلى تنوير متبادل من كلا الطرفين. 
وني قولى "متبادل" . اعتراف بنهج دوار. وعكن لتجربتي الخاصة أن توضح ما 
عنيهعندما e‏ ومنذ سنوات عديدة » اتجهت لدراسة الغنوصية e‏ اكتشفت Ob‏ وجهات 
النظرء الإستشرافاتإذا جاز التعبير» التي gs)‏ 3 مدرسة هايدغر Heidegger‏ « 
مكنتني من رؤية جوانب الفكر الغنوصي التي أغفلت من قبل. ولقد استرعت 
إنتباهي بشكل متزايد ألفة ماكان يبدو غريباً للغاية. وإذا أعدنا النظر فيما سبق , فإنني 


)١‏ الإنكارية؛ العدميةا النهلستية nihilism:‏ الاعتقاد بعمدم وجود معنى ولا قيمة GY‏ شيء. 
الانتفاء التام من جميع المعتقدات الدينية والأخلاقية والمدنية والدعوة إلى هدمها. إنكار 
الوجود. 
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أميل إلى الاعتقاد بأن الإثارة النابعة عن هذا الانجذاب المحسوس بشكل مبهم هي ما 
أغواني بالدخول في متاهة الغنوصية في المقام الأول. ثم e‏ بعد إقامة طويلة في تلك 
الديار البعيدة عدت إلى دياري » المشهد الفلسفي المعاصر e‏ فوجدت Ob‏ ما قد تعلمته 
هناك جعلني OV‏ أفهم بشكل أفضل الساحل الذي أبحرت منه. إن الحديث 
المستفيض عن الإنكارية(العدمية) القديمة قد أثبت- لى على الأقل- على أنه عون في 
فهم وتوظيف معنى الإنكارية الحديثة: مثلما هذا الأخير أعدّني في أول N‏ لأنعرف 
على ابن عمه الغامض(الخفي) في الماضي. ماحدث هو أن الوجودية » التي وفرت 
وسائل التحليل التاريخي . صارت نفسها متورطة في نتائجه. إن ملائمة مقولاتها' مع 
المسألة بعينها كان شيئاً يدعو للتأمل. 

وهي تتلاءم وكأنها مصنوعة وفقاً للقياس: هل فعلاً صنعت وفقًا للقياس؟ في 
البداية e‏ رأيت في هذه الملاءمة مجرد حالة افتراض لمصداقيتها العامة e‏ والتي من 
شأنها أن تؤكد فائدتها لتفسير أي "وجود" بشري SU‏ كان. ولكن بعد ذلك تكشف 
بي أن تطبيق المقولات في الاقتراح المفترض قد يكون عائداً لذات الجنس من 
"الوجود" على أحد الجانبين-اللذين وفرا المقولات وتلك التي استجابت لها بأحسن 
حال. 

كانت وكأنها حالة خبير يعتقد أن بحوزته مفتاحاً من شأنه فتح كل باب: cay‏ 
من هذا الباب بالتحديد » وجربت المفتاح لفتحه . ولدهشتي كان المفتاح مناسباً c‏ وانفتح 
الباب على مصراعيه وأثبت المفتاح قيمته. وقد انصرفت . إنما في وقت لاحق » عن 
الاعتقاد بمفتاح شامل ı‏ لأبدأ في التساؤل«لماذا» هذا المفتاح بالذات قد أدى وظيفته بشكل 
جيد جداً في هذه SI‏ هل صادف أنبحوزتي المفتاح المناسب للقفل المناسب؟ إذا كان 
الأمر كذلك e‏ ف«ماذا» كان بين الوجودية والغنوصية ما جعل الأخيرة تفتح أبوابها من 
لمسة من الأولى: مع الانقلاب في النهج e‏ أصبحت الإجابات في إحداها اسئلة للأخرى › 
حيث كانت تبدو في البداية مجرد اثباتات لقدرتها الائدة. 


category (1)‏ مقوئة( B‏ الفلسفة)؛ صنق ple‏ طبقة. 
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وهكذا فإن اجتماع الاثنين » بدأ وكأنه اجتماع منهج مع مادة . انتهى Ob‏ جعلني 
أتفهم أن الوجودية . التي تزعم بأنها التفسير لأساسيات الوجود البشري جحد ذاته ء 
هي الفلسفة الخاصة UE‏ معينة محتومة تاريخيا من الوجود الإنساني: و حالة ما 
شبيهة(وإن كانت في نواح أخرى مختلفة (LE‏ قد أثارت استجابة شبيهة في الماضي. 
فتحول الموضوع إلى عبرة » يظهر بوضوح AS‏ من المصادفة والضرورة في التجربة 
الإنكارية(النهلستية). لم تخسر القضية التي طرحتها الوجودية بسبب ذلك خسارة 
فادحة ؛ ولكن تم كسب وجهة نظر واقعية من خلال استيعاب الحالة التي تعكسها 
والتي تقتصر عليها صحة بعض رؤاها. وبعبارة أخرى » فإن وظائف التأويلية قد صارت 
معكوسة ومتبادلة- القفل يتحول J‏ مفتاح » والمفتتاح إلى قفل: ال"'وجودي" الذي 
يقرأ عن الغنوصية المزكاة جيداً بنجاحها التأويلي » يشجع كتتمة طبيعية لتجربة قراءة 
Nine ye"‏ للوجودية. 

قبل أكثر من he‏ قال نيتشه عن الإنكارية(النهلستية) » "هذه الأكثر غرابة 
من كل الضيوف" » "تقف أمام الباب"". في غضون ذلك دخلت الضيفة ولم تعد 
بعد ضيفة c‏ وبقدر ما يتعلق الأمر بالفلسفة . فإن الوجودية تحاول العيش معها (مع 
النهلستية). ويعد العيش jie‏ هذه الصحبة بثابة العيش في أزمة. تعود بدايات الأزمة 
إلى القرن السابع عشرء حيث تتطور الحالة الروحية للإنسان المعاصر نحو التمام. 

إحدى السمات التي تحدد هذا الموقف هي التي كان باسكال Pascal‏ أول من 
واجهها بأثارها المرعبة » وتوضح قوة بلاغته الغنية: عزلة الرجل في الكون المادي من 
الكوزمولوجيا الحديثة. "مرمي ني هول من فضاءا ت(مساحات) كونية لا حصر لها 
وأنا جاهل بها » وهي لا تعرفني . أنا خائف"". "هي لا تعرفني": أكثر من رهبة 
الفضاءات والأزمان الكونية التي لا حد Ug‏ أكشر من التفاوت N‏ تفاهة 
الرجل (OLY!)‏ كحجم(مقدار) في هذا الاتساع e‏ إنه "الصمت" c‏ عدم اكتراث هذا 
الكون لتطلعات البشر- جهل البشر بالأشياء . ومن بينها جميع الأشياء السخيفة التي 


(1) Der Wille zur Macht, (1887), § 1. 
(2) Pensees, ed. Brunschvicg, fr. 205. 
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ابتدعها البشر أنفسهم والتي تشكل وحدة الرجل المطلقة بين جملة الأشياء. 

والرجل كجزء من هذا المجموع . كأحد أمثلة الطبيعة » هو مجرد قصبة » عرضة 
للتهشيم في أي حظة بواسطة قوى الكون الهائل الأعمى الذي وجوده ليس إلا 
صدفة محددة عمياء » ليست بأقل عمى من صدفة فنائه ppt‏ ولكونه قصبة عاقلة , 
فهو ليس feja‏ من المجموع . ولا ينتمي إليه » ولكنه مختلف جذرياً وليس بينهما 
قاسم مشترك: OY‏ الشيء(الجوهر) الممتد res extensa‏ لايمكنه أن يفكرء ولذلك كان 
ديكارت يقول » وإن الطبيعة ليست سوى جوهرأمتداً"- الجسد ء والمادةء والحجم 
الخارجي. لو أن الطبيعة تهشم القصبة. فإنها تفعل ذلك بدون تفكيرء في حين 
القصبة- الرجل- حتى أثناء تهشيمهاء فهي واعيقبهذا التهشيما". هو وحده في 
العالم الذي يفكرء ليس لأنه e‏ بل على الرغم من أنه ء جزء من الطبيعة. ولأنه لم 
يعد يشارك في معنى الطبيعة » ولكن ببساطة » من خلال جسده . في تصميمه 
e JS‏ ولهذا Op‏ الطبيعة لم تعد تشاركه همومه الداخلية. وهكذا با JA Jat‏ 
متفوقأعلى الطبيعة برمتها » هو ميزته الفريدة e‏ أي عقله . الذي لم يعد يقود إلى 
تكامل أسمى لكينونته مع LIS‏ الوجود » بل على العكس من ذلك صار شل هوة 
لأيمكن جسرها بينه وبين بقية الوجود. مقصياً من مجتمع الوجود في كل واحدء 
فإن وعيه فقط مايجعله غريباً في العالم . وفي كل عمل من الانعكاس الحقيقي من 
هذه الغربة الصارمة. هذه هي الحالة الإنسانية. زال(هذا) الكون بكلمته (logos)‏ 


)1( يقول ديكارت إن شهادة العمل الطبيمي تثبت أن الجسم ينتمي إلى عالم المادة (الجوهرالممتد) 
galigRes Extensa‏ يخضع لقوانين الحركة والذي أكن بالتالي أن يفهم باعتباره نظاما 
میکانیکیاء بينما المقل جوهر مفكر غير ممتد paga)‏ مفكر) dile) res cogitans‏ 1994 
الموت 2 الفكر العربي › ترجمة كامل يوسف حسين: ۱۹۸۲ ص mlel )15١‏ 

)1( المرجع السايق المذكور 2 الهامش رقم )١(‏ 347 .17"القصية هي الرجل» وهي من أكثر 
الأشياء عرضة للكسر 2 العالم» وليس من الضروري لذراع الكون نفسها أن تهشمها: نفحة من 
الهواء أو قطرة من الماء تكفي لقتله. ولكن إذا قام «الكل» بسحقه: يبقى الرجل انبل من الذي قام 
بتدميره: لأنه يمي بانه يموت ويعرف بأن الكون اقوی منه؛ ولكن الكون لم يكن يعرف أي شيء 
من ذلك" . 


YA: 


he‏ به حيث من الممكن أن تشعر الكلمة الخاصة بي انتسابها لها Jij e‏ نظام 
الكل الذي فيه مكان الرجل. يبدو ذلك المكان الآن وكأنه نكبة مطبقة عاتية."أنا 
خائف ومشدوه" e‏ يواصل باسكال , "عندما وجدت نفسي هنا بدلاً من هناك ؛ لأنه 
ليس هناك سبب على الإطلاق أن أكون هنا بدلاً من هناك ء ولماذا الآن بدلا من 
لاحقاً". كان هناك دائماسبب لل"هنا" UL‏ كان العالم يفهم على أنه المنزل 
الطبيعي للرجل » أي . Wh‏ كان العالم يفهم على أنه ال"كوزموس"(الكون). ولكن 
باسكال يتحدث عن "تلك الزاوية النائية من الطبيعة" التي يجب على الرجل فيها 
أن "يعتبر نقسه مفقوداً" » من "تلك الزنزانة الصغيرة جيف فنا نفسه مقيماً فيهاء 
وأعني بذلك الكون (المرئي)"." إن الصدفة المطلقة لوجودنا في المخطط تحرم ذلك 
المخطط من أي معنى إنساني كمرجعية لفهم أنفسنا. 

ولكن هناك المزيد أزيد حول هذه الحالة من مجرد التشرد c‏ والهجران e‏ والرهبة. 
فلامبالاة الطبيعة تعني كذلك أن الطبيعة ليست لها صلة بالغايات. قمع إبعاد 
الغائية'" من نظام الأسباب الطبيعية e‏ فإن الطبيعة . التي في حد ذاتها بلا هدف. 
كفت عن تقديم أي وازع لمقاصد بشرية محتملة. كما أن Us‏ بدون سلسلة مراتب 
جوهرية copes‏ مثلما هو کون كوبيرنيكوس e‏ يترك قيمأغير مسندة انطولوجياً . مما 
يجعل النفس ترتد ثانية على نفسها في بحثها عن معنى وقيمة. لم يعثر على المعنى 
ولكنه "منح". لم يعد ينظر إلى القيم بمنظار الحقيقة الموضوعية , ولكن يتم افتراضها 
بوصفها مآثر التقييم وكما وظائف الإرادة . فإن الغايات هي من خلقي أنا. JE‏ 
«الإرادة» محل الرؤيا ؛ زمنية الفعل تطيح بأبدية "الخير بذاته". هذه هي المرحلة 
النيتشوية (نسبة إلى الفيلسوف فريدريك نيتشه) للحالة التي برزت فيها الإنكارية 
(النهلستية) الأوربية على السطح. الإنسان(الرجل) OY‏ وحيدمع نفسه. 


)1( الكلمة بصيفة المذكرء انظر إنجيل يوحنا aC)‏ 2 البدء كان الكلمة: والكلمة كان مع الله. 


وكان الكلمة هو اللّه". أي: موجود 2 الكون غير منقصل عنه(م). 
Op. cit. fr. 72.‏ )2( 
(Y)‏ المذهب الذي يقول ان الأشياء مقدرة لغاية. 


VAY 


العالم بوابة 

تفضي إلى الف صحراء خرساء قارصة. 

من فقد مصيره مثلما 

انت فقدته لا يجد السكينة L‏ اي M ASe‏ 

هكذا تحدث lat‏ ال (Vereinsamt‏ (-بنمو وحيداً) مختتماً القصيدة 
بالبيت التاى: "ويل لمن ليس لديه منزل!". 
ومع ذلك OP‏ کون باسكال » وهذا حقيقي , قد خلقه الله e‏ والرجل المزوي . 

محروماً من كل السند الدنيوي » كان مع ذلك باستطاعته مع ذلك أن يتجه بقلبه نحو 
الله المتعالى. ولكن هذا الإله هو ني الأساس إله مجهول alle‏ غير معروف 28005405 
theos‏ لا یکن قييزه في سمت خلقه. لا يبوح الكون بغرض الخالق من خلال bi‏ 
نظامه » ولا خيره من خلال وفرة الأشياء المخلوقة » ولا حكمته من خلال 
جدارتهم » ولا كماله من خلال جمال الكل- ولكنه يكشف عن سلطته لا غير من 
خلال عظمتها « واتساع مكانها وزمانها. وحيث أن التمدد والكم الزماني هما الميزة 
الأساسية الوحيدة التي تُركت للعالم » فإن العالم e‏ إذا كان لديه ما يقوله على 
الإطلاق عن الإلوهية . فسيفعل ذلك من خلال تلك الخاصية: ما هي العظمة التي 
بإمكانها التحدث عن قدرته." ولكن Ule‏ يتم اختزاله إلى مجرد مظهر من rr‏ 
القوة لا يسمح تجاه نفسه-فور تلاشي صلة المتعالي والرجل ؛ المتروك وحيداً معه ومع 
نفسه-سوى تبليغ القوة » اي ء السلطان. إن مصادفة الرجل dc‏ وجوده هنا والآن e‏ ما 
تزال وفقاً لباسكال مصادفة بناء على إرادة الله ؛ ولكن تلك الإرادة » التي رمتني UE‏ 
في "هذه الزاوية البعيدة من الطبيعة" e‏ إرادة لا يدرك سرها e‏ والتساؤل عن سبب 
وجودي هنا لا يمكن الإجابة عنه Di‏ مثلما لا يمكن لأكشر الوجودية LH‏ أن 
توضحه. إن JYI‏ الخفي deus absconditus‏ الذي لا نتوقع منه سوى المشيئة 


)1( اعتمدنا النص الألماني 2 الترجمة. 
(Y)‏ انظر باسكال(مصدر سبق ذكره) "باختصارء إن اكبر دليل معقول على قدرة الله الكلية هو 
توهان ملكة خيالنا 2 هذه الفكرة(مقطع من اتساع الفضاء الكوني). 


YAY 


والسلطان . يترك وراءء . كإرث له . عندما يغادر المشهد . الذي هو الرجل الخفي 
homo absconditus‏ › وهو مفهوم خاص فقط بالرجل يتميز بالرغبة والسلطان ليس 
إلا- الرغبة في السلطان . والرغبة بالرغبة. لمثل هذه الرغبة حتى الطبيعة اللا-مبالية 
تعد بمثابة فرصة مناسبة لتجربتها أكثر من كونها هدفاً O Eaa‏ 

النقطة المهمة بشكل خاص لأغراض هذا النقاش هي التغيير في رؤيا الطبيعة › 
أي البيئة الكونية للرجل . هي في قاع الوضع الميتافيزيقي i‏ الذي سمح بقيام 
الوجودية الحديثة ومضامينها الإنكارية(النهلستية). فإذا كان الأمر هكذا .ء إذا كان 
جوهر الوجودية هو ثنيوية معينة . والمجافاة بين الرجل والعالم » وفقدان فكرة 
«كوزموس»(كون) متقارب(في صلة قرابة(أو) نسب)- باختصارء لا-كون 
أنثروبولوجي-ومن ثم ليس بالضرورة أن علم الطبيعة الحديث وحده أن يخلق مثل 
هذه الحالة. الإنكارية الكونية في حد ذاتها AEI e‏ عن أي ظروف تاريخية » من 
الممكن أن تكون الحالة التى قد Les‏ فيها السمات المميزة للوجودية. والمدى الذي 
يمكن أن نجد فيه هذا الأمر هو > الحالة التي يكن أن تكون اختباراً للصلة التي 
ننسبها إلى العنصر الذي تم وصفه في الموقف الوجودي. 

هناك حالة واحدة . وحسب معرفتي فهي حالة فريدة في تاريخ الرجل الغرسي © 
فهي-على صعيد ما تختلف عن أي شيء يشبه الفكر العلمي الحديث- تلك الحالة 
التي تم استيعابها وعاشت بكل زخم الحدث هائل التأثير. ذلك أن الحركة الغنوصية › 
أو تلك الأكثر تطرفاً بين مختلف تعاليم الحركات الغنوصية . حيث أن SLIM‏ 
الشديد للقرون الثلاثة الأو من العصر المسيحي قد انتشر في الأجزاء الهلنستية من 
الإمبراطورية الرومانية وما وراء حدودها الشرقية. ومنها نأمل أن نتعلم شيئاً لفهم ما 
لذلك الموضوع CLAN‏ الإنكارية(النهلستية) e‏ وأود أن أضع الأدلة في متناول القارئ 


0 إن دورياسكال ڪاول وجودي حداثوي: والدي صورته تحميناً على انه تقطة انطلاق: والتي شرحها 
Ile‏ لويث)13:1 Karl‏ بشكل اوفى 2 مقالته حول ”الرجل بين اللامتناهيات" Man‏ 
„Measure, A Critical Journal (Chicago) vol 1 (1950) , 2 between Infinities‏ 


TAY 


بقدر ما تسمح بذلك مساحة الفصل الصغيرة c‏ ومع كل التحفظات التي تتطلبها 
تجربة مثل هذه المقارنة. 

وجود صلة وماثلة عبر العصور. مثلما يزعم هناء ليس بالمستغرب إذا تذكرنا أن 
الوضع GUI‏ في العالم اليوناني- الروماني في القرون المسيحية الأول » وني أكشر من 
مجال + my‏ تشابهات واسعة مع الحالة الحديثة. وقد ذهب Spengler Ja.‏ إلى أبعد 
من ذلك ليعلن بأن العصرين "متزامنان" » بمعنى مرحلتين متطابقتين في دورة حياتهما 
الثقافية الخاصة Lag,‏ ووفقاً لهذا المفهوم التشابهي . فمن الأحرى أن نكون في عهد 
القياصرة الأوائل. ومهما يكون 6 فهناك بالتأكيد أكثر من مجرد مصادفة في حقيقة Lal‏ 
نجد أنفسنا في كثير من جوانب العصور القديمة اللاحقة مابعد الكلاسيكية على أية 
حال » من العصور القديمة الكلاسيكيةوتعد الغنوصية أحد تلك الجوانب » وهذا 
اعتراف » الصعبة لغرابة الرموز » مما يؤدي إلى صدمة غير متوقعة » خاصة لمن لا يعرف 
شيئاً عن الغنوصية . OY‏ اتساع مخيلتها الميتافيزيقية يبدو عاجزاً عن التوافق مع خيبة 
الأمل القاسية للوجودية » كما أن طابعها الديني هو بشكل عام متفق مع الجوهر 
الإلحادي . فعلياً "ما بعد مسيحي" وبها قام نيتشه بتعريف النهلستية الحليئةومع ذلك » 
فإن المقارنة قد تسفر عن بعض النتائج المثيرة للاهتمام. 

إن الحركة الغنوصية- هكذا ينبغي أن نسميها- كانت ظاهرة واسعة الانتشار في 
القرون الحرجة التي اشر إليها « تتغذى مثل المسيحية على دوافع UI‏ الإنسانية 
السائدة على نطاق واسع . بالتالي يمكن أن تنطلق في الكثير من الأماكن » بأشكال 
عديدة « وعختلف اللغات. ومن بين الميزات التي لابد من التأكيد عليها أولاً ؛ الطبع 
الثنيوي من الأساس الذي يكمن وراء الوضعية الغنوصية ويوحد تعبيراتها . المتنوعة 
إلى حد بعيد » بشكل منهجي أو بآخر. وعلى هذه القاعدة الإنسانية الأساسية الخاصة 


)1( يقصد بالمصور القديمة antiquity‏ الفترة التي سبقت المصور الوسطى: والعصور القديمة 
الكلاسيكية classical antiquity‏ الفترة التي سيقت المسيحية امتداداً الى الحقبة إليونانية 
الروماتية/ Lal‏ ما بعد المصور القديمة post-classical antiquity‏ 2 الفترة ابتداء من بدايات 
المسيحية وحتى المصور الوسطى. 


TAL 


بتجربة الشعور بالذات وبالعالم بحمية ٠‏ تستند إليها العقائد الثنوية المستنبطة. الثنوية 
هي مابين الإنسان والعالم وينفس الوقت مابين العالم والله. إنها ثنائية ذات بنود 
مخالفة وليست متممة ؛ هي واحدة: OY‏ الذي بين الرجل والعالم ينعكس على 
سطح التجربة التي مابين العالم والله » ويستمد منها دافعه المنطقي- إلا إذا اعتقد 
المرء خلاف ذلك Ob‏ العقيدة الترانندتالية(المتعالية) الخاصة بثنوية الله -العالم تنبع 
من تجربة انفصام الرجل عن العالم المتأصلة اعتباراً من أرضيته النفسية. وفي هذا 
الشكل الثلاثي الأبعاد ؛ الرجل e‏ والعالم » patty aly‏ كل من الرجل والله معاً 
للتعارض مع العالم e‏ ولكنهما i‏ على الرغم من هذا الانتماء الجوهري c‏ مفصولان LE‏ 
من قبل العالم. إن هذه الحقيقة بالنسبة للغنوصي هي موضوع المعرفة الموحاة e‏ والتي 
تحدد الإسخاتولوجيا(الإيمان بالآخرة) الغنوصية: رما يتاح «لنا» أن نرى فيها إسقاط 
لتجربته الأساسية e‏ التي خلقت لنفسها حقيقتها الإلهامية الخاصة بها. في الأصل كان 
مة شعور بانشقاق تام مابين الرجل وبين المكان الذي وجد نفسه يقيم فيه- العالم. 
الشعور الذي يفسر نفسه في أشكال العقيدة الموضوعية. هذه العقيدة في جانبها 
الثيولوجي(اللاهوتي) تنص على أن ال«إلهي»هو غريب عن العالم وليس له دور أو 
شأن في الكون المادي ؛ OY‏ الإله الحقيقي Ye‏ يمت إلى العالم المادي على الإطلاق › 
لا يمكن كشفه أو حتى تبيانه من قبل العالم e‏ وعلى هذا الأساس هو «غير معروف» 
(مجهول) e‏ وهو «الآخر) بشكل مطلق ¢ الذي N‏ معرفته وفقالأية تشابهات دنيوية. 
في المقابل « وني جانبها الكوزمولوجي تنص على أن العالم لم يُخلق من قبل الله إغا 
من قبل عنصر أدنى(في المرتبة والمقام) ينفذ شريعته ؛ وني جانبها الأنثروبولوجي › 
تنص على أن الذات الداخلية للرجل ال«نيوما؛ "al" )pneuma‏ التي هي على 
النقيض من "النفس"- (psyche‏ ليست جزءاً من العالم ء أو من خلت الطبيعة 
ومجالها ولكنها . ضمن هذا العالم ء لا تنتمي إلى هذا العالم إطلاقومجهولة لكافة 
الفئات الدنيوية مثلها مثل نظيرها الترانسمنديني(الذي لايمت لهذا العالم) » الذي هو 
الإله امجهول الخارجي. 

إن العالم الذي تم خلقه بفعل شخصي يؤخذ عادة على أنه من المسلمات في 


YAo 


النظم الأسطورية i‏ وإن كان في بعض الأنظمة يؤخذ تقريبا على أنه حاجة ماسة ذات 
دافع غامض ليس لها فاعل محدد يظهر منهمكاً في خلقه. ولكن WU‏ كان من خلق 
العالم ء فالرجل لا يدين له بالولاء . ولا يحترم عمله. أن عمل DEI‏ ولو أنه يشمل 
الرجل بشكل يتعذر فهمه . لا يقدم له الكواكب التي من خلالها يمكن أن يحدد 
وجهته e‏ ولا رغبته أو إرادته الواضحتين. Leg‏ أن الإله الحقيقي لا يمكن أن يكون 
خالقاً لشيء يُشعر ذاتية الإنسان بأنها غريبة عنه LY‏ تكشف الطبيعة بالكاد تُظهر 
ديميورجها الوضيع: كقوة في أغوار سحيقة تحت الله السامي » التي يمكن حتى 
للإنسان التطلع إليها من أعالي إلهه المتوافق معه . هذا الإنحراف الإلهي قد استبقى 
منها قوة الفعل فحسب . لكنه فعل أعمى . دون معرفة أو نزعة إلى الخير. وهكذا قام 
الديميورج بخلق العالم من الجهل والعاطفة(الشهوة). 

فالعالم > على هذا الأساس > هو cbt‏ وحتى uf‏ > لسلبية«المعرفة». أسفرت 
عنه قوة جاهلة ho‏ انبئقت من روح قوة أنانية e‏ ومن الرغبة في الحكم والقهر. إن 
عدم فطنة هذه الرغبة هي روح bball‏ التي لا تمت بصلة للتفاهم والمحبة. قوانين 
الكون هي قوانين هذا الحكم . وليست قوانين الحكمة الإلهية. وعليه أصبحت 
«القوة» الجهة الرئيسة في الكون i‏ وجوهرها الباطني هو الجهالة. وإلى ذلك › فإن 
التتمة الإيجابية هي المعرفة التي تكمن في جوهر الرجل- معرفة الذات ومعرفة الله: 
هي من يحدد حالته التي تتعلق بإمكانية كونه عارفاً بين من لا يعرفون » وكذلك 
بالنور وسط الظلام » وأن هذه العلاقة هي ني قاع كونه غريباً . من دون رفقة في 
الانساع المظلم للكون. 

لا يمتلك ذلك الكون شيئاً من جلال «الكوزموس» الإغريقي. وتم خصه بنعوت 
مُحقرة: "هذه العناصر JUH 01,5" (paupertina haec elementa)"2sU‏ 
السقيمة (haec cellula creatoris)"sia‏ ومع ذلك مازال هو «الكوزموس» 
(الكون) . نظام هو-نظام مع انتقام » غريب عن طموحات الرجل. الإقرار به مركب 


(1)Mareion: Tertullian, Contra Marcionem, I. 14. 
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من الخوف والازدراء » ومن الارتعاش والتحدي. لا يكمن عيب الطبيعة في أي نقص 
في النظام . ولكن في كماله المبالغ فيه المنبث منها. وبعيداً عن كونه فوضى » OP‏ 
الخلق الذي قام به الديميورج » الباقي على جهله كما yp‏ مازال نظام شريعة. ولكن 
الشريعة الكونية » كانت تُعبد ذات مرة باعتبارها تعبيراً عن منطق بوسع منطق الإنسان 
التواصل معه فى سياق المعرفة » وينظر إليها OM‏ من جانبها القهري المحبط لحرية 
الرجل. إن اللوغوس الكوني للرواقيين » الذي كان يتطابق مع العناية الإلهية » قد تم 
استبداله بالدهمرمين» , القدر الكوني الظالم. 

هذا القدر تم توزيعه بواسطة الكواكب e‏ أو النجوم بشكل ple‏ الرموز المجسدة 
لشريعة الكون القاسية المعادية. التغيير في المحتوى العاطفي لمصطلح ال«كوزموس» لا 
alte‏ مكان بشكل أفضل سوى في هذا الإنتقاص من الجزء الإلهمي سابقا من العالم 
المرئسي , ألا وهوالأفلاك السماوية. السماء ذات النجوم- بالنسبة للأغريق منذ 
فيثاغورس أنقى تجسيد للعقل(المنطق) في الكون العاقل e‏ والكفيلة بانسجامه- هي 
تحملق الآن في وجه الرجل بحملقة ثابتةلقوة وحاجة غريبة لم تعد تمت إليه بصلة 
قرابة » ومع ذلك فهي قوية كسابق عهدها » وصارت النجوم مستبدة- يخشى منها 
وبذات الوقت مُحتقرة . لأنها أدنى من الرجل."هم (يقولها أفلوطين بسخط ضد 
الغنوصيين) » الذين يحسبون حتى أحط الرجال جديرين Ob‏ يتخذونهم إخوة . 
وينكرون بحماقة بالغة هذا اللقب على الشمس ٠‏ والكواكب في السماوات » لا بل 
حتى أختنا e‏ روح العالم e‏ ذاتها!"'(11.9.18 (Enn.‏ من هو الأكثر "حداثة" إذا جاز 
لنا أن نسأل- أفلوطين أم الغنوصيين؟"ينبغي عليهم الكف (يقول في موضع آخر) 
عن ترديد الروايات المخيفة حول الأجرام الكونية... إذا كان الرجل متفوقاً على غيره 
من الكائنات الحية . فما مدى تفوق الأجرام » وهي لا تتصف بالاستبداد إجمالاً . 
بل لتضفي عليه النظام والقانون"(المصدر السابق (We‏ وقد عرفنا كيف يشعر 
الغنوصيون حيال هذا القانون(الشريعة). فمن العناية الإلهية لا يمتلك شيئاً ء كما أنه 
مناوئ لحرية الرجل. تحت هذه السماء عديمة الشفقة › التي لم تعد تلهم الإيمان 
المكرّم « أصبح الرجل Lely‏ بهذا الخذلان التام. محاطًا بها » خاضعاً لسطوتها » ومع 
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ذلك متفوقاً عليها بأصالة نفسه c‏ فهو يعلم بأنه ليس لذلك الحد جزءا من » GI‏ وضع 
لأسباب مجهولة وخضع ل. ذلك النظام المهيمن. 

ومثل باسكال » فهو خائف. غيريته المتفردة » وهي تكتشف ذاتها في هذا الحرمان 
(الهجران) e‏ تنفجر بمشاعر الرهبة. الرهبة كرد فعل النفس على وجودها في هذا العالم 
تعد موضوعاً يتكرر في الأدب الغنوصى. أنه تفاعل الذات لاكتشاف وضعها c‏ وذاتها 
في واقع الأمر هو عنصر من عناصر ذلك الاكتشاف: إنه يحدد صحوة الذات الداخلية 
من الغفوة أو حالة الثمالة التي تلف العالم. OY‏ قوة الأرواح الكواكبية » أو قوة الكون 
بشكل ple‏ ليست مجرد قوة خارجية ناجمة عن إكراه Mc Gols‏ الأكثر من ذلك 
هو قوة العزلة الداخلية أو الاغتراب الذاتي. حين صارت على بينة من نفسهاء 
اكتشفت النفس Gal‏ أنها ليست ذاتها > إنما بالأحرى منفذاً غير طوعى 
لمخططات كونية. قد تعتق المعرفة «الغنوص؛ الرجل من عبوديته ؛ ولكن Le‏ أن 
«الكوزموس» (الكون) هو نقيض للحياة والروح » فإن المعرفة المخلصّة (المنجية) لايمكن 
أن تسعى إلى الاندماج في الكل الكوني والامتئال لشريعته . كما فعلت الحكمة 
الرواقية » التي طلبت الحرية في إجماع معرفي إلى حاجة ذات مغزى للكل. وعلى 
النقيض من ذلك » OB‏ اغتراب الرجل عن العالم e‏ بالنسبة للغنوصيين » ينبغي أن 
يشتد ليصل إلى نقطة تحول تؤدي إلى إنقاذ النفس الداخلية التي لن تنال ذاتها سوى 
بهذه الطريقة. إن العالم(وليس الانعزال عنه) ينبغي قهره ؛ وعالم انحط إلى نظام 
سلطوي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال القوة. إن القوة الماحقة التي نحن بصددها 
هناء بطبيعة الحال Yo‏ يقصد منها التفوق التكنولوجي. فمن ناحية يتم قهر سلطة 
العالممن قبل قدرة«المخلص»الذي اخترق نظامها المغلق من الخارج e‏ ومن ناحية RSE‏ 
من خلال قدرة "المعرفة" التي جلبها معه e‏ وكأنها سلاح سحري يهزم قوة الكواكب 
ويفتح طريقًا للنفس خلال أنظمتها المعرقلة.وهي هكذا تختلف عن علاقة قدرة 
الرجل الحديث بالسببية الكونيية »> حيث تكمن iglia‏ انطولوجية في الحقيقة 
الصورية بأن مجابهة القوة بالقوة هي العلاقة المنفردة مع كلية (مجموع) الطبيعة التي 
تُركت للرجل في كلتا الحالتين. 


وقبل الذهاب إلى أبعد من ذلك . دعونا نتوقف لنسأل ماذا حل هنا بفكرة 
«الكوزموس» القدية ككل إلهي منظم. بالتأكيد ليس لشيء يماثل e‏ ولو قليلاً e‏ علم 
الفيزياء الحديث دور في هذا التقليل المأساوي من شأن الكون أو في تعريته الروحية. 
لسنا يحاجة إلا لملاحظة أن هذا الكون قد تمت شيطنته بالكامل في الحقبة الغنوصية. 
بيد هذا c‏ مع تسامي الذات الاكونية » أسفر عن تشبيهات (قياسات) غريبة مع بعض 
الظواهر التي تقدمها الوجودية في خلفية حديثة مختلفة إلى حد كبير. إن لم يكن 
العلم والتكنلوجيا e‏ فماذا تسبب . للمجاميع البشرية ذات العلاقة Be‏ انهيار عبادة 
الكون الخاصة بالحضارة ESAS‏ التي نهضتعليها الكثير من أخلاقياتها؟ 

إن الجواب على هذا معقد بالتأكيد » ولكن يمكن تسليط الضوء على زاوية 
واحدة على الأقل وبشكل موجز. الموجود أمامنا هو نبذ لعقيدة "الكل والأجزاء"› 
وبعض اسباب هذا النبذ ينبغي البحث عنها في المجال الاجتماعي والسياسي. أما 
عقيدة الأنطولوجيا الكلاسيكية التي تنص على أن الكل سابق للأجزاء e‏ وأفضل 
من الأجزاء e‏ والذي لأجله وجدت الأجزاء c‏ وحيث تجد هذه الأجزاء معنى لوجودها 
- هذه LI‏ العريقة قد فقدت قاعدة شرعيتها الاجتماعية. المثال الحى على ذلك 
هو دولة المدينة الكلاسيكية. i‏ 

جموع الأمبراطورية الجديدة المتشتتة e‏ التي لم تشارك مطلقًا في ذلك التراث 
المرموق » كان بإمكانها بشكل مختلف مع الموقف الذي وجدوا أنفسهم منخرطين 
فيه بشكل سلبي: موقف كان فيه الجزء شيئاً حقيراً مقابل الكل » والكل غريباً 
بالنسبة للأجزاء. وكان طموح الفرد الغنوصي أن "لايؤدي دور الجزء" في هذا الكل » 
ولكن- بلغة الوجودية- أن "يعيش بأصالة". شريعة الإمبراطورية » التي وجد نفسه 
تحت ظلها ء هي من تقدير قوة خارجية (إلهية) لا سبيل إليها ؛ وبالنسبه له فإن 
شريعة العالم c‏ والقدر الكوني e‏ ولهما LOS‏ الدنيوي e‏ قد اتخذا نفس 
الصفة. إن مفهوم الشريعة عينه قد تأثر نتيجة لذلك- كشريعة طبيعية » وشريعة 
سياسية e‏ وشريعة أخلاقية. وهذا يعني الرجوع ثانية إلى مقارنتنا. 


إن الإطاحة بفكرة الشريعة . يؤدي إلى عواقب أخلاقية » OY‏ التضمن النهلستي 
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للاكونية الغنوصية . وبالوقت ذاته ؛ التشابه مع استدلالات منطقية حديشة معينة 
يصبحان أوضح بشكل أكبر مما US‏ عليه في الجانب الكوزمولوجي. أفكر بالتناقضية 
(مع الناموس)الغنوصية. ينبغي أن تؤخذ منذ البداية باهتمام على اعتبار أن إنكار كل 
المعايير الموضوعية للسلوك قد تمت مجادلته على مختلف الأصعدة النظرية على نحو 
واسع في كل من الغنوص والوجودية i‏ وأن الغنوص المناقض للناموس يظهر فجاً 
وغريراً بالمقارنة مع Bo‏ المفاهيم والانعكاس التاريخي لنظيرها الحديث. ما تم التخلص 
منهء في تلك ALI‏ كان التراث الأخلاقي لألف عام منالحضارة القدية ؛ يضاف إلى 
ذلك » في ال حالة الأخرى » ألفي عام من الميتافيزيقيا المسيحية الخاصة بالعالم الغربي 
كخلفية لفكرة الشريعة الأخلاقية. 

وقد أشار نيتشه إلى جذر الحالة النهلستية بعبارته"الله ميت" e‏ قاصدأبذلك الله 
المسيحي في المقام الأول. أما الغنوصيون ء لو Ab‏ منهم بالمشل تلخيص المبدأ 
الميتافيزيقي للنهلستية الخاصة بهم e‏ فرعا قد قالوا "إله الكوزموس(الكون) ميت"- 
ميت » بعنى » كإله » قد كف عن أن يكون إلهيأبالنسبة لناء وبالتالي لم يعد النجم 
الذي يرشدنائي حياتنا. لايمكن إنكار أن الكارثة في هذه الحالة هي أقل شمولاً وبالتالى 
يكن علاجها ولكن الفراغ الذي ترك » وإن لم يكن سحيقاً للغاية» تم الشعور به 
بشدة. بالنسبة لنيتشه فإن معنى النهلستية هو "المشل العليا تنخفض (أو "تبطل") 
قيمها c‏ وسبب هذا التخفيض هو "«إدراك» أن ليس لدينا ثمة مبرر لافتراض آخرة 
ماء أو "أشياء بذاتها" .إلهية , وهو السلوك القويم(مبادئ الأخلاق) للفرد"هذه 
العبارة وتلك المتعلقة بموت الله » تثبت صحة جدال هايدغر Heidegger‏ القائل OL‏ 
"أسماء الله والإله المسيحي في فكر نيتشه تستخدم للدلالة على العالم الترانسندنتالي 
(المتعالي)(المتجاوز للإدراك) le JS supra-sensible‏ "إن الله هو اسم لعالم 
الأفكار والمثل العليا"'(199 .م (Holzwege,‏ وبا أن أية عقوبة للقيم تستمد من هذا 
العالم لوحده c‏ وزوالها ء أي "موت الله" لايعني فقط تخفيض فعلي للقيم العلياء 


)1( Wille zur Macht § § 2; 3. 
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ولكن إمكانية فقدان القيم الإلزامية بما هي عليه. ولنقتبس ثانية من ترجمة هيدغر لما 
قاله نيتشه » "عبارة إن الله قد مات التي تعني إن العالم المتجاوز للإدراك › أصبح من 
دون قوة فاعلة(المصدر (Yeo GLI‏ وهذه العبارة ذات الأسلوب احور 6 وبالأحرى 
pb‏ التناقض إلى حد ما pbs‏ على الموقف الغنوصي. والحقيقي . بطبيعة الحال » 
أن نيويتها الصارمة هي بذاتها النقيض التام لأي هجران للتعالي. إن الله الموجود 
خارج الكون المادي يمثلها بأكثر الأشكال تطرفاً. فيه المطلق الماورائي يومئ عبر 
الأصداف الكونية النحيطة به. ولكن هذا التعالى » على العكس من "العالم المدرك" 
في الأفلاطونية أو رب العالم في اليهودية . ليس بديلاً في أي علاقة إيجابية للعالم 
المدرك. فلا يتعلق الأمر بالذات(الجوهر) أو العلة التي تقف وراءها c‏ بل إتكارها 
وإبطالها. إن JY!‏ الغنوصي Laks‏ له عن الديميورج(صانع الكون المادي) . مختلف 
Lk‏ فهو الآخر. وهو امجهول. ومثل نظيرها الإنسان الداخلي , فإن النفس اللاكونية 
أو النيوما ء طبيعة Lae‏ تكشف عن نفسها كذلك » إغا في التجربة السلبية للغيرية . 
ذات العلاقة بعدم التماهي . وبحرية تجاهر بالاعتراض لايمكن تعريفها . هذا الله لديه 
العدم (اللا شيء) nihil‏ أكثر من الوجود ems‏ ني مفهومه. التعالي المنسحب من أية 
علاقة معيارية هو مكافئ لتعال ما فقد قوته المؤثرة. وبكلمات أخرى » بالنسبة لكل 
مقاصد علاقة الرجل بالواقع المحيط به فإن هذا الله هو مفهوم نهلستي: لا ناموس 
يصدر عنه » ولا شريعة للطبيعة e‏ وبناء عليه ؛ فلا يعتبر أي منهما ء بالنسبة للفعل 
الإنساني . جزءاً من النظام الطبيعي. 

وعلى هذا الأساس فإن حجة الغنوصيين التناقضية » على سبيل المثال » هي 
بنفس بساطة حجة سارتر. le‏ أن المتعالي cule ga transendent‏ يحاجج سارتر e‏ 
وبا أنه "ليست هناك علامة في العائم" e‏ فإن الإنسان » "المنبوذ"والمهجور » يستعيد 
حريته i‏ أو بالأحرى » لايستطيع منع إلقاء التبعة عليه: "أنه" تلك الحرية OLY ye‏ 
"ليس إلامشروع الوجود الذي يتصوره" , و"كل شيء له Moka‏ كون هذه الحرية 


(1) J. P. Sartre, L’existentialisme est un humanisme, pp. 331 
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من النوع الذي لا أمل منه c‏ وكمهمة بدون بوصلة » تستلهم الرهبة بدل البهجة ‏ فهو 
موضوع مختلف. 

أحياناً في التفكير المنطقي الغنوصي تظهر الحجة التناقضية بقناع الاعتبارية 
Mason‏ التقليدية. أما بالنسبة للإصرار على حرية النفس الأصلية ..فتجدر الإشارة 
ob‏ هذه الحرية هي مسألة لاتعود (Psyche)" a"‏ « فهي مقررة بشكل يفي 
بالغرض في الشريعة الأخلاقية لكون الجسد وفقاً للقانون الفيزيقي » إنما هو بالكامل 
مسألة "روح"(نيوما) » أي صميم الوجود الروحاني الذي لايمكن تعريفه بدقة. 
والشرارة الغريبة. النفس هي جزء من النظام الطبيعي » أحدثها الديميورج لكي تغلف 
الروح الغريبة ء ويمارس الدييورج السلطة من خلال القانون الوضعي المعياري على 
كل ما يعود له شرعاً. الإنسان الروحاني e‏ الذي يمكن تعريفه بدقة ضمن ماهيته 
الطبيعية ‏ كحيوان file‏ على سبيل المثال » مازال الإنسان الفطري c‏ و"الفطرة" لم 
تعد تيز الذات الروحانية(النوماتية) من أي ذات محددة مرخص لها أن تختار الوجود 
Fell‏ من ذاته بجرية من وجهة النظر الوجودية. 

وسيكون من المناسب هنا مقارنة حجة لهديجر من عمله «رسالة عن الإنانية» 
GC >. Letter on Humanism‏ يقول هديجر : داحضاً التعريف الكلاسيكي 
للإنسان على أنه "حيوان عاقل" . بأن هذا التعريف يضع OL SY!‏ ضمن البهيمية . 
موصوفأبصفة مميزة تقع ضمن جنس "الحيوان" كخاصية مستقلة. هذاء كما يحاجج 
هايدغر » يحط كثيرأمن قدر الإنسان.'"' لن أركز على تلكالنقطة المتعلقة بوجود أو عدم 
وجود سفسطة لفظية في هذه الأطروحة حول مصطلح "الحيوان" . كما تم استخدامه 
في التعريف الكلاسيكي" المهم بالنسبة لنا هو الرفض لأي "طبيعة" يمكن تحديدها 


)1( الاعتبارية الذاتية Subjectivism‏ مذهب فلسفي بان الممرفة (او) الخبرة gf)‏ الإدراك) مقيدة 
بحسب ماتعتبره النفس B‏ توهمها وحسبانها ولا حق الحقيقة» ومثله مذهب الحساتية. 
Heidegger, Uber den Humanismus.Frankfurt 1949, p. 13.‏ )2( 

(۳) “حيوان" بالمفهوم اليوناتي لايعني “بهيمة؛ دابة” وحسب؛ ولكنه يعني أي "كائن متحرك" بما B‏ 
ذلك الشياطين وا #الهة؛ والكواكب ‏ وحتى الكون المنفوخة فيه الروح ككل (انظر؛ افلاطون,- 
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للإنسان التي يمكن أن تعرض وجوده الكلي لذات مقدرة سلفاً » وبالتالي جعله 
جزءأمن سياق موضوعي للذات ضمن المجموع الكلي للطبيعة. وضمن هذا التصور 
لوجود متجاوز للضرورة ومنبثق بحرية من ذاته فإنني أجد Le‏ قابل للمقارنة بالفكرة 
الغنوصية المتعلقة بسلبية النيوماالمتجاوزة للمادة ما ليس له طبيعة ليس له قاعدة. 
فقط ما ينتمي لنظام طبائع- نظام خلق » أو نظام أشكال واضح- يمكن أن تكون له 
طبيعة. فقط حيث يكون الكل تكون الشريعة. ومن وجهة نظر الغنوصيين الانتقاصية 
فهذا ينطبق على الروح psyche‏ « التي تعود إل الكل الكوني. ليس بوسع الرجل 
الروحي سوى التقيّد بوصايا الشريعة والكد ليكون منصفاً . أي » "مؤتلفاً" بحق مع 
النظام القائم « JUL‏ يلعب الدور اللخصص له في المخطط الكوني. ولكن الرجل 
النيوماتيكي pneumaticos‏ » أي الرجل"الروحاني" i spiritual‏ الذي لاينتمي لأي 
ترتيب مقصود . هو فوق الشريعة » فوق الخير والشر » وشريعة نفسه بقوة "معرفته". 
ولكن حول ماذا تدور هذه المعرفة » معرفة الروح هذه وليست معرفة النفس e‏ 
التى تجد الذات الروحية الخلاص فيها من العبودية الكونية؟ هناك صيغة فالنتينية 
مشهورة تلخص مضمون«الغنوص»: "ما الذي يجعلنا أحراراً هي معرفة ماذا LS‏ 
وماذا أصبحنا ؛ أين كناء وبداخل At‏ بنا وإلى أين نحث الخطى . ومن أي 
جهة يتم افتداؤنا ؛ ما الولادة وما MI‏ إن تفسيرًا واقعيًا لهذه الصيغة المبرمجمة 


-تيماوس© 30): ليس من عملية "حط" للإنسان تشير ضمناً بوضمه ضمن هذا النطاق» وغول 
البهيمية (التحيون) 2 المفاهيم الحديثة قد انسلت خلسة. 2 الحقيقة:؛ فإن الحط بالنسبة 
لهايد غر يتمثل Be‏ وضع "الرجل" ضمن «أي»مقياسء أي؛ ضمن سياق «الطبيعة» بحد ذاته. إن 
الحط المسيحي من قيمة "الحيوان" إلى "Reue"‏ يجمل الكلمة تستخدم كنقيض لل"رجل" 
يمكس بكل بساطة الاختلافالاً كبر مع الموقف الكلاسيكي ‏ ذلك الاختلاف الذي به الرجل: 
الحائز الأوحد على نفس خالدة: يأتي ليقف خارج "الطبيعة" بأسرها. المحاججة الوجودية 
تنطلق من هذه القاعدة الجديدة: الاستفادة من الفموض الدلالي لكلمة "حيوان" بينما يحرز 
نقطة سهلةء يستتر على تحول هذا الأساس الذي يتبع منه ذلك الفموض:؛ ويفشل Be‏ مواجهة 
الموقف الكلاسيكي الذي يتجادل معه 2 الظاهر. 

(1) Clemets Alex., Exc. Ex Theod., 78.2. 
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لابد أن يزيح اللشام عن الأسطورة الغنوصية كاملة. وهنا أود أن أبدي بعض 
الملاحظات الأساسية. 
Yi‏ نحن نلاحظ التجمع الثنيوي للمصطلحات في أزواج متناقضة . والتوتر 
الإيسخاتولوجي(الأخروي) بينها , واتجاهها الذي لا رجعة فيه من الماضي إلى 
المستقبل. ونلاحظ كذلك بأن المصطلحات على الدوام هي مفاهيم حول حركة الذي 
سيحدث وليست حول الذي يجري. المعرفة لها تاريخ › تشكل فيه هي ذاتها حدثا 
حرجا ضمن مصطلحات الحركة هذه . ذلك الذي "تم رميه" داخل شيء ما ولفت 
انتباهنا GY.‏ صرنا على دراية بالأدب الوجودي. وهنا نستذكر قول باسكال "مُلقى 
في هول الفضاءات الامتناهية" . وقول هديجر في Geworfenheit las‏ (الإلقاء 
f n>" (throwness‏ إلقاؤه" الذي يعد بالنسبة إليه طابعاً أساسيالت 
569 الكينونة) الخاصة بتجربة الوجود الذاتية. هذا المصطلح . كما أرى » هو 
بالأصل غنوصي. في الأدب المندائي هو عبارة متكررة: 
جاءوا بالماء الحي وطرحوه B‏ الماء المكر 
جاعوا بالنور الساطع ورموه 2 الظلام الحالك 
جاءوا بالريح الطيبة ورموها 2 الريح الهائجة 
جاءوا بالنار الحية ورموها ل النار الآكلة 
جاءوا بالنفس (النسمة)ء المانا النقية؛ ورموها ف الجسد الفاني!" 
فهي تعبر عن العنف الأصلي الذي مورس ضدي ليجعلني حيث أنا وما أنا 
عليه . سلبية ظهوري e‏ دون إرادتي » في العالم القائم الذي لم أصنعه وشريعته ليست 
| لكن صورة الإلقاء تضفي صبغة فعالة على الوجود برمته الذي بدأ على هذه 
الشاكلة. 3 صيغتنا تم استيعاب ذلك من قبل صورة المارعة نحو غاية ما. مقذوفة 
داخل العالم » الحياة هي ذاتها نوع من مرتسم لمنحنى القذف نحو المستقبل. 
يقودنا هذا إلى ملاحظة أخيرة بودي أن أبديها وتتعلق بالصيغة الفالنتانية: التي 


)1( صباح الدهيسي؛ كتاب يحيى: VOT i‏ ص VTA‏ 
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بشروطها الزمانية لا تهيأ مؤنة ل«حاضره في مضمونه قد تكمن المعرفة وء فى 
الملاحظة يكمن الاندفاع للأمام. هناك ماض جتنا منه وهناك مستقبل نحث إليه 
الخطى » وأما الحاضر ليس سوى لحظة«الغنوص» نفسها » التحول المفاجئ من شيء 
إلى آخر في أزمة «الآن» الإيسخاتولوجي(الأخروي) الكبرى. وهناك ما نبدي رأينا 
فيه » لکن . مع الفارق بين كل المشابهات الحديثة: من المفهوم في الصيغة الغنوصية 
بالرغم من أننا مقذوفون في الموقوتية » فقد كان لنا أصل في الأبدية ء ولنا Laf‏ هدف 
في الأبدية. وهذا يضع النهلستية الغنوصية الكون- باطنية مقابل خلفية ميتافيزيقية 
والتى هى غائبة ze Lili‏ نظيرها الحديث. 

نعود مرة أخرى إلى النظير الحديث . دعونا نتأمل الملاحظة التى أثارت انتباه 
الطالب المقرب من عمل هديغر «الكينونة والزمان» Sein und Zeit‏ الأكثر تعمقاً . 
ومازال البيان الأهم للفلسفة الوجودية. فقد طور هديجر حينذاك "أنطولوجيا أساسية" 
وفقاً للصيغ التي "توجد" فيها الذات » أي » تشكل كينونتها الخاصة بها جراء فعل 
الوجود . ومعه تنشأ. حيث يترابط الهدف بسبب ذلك » المعاني العديدة BI‏ 
(الوجود) Being‏ بشكل ple‏ هذه الصيغ تم وصفها في عدد من المقولات الأساسية 
والتى يفضل هديغر أن يطلق عليها "وجوديات" .existentials‏ على العكس من 
هدف "مقولات" كانط « فهي تلائم في المقام الأول بنيات لا تمت للواقع إغا للإدراك , 
أي e‏ ليست بنيات متعلقة بإدراك عالم من الأهداف المعلومة ولكن بنيات وظيفية 
للحركة النشطة لزمن داخلي يقوم باستضافة "عالم"ما ونشأت الذات كحدث 
مستمر. ولذلك op‏ ال"وجوديات" ‏ إحداها أو كلها » لها معنى زماني عميق. فهي 
مقولات الزمان الباطني(الداخلي) أو العقلي , البعد الحقيقي للوجود . وهي ثلائم 
ذلك البعد مع صيغها في هذه الحالة ء ينبغي عليها أن palit‏ وتوزع بينها . آفاق الزمن 
-الماضي 3 والحاضر 3 والمستقبل. 

الآن لو حاولنا ترتيب هذه ال"وجوديات" » أي مقولات الوجود التى وضعها 
pte‏ تحت هذه العناوين الثلاثة . وهذا SE‏ عمله e‏ سوف نصل إلى اكتشاف 
مذهل-على الأقل ذلك الذي بهرني كثيراً عندما » ظهر الكتاب » حاولت أن أضع 
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رسما GL‏ بالطريقة الكلاسيكية في عمل "جدول ما للمقولات". إنه اكتشاف 
الخانة التي تقع تحت عنوان "الحاضر" مازالت عملياً خالية-على الأقل بقدر ما يتعلق 
الأمر بصيغتي mode‏ الوجود "الحقيقي" أو"الأصلي". أنا أسارع لأضيف بأن ذلك 
بيان مقتضب للغاية. في الواقع قيل الكثير عن "الحاضر" الوجودي . ولكن ليس 
كبعد مستقل بما له من حق خاص. OY‏ الحاضر"الحقيقي" وجوديا هو حاضر 
"الموقف" » الذي يعرف كليا جوجب"علاقة" الذات ب"ماضيها" و"مستقبلها". إنه 
يومض i‏ بطريقة Ls‏ على ضوء القرار » عندما "المستقبل" البازغ يتفاعل مع 
"الماضى" (Geworfenheit)‏ المفترض وعند هذه المواجهة تتشكل "اللحظة" 
(Augenblick)‏ كما يدعوها هديجر: اللحظة c‏ وليست المدّة » هي الصيغة الزمانية 
ل«هذا» "الحاضر"'- مخلوق(كائن)(ناتج) من الأفقين الآخرين للزمن e‏ وظيفة 
لديناميكيتهما(حركتهما)التي لا تتوقف e‏ وليس هناك من بعد مستقل للمكوث فيه. 
ومع ذلك . منفصل . عن سياق الحركة الداخلية . بذاتها . مجرد "حاضر" يعلن 
بدقة إنكاراً لعلاقة الماضي-المستقبل الصريحة في "التنازل" أو "الاستسلام" للكلام » 
الفضول « غفلية" الفرد العادي" . (Verfallenheit)"bLLS YI"‏ إخفاق Fr)‏ 
للوجود الحقيقي . هو نوع من تراخي الوجود. وبالفعل فأن "الانخطاط"هو مصطلح 
سلبي ويتضمن كذلك معنى الالال والانحدارء هو«ال»"الوجودي" المناسب 
ل"الحاضر" با هو c‏ مظهراً إياه على أنه ثانوي وصيغة "ناقصة" للوجود. 

وبناء على ذلك فإن Lily‏ الأصلي باق على موقفه من أن كل الفئات ذات 
الصلة بالوجود . تلك التي لها علاقة مع أصالة الكينونة الفردية الممكنة » تقع في 
أزواج متلازمة سواء تحت عنوان الماضي أو المستقبل: "الواقعانية" e‏ الضرورة e‏ بعد أن 
أصبح . بعد أن تم إلقاؤه » الإثم » هي صيغ الماضي ؛"الوجود" . المرء يسبق حاضره e‏ 
توقع الموت ٠‏ المبالاة والعزيمة هي صيغ وجودية للمستقبل. لا حاضر يلبث لوجود 
حقيقي كي يهجع نيه. كما لو أن الوجود ينب من الماضي › ويظهر نفسه في 
المستقبل ؛ يواجه أمده النهائي e‏ الموت ؛ يعود من هذه النظرة الخاطفة(اللمحة) 
الأخروية على العدم إلى واقعيته المحضة . المعلومة الاستدلالية(المعطيات) التي لا 
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تتبدل لما آل فعلاً إليه ذلك » على الفور(في الحال) » ويحمل هذا قدماً مع عزيته 
المنجبة للموت ٠‏ إلى ذلك الماضي الذي تجمع للتو. أكرر أنهليس هناك حاضر ESE‏ 
فيه » إغا نقطة تحول بين الماضي والمستقبل e‏ اللحظة المحددة بين . ومتوازنة فوق d>‏ 
شفرة حلاقة لقرار يدفع إلى الأمام. 

كان للمذهب الدينامي(أو: النظرية القوائية) الجياش وقعاً كبيراً على العقل 
المعاصر . he eluly‏ الألان في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات أذعنوا له بالجملة. 
ولكن هناك لغزاً في هذا التلاشي للحاضر كونه صاحب المضمون الحقيقي . في 
إنقاصه إلى نقطة الصفر الاثلة لقرار رسمي ليس إلا. فأي موقف ميتافيزيقي يقف 
وراء ذلك؟ 

وهنا ملاحظة أضافية و ثيقة الصلة بالموضوع. إذ dey‏ في النهاية » إلى جانب 
"الحاضر" الوجودي للحظة » حضور الأشياء. أليس الحضور المشترك معها يتيح 
"حاضراً" من نوع مختلف؟ ولكن هيدغر سبق وأخبرنا أن الأشياء هي «الكينونة = 
تحت- اليده zuhanden‏ في المقام الأول e‏ أي e‏ يمكن استعمالها(حتى "علد يم النفع" 
منها هو بمثابة أسلوب) » وعليه فهي ذات صلة ب"مشروع" الوجود و ال"عناية" 
(Sorge)‏ « وبالتالي فهي مشمولة بدينامية الماضي- المستقبل. ومع ذلك ı‏ بإمكانها 
Lal‏ أن تصبح محايدة تجاه كينونة ال"قائم أمامي" vorhanden‏ فقط . أي الأشياء 
الحيادية » وأسلوب القائم أمامي (القيمومة) Vorhandenheit‏ هو نظير موضوعي لما 
هو في الحانب الوجودي الذي هو Verfallenheit AU‏ , أي الحاضر الزائف. إن 
القائم أمامنا هو لاشيء إلا الا تير إلا . ال "هناك" ذو الطبيعة ايجردة . 
هناك ينبغي أن Jan‏ إليه بمنأى وثاقة الصلة DEL‏ الوجودية وبال "الانشغال" العملي. 
ار كما كان » جرد Ady‏ إلى الشيئية الصماء. هذا هو الوضع الذي ترك لل 
"طبيعة" لصلة الحدس(النظرية)-صيغة ناقصة للوجود- والصلة التي فيها تشيئ 
(وضع في قالب Gl‏ محسوس) لدرجة كبيرة هي صيغة ناقصة للوجود e‏ فراره من 
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مستقبل العناية إلى الحاضر الزائف ذو الفضول المتطلع ليس إلا“ 

هذا الانتقاص الوجودي من مفهوم الطبيعة يعكس بوضوح تعريته الروحية على 
يد العلوم الطبيعية . ولديه شيء من القواسم المشتركة مع الازدراء الغنوصي للطبيعة. 
لا توجد fai‏ فلسفة لم تبد أدنى اكتراث بالطبيعة مثل الوجودية » والتي لم تتبق لها 
أي كرامة: عدم الاكتراث هذا ينبغي ألا يتم خلطه مع امتناع سقراط عن التحقيق 
الطبيعي باعتباره فوق إدراك OL‏ 

لحرن إل جا ج E RU‏ د الكينونة , 
التي أطلق عليها القدماء تسمية«التأمل» » ثيوريا Theoria‏ ولكن النقطة هنا هي » إذا 
كان التأمل لم يترك له سوى "الموجود" الذي في غير موضعه e‏ فإنه سيفقد مكانة 
نبيلة كانت له ذات مرة - مثلما يفعل الرقود في الحاضر الذي يسك بالناظر إليه من 
خلال وجود أغراضه. كان لثيوريا تلك الكرامة بسبب المضامين الأفلاطونية-لأنه عاين 
أغراض أبدية بهيئة أشكال » تعال للكينونة غير القابلة للتغبير وهي تسطع من خلال 
شفافية الصيرورة. الكينونة غير القابلة للتغيير هي حاضر سرمدي يكن فيها للتأمل أن 
يشارك في المدد الوجيزة من الحاضر الزمني. 

إذن هي الأبدية . وليس الزمان » التي تجود بالحاضر وتعطيه مكانة خاصة به في 
دفق الزمن ' وفقدان الأبدية هو المسئول عن فقدان الحاضر الأصلى. مثل هذا الفقدان 
للأبدية هو اختفاء لعالم الأفكار والمثل العليا والذي يرى ف هيدغر فيه المعنى 
الحقيقي لقول نيتشه "لقد مات الله": بعبارة gl‏ انتصار الاسمية" المطلق على 
الواقعية.!" ولذلك فنفس السبب الذي ae‏ النهلستية موجود ae‏ الموقوتية الرئيسة 
لمخطط هديغر عن الوجود i‏ حيث الحاضر فيه مجرد لحظة أزمة (نقطة التحول) مابين 


)1( كنت طوال الوقت اتكلم من خلال الكينونة والزمان Sein und Zeit‏ وليس من خلال هديفر 
اللاحق الذي هو حتما ليس "وجودياً". 

(۲) الاسمية: مذهب فلسفي يقول بأن اسماء الجنس مثل (اسد) واسماء الصور الذهنية مثل 
(شجاعة) ليس لها وجود حقيقي خارج الذهن؛ وإنما هي أسماء لا قير. 

(؟) الواقعية: المذهب الحسي )2 الفلسفة)؛ رؤية الأشياء على الحقيقة لا على التصور والخيال. 
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الماضي والمستقبل. إذا لم يتم النظر إلى القيم برؤيا مشل الكينونة(مثل الصالح 
والجميل عند أفلاطون) e‏ ولكن الإرادة(المشيئة) ثبتتها كمشاريع 6 بعد ذلك يكون 
الوجود مرتهناً Lar‏ بالمستقبل المستمرء والموت هو الهدف ؛ ومجرد قرار رسمي 
يتخذ » وبدون ناموس لذلك القرارء يصبح مشروعا من العدم إلى العدم. بكلمات 
نيتشه التي استشهدنا بها من قبل: 

من فقد مصيره مثلما 

أنت فقدته لا يجد السكينة #2 اي مكان 


مرة أخرى يعيدنا بحثنا إلى الثنيوية مابين الرجل والطبيعة كخلفية ميتافيزيقة 
للموقف النهلستي. ليس ثمة فارق جذري مهيمن بين الثنيوية الغنوصية والوجودية: 
الرجل ملقى بهفي الضدَي والمعادي للألوهة e‏ وبالتالى في الطبيعة المعادية للإنسانية ء 
الإنسان المعاصر إلى إنسان لا مكترث. فقط تمثل الالة الأخبيرة e‏ الفراغ المطبق ؛ 
الهاوية التي Sed‏ لا قرار لها. إن العدو(المعادي) الشيطاني ني المفهوم الغنوصي مازال 
متصوراً في شكل بشري e‏ ويبدو مألوفا بالرغم من كونه غريباً. إن التضاد نفسه يشير 
باتجاه الوجود- اتجاه سلبي c‏ يقيناً « ولكنه اتجاه يجر خلفه جزاء النعالى السلبي والذي 
تشكل إيجابية العالم نظيره النوعي(الكيفي: غير الكمي). حتى هذه الخاصية الضدية 
لا بمكن أن تُمنح للطبيعة الغير مكترثة للعلم الحديث ٠‏ الطبيعة التي لا يكن إطلاقاً 
استنباط أي اتاه. 

هذا يجعل من النهلستية الحديثة أكثر راديكالية وأكثر تهوراً من النهلستية 
الغنوصية من أي وقت مضى نظراً لكل ترويعها المفزع للعالم والازدراء الجريء 
لشرائعها. لا تكترث تلك الطبيعة . بطريقة أو أخرى . هي الهاوية الحقيقية. oby‏ 
الرجل وحده يكترث بمحدوديته ولا يواجه شيئاً سوى الموت e‏ لوحده مع صدفته 
واللغو الفارغ لمعانيه البازغة هو بالفعل موقف غير مسبوق. 

ولكن هذا الفارق بالذات e‏ والذي يكشف العمق الأكبر للنهلستية الحديثة › 
وكذلك اختلافه مع اتساقه الذاتي. الثنوية الغنوصية . بتعصبهاء كانت على الأقل 
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متساوقة(متلائمة) بعضها مع بعض. فكرة الطبيعة bl‏ التي تصدت لها النفس » 
منطقية تاماً. لكن ماذا بشأن طبيعة غير مكترثة برغم إنها تضم بين ضهرانيها ذلك 
الذي وجوده هو ما يحدث الفارق؟ فعبارة 2 إلقاؤه في طبيعة غير مكترثة هي من 
بقايا الميتافيزيقيا الشنيوية . وبالنبة لها لا صحة لاستخدام وجهة نظر لا ميتافيزيقية. 
ما هى الرمى بغير الرامى . ويغير الما وراء الذي منه انطلقت؟ بدلا من ذلك يقول 
ob 06‏ الحياة -واعية ؛ ومكترثة . ومدركة الذات-"تم قذفها" «بواسطة» الطبيعة. 
فلو تم ذلك على نحو أعمى فالرؤية إذن هي.نتاج العمى c‏ والاهتمام نتاج لعدم 
الاهتمام ‏ وطبيعة غائية أنجبت اللاغائية. 

هل يلقي هذا التناقض الظاهري الشك على مفهوم الطبيعة انحايد بالذات e‏ ذلك 
التجريد الفكري للعلوم الطبيعية؟ ويهذه الراديكالية تم حظر الصفاتية"" من مفهوم 
الطبيعة وحتى الإنسان يجب التوقف عن تصوره على صورة الله إذا كان هو مجرد 
صدفة من صدف تلك الطبيعة. ولا كان هو نتاج امحايدة . فكيانه أيضا LY‏ أن يكون 
محايداً. ثم أن مواجهته للموت سيستوجب ببساطة ردة فمل "دعونا تأكل ونشرب 
لأنا سنموت غداً". فلا طائل من الاهتمام بمنليس من وراءه جزاء في أي مقصد 
خلاق. ولكن إذا كان حدس هديفر الأعمق على حق- أي » في مواجهة محدوديتناء 
نجد أننا نكترث » ليس فقط بإمكانية وجوهنا » بلبكيف نوجد -فعندها ينبغى WAS‏ 
أن تؤهل الحقيقة المجردة ob‏ هناك مثل هذه العناية العلياء ني أي ite‏ العالم 
المجموع الذي يشمل تلك ا حقيقة c‏ وبالإضافة إلى ذلك » إذا كانت بمفردها العلة 
المنتجة لتلك الحقيقة » من خلال السماح لموضوعه البروز فعليا ضمنها. 

إن الاختلال ما بين الرجل والواقع الإجمالي يقع في قاع النهلستية. وعدم منطقية 
الفتق » أي e‏ عدم منطقية الثنيوية دون ميتافيزيقيا ء لا يجعل من حقيقتها بأقل واقعية . 
ولا بديلها الظاهر أكثر قبولاً: التحديق بفردانية معزولة .من أجلها تمت إدانة الرجل ‏ 
رعا ترغب في مبادلة نفسها بالمذهب الطبيعي الوحدوي الذي e‏ جنباً إلى جنب مع 


Anthropomorphism (1)‏ الصفاتية؛ مذهب التشبيه-نسبة الصفات الإنسانية إلى الله. 
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الصدع . سيبطل فكرة الرجل كرجل. وكالمستجير من الرمضاء بالنار » يحوم العقل 
الحديث Bol‏ عن طريق WE‏ مفتوحة له -طريق يمكن من خلالها تجنب الصدع 
الئنيوي ء وبالوقت نفسه توفير ما يكفي من البصيرة الثنيوية لكي تدعم إنسانية الرجل 
-فهذا ما يجب على الفلسفة اكتشافه. 
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كتاب "الديانة الخنوصية" أول دراسة مستفيضة أتاحت لنا التعرف على 
ميثولوجية ضخمة: قدمتها لتا نصوص "نجع Sales‏ القبطية" 2 مصر 
والكتابات المتداثية الآرامية 2 جنوب وادي الرافدين» التي حددت تنا 
منشأ وماهية الغنوص الذي عاصر المسيحية 2 قرونها الأولى واتتشر 2 
بلاد الشرق ومصر والهلال الخصيب؛ امتداداً إلى الصين وأورياء عير 
طوائفه المتعددة» إلى أن بدأت هذه العقيدة بالتلاشي والاضمحلال حين 
باشرت الكنيسة: أواسط القرن الثاني» حملة واسعة us‏ الطوائف 
الغنوصية المسيحية واعتبرتها هرطقات (بدع) ينبغي مكافحتها بكل 
الوسائل» حتى زالت تماماً بظهور الإسلام 2 القرن السابع» ولم يتبق 
متهم اليوم سوى المنداتيون الذين هم آخر الغنوصيين 2 العالم. 

ولم يجرؤ أحداً من الكتاب المعاصرين الخوض 2 هذا المجال سوى العالم 
والفيلسوف الألماني هانس يوناس» الذي قدم لنا بحثاً متكاملاً عن مفهوم 
الغنوصية بين فيه نتقاط الاختلاف والتمائل بين الغنوصية الشرقية 
المتمثلة بالمنداثية والمانوية وجماعة الكيساي "الحسع المتأثرة بالأديان 
الثنيوية الفارسية ذات الطابع البابلي» وبين الغنوصية السورية - المصرية 
jis‏ جماعة سيمون ماغوس ودوستيوس وفالانتينوس المتأثرة بالهرمسية 
والأغالاطوتية. 

ونظراً لخلو المكتبة العربية من دراسة جادة تقدم إجابات وافية عن 
العديد من الأسئلة المحيرة التي تثيرها الغنوصية خاصة 2 مجال تطور 
الأديان 2 المنطقة العربية وتأثيرات الفكر الهلنستي عليها قبل ويعد 
المسيحية: نعتقد HL‏ هذا الكتاب سيكون مصدراً loge Liste‏ تلباحث 
الأكاديمي وللمهتم بموضوع الغنوصية بشكل عام. 
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